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( سورة النساء مقاصدها نسع ( 

المقصد الأول فى بدء الخلق من قوله با أيها الناس الى قوله ونساءم 

المفصد الثاتى فى صلة الأرحام والوصية على اليتائى من قوله واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام الى 
قوله حسيبا 

النصد الثالث فى قسم التركات والمعاملات الماليه من قوله للرجال نسيب ممائرك الوالدان والأقر بون 
الى قوله وطم عذاب مهين 

المقصد الرابع فى صلة الصنمين الذدكر والأتى وأحكام ارتباطهما بعقد أو هبر عقد من قوله واللاق 
يأنين الفاحشة من نسائكم الى قوله ان الله كان علماخبيرا 

اللقصد الخامس فى طاعة الله والرسول وأولياء الأموروا كرام الوالدبن واليتاى والعبادات والانفاق 
وتأدبة الأمانات من قوله واعبدوا الله الى قوله وك الله علما 

المقصد السادس فالفتال والجهاد منقوله با أها الذي نآمنواخدوا حذرم إلى قوله وكان ابه علماحكما 

المقصد السابع فى أحكام الفضاة ونحامين ولوم القضاة اذا قصروا فى التحقيق وذم الحامين اذا زوّروا 
من قوله إنا أنزلنا اليك الكتاب الى قوله وكان فضل الله عليك عظما 

المقصد الثامن ف العدل فى النساء وذْم اتباع الشيطان ومدحح الاخلاص لله والفيام بالقسط لليتاى - وى 
ترك مصادقة أعداء المسلمين وحوذلك من قوله لاخير فى كثيرمن نجواهمالىقوله وكان الله غفورا رحما 

اللنصد الناسع ف الجدال معأهل الكتاب من اليهود والنصارى وتقر يعهم دلى دنوبهم مد لالربا وعلى 
جهلهم مئل امفالاة فى الدين يخنامالسورة عراب هنا منقوه يسألك أهلالكتاب ال آخرالسورة 








( ملخص هذه السورة ) 

كأن الله عز وجل يقولفالنسم الأول ٠‏ باأبها الناسأهم منأب وأم والآب أصلرلم والأم فرع 
ومنهما كان رجال ونساء فالوحدة فى الكثرةأولا ترون 1 نكم كرجل واد وكيفلا ,كون كذلكواتم 
جيعا يعين بعضمم بعضا فالشرق بابس مانسحه الغر بى والغر بى ينسج مازرعهالشرق وأتتم تنبادلون 
جيع المنافم فاذا اتعدتم أصلا فها أثتم أولاء انحدتم عملا فالأصل واحد والعمل مّمحدأولا ترون أن الانسان 
الوا<د بده تعمل غير عمل عينه وعينه تعمل غير عمل الكيف والكيد حالف الرئة وكلهامتعاوئة لواختل 
واحدمنها طلكالانسان هذا جوع النا سكشخص واحد فاتقون ولاتعصونابها الناس 

وكأنه يقول فالفسمالثاتى ٠‏ فاماذا إذن أها الناس لاتتواصلون ولاتتراجون ولايعطاف بض على 
بعض واذا كان الناس كلهم شرقا وغر با كأسرة واحدة فبالأجدر يكون الأقارب والأرحام فواسوهم ثم 
الستائى فلاناً كلوا أمواهم واب ك5 والاسراف ف النزوْج وكثرة النساء واقتصروا علىأر بع إن عدلام وواحدة 
إن خنتم الظل وأعطوا اانساء مهورهيّ ولاتضيعوا أموا لك بإعطائها للا تحفظها وأعطو هممايقههم وحافظوأ 
على أموال النتائى وكونوا أعفاء 

وكأنه يقول فى الفسم الثالث . واقسموا التركات بالق الذى' ببنته فالذك ركلا نيين وللبنت المنفردة 
النصف وان كانت بنتان فلهما الثلثان ولكل مر الأب والأمالسدس إن كان إليت ورئة فان لتسكن ذرية 
فلا مه الثلث وان كازله إخوة فلاامه السدس وللزوج نصف”ارة ور بع أخرى وللزوحة ر بعنارةوع نأ خرى 
ومن مات ولاولد له ولاوالد »كون لأخيه من أمه السدس فان زاد عن واحد فلهم مهما كان عددهم الثاث 
والذكر هنا كالأنثى 

وكأنه يفولف الفسم الرابع ٠‏ عاشروا النساء بالمعروف وأشهدوا على اللا يأتين الفاحشة من نسائم 
بعد أستيفاء الحد فلا يتعرضن لماوقعن فيه حتى لز وحن وللتوبة منزلة شسريفة ف الاسلام مالم يكن الاحتضار 
ولاتتخذرا النساء سلما لليراث ولانحدسودنّ عليكم من غير رغبة فبهنٌ لأجل أن تأخذوا بعض ماأخدن 
م من المهر الافى أحو ال خاءة ولتسكن المعاشرة بالمعروف وايا 8 أن تأخذوا منهنّ ما أعطيقودنّ فان 
ذلك عار وكيف يكونهذا الشقاق بعد الوفاق والخلطة ولفد حرمتعليسم نساء اناكم وكثيرا من الفر يبات | 
كالأم والأخت الخ وجيع المئز وْجات كل هؤلاء حرام عر واحسذروا السفاح ولاثاز وّجوا بإلاماء اللانى 
مادكهنّ غبرم الا أن افوا الفتنة واحذروا الشهوات والميل ف الأموال كاتحذرونه فىالأعراض ولقدأعفو 
عن الصغائر اذا اجتنبتم الكبائر وهذه الأموا ال والنساء عاريات مردودات فلا بقل اصيؤ لم اسمتع غيرى 
بالنساء والأموال وأنا عخروم فارجعوا الى الله والله هوالمعطى ٠.‏ واذا أعطيت المرأة نصف مالارجل فايس 
طااعتراض وليأخذنْ كل وارث ما استحقه فلا حسدن أ<د أحدا على ماقسمله وايسأ لكل الله واذا أخذ 
الرجل ضعف المرأة فاما ذلك لكونه قوّاما علمبيافله فضل ذلك كك أنه له تأديبها بالأنواع التى أباحهاله الشرع 
فاذا خذتم الشقاق فابعثوا الحكمين 

وكأنه قولف القسم الخامس ٠‏ اعبدوا الله و بروا الوالدين وصلوا الأرحام وافعاوا المعروف معاليتيم الل 
وايا 8 والرياء واللهلاابظل وان رسولى شهيد عليكم فاحذروا أن تظهروا أمامه مشوّهى الصور الرو-ية 
فتخُجاوا ونفضحوا فضيحة عظيمة فلتسكن الصلاة باوب حاضيرة لأعحرد أقوال وأفعال ولشكن على 
نظلافة لنبنيج أفئدكم ونسكون أرواحك مشرقة ويكون الظاهر معراج الباطن فالصلاة بلاحضور قلب 

ولاطهارة لاتفيد بل تبطل وذلك يئاسب مايفعله اليهود من تحررف الكلام فى التوراة حفظا للرئاسة وكذبا 





: 


| آلا وان الظهور بالمظهر الكاذب يورث القاوب النفاق رالخلال الدنية وتصبح محبولة علىالأ كاذيب والخداع 
وتغطى عنها الحقائق ألا وان بعض أهل الكتاب بإستدامة هذه الال أخذوا يؤمنون بالأصنام ويفضاونها 
[أ على دين الاسلاملكثرة الا كاذب -تى صارت سجية فلا يبالون بنتائجها أفليس ذلك يستوجب الاعنة طم 
: ولوأن املك طم لمسحاوا وهم عسدون | اناس لا >ّْالمعاصى جر بعصيها اءضًا فلمؤد الناس الامانة ولتطيعوا أولى 
الأمى منوم وليرضوا بقضاء قضاتهم العاد لين ولتعظوا الجاهلين والعايوا أن التأبعاق مسو مم الانساء والصد.تمين 

وكأئه نول و العيع السادين ٠‏ فلاتسكونوا أمها المؤمنون ذوى نفاق تثبطون عر القتال وتكونون 
كن يعمد الله على حرف فان رأوا خيرا أقملوا وان رأوا شرأ أدروا فقائلوا ف سدي ل الله وأنقذوا المستضعفين 

من أهل مكة النين ظامهم الكفار ٠‏ حجيا لفوماحبوا القتال فلما أميوأ به هابوه وكدهوه مع أن احمياة متاع 
والموت مطاع وهم ينسيون أ كثر مايقضى عابهم م نالشرلك ويفسبون ال1.ير لله بل الشر من أنفسهم 
لأنفسهم وهم ,يظهرون خلاف مايبطنون فى طاعتهم لك ويف شون الأسرار ويشيعون الأخبارف الحرب 
والسلم «لاهدى ولا كتاب مثير فقاتل واو وحدك وحرض المؤمنين وار المنافقين ولايقتل -- 
عمدا وللخطاً الدية وحزاء ء العياجهثم ومن أل قدمه حرام والحاهدون فى سمملل الله طمفضل عظيم 
قادر راضيا بظم الكافربن فلمهاحر ولإسافر قصر الصملاة واذا صليتم فى أوقات الحرب فا< 00 
ظ وأقمموها وقتالسلم وكونوا أقوباء على الأعداء 
| «كأنه يول ف القسم السابع ٠‏ إنا م أها القضاة والنهاون فى القضايا ولايسلين لبا بكم الحامون عن 
| المدعى علبهم بذلاقة ألستتهم 

وكأنه يقول فى القسم الثامن . خير المناجاة ما كان لابر والصدقة والصلح وفيه ذم اتباع الشيطان 

والمرء محزى” بأعماله فليخلص لله وليعط كل ذى حدق حقه لاسما الصْعفاء ولانظاموا النساء ولتصلحوا 

بين الرجال و نينونّ وعلىالرجل أنلا عمل كل الميل عن المرأة وان | لظالمين منج استدل بهم غيرهم فأقدموا 
الشهادة حقا ولاتضلنك الأهواء ٠‏ وفيه ذم المنافقين وذم من يتف بطانة منالأعداء 

و اله سم الماسع ٠‏ ذماأمهود لنقضومالميثاق وتسجحهم بانهم قاو المسسييح والمهود والنصارىس.وٌمنون 
أن المببيتح عد ابله ورسوله عند الاحتدار ولقد ضيقنا على | أموود فى ده نهم لانهمظا مون أ 7 كلون أموال 
الفاس باطلا الا -قول العلماء منوم وان ومن قبلك مشمرون ومندروت 0 الدبن 
فالمسيتح لا,تعالى أن مكون عدا ولاالملائكة 3 اتتهى القول فى جل م معاتى هذه السورة 

( مقدمة فى مناسبة هذه السورة لماقبلها ) 

لقد قدمئا أن سورة البقرة مسوقة لأحوال بنى اسرائيل وأن آل خمران كأنها مقمة طا ذلك أن 
عسى عليه السلام من نى أسرائيل وقد جاء يدبن لاصلاح ما أذ سده الدهر من الدين القديم وعنوان 
الببوزة شود دالت 

وقد قدمئا أنسورة الع ران ميدوءة بالنظرا أعامى ء#دومة بااء ى والعملى أهد: نت بالنظرقالسموات 
| والأرض واختقّت بلابتهاج عمال العام العلوى والسفلى وان من لمتكشف له الحقائق كانت فضيحته وعاره 
|| عظيءين وق جاء فى خلال ذلك الكلام فى غزوة أحد والتلميح الى غزوة بدر فكانَ ناريج نى اسرائيل 
ظ أعقه ثاريم امسوم بالترئيب الزماق هكذا بعضتار مه الأعمال الاسلامية ف غَرْدة بدر وأحد 
ولما كان ماورد فى آل تم ران من| أحوال الاسلام لاعدو فى جموعه حهاد الأعداء ود فعهم عن الأوطان 
| والقب عن حياض الدولة وحتراسة الملة اس أن يو عنيا بمايسون 1 2 ف د دأخلها من م 











لصيانة الأموال والأعراض ونظام الأسرات من قسم التركات وحفظ الزوجات وتبيان الحرمات وحفظ الأنفس 
5 الفتل ونظاما لقضّاة والقضايا وأنحامين المدافعين عن المدعى لمهم والصلح بينالأزواج والصدق والشهادات 
وأداء الأمانات واغانة ا مستضعفان وما أشمه ذلك ماة رأته لا وسشعرفه مفصاد فكان أسم يها ب|أفساء أقرب 
لأن المسألة ترجع الى أمي الأسرات والأحوال النزاية وحفظ العائلات والنساء أسرء المنازل كا أن الرجال 
أساطان الحررب والأعمال الخارجية فلنتدئ' فى تفسير هذه المقاصدا أنسعة 


( لَص الأول ) 
إم رارز القت الْحَييُم 
يا أنه الام اموا مك م الى خلقي' من ننس ةولق باررساوت 
2 رجالا ير ونساء 
( التفسير الافتلى ) 
(!أيها الناس) هذاالخطاب عام بيع " نوعالاننان ( اتقوا ر بكالذى خلقكمن نفس واحدة) هوآدم 


(وخلق منهازوجها) حواء (و 6 لض (منهما)من 0 لات النفس واالزوج المأاوقة منها زراك كشيرا ونساء) 
بنينوبنات كشرة أه اعل أنالله #ررجل قات من سورة آل عمرا ان وقك حومب فادها وآخرها على 


النظر العلمى والتفنكر فى خلق السموات والأرض وذ كر اله باللسان والقلب وكان ذلك أشبه بالنظام العلمى ظ 


2 فن الحكمة أخذ يكمله ىأل هذه السورة بالنظام الءملى فهناك العم وقوة الأدان وهنا نظام الأسرات 


وحفظا العاثلات ان مهد لذلك عقدمة ة لطيفة ندل على المحادنا مذشا وتثامهنا خلفة ٠‏ واعل أن خاق أدم ظ 


عو ان لنى طناك وال فلي عل كلسيقة ,والقر ان اق ا عل عن الانشي ككل القول و مهجة النقو سن 
فأما التفصيل فليس ذلك اعكتب السمارية وانما هذه مقدّمات يوت بها للقاصد ٠‏ فأما التفصيل فقد قام به 

عاماء الأعم » ن جم وعربهومن جب أمهم لم يهتدوا للحقائق وم بصاوا الى أصل الخحلق ألائرى كيف قال 
آباؤنا السابقون ان الميوانات أوّل ما خلق منها البحدرية لأن البحر قبل البر ثم كانت البرية وكل حيوان 
أنتقص خلقةمقدم على ماهو أ كل وقالوا أن الحموانات التامة الملقة لم تن تسكن مو البيحف بل خلقت نحت 
خط الاستواء وكلمتها تناسلمنذ كر وأنتى والحرارة هناك كافية للتوليد فاما أن نقشمرت:ل كالحيوانات 
كالبقر والغنم والأساد واللفور فى الأرض حفظت تلك الحرارة فى الأرحام لتسأهل لهو الأجنة والانسانأيضًا 
كتلك الحيوانات وأبونا آدذم وزوجه حوّاء خلقا كا خلق من كل نوع زوجان نحت تحت خط الاستواء ونفرقت 
الذريةفى الأرض ؟سائر الم يوانات ثم آباؤنا نقاوم من فبلهممن العم ولدلك ند جز برة سيلان (سرنديب) 
التى هى قرب خط الاسدواء مذ كور كتتبيه أعها : مها خلاو ق آدم ومن هذا جعلت كل الأمم ان انبا منبع 
الجنس الدشرى وأهل أورونا بغواون انأ كثرعم من آنا وان 1 ا تحت قدبما وهاحوت الى نلاك الأقطار 
الناردة منها وعلى ذلك شاع وذاع لفظ (يأجوج ومأجوج ) أى أهل تلاك الافطار وهم التتر والمغول 
(عكذا رأيتها فى ككتب الحغرافيا القدعة) وأنهم يدون فى الارض فكلما كثروا نزحوا الى أوروبا وغيرها 
“كم تفرؤه عن م أمسة (المون) وغ_يرها قمل العصور الحاذيرة وقد هاجروا ألى أورويا وكا ماب 
بي ( الذى ستقرت_بره وخر يبه لبلاد الاسلام فىاخرسورة الكهف وترى هناك مهزات النبوة 
واصعة ) وهولا كو ومن نحا حوهما يمن أ زالوا دولتناالعر ببة ببغداد ودهبوا الى الروسيا يا واستوطنوا شواطائ 
نهر فواعوا وهم الآن م- امون كل هذا مذ كور ف التاري ٠‏ ووالسالامق نه أنالناس قد قديما د يرون أن مهد 


«سسسس ب ا سه ووس سو ا ات «اس هاب د سد دحتا مزح ا ا سر ات رو اس رس ا زا مه م ا نهد وروا اس ا 1 11لا 1 





مسمسسي سس هه سي سس ا و 1 


9 


الجنس البشرى فى الشرق وسره الاصكبر ظنهم نواد الابوينالا صليين من كل حيوان فى خط الاستواء | 
أما الفرنجه فانهم لابزالون يتتخبطون وليس لاقواهم نهاية ففريق يرى أن المبوانات البحربة مقدمة على | 
البرية والاتقص قبلالا كلمثل قدمائنا ولك نر ون أن الحبواناتالتامة الخلقة م لس|ة موعناقصة الخلق حتى | 
| الانسان وهذا المذهب قد سار شوطا بعيدا فى القرن الماضى ولكنّ علماء العصر الحاضر حقروه ونيذوه | 
ظهر با وذموا قاثله وقابلوه بالنكران وكفروابه ودم لايزالون ف البحث حدين ولابزالونختلفين أما الفرآن | 


إأ والتوراة فانهما نصا على أن آدم خلق من التراب وحواء خلقت مئه ٠‏ هذا ه وكلام الديانات وهذه عاوم 7 
الناس قد أحضرتها بين يديك علىسبيل الاجمال. وياليت شعرى اذا كان الفرآن والكتبالسماوية أجلت | 


|| المقال والفلاسنة والحكاء تفرقوا شيعا فأبن السبيل ٠‏ أقول اعلٍ أن التكتب السماوية اتمائذ كر هذا 
لغرض أسمى من معرفةأصل الأبو بن وماذا تجنىمن وراءمعرفةأصلهما نعم الببحث فالعوالم كلها ميق" لاعقول 


أ ولك نكل مابعرفه البشر فى هفا المفاملااصل للحقيقة الواقعة (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق | 


أنفسهم)ان | اناس لم يشهدوا مبدأ العالم ولامبداً أنفسهم وأتما المقام هناالدلالة على الوحدة العامة الانسائيةفلآن 


اسم اه كما ل المسصسمس م شمر سم سسيسسم ١‏ الستصصم ل .ل ١‏ للا عمد 


عنس هت 


ذ كر الله اتحادنا ف المنشاً والنشابه فى الاحوال فانها ذلك ليد لنابطر يق |اسكناية على الوحدة العامة الانسانية | 


وقد خطبها دريد بن الصمة 
ظ معاذ الله برضمنى حبر © قصير الشبر منجثم بن بكر 


ظ تقول أنا أستّعيذ بالله أن يرضهنى قصيرالقامةضئيل الجسم من هذه القبيلة ولم يكن ذمالارضاع مقصدهاولاالواد | 


ظ القصيرالشير عدواطها واتماتريد ماهوا هم طاق زواحها وهو أن يكونالزوج طو يل القامةعظيم اطامة من 
| قبيلة #سريفة فانها لوتزوّجت ناقص الخلق ضثيل الجسم -جلت منه فوضعت ودا يشبه أباه فاتتقلت من المعاول 
|| الى العلة ومن الفرع الى الاصل فكانت النتيجة هكذا أنا لا أتزوّج رجلا تيلا قصيرا حقير المنظر لاعلا 
| القلوب مهابة ولاالعيون إجلالا ولس مالملا الشرفاء ولام السادة العظماء هذا هو الذى يفهمه الرجال 
|| والنساءوالعامة,العاماء فهكذا هنالم يقصد الخلق ومبدؤه لذاته وائما براد منهالاحادوالوحد ةالعامةالا نسانية 


جيك عع حي 


به ليام لخم لمم لمسفيي ل حلم سل كمس تيمم 


|| فى هذاالوجود وكأنه بعد أن أبانتناسب المادةوتناسققها فىآخرآل عمران أخذ يبين تناسب الجنس البشرى | 
' واحاده النظرى ورب عليه التراحم والمودة وصاة الارحام وحةفظ مال الايتام والء_دل ف كسمم التر 5-7 ظ 
والقضابا والدعوات وأداء الشهادات واذا كانت الحكمة تثبت أن هذا العالم الحيواتى والانساتى متشامهان | 


!| فى املق متناسقان فى الوضع حتى انك لترى أنالنبات أدناه يقرب من المعادن تكضراء الدمن أى النيانات 


|| التى تراها أيام الر ببع بالغداة حتىاذا جيت|لشمس ذبل النبات وصار هباء مندورا فاذا كان اليوم الثالىطام | 


كالذىقبله ثم يرتق النبات طبقاعن طبق حتى يكون أعلاه مابعيش على غير هكدنيات يسمى الكشوثى فانه 


لاساق له واتها نلعيس على غيره وريعخكص من عصاراته كم ماص الدودة من الرطو بات وكا انحل لا نه ميرد اكه ْ 
من أنثاه وعكذا اذا قطعت رأسه مات فصفات النخل وصفاتالكشوى أشبه بصفات الحيوان و,لىهذين | 


يعيش فى القوقع على شاطيئ البحار ثم يرق طبقا عع نطبق الى الأساد والؤور والقرود بحيث ترى الأدتى يناوه 
الأعلى فذوات البيض أقل من التى تحمل ولد وترضع أولادها وهكذا حتى تصل الى المتوحشين من بنى آدم 


كملكة واحسدةتديرها نفس واحدة وكآئها جسم تدبره نفس واحدة يشير لذلك (ماخلةكم ولابءة 
الا كنفس واحدة) فاذن عامت مماقدمناه فى هذا التفسير أنهذه العوالم كلها متضامئات بلنها مناسبات 


| كأنها أسسرة واحدة منظم واحد أفلا تنكون الأسرة الافسانية أقرب الى التعاطف والتراحم لاقتراها وقدقضت‎ ٠ 
١ الحسكمة أن الانحاد أعم منها فكيف يكون أميها واذا كان الاتحاد العام والنظام الشامل بحس الحكمة‎ 
| يدعواننا أن نرحم اليوان وننظم هذ هالكرةالارضية فكي ف,لانسان وهو أخوالانسانه يقولالّأيها الناس‎ 
|| تراجوا ونوادوا فأتم أسرة واحسدة منأب واحد  وقال سقراط لتلاميذه وقد أنكر بعضهم العبادة‎ 
|| والقر بان لله وأنكر وجود عقولغ-_بر عقل الانسان لانه ل بره (ألست ترى أن صورة الانسان من المواد‎ 
اطوائيةوالمائية والأرضية قال بلىقال فاذننت تؤم نأن جسمك المركب من موادضْئياة صغيرة جدا من العوالم‎ 
الكريرة المحبطة نا له عمل ولا نؤمن أن هده العوالم الكميرة وها عمقل أى ان مادة اطواء والماء والجسم‎ 
١ الأرضى النى اشقل عليها جسمك نحظى بعل وفهم فأما الارض ذات الفجاج واطواء ذوالرياح والبحرذو‎ 
الأمواج فكل هذه محرومةمنالعقل أىان العقل يثله القليل الضثيل و حرم منه العظيم اللكبير الكلى‎ 
| ويستدلون على ذلك أيضًا بأن كل معدن كملح والنطرون والشب والمغنيسيا والاسرب والنحاس والذهب له‎ 
جمرغبر عمل الآخر وهكذا المبات والحيوان والماء فانا ئراها مختلفة النتائم متتحدة الوجهة لغرض واحد ومهى‎ 
الشمس ترج حرارتها بالماء وبإلتراب وبإطواء و يكون أنواع الثبات ثمان المعادن تتعاون معها فتكونمنافم‎ 
للناس تتبعها أخرى ورتبوا على ذلك مايقال له‎ 
) النفس الكلية‎ ١ 

وجعاوا أن الشمس والقمر والتكوا كب والماء واطواء بالنسبة الها ك“لات النحار والحداد فالحرارة |1 
آلة والبرودة آلة واطواء آلة والماء آلة و هذه الآلات وتحر يكها تصوّر هذه الصور بإذن الله تعالى هذا ١‏ 
مإبقوله المكاء فتلكالعناصر والقوى فالعالم أشبه بالأعضاء والآلات التىيستعملها الانسان وتسكون] نفسنا | 
لتلك النفس السكلية أشبه بالعين والسمع والبصر والشم بالنسبة لأنفسنا فالعالم مدبر بنفس واحدة أبدعهاالته || 
وهذه النفس مسمّدة قواها منالعقل الأول الذىهو اللوح المحفوظ عندعاماء الشريعة ونفوسنا أشبه الاسماع 0 
والابصارلما وما أن نفوسنا نسمع وتبصر وتبطش وتتكلم وتمهضمبالاذن والعين واليدوالاسان والمعدة والنفس |) 
واحدة والقوى والأجمال مختلفة هكذا هذا العام كاه مدبر بنفس واحدة كنفوسنا وهذه النفس لما قوى |/ 
مختلفات دبر العوالم فالخرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة والكهر بائية والمغناطيس كل واحد مثهاله جمل |] 
مخالف للو خر والنفس واحدة والأمال منتشرة تبع القوى وكا أن اختلاف الأعين والآذان والأبدى فى | 
الأممال لامنع أن النفس واحدة هكذا لامع اختلاف الندات والخيوان والماء واطواء والحرارة والبر ودة || 
أن النفس المدبرة ماواحدة فالله واحد والنفس المدبرة الكلية واحدة طا ]لات وقوى تدبر مها العمل ظ 
١‏ 

ظ 

ظ 

ا 
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ند يبرا منظما متنجها الى تنائج منتظمه كا تنجه أغراض الانسان لما يريد من حواتم لغرضه الأصلى هذا |, 

تحقيق للقام فى النفس الواحدة عند الحكاء فاذا صصح هذا تسكون النفس الواحدة التى عبر عنها ب!>دم 

نذ كره للنفس الواحد :المنظمة للعالم وطذه الوحدةالمنظمة ترىالئاس مخدم بعضهم بعضًا وان م يعاموا 

النا سللئاس مرر بدو وحاضرة » بعض لبعض وان لم ,بشسعروا خدم 

وعلى هذه القاعدة ثزى جيع نوع الاسان على الأرض دم لعصوم بعضا وهم لا.بشعرون والمرء لا.نقدر [ 
أن يز ويحرث ويزرع وتخيط ويأتى.الحديد والنحاس من الجبال ولايصنع المرا كبف البحار ولا ا لقطرات | 

فوق القضب الحديدبة ولابزرع ججيع أنواع الزرع .ان حاجات الناس تزداد كلنا زاد العمران وتعظم كلا ارئق | 

نوع الانسان وهئامّال ٠‏ ان كل أ ص ى" محتاج أغيره فى ضرور بات معدشتهكالاً كل والملمس وف كالماته 
كالزينة والمطر فغيره هو المكمل 4 هن كره غيره فقد كره من يكون سبب ضرور يانه وكالياته ومن || 








ه من هو سبب لكمالياته وضمرور يأنه فق د كه وال نفسه وحماتها وءن كره كال تيه وحماتها فهو فاقد 

0 5 القضمة العقلية ا معو يي عب 00 نفسه ٠ ٠‏ ولكن 
حماة 0 90 حماة فقه 0 فأما 0 الأولى فهسى بالمداهة 3 الثانية فالرفان لأنه 
تكره الناسفالانسان فى الصين وف وروبا جيعا بعين بعضه بعضا حتى أنك ترى أن أوروبا الا أرادت أن 
استغئى عن دولة الملثفيك فى الروسماطلبث ذعك 7 ودها لأنها رت ألامناص من مصاد قتهافكل 

عام فى الشرق ينفع الغرب وكل صانع فى الغرب يصل أثره للشرق فالعال الانساتى كسم واحد والأعم 
اعضاؤه وأفراد الناس ذراته واذا كرهز بد جمرا وأ بغضت دولة دولةفا ذلكالامن عوارض خلقت لمصلحة 
التنافس والسابق فال حمة أصل الو<وددااءداوة طارئة لأن 0 ببئى على الرءجة والمجال والحىن وكل ماطراً 
عليه فهو زائل ل حي ين والمهاء والنعمة لأن أبله رحيم والرجة وسعت كل شئُّ ولا ببق 

/ (درى) 
أمها الن ى هذامقامعز يزالمئال شريفالمازى فاذا أنست فى نفسك قبولا لمانقول رفهمته فذاك وان 
وعد خعا ددرك 0 ن قبوله ماورثنه من ادر ال وظو فر ادنك 3 أنصبحك أن لس 
إلشاء 1 صواط ستقيم ١‏ به أطءمة يه فى ماسب السورتان قل الله فى 6سخر السورة السابقة 0 اله 00 
تفلحون)وأعقها بأولسورةالنساء بقوله (ياأمها الناس اتقوا رم كأنهما سورةواحدة والحطاب عام للناس 
ود لوبي أخرى ا ا ا 
7 امد التّاى ) 

نوا أنه الى ساء لون ره ب والاسم اث كان كم قيباوَا نوا الينام ى أموا ل" 
0 الحبي ثبالطيب ولا اكوا ما 0 مالك ل كان ويا كيرا * إن 
5 لطر فى الى فانكدوا مَاطآبَ لم من النساء مثتى ثلث ومع إن 

]2 رك عه 4 2 لع بصب ابن ىن اه 
دم ألا تندلوا مُواحِدَةٌ المي كر ألا تسولوا « و1 نوا النسَاءَ 
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دناه أنوالخ” الى جل أنه لسك لوث فهاوا كلو نا كن قال 
| ستروقا * وَأبَلوا اليتائى حت إِذَا بَُوا التسكاح كن 1 تسنم' مني" رشنا قاذ ا 
:وما لوا بدأ يكوا م كادعَييً يتف وَسَنْ كان شقيرأ 
ْتَأَكل بالرئوف كاه 1 سوام شبثوا علي :وق بإق ييا ٠‏ 
سم 





( التفسير اللفتثى ) 
| (واتقوا الله الذىتساءلون به والأرحام) أىواتقوا الأرحامأن تقطعوها عطفاعلىلفظ الجلالة أو والأ رسام ) 
| بجر معطوفا على الضمير أى تسألون بهو بالأرحام ,تقول العربسألنك إلله وبالرحم وناشداتك بإلله و بالرحم 
| والرحم الققرابة وعى إمامن الرجة واما من الرحم لامهم خرجوا من رحمواحدة ف البخارى ومسل قال عليه | 
الصلاة والسلام الرحممعلقة بالعرش تقول من وصلنى وصه الله ومن قطعنى قطعه الله © ورقى أَِضًا من || 
| سره أن بيبسط عليسه من رزقه و ينس فى أثره فايصل رجه وقوله ينا فى أثره أى يؤخرله فى أجله وبروى | 
| لاندخل الجنة قاطع ( ان اللهكان عايم رقيبا ) حافظا مطلعا (وآثوااليتاى أمواطم) أىاذا بلغوا الرشد 
| والينيم هو الصبى الذى مات والده ( ولاتقبدلوا الحبيث بالطيب ) أى ولاتستبداوا الحبيث الذى هوحرام | 
| عليكم بالحلال من أموالكم يقول ولاتستبداوا الحرام من أمواهمبالحلال من أموالك (ولاتا كلوا أمواهم) 
| مضمومة (الى أموالجم انه كان حوبا كبيرا) ذنبا عظما, نزلت فى رجل منغطفان كان معه مال كثير لابن 
أخ له بينم كان فى ره فلما بلغ اليقهم طلب المال الذى له ذنعه همه فترافعا الى النى صلى اللهدعليه وسل فْزلت 
| هذه الآبة فلما سمعها الم قال أطعنا اده وأطعنا الرسول فدوذ بإلنّه من الحوب الكبير ودفع لى اليتيم ماله 
| فتمال النىصلى الله عليه وس من لوق شح نفسه و بطع ر به وكذا فانه حلداره يعنى جنته فاما فض الصى ماله 
| أنفقه فى سبيلالله 
| ان الناسكثيرا مايشحازون الى جهة من الدين ويترسكون الأخرى والحياة لاقوام لما الابإلكال 
| وصراعاة القضايا الدينية من سائر أطراقها بل مامشل الناس فى أمور هم الديفية الا كدثل النلاميذ فى 
| اللدارس النظامية أ وكثل الحسكومات الرسمية فاو آنتاميذا قرا النحو والصرف والحساب وترك العاوم | 
| الطبيعية فالمدرسة حرم الشهادة التىيعطيها له المدرسون وإوآن حكومة غفلت عن نظامالرى وحفظ الجسور | 
| وهى ذات عناية نامة بتحصيلالضرائب وأجوة الخفراء وتعليم التلاميذ وارتقاء الجذد لكانت آيْلة الى الزول | 
]| ذاهية الى النكال بحل بها اليوار فى سنين معدودات فالنظام الاجماى هيكل منظم كهيكل جسم ظ 
ظ الانسان متى أصيب أحد أعضائه الأصلية سسرى الخلل الى سائر الأطرافٍ فتعطلتأعضاؤه وذهب كأمس الدابر | 
| ولات حين مناص 
ؤ كذا هنا فىهذهالآبة قول الله تعالى مامعناء مالسكم ل اسممءتم"الوعيدعلى من لإيقم للييم بحقه هلءثم | 
| منعذابالنهوا حو بالكدير وأأتم مع ذلك لحترسوا من الزناوهوحوب كبير فه لأ ثم تؤمنون يعض الكتاب | 
وتكفرون ببعض فعليك أن تحترسوا منسائر السكبائر على | لسواء فك خفتم منأ كلمالاليتاى نقافوا | 
ظ 
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من الزنا الذىهواعتداء على حقوقغيرم بل فيه اعتداء على حقوق منهم كاليتلى وكيفلا يكو نكذاك ١‏ 
والزانية قد نلد ولدلا أبله فتسرع بإلقائه فىالطرقات فيؤخذ لقيطا فير بيه غير والده فهاهوذا يتيمأتم كتتم | 
سبب وجوده و بقائه وشقائه الأبدى فسكيف نحرجتم من أ كل حق اليتيم المشاهد ولم تتحرجوا من هضم | 
| حق اليم الغائب والأخيرمن نسلم وأحيه وميدوٌه منكم فانكحوا ماتحبون من الذساء على شر بطة المدل 
[ والمساواة اجتنا! للزنا فاذا كان الزنا لقضاء الشهوات البهيمية أفلا كفيك أن تنزوّجو من واحدة الىأر بع أ 
| وإيا م والظرفالقسم بينهن فاعداوا وهو أقرب للنقوى فاذا كا حرمناعليكم أكل مال اليتائ وحومنا الزنا | 
ظ وأعسثما م أن ددر وّجوا فاحترسوا من لظم وعدمالعدل عندالتعدد فان وجدتم من سك صعفا فتمزمعن 
العدل بينهن قنز وَجِوا زوجة واحدة ولامانع من كثرة السرارى والاماء فهؤلاء بحل 3 الاكثار منهن أ 
هذا قو مان 
| (وان خفتم أن لاتة.طوافى اليتاى فاتكحوا ماطاب لك من النساء) أى ان خقام ب أولياء اليتالى | 
(؟ -جواهر ‏ ثالث ) 








أن لاتعدلوا 59 غالكم ظامتم بالزنا فانسكحوا ا 
| والانة وه اح ران د الاتعداوائىيشاىا أهساء اذا , روحم مهن وز وٌحوأ ماطاب لم مر غبرهن 
؟| اذ كان الرجلعد يتممة ذات مال وجال فيز وّحها ضنا مها فر با يكو نعنده منون عدد ولاقدر على القيام 
: حقوقهن وهذا يقدمه عاماء التفسير عادة وقوله (مثنى وثلاث ور ياع) أىاثنتيناثنتين وثلاثائلانا وأر بما 
!| أر بعا والواوهنا عمنى أو كم تقول روج اثنتينأوثلانا أوأر بعا ول وكا نت على حاطا لصار المعنى أنه بغم هذا 
!| العدد كله 
ْ واعل أنالآية ليس فيها ماعنم الزيادة على أر بع . ألائرى أنك لوقلت لرجل #متع فى بستان أواثنين 
ْ أاوثلانة أوأر لعة من لساثدنق واءزل فى رحب وعيش رغد هي» م كان ذلك مانعا من القتع غير الآر بعةواباحة 
ا شئ لاتقتضى مع سوآه ولسكن ٠‏ السنة والاجاع هما اللذان عمنا الأر بع ٠‏ ألاترى فى ماروى عنان مر 
| أنغيلان بنسامة الثقى أسل وله عشر ذ. وة ف الجاهاية فأسلم معه فأصء رسول الله صلىاللّه عليه وس 
|| أن تار منبنَ أربعا وعكذا روى أنقدس نن المارث قالأسامت وعندى .ان نسوة فد كرت ذلك لزسول 
|| الله صلى لله عليه وسل فقالاخترمئهنَ أر بعا وانما الزيادة من خصائص النى صلىادله عليه وسلم والعبد لهأن 
شْ باذتج أربع على إ<دى رواتّين عن مالك وأ ؟ ثر العاماء أنه على النصف من المر (فان خفتم الانساوا) 
1 أعها الأزواج بين الأر بع (فواحدة) أى فتسكفيم واحدة على الرفع أوفا:-كحوا واحدة على النصب (أد 
ْ مامللكت أعانم) سوّى دان الواحدة منالأزواج والعددمن السرارى لخفة مؤْوممنٌ ام 
| سين (ذلك) التقليل م منبنّ أواختيار الواددة أوالتسرى (أدق) أقرب من (آلا تعولوا) أىأقرب من 
: ألا عملوا يقال عال الميزان اذا مال وعال الحا 8 اذا حار و1 نو النساء صدقانونٌ) مهوردنٌ (بحلة) عطية 
شْ مال كله كذا عحلة وحلااذا أعطاه إيامعن طيب نفس بلانوقع عوض فلدس الازماج منع المهر ولاللا ولماء 
ْ الاستيلاء عليه لانه مكانواياًخذون تيرومرلات (فان لبن لخ غنتئ هه 2 أى فان طابت نفوسون 
ْ ووهبن [-كم من الصداق شيا رة كاوه هنيدًا صررمًا) نوه وأنفقوه حلالا لاتبعة فيسه وهنيئًا طيبا وصريئا 
| سائها (ولاتؤنوا) أيها الأولياء والآباء ٠‏ (السفهام) الذب نحت وصاءت-كم ونساءم وأطفالك (أموالم) الى 
| نتتصرفون فبهابطر يق الولايات والتى #لكونها لأأفسحكم (التى جعل الله لي قياما) أى تقومون 
| ما(وارزتوهم)أى أطعموهم (فبهاوا كسوهمرقواوا طم قولا معروفا) عدوهم عدة جبلة تطيب بها نفوسهم 
1 والمعروف مأعرفه الشرع وأأعقل بالحسن (وابتلوا) اختبروا (اليتائى) قبل الباوع بتشبع أحو الهم فى صلاح 
|| الدبن وحسئ ضبط المال والتصصرف (حتى اذا 0 ْ النسكاح) أى حد البلوغ إن حتلم أواسة كمل ةدس 
: عشيرة سنة عند الشافعية وعانعشرة 50 ألى حنيفة ولقد ؟.: نى بباوع ال -كاحع نالباوغ لآنه إصلاح 
1 نكا عندة (وان 1 نسحم ) أبصرنم (منهم رشدا) في المعاملات (فادقعوا الهم أمواطم) من غير تأخيرعن 
: ابو ذلاعوز أن ع8 طم ماهم قبل الرشد وقال أبو<نيفة اذازادت على سن الباوغ عدم سناإن وهى مدة 
8 معتيرة ة فى لغير الا> واللأنالطفلعيز بعدعا و نوصي بالعدادة دفع اليه المال وان بو نسمنه الرشد (ولا ً كاوها 
|| إسراها وبدارا أن بكبروا) أى مسرفين ومبادر بن كبرهم (ومن كانغنيا قليس: عي من أ كلها (دسن كان 
ظ 7 فليا كل بالىعروف) هدر حادته وا أجوة سعيه وللعاماء فى هذا المقام ثلانة أ وال نوم من ملع أخذ سَئُ 
< من مأل اليتيم فقيرا كان أوغنيا وموم من قال ١‏ بخن ره بالمعروف ان 6 ومنهم م مرقا. ان احتاج 
يققرض ثم برده اذا أيسر واذا أعسر فلا ثثئ عليه» رأرى أن الأمة الاسلامية بيب أن يكو ن التعليم فيها عاما 
محا فالا خلاص و بعدذلك يهوم أمثالهذه الأعه ال الأغنماء متبرعين ذلا حاحه اذا للفقراء ٠‏ فالهمالة كر 





وم سوم 


والعر وأما الأحكام فاتما هه ىلاخسرورات ت الى أوحبها سح الناى وعدم 0 فىالأعمال (فاذا دق م بيهم 


ات لا وسوس سويسي مسييي وسسسا سو سسبو سروه سس سر سور سس وير سس رسيي 
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امواهم' 





ا طم فأشودوا عليوم ) 7 نهم قبضوها فانه أنن للتيمة فلايصدق فى دعواه أنه سامها لليتم الابالبينة عند 
الشافى ومالك خلافالابى دشيفة (و وك بالله حسيبا) محاسيا وكاز با فلاحالفوا أعميه اتنوى التفسير الافغلى 

يقول الله تعانى نا أعها الناس أثنم أسرة واحدة أوكسم واحد لأن أ 5 واحد وكل امس ى' منكم [ 
كعضو م نأعضاء الومية الانسانية أولا ترون أل فيكم من ه وكالسمع والبصر من العقلا وفبم من هم كاأيد 
والرجل من العمال وفيم م من هم كالطايحين واخابز بن كللغدة وال مغاء أفلاتةون وحافوى وا : تتم ل كرون 
الرحم مقروته باسمى فأنا الرحيم وهى لرحم فالقرابة الى ونم المشتقة كلنها :5 ن اسمى أجسدر را 
وانحاباة والمراعاة فضْلا عن الاذسانية العامة أى عبادى الى عليجم رقيب أرقف ماتسنعون ١ا‏ أرحاميم وف 
لاآأرقب ذلك والرجة صفتى ذن قطع الرحم قطعته ومن وصلها وصلته قأنا الرحبم حب الرحيم سما اذا كانذلك 
على القراءة الأدنين . أنا سائلم أها الناس عن البعيدكا أسالم عنالقريب يب بل الى أسألكم ع نكل 
ماتقدرون عامه فاتىلا 1 كلف نفسا الاوسعها فالرجة ١‏ م عنها مسؤلون فاذا كان في فضل قوّةَ على رعاية 
البتامى من الناس فلاجعاوا مالم غنيمة لك ولاتأ سوا أمواطم ول أن تأخذوا قد رمدم فيه ماهو 
المتعارف المألوف وان كنم أغسماء نفير لس أن نستعفوا ولتعماوا فى أموالمم بلا أجر الى آخرماتقدم 
وف هذا القسم أر بع لطائف 

اللطيفة الأولى إن لكان عليكم رقيبا 

اللطيقة الثانية تعدد الفساء فى الاسلام 5 

اللطيفة الثالثة ولانؤنوا السفهاء أمو الكم 

اللطيقة الرابعة فادقعوا .١‏ مهم أمواطم 

اللطيفة الأولى ان اشّمكان عليكم رقنا وهذه اللطيفة واضفة فما تقدم فلانطيل فيه 

اللطيفة الدُانية تعدد النساء ف الاسلام ٠‏ اعل أنه قد كثر لغط الف رئجة ومن لحا حرم ين عالطهم دن 
المسامين فى تعدد ازواج الملمين وزوجات النى صلى الله عليه وس فلهم أر بع وله صلى الله عليه وسلٍ | 'كثر 
٠‏ فاعر اىقدالفت 00 أسمى السرالقويب وقد محضت هذا المقامةلخديصا سائر أطرافه وهذأ المقاملا بسع 
الافاضة فيه خمفة السا مة ولكى أدلى السك بفسار من القول لتقف على ماتسر فأقرل ه لقد حدسد 
الفرئحة المسامين وغيرهم على تناسلهم حتى انهم فىافر يقيا الجنو به لمارآى الا:_كليز أن رجلاياز ان 
النسوة وهنّ يسعين لرزقه وهو يأ كل و يشرب فيلد بنين و بنا تكلدريك مع الدجاجات ساءهم ذلك لأن 
التسل يكثر وهم ير ,يدون تقليلوفعمدوا الى |هاب الضرائب على هذا النوع من الزواج وعكذا لمارأوا الأمم 
الاسلامية تتكائر وتتئاسل أثاروا هذه المسألة ولقد بحث الباحدون فوجدوا ان الذبن مل ظ 
واحدة ف الاسلام لابزيدون عن جسةؤالمائة ولاينقصونعن ثلاثة فى المائة وهذا العدد القليل لاجرم يغتفرف 
جاف العدد أأعظا م .دعل أن ألله سحانه جعل للذ كور والاناث قانونا لايتعدونه فالذ كور والا'اث فى دفاتر 
الواليدكرقرية) ومداشة وآمة وفالكرة الأرضية كلهامةساويان تقر يما لحسن! لظام وجالالانقان ددع 
الصنع فقل لى رعاك الله هل سمءت أن أمة من العم ولدت أناما فقط أود كورا فقط فى سئة أوشهر أو بوم 
كلا فالله خلقهما متساو فى المدد غالبا فاو أنالسلم أراد أن يدوج اثنتين وكان ذلكعاما فأبنالنساء ولافساء 
فلكل رجل نظيرة مهن وكان الهرافة الى جرت على ألسنة العامة أشبه هذا د يقولون ان لكل رجل 
قرربنة م ناان يقواونها وهم لايعقاون معناعا يتلقفونها عن الدجالين بلاعم ولاهدى ولا كداب منير وانما 
الله أجراها على لسنتوم. وسرها أن لكل رجل اص أةمنالناس خخاق مقارنة له فعدّاه ل القرى والأمصا رتحد 
ظ هذه القاعدةمطردة وهذا م نالسر اليب الذى وضعه الله فى الطبيعة الى نظميا ‏ ماترى فى خلق الرجنمن 








لف 


تاوت أى تناقض واختلال واوأنه خلق فى مقايلالرجل اص نينأو بالعكس لاختلالنظام فياليث شعرى 
ظ كيف يكن أن يز وج الم همون كلهم أوكثير منهم بأكثر من واحدة والله لم يخا قذلك واتماجعلالله فى 
كل أمة قوما ضعافا لاقدرة لهم ولامال فهؤلاء لا ييرزوّحون واخرين طم قوّة ومال وه م ذوو طباع حادة , 
ؤ ولاتكفيهم زوجة واحدة بل يذهيون للزنا وهذا شر مستطير فاب ح الله لهم أنيتز وجوا بأ كثر من واحدة 
| 1 كثارا للنسل ومذها لانتشار الزنا وقدل أولاد السفاح ورميهم فى الطر قات ولعمرىان هؤلاء خيرمن أ غنياء 
ْ الأورو ببين الذدن يصاحبون أ كثرمن واحدة سرأ فهم وان دز وجو [ أ كثرمن واحدة جهرا فقد بزوّجوا 
ْ صر | ولقد ذمهم عامازهمٍ واد كر منهم العلامة دوستاف لسبون وأخبر أن التعدداتلار ب فيه ولقدأو ضمت 
| الحرب العامة هاه المسآلة أيما إإضاح افان الرجال نوف كثيرمنهم ف الحرب وأصبحوا قليلا وكثرت النساء 
| كن ذا اوسن ومن ذا يتقوم داص هن فاباحت بعض الدول تعدد الزوحات 
ظ فأما السامون فاق أرىآن يكون الأ ص موكولا لذوىالخحل والعقدمهم ولسكن التعداد على مقدارالحاحة 
ظ ولبحصوا الرجال,النساء ف البلادولينظروا العدد الدى ناز وج من الف بقين ولبأمي وا كل شاب بلغ سنا معيئة 
| مثل ٠١‏ أو م١‏ سنة بإلتزوّج فان هيزوج أوجبؤاعليه مالامعينا يدفعه للحكومة تنفقه على فقير ذىعيال 
]| والنساءاللااق لبي وحن سعدث عن رجال دن وُجونهن منفردات والا كان ذلك مثنى وثلات ور باع للقادرين 
الاقوياء الاغنياء فادا فعلت الامم الاسلامية ذلك فليكن بأعي أهل الحل والعقد منهم لا رم الف رحة فان 
ظ الفركحجة .تقصدون تفلل الفسل وتقلميل الزواج وا كثارالسفاد والفساد ف الاسلام فاحذروهم أعها المسامون 
ظ فليحذر المسامون لذن كمه الفرنجة أن بوحوأ اليهم نامض من هذ افانهم بر يدون الزناوؤلة النسلوضياع البلاد 
ظ فأما أهلالحل والعقدمنتك فلهم أنينظروا فالمصالل وهم أعل : ايناسب حالتهم 

4 تعداد زوجاتالنى صلىالله عليه وس‎ ١ 

ظ لقد أجعالمسامونٍ أنالنى صل الله عليه وسلمق خصوسيات أن له الزيادة علىأر بع ومعهذا الاجاع 
(ْ ترى أنه اختار من نسائه أر بعا أذ كرمتهنّ عائشة وحقصه فأما المافيات فاعينٌ رضين أن يكن أمهات الؤمنين 
وساحن فى م المبيت عند هن فكأنالنى صل اننة عليه وس اقتصرعل ىأر بع فىالحقدقة فأصبح كالامة وانم 
| يطل الياقياتلاساب أوحتتهافىالكتابالمل كوراتهىالمقصودمن ذلكالتكتاب ملخصا فاقراً هذا المقام مفصلا 
| فى سورة الاحزاب ففيها نلك الرسالة كاماة 
| (اللطيفة الثالثة) ولائؤتوا السفهاءأموالكم . نهى التهالأوصياء والآباءأن ونوا اليتاىأمواهم قبل 
| بلوغ سن الرشد وحسن التصرف وعكذا النساء والأطفال فانقلة عق لالطفل والمرأة تجعلهما يسرفان و ران 
| فى الأمو ال فيصبح الرجل حسيرا هذا ماقهذهالآبات 
ظ ومن جب أن الأم الاسلامية الوم تعطى أموالما سفاهة للأورو سين إما كرها بالاحتلال كأهل جاوه | 
| وماوالاها من الجزائر وكأهل المغرب توفس والجزائر وص اكش وكأهل السو دان كل هؤلاء يدفعون المال | 
| للفرئحجة قهراءو إما طوعا بان يدفعوا أتمان البضائع التى تصذمى بلادهم فأصبح المصرى والمندى والمفربى | 
ظ جيعا يعماون و كدحو ن والغرفى هو الدىيسةغزف ثروتناوهذا سفاهة دولية لأمة الاسلام ولعمرىلا تبلغ 
ظ أمة الاسلامالرشد حتى تصنم ماتتتاج الله به مر ا لصناءاتملدساوماً كلا وآ لات لان اراوس تارق انالك ضياع 
ظ مدنهم وذهاب دوطم وباليت شعرىاذا كانتالدر مهمات|اتى يعطها الانسان لابه الصغير أولزوجته تصرفان 
| فيهابلاعقل قد نهانا الله عن التفر بط فبها نهاك بأموال الأمةوالاسرات التى يمتصها الف رنجى لبس نحن 
)| نقدر أن نصنم غيرها ونستغتى عنها ويكون الغن 4 دى] بناء البلادا لبس هذا أدعى الى لبىواذا كانالله ْ 
ظ يقوللنا الله الاطفال 3 ٠‏ ولانؤتوا الغو اناكم الى جل انهل لاما < شغ هده الأموال قياما | 


بمسسسم 


حم عم ا 


لنا 


ااذه 
لنا تحمظ كيائنا ونميش مها لها بإلك عاتراه فى بلادنالمصرية من نلك القناط ير المقنطرة من الذهب وهى 
تبلغ كا فى إحصاء المالين بحو ً) ٠‏ مليونا ) من المزيهات وأ كثرها لادج ف المصارف الاذ ركية وهم 
ستفعون بتَلكالنقود والمسامون م وأخذوا ريأ لاه حرام والقوايد ول ذهدث أ ىأورو بإيصئعون مهاالطيارات 
والدافع ويقذفوتها على أبناء ال لمين فى الجزلزونونس وصي! كش والمند ومصركل ذلك والمسلمون غاناون 
ثائمون فلا يصدّقون أن مصارف البلاد الى نندت ح_ديشا تقوم مقام المصارف الاف رحية و يتركون تلك 
الأموال عند الفرئجة ولايتتفعون مها فى "جارة أو شركة أو زراعة بل يتركون أنفسهم علة ع ىأورو با ان 
اخذ ماهم كأتهم قاصرون والاجانت بريدونا أ كلمالهؤلاء الأننام واسكن الآن قدظهرت بوادر الاصلاح 
فىاطند ومعم وا أ كثر الملاد الاسلامية 
لإحكاية)4 قابلت شاباهنديا يا مننأيام وهولابس ملابس كلهامن قطن مغزول غزلا بلديا من رأسه الىقدمه 
ولس تماينسحه الاورق بدون فقلت 1 غزل لاد هنا فقال نعم ولوأ ننى خالعت هذا ولسسث مانتسحه 


لس سد | لبوك رسيي مسي ل مر ص عمال لم 


الاورو بون اعدو خارجا عن الوطن ولرموق بأقبح الهم ولقتاواق وذلك من تعاليم الزعيم العظيم غاددى || 


الك التعالم الى حرمت عل بجع الهدود الملاس الاف رتحية هوا قول ومن كلامه الذىد كته فسورة | كلعمران 
ان أوروا ايوم لآمثل روح الله ولاروح المسييح دل مثل روح الشيطان وما أعضا م جاح الشيطان اذا ظهر 
ولأسانه بردد اسم الله وقال 1 إضًا إن الولوع بالأسوحات الأجئدية عاب العمودية الأحنسة ية والفقرالمدقع ومأهو 
أقبح مره وهو العار على كثير 0 


١ 


ظ 


ظ 


ؤ 
ْ 
| 


الصبى قبل الباوخ وهوعيز لذن وأه غبر »م فيح رحدل 9 0 والأخد والعطاء عند ظ 


الحنفية و بالنظر فى أحواله وعقاه وادرا كه عندالشافى ويبلغ بالانزالكل منالصبى والجاريةسواءأ حون أ 
بالاحتلام أم بالجماع ٠‏ فاما بالسن فأ كثر أهل العم أن بلوغ الغلام والمار بة حمس عشرة سنة وجعل له أبو 
حنيفة تماق عشرة سنة وطا سبع عشرة سنة . وحتص النساء بالحيض والحبل فاذا حاضت الحاربة بعد 
استتككبال تسعسنين حكم بياوغها وكذلك اذا وادت عكر ببلوغها قبلالوضع بسنة أشهرلأنها أقل مدّة للحمل 

م الصمى وهوصال للتصرف ف ماله وانفسد دينه سإله المالعند أبى حنيدة خلافا لاشافى افعل الصلاح 


فىالدين أيضًا شرطا فان كان مفسدا لله أينا ليسم لمال 4 حتى يبلغ نمسا وعشرين سنة كاتقدم فيسل أ | ظ 


ولول يكن صالخا فى ماله أنهى 
( عفة واعتبار ) 


لقد تبين فى هذا المقا مكيف جع لالله المال قياما لنا وأصينا ألانعطيه للسفهاء من الذساء والأطفال جعل | 


الله المال قاما لنا أى قياما لحياتنا الدنيوية والأخروية وها نت ذا أها الذى تر ىكلام عاماء الاسلام 
والائمة رضى الله عنهم وكيف دققوا فىأموال اليتاى وف الرشد وكيف يفول الامام مالك انالجارية اذا باغت 
رشدة لايدفم المال المها الااذا دحت فاذا , رْوّْجت دفع الها ماطا ولاينفذ تصرفها الابإذن الزوج مالم كير أ 
وحرب فهذا التشديد والتةييد ف المال والدقة فى البعدث وجب يقظة المسامين وانتباههم فبائمجبا كل التجب 
يجعل الله المالقياما لنا فى القرآن ورشدد علماء الاسلام و ندخل الفرة بالمنسوجات الديار المصربة و بلاد 


الغرب فى تولس والجزائر وصيا كش وسوريا وبأخذون الأموال ويضحكون على العقول ويلهوننا بالسوق | 


ا 
0 
0 


ا 
ٍْ 
| 
ؤ 
1 


ل 


والفجور والزخارف كا فعاوا بإلاندلس لما أمضوا معاهدة للصلح يينهم و بين أعمراء الاسلام وأقيمت الافراح | 


وكانت نعال شيل بعض الأعمياء من ذهب و نت هكذا حرية النجارة وحرية التعليم وحرية الدين فقال | 
قال م المسامين هذه المعاهدة لاد فع عارأ ولابذ 3 نارأ ولا نفع حارا وسيااق زمان قريب كف رمه ارخ | 





١ 


٠ش‏ الاسلام وريذسى فيه #- الآياء الأعلام ونششيرب ويه الجرجهارا ويلدس أبناء البلاد عارا وشدارا وكون 





ظ أ لاس و رجية ويزرل من لرؤس الجيه ذردء راعاءه هار ردن وس معوأ له سار ان وقالوا وابنه انك لست من 
|| سداسيان 3 م عرلوا 3 راحهم وأواوا ولا غم ودخل! ةر ف ال_لاد وقلدوا الغفر عة ف العادات ومى ف 
ش الشوارع الثسان مع الغادات حهارا وه مإاهروت العصدان هارا واستدان المسامون وظهور الريا وهدرت 
ش مدارس) سرامم وحم رت مدارس الأسمان وأدخلوا ف عقوطم حير أسلافهم وسعوهم اجر وهم غافاون 
ْ حتى ان 0 اسممانيا كان عل اتلاميد فى قرطية 0 ع:. اه اوعاب الالريعة ١‏ الأبنائه ا 
ظ َم ف اط كرو اشر فوا 7 والكسلن بيك 0 الآناء ودرنهم وم ركهم وهكذا حقى زا الملك 
آْ 0 0 ايزا يله م ن بلاد ا م فىالبحر بعد أن ودلو| | اتيم ومن تنصر م نهم وهم ادل 
ش 1 شو 7 لرشدهم و رجعوا عنْغيو, واله رئحة بطاردونهه 0 رؤساء : الدن ف عس | كش 8 
والجزائر والأمراء فى مصير و بلاد العرب شبكةلى_يدهم وسيذا مسموما ورححا جارحا يفدقون عليهم النعم 
و مسو نم ف الترفو بزجو هم فى سحن الشهوات وهؤلاء هم الذين خحرون هذه الشعوب العاؤلة الى الرزايا 
ش وتصعولن الأغلال فىأعناتهم والسلاسل لسعحدول ف م الذل وف نار الاستعياد ورؤساؤهم هم اللسطرون 
عليهم سواء أ كانوا منالشرفاء أم من الأمساء ألاساء مثلا القوم المغفاون وبكونذلك سوب جلب الشققاء 
واسةنزاق الثروة ونقلها الى الف رحكة عافعل هولاء الشمرفاء 00 وهم جيعا ف جهم الاستعياد مصعمدوت 
| حمتى اذا ووءت الواقعة وقرعت القارعة ونزعت النازعة واقترب الوعد الحق للقصاص وقم أوائك الرؤساء فى الذل 
ْ كأعهم ولات حين مئاص ونزلوا عَنْ مسأ مهم وأودعوا سحن المدلة واطوان شولون ص ناو يلما وديا قغفلة 
م هنايل كا ظالين بِ 

ظ أعها الم ا- ٠‏ المسامونوارؤسا «الدين قد انأن بلاق بعضك حةفهم وهذا وم مصرعا. وافهه حم أنكم 
1 ف هده الآيام سامون و العذاب ب حجزأء كه ثم تكسبون لوهم ملادس الظاللان والمداكم لاس الغافلين ْ 
«(| ور هدم باذلال شعو ,؟ أجمين 0 روأ اآى ا ان عمك المسميحين عل حصرة ة المسييح والى آ' 


راسم سي سوام سر سس م سس سا نا سرس ار سس سراي سسا ا م 0 


ظ 


كثير من الملوك كيف طردتهم أمهم وأذاتهم جيوشهم فصرعوا وهم ظالمون ٠‏ هكذا مماقر يب ستقطع 
تلاك الرؤس الظالمة الغاجرة فى الأعم الاسلامية تلاك الرؤس الفاسقة الفاجرة التتى خضعت أمام الفرئحة ألاقطعا 
تلك الرؤس وموما لاك النفوس ٠‏ با أبناء الاسلام قدتفبه الطنديون واستيةظ الروسيون وحورم تالمنسوجات 
الفرجية فى بلاد اطذد وزااتالغفلة عن كثير الا أبناء العرب ٠‏ با أبناء العرب انالدين ديجم وا جد حدم 
ظ وماضمرم الارؤساء السوء تارة بالكيد لك وفتح البلاد للف رئجة ونارة كت العم ع نالمستحتقين هذا الفرآن 
قرا صياحا ومساء وفيه إن الال قيام أنا وعلماؤنا قد <قمقوه #قيقا 0 شاردة ولاواردة الا أحصوها 
ها بال العاماء يغغاو ن عنالنصيحة بل ماال العام ينا لآراء الجهلاء . أ أن لاصر بين ولأبناء المغاربة / 
]| وسورنا وال راق وآ وأضرابهم أن شو وااى رشدهم ٠‏ آم أن لرحال مور اث يماهوا نساء هم أن الملدس 
ظ الأورو بية حرربت ديارهم ودعات الأغلال فى أعناته, أل يعاموا أن هناك حركه سربة مديرة لاقتخاص 
الآم وال وفساد العاثلات وان هناك خاأطلات فرعديات طن الملاس للغانيات و ندبرن المكاثك للا نسات 
و يسّد ع نكل بوم بدعة جدريدة فيغيرنالطراز فى يوم أو بعض بوم ويطلن عادة و ددن أترى والرجال 
غافاون والأمياء نائمون بن راضون وكل حزب بمالدمهم فرحون وريع الأطيان وثقود الموظنين والتجار 
“ججيعهافىهذا السبول مصريفة فذل!لعزيز وعز الذليل وتقر ب تأشرف السيداتأصلا وأعرفهنّ #دا وأعلاهنّ 


















فرعا ارعوة 0 الى خادمة افرح أصمحت غائملة م مدر بة فتؤلفت اليها بالمال و ونقر ا فك حال 1 
لتحدصمها بزى جد يد حتى تتبام ى على الففلوت: الا وتلاك اللاقله تترفع رفم القيادصرة ونترؤء م على هذه ؛ 
القاصرةنترضما باللال وبودا وحظى دون أ ترامها من أصسرتها مهنا الزى الجديد وثقول'لخائطة طا 0 من عن دك | 
أولا يرون مابدبر طم الفرجة من المكائت والشركات من المصائد 3 ترسل تلاك الجلات الى فيها الأزياء | 
الحديدة وثعطى للعائلات انا وترسل لاغانيات فضْلا ال ححة وانعاما أولا بر ون أن النساء فى مدر اونا 

طن طعام ولاشراب مالم يقلدن تلاك الأز باء التى رسمت فى تلاك اتجلات ٠‏ ذهب المجد وزال ولكن فد آن | 
ان ينكشف هذا الجهل 9 ظ 


3 سات 0 ا 


أقول لد 0 واد لاملا وليقومن ان 0 0 دن ن بوقطون ا الم الء ر بيغ برجعون ١‏ طا ١‏ 
كتدت وأناموقن أن القاوي هعه والعدون : 2 والآذان أسمع 5 فالسو, بداء رحالا وان دا 0 
| أوانه وأقمل ابانه و بزع بدرهوة ور ه وآ شرقت شمسه ولتعمن ذيأه فعد حاين ‏ واذن يظهر سك قوله | 
3 - ولاتؤتواالسفهاء أموالكم البىيجعل الله - قيامأ 5-5 
ومن أجل مايسرأنى وقت كتابة هذه الحاون 5 رأت فى الجرائد أن خكومتنا فى هذا اليوم حرمت | 
ا ال ار أنيذتحو ٍ دب من الآن وهدامن بوادر الاصلاح فىحكومتنا المديدة الوطنية ' 
م 
) تدده د الثالث ) 
َ) 3 التركات والمعاملات المالمة 0 


0 
قل منه 0 مأيسام و قر فيدة 0 00 ايب ان 
نوفا :سنا وض أل لا رمن حي 3 

| خافوا عير" ؛ فَلَيتقُوا الله وَليقولوا وكيم إنَ لذن بأ كُلُونَ أمنوآل البتآمى 


٠‏ إ! أ كأون قروو ار وتتقاون دا 58 كم لله “فى ألا ؟ 0 مدل 


5-2 
5-5 


١ 
1 
أ‎ 
.! 
ا‎ 

| 


0 3 2 تن سين 8 














ب > تك ومس و 


| حظ بين َإِنْ كء نسَاء مَوْقَ أتَين م ثلث ماترك » وَإِنْ كانت 3 فلها 
ظ لتم لامر لكو رامو ا النذن ” 0 مارك إن كان ل و إن 0 و 1 


ص 


2 سين 8 5-2 1 00 9 75 6 واعو ا - 0 6 3 و 2 ره ا 
موسا لواحاس اش سه سس سس نسوسو ا ا اك اا زهي وسوس “٠س‏ وب سوسس سو سس سو سرس سيو اوس كسم 


َ 


ظ ري 1 , ابواه كلام اليف 6 فإن كان كُ 57 قلا السشب* من ” يعد وَصيةٍ لوحى 8 


أ دن اب نك ادر 0 أقبالى ايان أله إن أن كاذ 
عليا حَكيا © واكم د ملف مارك أزوابكم إن م يكن نو وَل إن كان لطر وَلَك | 





لل 


سه وو و ب و و م م ب ا ل 


لسك الم > ع من بعاد وَصية لوصين ب 1 دن ون اربع 2 إن 1 


عا بر 
ل إن امن ما عر 3 ' من ا 
دن إن كاد ود يُورَث كلالة أو أ 21 0 لكل واحد ولا 


- 


-_ 9 
ندر )كن كثواأ كد من ذلك 537 ركاذ فى الثّلث م مد وصية اوصى ىا 1 
انة ما 6ل اعرير 51 


دن َب مضار” وصية من أله وَألله عم ليم ار أله 4 ملع أك 2 
ُولة 4 خأ جئات تَرى مرخ تنبا اباد خالدينَ فيا وَذْلِكَ الفوز المظيم” ١#‏ 


ل 2-0 رار م ثم 
منص أله وَرَسُولهُ وَيِتَمَدَ حدودة إدخلة نار خالدًا فيه َلَهُ عَذَابُ مبين , 


قولات تعالى ارال مب ماترك الوالدان والأقر بون وللنساء ضيب ماترك الوالسان والأقر بون) 
والمراد المتوارنون بالقراية ثم أبدل منقوله تمائرك قولة (مماقل منه أوكثر) حال كونه (نصببامفروضًا) 
ه روى أن أوس بن الصامت الأنصارى خلف زوجته م ة وثلاث بنات فزوى انا ممه سو بد وعرفطة 
ميرائه عنبنّ على سنة الماهلية فائهم ما كانوا بورئونالنساء والأطفال وقالوا اتمابرث من بحارب ويذب عن 
الحوزة فاءت أمكة الى رسولالله صلىاللهعليه وسل فشكت اليه ققالارجمى حتىأ نظر ماحد ثالله سبحانه 
وتعالى فنزلت فبعث اليهما لانفرقا من مال أوس شيئًا فان الله قد جعل طن نصيبا ولم يبين حتى نزل قوله 
تعالى (بوصيتم | الله فىأولادم) فأعطى أم لكة الْن والبنات الثلئين والباقى انى العم ض 

وما كانت آيْة المبراث نع كثيرا منقرابة الميت وغيرهم فلاشيع طم فىالميراث وكان الاسلام هوالذى باء 

شرالمعروف والفضل ببنالفاس على القاعدة المذ كورة لالسورة من انحاد الغاس ولعاونهم والمجموع لاإيصلدح 
الإسلاح أذ اده المتضامنين كأعضاء المسد الواحد ‏ ثزلت الآبة الخاضة على اعطاء من ل تعطه آيات المراث 
الائية تعمما للفضّل وحقمقا للنسائج واصلاحا للجموع وكلاك الآنة هى (واذا حضر القسمة أولوا القربى) 
عن ارون منالميت (داليتائى والمسا كين فارزقوهم منه وقولوا طم قولا معروفا) بان بدعوا هم ويسستقاوا 
ما أعطوهم ولاعنوا عليهم ٠‏ يشول فأعطوهم شيا من المفسوم وجو با على مذهب أنى موسى الأشهرى 
وابراهيم النخمى والشعى والزهرى ويجاهد والحسن وسعيد بنجبير فهؤلاء كانوا بعطون من حضرشيئا 
من التركة عه وروى أنعبد الله بن عبد الرجن بنألى بكر الصديق قسم ميراث أيبه وعااشة حية فل يثرك فى 
الدار أحدا الاأعطاه وتلا هذه الآية ٠‏ قال الفخر الرازى فهذا تفصيل قول منقال بأن هذا الحم نبت 
على سبيل الوجوب أما المدهب المتعارف بين الفقهاء فليس فيه الااأندب للورئة الكبار أما الورئة الصغار 
يكتقى بقول المعروف عنهم وعلى الوجوب روى #د بن سبر بن أن عبيدة الساماق قسم أموال أيتام فأص 
بشاة فذبحتوصلقت طعاما لأجل هذه الآية وقال لولاهذه الاية لكان هذا منمالى وهذا القول وان لم يكن 
معمولا به عند أ كثر الفقهاء هو الأحرى هذه الأمة اليوم رجوعا بالأحكام الى ظواهر القرآن والى را 
الصحاءةوالتا.مين وهم أعل بالقرآن والمساموناليوم أحوج ام طواعر الكلحات ومافرغ منالكلامفيمن 
حضر القسمة من هده الطوائفرجع الى الكلام 75 ى فذر أوصياءهم قاثلا (وليحش) لأولياءل ابن 
لوتركوا متهم / ذر ه 00 0 عليهم) 0 بأولاد 0 مافعلون أولادم منالبر والشفقة والرعاية 


7 روس سد مسوم سوست لساسصيس سد 


(فليتواالله)فى أمى اليتامى بفعل ماتفدم(وليقولواقولا سديدا)مثل مايقولونلأولادهم بالشفقةوحن الأدب | 
والتعليم مع الاخلاص ثم أنذر الظالمين من الأوصياء لليتامى فقال ( انالقين يأ لون أموال اليتامى ظاما) | 
ظالمين ( انمايأ كلون ف بطونهم) ملء بطونهم (نارا) مايجر الىالنار و يؤول اليها » عن ألى بردة رضى | 


اسه بابلج وسس سي وام و ووو تت يي يي ل 2ش ئيهي يوباسسالسس مر 
الات 7 2 : _ - ع 


١/ 











الله عنه أنه صل الله عليه وسلم قال سعث الله قوما من قبورهم تتأجج أفواههم نارا فقيل م هم فقال التر ظ 
أنالله يقول انالذبنيأ كلون أموال اليتامىظاما امايأ كلون فى بطونهم نارا (وسيصلون سعيرا) :اراموقدة | 
مسعرة واتماذ كر أ كل النار على سبيل القثيل والنوسم فى الكلام ومعناه أن أكلمالاليتيم ظلما يفضوبه الى | 


منهؤلاء قال هؤلاء الذين يأ كاون أموالاليتائى ظلما امايأ كلو ن فى بطونهمنارا ٠.‏ فهاهو ذا ذ كراميراث 
إججالا وأنالر جال والنساء هم نصيب مئه وكا لك الأقاربالذين ليذ كروا فالآب الآدية والمساكين واليتانى لهم 
بض الحقوق واليتاى الذين طم وصى عليه أن كون أبا طم وأنيعاملهم معاملة أبنائه . ثم حذره, العقاب فى 


ْ جهثم ادا فرطواءثم أخل بال أنداب التركات من الورية فال (بوصيكم الله فىأولادة) حمس 1 ونعهد اليم ْ 


(فان كن نساء) أىفان كان الأولاد نساءخلصا ليسمعهن ذكر (فوقاثتتين) أئزائداتعلىاثنتين (فلهن 


| ثنثا ماترك ) المتوف 2 (وانكانت واحدة فاها النصف) أى وانكانتالمولودة واحدة والاثنتان حكمهما 
حك مافو قهما فلهما الثلثان عند أ كثر العلماء (ولابو به) أى أبوى المييت ( لكل واحدمتهما السدس بما | 
| ترك انكان له) إليت (ود) ذ كرأوأنتى ولكنالأبياخذ السدس مع الأتتىبالفر يضّة ومايق من ذوى | 
ْ الفروض بالتعصيب (فان لم يكن له) يعنى لليت (ولد وورئه أبواه فلاأمه الثاث) يعنى انالميت اذا ماتعن 


أبوين وليسله وارث سواهما فان الأم بَأخذ الثلت بالفرض و بِأَخد الأب الباق بالفرض والتعصيب فيكون 


إذن المال بينهما للد كرمثل حظ الأنثيين ٠‏ ولا اعتبر الشرع أن طا نصف ماللااب وجب أن ي«تبر ذلك | 


فما لوكان معهما أحدالزِجين فيعطيان الباق هكذا أى كون طاثاك مابقى بعد مانا خذه أحد الرزوجان لافقا 
لابنعباس حيث يعطيها ثلث الما لكله قتفضل الأ نثى عل الناكر أى تفضل الأمعلى الأب وهوخلاف وضع الشرع 
(فان كاذله إخوة) ذ كورا كانوا أوانانا (ذلا'مه السدس) أى فلامالميت اذا كان معها أب والمرادبالاخوة 
الذبن يردوثها من لق لكا ىالسدس مازادعن الوا<دد وهو قول كك ثيرمن الصحابة كعمر وءمان وعلى والجهور 
فاذا مات رجل عن أ بوين وأخوين فللا م السدس والياق وهوجسة أسداس إلا'ب سدس,الفر يضة والباق 
بالتعصيب ولائوئ للاخوة ذ-كأنهم ##بوا أمه ور :اد سلأبيهمالدىكانهولاأم ه,نفق علهم ‏ ثمقالسبحانههذه 
الا نصباء للورية ((من عد ود بودى بهاأودبن) ثمقالسمعحانه( اباو 8م و باو م لاامدروناهما كرب لك نفعا) 


يقول باو م وأبناؤ م منى الذين روني لاتعلمون أعهم أنفملكم فالدبن والدنيا فر يماظن الاذان أن | 
أبإه أتفع فأعطاه أ كثر أوعكس القضية فأعطى الابن الله توك أمسك ودبرلكم مافيه المصلحة واو وكله | 


اليك لتحيرتم فلائءاءون لمن تعطون ومن تمنعون ثمقال فرض ذلك (فرينة منالله) وهذا مصدرمؤٌ كد 


ش الثار وخص الأ كل لذ كرمعأن 7 الاثاف ممله لانالا كل معظم المقصود * وعن الى سعيدا لخدرى عن : 
النبى صل الله عليه وسل قال - دنا النى صبىالله عليه وسم عن ليلة أسرىبه قالنظرت فاذا أنابقوم طم مشافر | 
كشافر الابل وقدوكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم مجعل فىأفواههم حرا مننار يرج م نأسافلهم قلت ياجبر بل ) 


338 يلم > مب 
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لعي د يمت يي سد اي 


بسع تع كدت ينوت" لوي تسح عير يه ا م ا 0 


0 0 3 9 
لسلا اسيم ل سس سي سس اساي يس الس سنياس ل سم سيم اناا .ل تش له 9 58 1ك 5 


الث اسااكهالم النش شه 


(اناللهكازعاما) بالصالل والرتب (عكما) فىقسمة الميراث (و 3 نصف مائرك أزواجم انم يكن طنّ واد 0 
فا نكان طنّ ولدفلكم الربع ممائركن) «المراد بالولد الوارث من بطنها أومن صلب بنيها أو بنى بذيهاوان سفل | 


ذا كان أوأئى منحم أومن غير (من لك ودمة بوصسان مها أودين وطن الربع تم_انركتم ان لمكن لم 


راد ان كان لم ولدفلهنالن» اتركتم من بدوصية نوصون سجاأودين) فا رجل حمق الزواج ضعف ما لمر 


(؟ - جياهر - “الث ) 


0 2 0 ِ اح 000 000 : 
كا فى النسب وكا فىالابوة فى مسألة الأب والأم ان ل يكن إخوة راعاء إسلثى أولاد الأم كا سيأ والمعقة ١‏ 
1 وتستوى الواحدة والعدد منهنّ فى الربع والمن (وان كان رجل بورث) الجلة صفة رجل ( كلالة) خبر |( 
| كان وهومن لم لف وادا ولاوالدا فهىقرابة ليست من جهة الوالد والولد والكادلة ف الأصل مصدر يمعنى | 
الكلال قال الأعشى 
فا“ليت لا أرق طام نكلالة » ولامن جوى حتى تلاق مدا ْ 
فاستعيرت لقرابة لست بالبعضية ثم وصف بها الموروث والوارث أى ذا كلالة ( أواصأة) عطف على رجل ١|‏ 
وله أخ أوأخت) وفكله المراة والمراد الأ والأخت هنامن الأمالم د كورة وفى قراءة أبىوسمد بنمالك - - 
أخ أوأخت من ع الم وجوابالشرط قوله (فلكل وا<دمتهما السدس فان كانوا أكثرمن ذلك فهمشركا 
فالثاث) سوى بين الندكر والاتتى فوالقسمة ٠.‏ واعلمأن مقتضى الآية أنلاءرنوا معالأم والحدة فاء الجاع 1 
! 55108 عبراهم معالأم ومعالجدة وقدأجع العلماء علىأ نهم شركاء فى الثاث اذا كانوا اثنين فصاعدا 1[ 
والذك ركلا نثى وقوله (من بعد وصية بوصى بها أودين) مفهوم (غير مضار ) لورثته بال بادة على القلث فى ْ 
!| الوصمة أو بنفس الوصية بأ نيقصد المضارة مها لاوجه الله أو بالاقرار بدين لايازمه وهوحال من فاع ل بوصى وقوله | 
| (وصية من الله) مصدر مؤكد (والله عليم) بإاضار وغيره (حليم) لابعاجل بعقو بنههثم أشار الى الأحكام ا 
| المذكورة فقال (تلك حدود الله) شسرائعه التنىهىكا + دود المحدودة (ومن يطعالله ورسوله بدخله جنات نجرى ١|‏ 
من حتها الامهار خالديننسها وذلاك الفوز العظيم ومن نع ض الله ورسوله و بهد حدوده ند خله نارا خالد! فيها وله || 
|| عذاب مهين) هذه الآيات ظاهرة ظ 


ل يي ل 3 


( اللينتان ) 

الأولى ٠.‏ حصر الفروض المقدّمة فى جدول ليكون أقرب للفهم 

اثثانية ٠.‏ كيف نكون التعالم الاسلامية فى مستقبل الزمان 

اللطيفة الأولى ٠‏ اذا ماتالميت وله مال بدا تجهيزه من ماله * 1 تقضى دبونه ان كان عليه دين ثم تنفد ١‏ 
وصاياه ولايجوز أن بوصى بأ كثر من الثاث اذوه دل انه عليه رمز فى حددت سعد نأنى وقاص قال الثاك ظ 
والثلث كثيرانك ان 'نذر ورئتنك أغنياء خسير من أن نذرهم عالة يتكففون الناس أخرجاه فى الصحيحين ١‏ 
فالوصية بأ كثرمن الث كلامجحوز وبح لالنقصعنه ولاجوزالوصية لوارث قالص؛ىالله عليه وسل ان الله أعطى !أ 
كلذى حق حقه فلاوصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الخر ثم مافضل بعد الدين والوصية ,يقسم بين ورثنه | 
والوارنون من الرجالعشرة والوارثات من النساء سبع ومنهم من لا يجب باحر مان نحو الابوين والولدين ظ 
والزوجين والورثة أصناف صنف برث بالفرض كالزوجين والبئات وقسم يرث بالتعصيب كالبئين والاخوة | 
كت نارة والفر ضر ىكلاب والجد وقدعرفت أصحا بالفروض فالآيات فأما العسبة فهبى | 

امملكل من بِأَخْد المال جيعه اذا انفرد كالاب والادن و بأخذ مافضل عن أ حاب الفروض وأسباب المبراث [ 
9 والنكاح والولاء كولابة المعتق فانالمعتق وعصباته برئون المعتق ق بالفتح والكاة نرلابرث الم والمسل 
ات ا وعكذا القائل لابرثالمقتول جمد كان القتل أوخطاً ظ 

ُ همة عاماء الاسلام فعل الفرااض المستخرج م هده الآيات وأمثاطها‎ ١ 

| نتجب ألا الذ ى فى أمي أمة الاسلام وعلماء الاسلام وانظ ركيف سلكوا سبلا وذالوا طرقا وعبدوها 
|| فأصبحنا مهجها ولاندرىكيف سلكوها ‏ آنات ها أنت ذا تقروها أمامك فىثناباهذا التفسير وف اللمصاحف | 
سهلة واضحة فا أسبل أن ينهم الانسان أنالينت طانصف الابن هذه أمورسهلة ولكن الدين وان جاء سهلا | 
ظ يمل متبعيه على البحث وااتتقيب فى الاسرار النى ينطوى عليها هذا السبل ١‏ 5 انار زعالة ات الله هذه الآيات 


2 5 بع وي 7 1 يا < عقت 2 وت ارت + 2 1 . 3 


بطي مسيم يح م م ا ا ال عي لي ع م 0-0-0 
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الواسحات آمل كك أحوجت انا الى ندورين عل يسمى علالفرائلض أوخاده ضمن عل الفقه وأبانوا العصة ْ 


وذوى الفروض وأححاب الثلث «النصف والسدس والهن وكيف يحجب أحدهم الآخر فدخاوا فى بحر لى 
وتغلغاوا فى المسائل فبعد أن تراها فى القرآن واضححة سهلة لاعوج فيها ولا متا ترى عل الفرائض عو بصا شديد 
المراس صعبا الاعلى ذوىالحد والاجتهاد ٠‏ ولا كانت التركات يعوزها نوع من الحساب جاسوا خلال العلوم 
و بحثوا ف الفنون وجدوا ف المسير حتىاستنبطوا حسابا للفرانض واشتقوه من عل الحسابالعام وعلالحساب 
العام مشتق منعل الارتماطيق أى عل خواص الاعداد فياتجبا كل التجب طْؤْلاء الاعلام غاصوا فى بحار 
العلوم فاسةخرجوا در الحساب وحاوا به مسائ لالفرائش يسبل طلم قسمة التركات وحفظ نظام الاسرات وايفاء 
حقوق الاشاء والبنات ضير نوا ف كلعل لسهم ومدواأ أبل. مهم الى فرع من فروع العل الرياضى الذى هوأحد 
أقسام عل الفلسفة الشاملة لسائرا العاوم بوه حتى استظلت به سهام التركات وا تنظمت مها الأسرات فهاأناذا 
أبين - و لماصنعوأ ح تقر ف هذا اشير مفوة 7 الفرا شلا وفرد عراحات ثانا ا 





ٍْ 





سو مني سائر العلوم واقتصروا لزاه بو وخسة وقصرنظر واذا قروًا الفرائض 


0 حدابها جها وضوم وطرعا وسيمه وهلا عامون منأين هذا العم دمن فروع أىالعاوم هو وبجهلون ظ 
أن آباو هم قدع رفوأ العلومالحكمية وهم الذيناصطفوا هدأ الفرع من الحساب العام الاساء مثلاا لتنوم الجاهاون ظ 
٠‏ ولكنى أقوللك لاتحزن ولاتأسف وأبشسر فان للنهضة الاسلامية بشائر هنا أوائها ولرق الشرق زمانا هو | 


مألحن فيه ٠‏ واعل أنالمفكربن ف الاسلام اليوم أخذوا فعلا بسحون على مثوال الأوائل ودليلاك على 
ذلك ماق هذا التفسير فقل للؤ باء ناموا قريرى العين واعلموا أننا اليوم أخذنا ننسج على منوالم فلكن 
خدمتم الأمة بالعلوم ودقتتم فىالفقه حساب استخاصقوه منغ اخداب فنحن تقول 
لسنا وا نأحسابنا كومت © بوما على الآباء شكل 
ننى كما كانت أوائلنا © تش ونفعل مثل مافعاوا 


| قد خدموا أمةالاسلام ف الأحكام الشرعية لحفظ كيان الامة -فقعلينا أننبين منالآيات العلومالكونية حتى | 


بلنحق الشرق بالغربى 


ياآمة الاسلام 31 معدودات ف الم رائلض احتذت فرعا م نعل الر باضيات فالالم أعها الناس لسسعما له ظ 


آنة ذسها تجائب اسان الله 1 جل العر 0 ٠‏ هذا زمان العلوم هذا زمان ظهور نور ظ 


٠‏ كي قل اليد الجديته انك تقر ف هذا النفسير خلاصات من العوم ودراتها أفضل مندراسة عل ظ 


م 5 


الفرائض 000 فأما هذه 0 الازدباد فى معرفة الله وهى فرص عين عل ىكل فادر كأهومقررفى ْ 


فهذا وو اا والله مهدى من يشاء الىسواء الصراط ٠‏ اذا عرفتهدذا فهاك ماوعدنك | 


( خلامة 3 الفرائضش ) ْ 


: إن عا فالسف ا ثم هوأشبه مث نات دكن كل مطلوعل 96 عل البراث أن بعل ىكذى ظ 


امه صم صا ال سس وه حي سوه حي حم عع ولاه العم مسدب موود لامحخ وو يات مد الوم ويا 









حق قدو صرع وفتث ٠‏ أذا اطلع عليه عراها التندسبات التى جعلت مفتاحا له علطن | ماعن افير رجه 
استحراج مات ل وهذ| من نعمة أبله التبىأفاضها على قالوب الفضلاء من هذه الآمة اتبى 

واذا عرفت خلاصة من عل الفرانض من الحدول الملحق فهاك فروع الحساب المستنيطة مره من عسل 
انخواص العددية 

ع الحساب العام وهوعل بقواعد يعرف بهاطرق استخراج امجهولات العددية من المعلومات الخصوصة 
وله سفة فروع 

(0 عل حساب اطواءوهوالذى بهنعرف حساب الأموالالعظيمة ف المال بلا كنتابة 

)0( وعل حساب التخت ولميل وهو العلل المنسهور فى مدار سالشرق والغربالآن المكتوب بالأرقام 
اطندية المعروفة المرتبة ترتيما يدل لىالاحاد والعشرات والمئات الل 

(م) وعل الجير والمقابلة وهو معروف 

5( وعل حساب الخطا ين وله طرق مخصودة مختصرة يتعرف مها المجهول 

)( وعم الدرهم والدينار تعوامر الذى يعرف به من المسائل مالابعرف بالجبر 

() وعل حساب العقود أى عقود الأصابع وطم طرق ففاستخراج الجهول بها وهو ينفع من لابحسن 
الكتابة ون كان مسافرا 3 

0( وعم التعانى وهوالذى به يعرف ثريب العا كر قا 1روب 

0 وعم حساب النجوم الذى به يعرف حساب الدرج والدقائق والثوانى وهكذا 

() وعل حسابالفرائض وهوالذى نحن بصدده وبه يعرف 3سمة التركات مثل تصحيححالسهام لذوى 
الفروض اذا تعددت وا نسكسرت أو زاد تالفروض على المال وهذا حساب جؤقى باعتبارحكام النقه اتوبى 

هذه هى الفروع التى تفرعت منع إ الحساب وطبقها قدماؤنا على فروع الحياة فالجاهدون الحذوا عم 
التعانى وعاماء الفرائض عل حسابهم والتحار ف الأسفار عل حساب العقو, د ورحالالدواو ين عل التتحخت والميل 

هذه أعمال انائنا وها>كن أولاء فى القرن الرابع عثمر الاسلاى نحنو حذوهم فى سائر أمال الحياة 
ونذ كر خلاصة علوم الشرق وعلومالغرب وتجائب صنع الله عز وجل وهى الى بها.قامت المدنية الحاضرة فى 
تفسير الآيات وقد انئشرت هذه الفمكرة دين المسامين فى هنا الزمان رهم مها دون وهم مس ةا دشرون 
الامن أ كل المسد قلو .هم من صغار الفقهاء فأما الزيدفيذهس جفاء وآما ماينفع الناس فيمكث فىالأرض 
وائنه غالب على أعيه ولكنا كثر الناس لايعامون ‏ 

( جوعرة ) 

قد عرفت أن آنات الميراث تبعها علم الحساب ولاجوم أن التركة لاتفسم على الوجه الأ كل الاعساحة 
الارض اذا اشّملات عايها والمساحة من فروع الطندسة ولايد للساحة من عل الفك لان عاماء المساحة 
الراسخين يضطرون الى الاعماد على بعض المتجوم كايضطر الملاحون للملاحظة النجوم فى سير السفن هذا 
هو الاسلام 

اللطيفة الثانية ٠‏ كيف حون سايم الاسلامية فى مستقيل الزمان.إن مفتاح التر به المسمقياة فى آنة 
اليتاى يو لالله تعالى فى هذه الآبات 5 ولمححش الدين لوتركوا من شخلفهم ذرية ة ضعاها خافوا عله فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ‏ 

اعز أ نالله عز وجل قد رمن فىهده الآبة للثر دبة الحقيقية الاسلامية وسنبرزما كن دبا الزء لاعلايه 

المستقبلة ليعلموا أنالله عز وجل خباً طم كنوز العل ف القرا ن لستخرجوها وليبحثوا فى نفوسهم وفالافاق 

2 222222222222222 نر 
عم 
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مما كاز فيها من الجواهر والمسي واجمال والبياء إن النفوس الانسائية كبحرلجى وكل منالناس لايثال أ 
مو خبايانفسه وجواهرها الاماقصده ولا يستمتع الابما أراد ويبق ما كن فالأنفس مات فيها لاجدمن يشيره 
ويتنفع به ٠‏ ألا فليعزالمسامون فى مشارق الأرض ومغار مها أن هذه الآية تدع وحثئيئا الىاستخراج ججال 
النفوس وجواهر الحكم من غورها 
فاع يها لذ ى أن التعاليم فىهذا العالم الانساتى على قسمين تعاليم بالارهاب وتعاليم بالرغبة والوجدان ' 
فأما تعاليم الارهاب فهنى ااتى يسلسكها الانسان فى معاملته مع الصبيان والجهال وأحاب النفوس الضعيفة الى 
م تستخرج كنوزها كاترى أن الباور رتسم فيه الصور بلاصقل ولائعب فأما الحديد فلايقبلالصور الابعد 
العناء فى صقله والاعب فى تحسينه حتى يقبل الصور كا يقبلها البلور وفى الحديث ه الناس معادن كهادن 
الذهب والفذة نفيارة فالجاهلية خيارم فىالاسلام » فتفطن لمايلق عليك أيه الذ ى اليوم من جواهر 
| هده الآية الواردة فى الأيتام وفى الحم المستودعة فيها ٠.‏ لقد أرشد الله الأوصياء قائلا ‏ وليخش الدبن 
لوتركوا من خلفهم - الم 00 
يقولأها النا ساتتى قد جعلتالر-جة والشفقةوالعطف والحنان من الغرائز الممذوحةلأه لالأرض قاطيبة 
فنشوا أيها الناس فىقاويم وانظروا إعيونكم هل ترون الارسجة متزجة بنفوسك واشفاقا فىقاد بكم أولاترون 
الحموانات من اميل والبقر والمعز والغنم بل الحدوانات المفترسة أودعت فى قاومها رجة علىأ بناء جذسعها عامة 
وعلى أولادها خاص_ة وأنا الذى حكءت علها أن تأ كل الأفعام لحكمة دبرتها وغاية بعرفها الحكماء وا كابر 
العاماء فأى” امرى' من لم بر فى نفسه ميلا واشفاقا على الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام ولوأن اارء 
خلى وغر بزته الأولية لايق نأنالعطف الذى على وده الصغير هو العطف الذى ده على جيع الصعفاء واندفن 
تلك الرجة وأسدل الستار عليهاوغطاها بحجبالشبوات نارةوالعدوان أخرى . هن طمع فى مال غيره من | 
الضعفاءكالدولالكبيرة فان هذا الطمع يسدل اب على تلاك الغرائز الشربفة فيسترها كاستر الرجة الى فى 
الآساد للبهائم ماطبعت عليه منالافتراس العارض لها 
(١‏ انحبة والكهرباء »م 
ألا وان انحبة والجد والعط فكامنات ف النفوس كون السكهر باء فى الأجسام 
بها الناس انانحبة وان د كامنان فى نفوسكم كم كنت الكهر باء فى الأجسام ٠‏ أولاترون أن الزجاج 
والرانينج أى شمع الختم اذا دلك كل منهما بطرق مخصوصة وقرب اب الديسبان مثلا م نالزجاج جذدبه اليه 
وضمه ثم نفر منه وطرده فاذا قر بئاه منالراتينج المدلوك جدبه اليه والتزق به ثم طرده فاذا أرجعناه لازجاج 
قبله وعكذ! وهذه النجر بة البسيطة الصغيرة أوجدت قسمين كهر باء سميت موجبة وهى الزجاجية وكهر با. 
سميت سالية وهى الرائينجية وجيع الكهر باء فى اطواء والماء والسحاب والمعادن لالعدوهذين الفسمين 
وهذه هى الى لما كشفها الناس -جاتهم وأطعمتهم وكستهم وحرئت أرضهم وفعات تجائب لم خطر بباطم واذا 
كانت هذه المادة مخلوقة لك وفيها هذا السر النافع اليب أفلاتكون أنفسكم أصدق ححا وأعظم مقاسا 
وأثم لوفنشتم فبها لوجدتم أنفها ماحوفوق الكهر باء فىاسعادم ورقيم ونشييد يجدم [' 
ْ انظروا أمها الناس ألم :كن الأجمال الجراحية تعمل لك وأتتم متألمون أشد الالام ألم نستطيعوا ان ؟ 
تأنوامخدر يبل العمل ويقال الألم وريدفعه عنم هذا مثل مماوصلتم اليه ْ 
( الترغيب والترهيب ف الآيات ) 
هكذا ثم تفومونبلأممال إماطوعا و إماكرها كلأوصياء هنا فانالنه قال طم فنشوا ضمائركم وانطروا 
ف تفوس ألستم تعاملون أشاءم برجةومودة وعطف وشفقة فهكذا عاملوا اليتاتى واحفظواهم أموالهم 


وا سرس ومسي جل ١‏ امج وس اعمج ع مد 


كه جه 4 سس اماج اد 
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كأبنائكم وهذه الآية برادمنها إثارةالعواطف الكامئة فى المفوس التى مبدؤها الرجة وغايتها سعادة الضمير 
بمابرى منقوشا ف-ه من صور الاحسان ومأاسمع من الثناء من الناس ومايّتصف به من جيل الاخلاق واازايا ظ 
الحسان .ونا كانت أ كثر النفوس لاتعرف الالانذار والتنخو يف ولاتفهم الشرف النفسى ولاالأذات العقلية 
أعفب الآبة وعدم بم اهايا لون ار بطونم وسيملو ثرا مسعرة ة مهددا طم وزاججرا كأئه يقول 1 
أمها الناسان سعادة تفوس بالاحسان والفضائل التى #شرف مها النفس واذا تفهموا فنا أحدرم نار جهتم ا 
بسبب أكل مال ايديم 1 
واعر أن ذسك اأنار فى هذه الآ وفى حددث الاسراء الهم وهو أنه يولى حر من الثار فيد خل فى 
كه نازلا فى حسمه فاتما ذلك تصو بر لماعلمه حال الانسان الآن وان لم بحس به فانالخرص والطمع والمسد | 
وعدم الرجة كل ذلك موّم للنفوس فى هذه الدنيا والناس كاتخدرين لابشعرون فاذا مانوا انكشفت 
السوآت وظهرت العورات 
واعل أن الناس لابصدةون ' هذا الااذا كانوا مف مفكر بن فتأمل أمها الن 3 العف ترى أن المال كلا زاد ١|‏ 
زاد التعب به وأن المناصب والأولاد وأمثاطا لامنع الشمرور عن الانسان بل نز بدها وأنا لا أطيل فى هذا 
اللقام فارجع اليه فى سورة البقرة عندقوله تعالى - ولنباونكم بشئ من الحوف والجوع - : 
العمل للحبة أدوم والعمل بالقهرقصير الأجل لأقدم لك ماقاله النابغة الذبيااتى 
لو أنها برزت لأشمط راهب » عبد الاله صرورة متعبد 
لرنا لببحتها وحسئ حديثها هت وخخاله رشدا وان ل برشاد 
وقال ف هذا المعنى كترعيرة 
رهبان مدين والذبن عهدكهم » سكون من حدر العذاب قعودا 
لو يسمعون كا سمعت كلامها © روا لعزة رعكعا وسحودا 
فانظر كيف جعل النابغة وكثير أن الرهبان والعياد الذبن ,يبكون من خْشية الء._ذاب اذا سمعوا قول 
معشوقتموما تركوا عمادة رمهم وأصغوا الى حديث هذه الفائنة الجيلة ٠‏ وفى هذا المعنى يقول الله تعالى 
ومانرسل بالآيات الاخويفا - 
فالتعلم أبها الناس بالتخو يملايفيد الم واما نتية هذا البحث أنالله بحثنا أن نعل بطر ق الترغيب 
ونستخرج ما كن ف النفوس بمافها منالجمال وها :اذاآت لك بصور منذلك ظ 
الطر يق الأول أن ند كرسير التابغين فى عل أوجمل أو وطنية ٠‏ فلي ذ ع كل أهل فطرسير عظمائهم 
الذين أفادوا بلادهم أن عاموهم أوآدوا البهم عملا شر نا أوحفظوا أوطانهم من العدوٌ فليفقه التلاميذذلك 
فان ذلك بهي الشعور فقا ب" فتمتلى' با جاسة ويسيرون على منهج سا بقيهم و بقلدونهم و يعماون جملهسم 
ان الأم التىتنسى هذا لاححالة فاقدة مجدها آبلة الى راءها ذاهبة الى الحضيض ٠‏ هذا هوالذى يرى اليه / 
قوله تعالى - وليخش الذي لوتركوا من خلفهمذرية ضعافاخافوا عليهم - يريد تحر يكالوجدانوالشعور 
فلننحرك الوجدان والشعور والجد بالطرق التى نعرفها وهذه منها 
الطريق الثاتى كثرة النظدر فى جال الطبيعة حتى يعتاد الشاب الحسن والجال فى هذه المشاهدات 
المخلوقة فى الأرض والسماء 
الطريق !اثالث أن يكون مع التلميذ مذ كوة مخصى نما ماستحسنه تماراه وماذمه مماص" عليه من || 
الأمور المهمة يرجع البها عند الحاحة فهذه الثادية متى اجتمعث فى أصى” حعلئه فى مصاف العظماء ونهسجم |[ 
منوج الحكماء 
000002020202020 0 م 
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( جوهرة ف قابلية الناسللكال واحت العلماذ فىأمة الاسلام‎ ١ 
الناس جيعا قاباون طذه الفضائل العلل والقدوة كفيلان باستخراج فضائلهم وا نكانوا مختلفيناختلاف‎ 
المعادن والخشب فى الكهر ياء فالحشب يتل سريان التكهر ناء فيه م و للب اناده‎ | 
فى الاسلام بعلم أبرزه الله فى هده الآيات قدم الله آنة التزغيب بالبعحث فى النفس عن الرجة على الترهيب بأكل‎ 
رغبنا الله فى‎ ٠. نارجه التى سترها وجودنا فى حياتنا الدنيا وان كا تحس با لام المخرص والطمع أحيانا‎ 
إن أعما معاصرة لناسلكت هذه السبرفقات‎ ٠. إرقاظ الءقول لنستخرج فضائلها وهذا أفضل من الترهيب‎ 
القضايا 0 بمرت الشهر ولاترى أمام القاضىةْية ولا محاماة بل ,صر فكل الى مله وذلك لامهم‎ 
برضعون الفضائل وحب اليلاد مع اللمن يلقنونه ى المهد والتر ببة والمدارس,لاندا كر فى مرا كب الترام ا‎ 
يارب جب‎ ٠ لانذا كرف الفطاره بسير الرا كب و لدم الاحرة فى صندوق مقفل بحيث يا اجده ماذا دفع‎ 
الىمتى., ديننا ناص ناأن توق ظالشعوره كن من نوع الانسانولنا دين‎ ٠ من أمة الاسلام يجب وألف يجب‎ 
يا الثةاليسك أشسكوء الاعايم فى الاسلام ناقصء ا بتر تعليم‎ ٠ الاسلام. فل سبقنا الفرتمة من أهل سو يسسرا‎ 
م لس فيه الاالتخويف ل علقيد شعرة عنذ كر الخهوفات والمزتجات ,معأ نك أ نتيا الله‎ 00 
ت فى الكتاب سيعماثة وين آنه فيها جال هذا العالم والنظرفى الال بد خل فى النفس صور الجال‎ 
أحرت بالبحث فى النفس فى هذه‎ ٠ حذب بعضه بعضًا فيحذب مافى نفوسنا من الجال والفضائل‎ 0 
الآيات عن فضائلها فاقتصر أهل امل على ذ كر النار مع أن نفس الانسانية فيها مبداً السكال والجال.يارب‎ 
بعل الناس أن القرآن فيه عاك جم كثيرة فم اخدواه منها الاقولا واحدا غالبا وهو عذ اب اجيم فأما الفضائل‎ ١ 
الكامنة فل يشر وها ول ل 7 تركوها علمها المداً - بل ران على قاوهم ما كانوا يكسبون‎ 
كلا انهم عن ر مهم يومئذ لمحجو بون ثم انهم لصالوا اجيم قد أبنت با الله أنالران والصدا اذا غطىالقاب‎ 
عجب صاحبه عن النعيمودخل اجيم فقالوا ترك معام 0 ونعمل الطاعات ولكن ل يكرأ أسكثرالعاماء‎ | 
فى مال الطبيعة والسير الشريفة عند التعليم الاقليلا منهم مع أنهم لارتقنونها‎ 
حكابة و بشارة بمستةبل التعيم 9 الاسلام ع‎ ١ 
قال لى صديق لعل ا سنان طو رلة هل كن أن نعم الأمانة الناس والصدق قات له نعم فأنكر‎ 
ذاك أشد الانكار قلت له فاذا برهنت على ما أقول ببرهان تشاهده فى منزلك هناء فقال يكون مجيبا‎ 
قلت التحد أحدا روج أختا له جماة لرحل وهى أجل مون أعمى أنه هو قال بلى هذا كثير قلت له أ لست هده‎ 
الخ تأ تى كالاناث والطبععيل!ليها بشسهوة الطبيعة قال بلى فانا جد اجوس وهم من نوعالافسان يز وَجِون‎ 
بنامهم وأخواتهم قلت له حسن فالدى منع طبائع المامين والنصارى أن :-كون كطبائع المجوس أليس هو‎ 
أولست جد أن العامة والمهلاء فى البلاد والقرى المصرية لابرضون بسرقة حصر المسجد‎ ٠ التعلهم والببئة‎ 
وقنديله وهم يسرقون كل ثئ أفلست ترى أن ذلك من البيئةوالعادة المسهرة فى احترام المساجد واحترام‎ 
الأرحام بحيث برى الشاب أن أخته كأئها مقدسة وأمه كذلك و بلته لاخطر بباله أن ناا سوء لعمرى‎ 
ان هذا ليس مو الطميعة فى شيع اماأهوم التعليم التعدم يهنا ف التين فضائل أخرى أوجدها وقد كانت‎ 
ذهها كامئة ه أفلست ترى مأمتع به أهل سو يسمرا منالأدب والفضل كن أه ل الشرق أولى أن نناله وتحن‎ | 
أباؤهم وأسم مهم عو وأصح منهم دسوما وأقدم مد نية قال بلى أما الآن فقد آمنت «قضيتك وصدقت‎ 
كلتك قلت له أنا أشعر أن مستقيل الأم الاسلامية سيكون على هذا المذوال ولوبعد حين وأنهم يدالونهنا‎ 
النعيم فى الخياة وتقل القضايا وترفعالرزايا ويةوم الوجدان بدل الفانون والا<سان مقام 0 والمعرفة‎ 
أليسهذا يشيرله آنات المحرمات من النساء وكأنه يقولأناحرمت‎ ٠ متمامالشر والسفه والمعاونة بدلاتخاصمة‎ 











ظ لأمهات والبنات حتى لإنسد لك حاجسة فب مع أنالطبع تبون وذلك لما أبرزتم ما كن , فى نفو من 
00 هكذا 0 ٠‏ اليس هذا مقنضى ماقيل 0 المنة 
| يكن ا أمها الذ - لنشمرالمعر 00 دث السير الإيلة والقدوة الحسنة ولبكن هذامن الاسلام فذلك | 
١‏ أرق من الم ديد وليةم فاليلاد مصلحون على هذا النظام وأمعددد التعليم على هذا الأساس ويد ماعدأه 
|| الاللنفوس التى ه ى كالح بالمسئدة فأما أمثالاك 0 8 الجبال فى تفوسهم والحسن والكالاتببى 
( فى مِلة اد كر وَالائى وكام لطي بد أو طع 
20 م 5 
وَاللان ان اح من ] نسانكما استةام دوا لمن 9 بعة 
ا 006 7 لاس 3 
ْ 2601 ل ارت ع ودار" اموا أوا عل أ لل مسد 5 اذ 3 ظ 
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0-0 م.تآُوضا إن 6] سلا تأغرموا عن إن أله كن" 8 ا 
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الله لذينَ اداه كر 3 تبون من قريب كَأولئِك بسو 9 


مر 
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| أنه 2 حَكيا * وَلِيْست التوابة لذي يلون السيقات حَى إذا - 0 لمات 
ْ قا إنى أت الآن وَل لذن مُونُونَ 283 كما” ادك اك أَعْتَذنا لل عدا م أ م ظ 


20 سه الك نتروا النساء كر'ها ولاتمض وطن لبذ هبوا يعض ما | ينون | 
| إلا 0 0 فَأحشةٍ 0 : وعاثمروهن السرف إن كرهتموهن فسى أ تَكرهُوا ظ 
| 22 فيه نا كع وإذ أ لنتدك .رزج صكذ تور واكام | 
| إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا مثن 01001110100ظ2ظ1 وَإِعا مي وكيف تأخذوتة | 
| مَقَد أخنا ا عن ) وَأَحَذن من ميقا غليظ * ولا تنَكحواما تكس 
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ْ ألو 5 من اله إلاماقة سَفَ إن َه كان فاحشة وق واه سيلا» +رمن عي 5ك ١١‏ 


١‏ ابكار آذك" و أخواك دانم ولتم وين الأخر وَبَثُ الت ش 
| باسك الات أ وسَشكم و د من الصاعة وأا نسار و 0 
ظ لا ف 0 الك لان دَحَلمٍ ين 00 ع حلم رن ظ 


| لجل عاتكي_صلاين نالك اين ين أسلايكم وأ مرا ين العن 





و2 
ظ ما قَدْ سَآف إن أنه كان عورا رَحياً ٠‏ وَالْسَت مالتسا ما م 20 د باك ظ 


كِتاب الله ليك أ مالك ماوراء كم أذ ها بأاريق 0 و | 








0 عن دمن قريضة ا 07 
5 ع الشتكن ال يآ 0-0 اك ليك ولأ 





3 وين نا لتاب ذلك ين يت 1 1 ا 


/ 5 ل لم م يم ,ى 0 1 7 5 


٠ 
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5 | 
له‎ | 
حَ وم"ه.‎ 3 1 
ا نض تا لكطوشن بذ أملون و 0 رضن ار‎ 0 ْ 
ا‎ 
ا‎ 
58 
سه‎ | 
ْ عل 1 وَألله ا ل 1 بريد إن ثوب و2 ريد 7 يبسرك‎ / 





| 5 هس نم ا 5 1 و 2 «عرم» 

+ الشهوات ان ا 5 لله ان م قف نك يَالانلسيا‎ ١ 
7 و > ريبور هه‎ 8 1 

ظ كم ولا دلوا أ قسكم إن أله كأنّ يكم ريا * وَمَنْ عل" ا و 
ُ 7 


| فسَوف تصليه نار ل له تيبر » إن تَتَقوا بار ما هون عن مكد: 
ْ 5-5 َم وتدخلك مدخلا كر » ولا ميا مضل أله به م 
| ينض إلجال تصسب تبث ما أ تسيو ولادناء صم ما 1 كتين . وأننأنوا أله 

ظ ْله إن اهكان 55 ثىء ء علي 0 للك جتنا مُوالى " ما ترك الوألدان ده 

[ وَالذَينَ عقّدت أعاشى' فانومم ' نصيجهم 1 إنَ أله كان 6 ذا تجيداً # الرحال 
َوَاسُونَ عل النسّاء عا فصل أن' م عل دض واس : أموي فالصّالحات 
قائتات حافيظات ليب بها حفظ أنه : وَاللانى ا ررس فون وَأهنج روه ف 
أب وأطر بوط . كذ لتك عدب واعَايِن سَبيلا » إن أنه كان علا كرا ه أ 
وَإِن خف شِقاق ينهم انوا حَكَنا من أهله د كين أهليا إن بريد ادحا رقن ظ 


(غ ع جوامرات) 


اأها الزن اموا نا كُلوا أنوالك: يتك" بالباطزل إل أن يأر عن نأض 
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أله ينما : ل الله 6 داك خبير َ# 

فى هذا المتصد ثلاثة فسول 

الفصل الأول فى تدّى حدود الله الم كور قبل هذا المقصد وكيف يوعز الزناة وتفطع صائهم بالناس 
الىقوله ‏ وأخدن من ميثاقا غليظا ‏ 

الفصل الثائى ف المحرمات من النساء الى قوله - والله غفور رحيم - 

الفصل الثالك فى أحكام عامةللنساء ولل ا موال و بان ااصلح بين الزوجين ال 

4) الفسل الأوّلالتفسير اللفنظى‎ ١ 

(واللاتىيأنين الفاحثة) الزنا لزيادة قببحها وشناءتها (فاستةمهدوا عليرن أر بعة من كم) فاطلبوا من 
0 أر بعةمن الرجال تشعو عا. عبن (فان شهدوأ فأمسكو دن ع فالبيوت حتى شو توفاهن المو ت أحدسوهنق 
البيوتراجعلوها سجنا عليين بعد أن لد نكيلا يحرى ماجرى سبب الخروج والتعرضللرجال ( أو بجعل 
الله هنّْسبيلا) بأن نز وحن فيستغنين عن الفاح (والاذان ١‏ أتيانها مسك) يعنى الزانى والزا نية(فا“ذوهما) 
بالود بخ والنقر بع (فان نايا وأصلاحا فأء رذوا عنهما) فاقطءوا عنهما الابذاء وأعرذوا عنهما إلا .اض 
واأسثكر ( أن انه كان توا رحما) عزة الم بالاء راض وترك الذمةوال_تر بهدالفضيحة ٠‏ فهندالاية لادب 
الزناة تأدسا عرفا أخلاقيا نفسماومى يت عليه الزياممهما إنقام عايها لخد "وقد تحدس المرأة للا بة ة السابقة( 1 نما 
التوبة) أَىّ قموطا (على اله) أى ان قمول التو به كنحتوم على الله #قنكهى وعده من ناب علبه اذأ 
قبل بو بته (لادين به.لونالوءعهالة) متلبسينهاسفها لأنالذنب سفيه ( ميتو بون منقريب) أى من 
زمان قريب أى قيلحضور الموت لقول الله تعالى - حتى اذا حضراً حدهر الموت واقوله عليه الصلاة 


والسلام © إن اللهيةبلثو بة عبده ملم يغرغر ©» ومن للتبعيض أى فأى جزء من أجزاء الزمانالفربب | 
| أىالذى هوماق. لأن .مزل مهم ا موث (فأوائك يتوب الله علهم) وعد بالوفاء ماوعى به وكات على نفسه مقوله 
- أنما التو بةءلى الله - (وكان الله علما) باخلاصهم ف الثوبة (خكما) والحكيملابعاقب التائب (وليست || 
التو بة للذين)إلى قوله (ولا الذبنكونون وهم كفار) فيه .وب من ,يتب -تى ,يغرغر بلميت كافرافى أن || 


كاا همومالا يعتد دو نهتفليظاعلى مون حرالتو به وتشديد| تليه حتى جعل دن ,مات كافرا (أعتدنا طم) أى 
ها 00 وأعددنا (عذايا ألعاياأسها الذينآم: ١‏ وا لاملل أن تربوا النساء ٠‏ كرها) كان الرجلاذا ماتوله عصة 

اقَنو به على امس أنه وقال أنلأأحق مها ثمان شاء تزوحها بصداقهاالاوٌّل وان شاء زْوّجها غيره وأخد صداقها 
7 شاء منعهامن الزواج حتى تفتدى ماورثتمن زوجها (ولاتسضلوهن) أسها الأزوا ج لاحيسواالنساء مئغير 
حاجةورغبة حتى ترئوا منهن أو تلعن عهوردنّ وأصلالعض لالتضدبق فيقال عذات الدجاجة بيضنها يقول 
ولانحبسوهن لنضيةوا عليين لماة ( الا أن يأنين بفا-شة مبينة ) كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعنف 
(وعاشروهن بالمعروف) بالانهاف فى اذمل والاجال فى الول (فانكرهتمودنٌ فعسى أن :لكرهوا شيئًا 
و حمل الله شه خيرا كثيرا) أى فا نكرهدموهنٌ فاصيروا علممون فالنفس قد نكره ماهو خير كثير وقد 
تحب ماهوش, _ (وان أردتماستبدال زدج مكان زوج) أطليق عمسأ درقج أخرى (وانيم إحداهن قنطارا) 
أى !<دى الزوجات مالا كثيرا (فلا تأخذوا منه) من القنطار (إشيًا أتأخدونه مهتانا واتمنا مبينا) لأجل 


| الببتان دالاثمأو باهتين أ مين وهواستغهام نو ببخ وانكار ر تم قال مذكرا لاسترداد المهر (وكيفتأخذونه) 
ْ و( الحال أنه (قد أفضى بمشح الىبعض) الملامسة ودخلم بها ونمرر اللهر (وأخذن منسكم ميئاقاغليظا) 


عهدا وثيقا وهو حق الصحية والممازجا 38 دميثاق اانه اذى أخذه عليكوق شأعين من قو له تعالن 5 فامساك 





معروف 2 





| مصروف أوتسريع بإحسان - ومن قول النى تلى الله عليه وملل » أخلاموهن بأمائة لله واستحلتم | 


فروجهن دكاءة الله 14 اتنبى التفسير اللفطى 


بقولالله نمالى اذا أنى الفاحثة النساء وشهد أر بعة عليينّ وأقنم الحدعليين فاحبسوهنٌ فيالبيوت اذا : 
رأنتم أنالحد لم برْجِرَهنَ حتى بجعل الله طنّ سبلا بالتزؤج النى طن ع نالسفاح وكذلك اذادرئ' عنهنّ الحد || 


لشية ٠‏ واتماقرر حدس المرأة لامها لا_كون الفاءثة معها الا اذا كانت خارجة السدن فأما الرجل 


فلاحبس لأنه يقوم بأمور المعاش . وعلى الحا 5م أن يأصي بتقر يعهما وثو ببسخهما والايذاء حتى اذا تايا || 
ورحعا بعفوعتهما وها اقرع والتو بيخ لمن شهد عله شاهدانفل قم عليه الخد أوثلانةشهود أمكان ٠‏ 
آر بعة شبود ودرى” الحد عن الوم لخادل لابد من التقريع والنو بيخ فاذا ناب كل منهما بطل التق ربع لأن ظ 
| الله توب على منتاب نوبة مقبولة مال سكن فى حال الاحتضار . ولا أ: د الوم على عقاب ا وحبس |) 

الزائيات وايذاء الجنسين لفعلالقبييح أذ يوصى الرجل عامونْ وقول أها الرجال لازث النساءكرها كا |) 
| ترون المتاع إن الميت له ماله والزوجة اتح لعقد النكاح بموتها وليست ملكاله حتى لكها أقاربه فل كم | 


| أن كنعوها عن زواج أوتاخدوا منهامأة أوجئعوها ميراثا فى مقابالة إطلاق سراحها زعليم أمها الأرواج 
أن لاما العدش معهنّ لغاية مالية وفائدة لكم مضارة طها بأن ا ذلك عض ما أخذن من المهر 
|| ونم تر بصون مونهن فترئونهنّو إيا كم أن تفعاواذلكالااذا أظهرن عدم العنه وعاملنيم معاماة جائرة بندوز 
وسوء عشيرة .نيد لعضلهنّ والتضييق عليونٌ وعاضرودنٌ أعها الأزواجبالعروف ولاطهوا أحواءم فى 
كراهتهنْ فرب” مكرو هكان خيرا كثيرا ورب” محبو بكان شرا مستطيرا ٠‏ أقول ومنقراً ماذ كرناه فى 
سورة البقرة عند قوله تعالى - و بشر الصابرين ال عرف فوائد المكروه وأن الحياة لاسعادة فيها 
الاملشاق والمكاره فلانطيل به هنا فارجعاليه ليظهر معنىهذه الآبة ثم قال واذا أعطيقودنَ شيثافايا م 
والرجوع فيه واوكانةنطارا وكيف ترجعون فالعطية وقدبذأمَوها وتردون اطدية وقد أوليموها وليس من 
المروءة استردادها ولامن الشهامة إرجاعها بعدما كان بنك من الصفاء والحبة والوفاء إن هذا لشان مبين 


ول عظيم 
( جوهرة من جواهر القرآن فى التر ببة فى مستقبل الاسلام م 

نهب أها اذك من ثوادر القرآن وغرائه واتجب معى طذه الأضواء الساطعة فى مماء الع النى أ شر قت 
فى ثنايا سطور هذا التفسير ياليت شعرى هل يقرأ ما أ كتب المسلمون وهل تبون من فما أقول 

انظروا أمها العلماء انظروا أمها الأصراء فكروا أها الحكاء فى معنى هذه الآيات يقول من قبلآنات 
- ولبخش الذين لوتركوا م ئخلفهم ذرية الخ - ولقد شرحناها هناك ويقولهنا - واللذان يأ تيائهامتم 
فا"ذوهما - وقول فى آية أخوى - الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تخد م مهما 
رآفة فى ديزالله ‏ 

هذه أ نواع ثلاثة م نأ نواع الثر بية قد سطرها القرآن والمسامون عبن الأنفس والآفاق لاهون ثائمون 
ولقديكتىأ كثر المقلاء والعاماء بالأحكام الفقهية والبيوع الشرعية والقضايا الممرائية وهم عن حقائقه معرضون 


ؤثل هدو الآيات ينظ ر مها العام الى الخلذف الذى بين العاماء كن قاثل ان آبة 2 واللاتى .انين الفادئة سس ١‏ 


نسائكم منسوخة ومن قائل انها فى اللا يأتين السحاق مع بعضين وف الثانة وهى ‏ واللذان 





يأنائها من قالت طائفة انها فىالاواط وقالت طائنة أخرى انهافىالزياة وقد نسخت ٠‏ ولقد اصطفيت | 


لك اللب من كلام العاماء ونبذت الفشى وفسرت الآية يعايئطيق على قول يعض المفسير بن عمياعنا الفوايد 1 


ظ العلمية والتجائب النفسية والأخلاق الانسانية والطبائعالبشرية 








بم 
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إنالمران َزْل مند أر بع وأربعين وثلامانة والفسئة وهده الآنات قرا والئناس مصصمروؤون عنها وعن 
أمثاها ص بن الأول ن كتفواءاقو الالا: عةرضوان اللهعلبهم أجمينف الحدودوالببوع وماأأشهها ونهواون قدت" 
الأص فلاحاحة لبعحث ولاثقيب اللهم الا الاطلا ع على آزاء العاماء فىهذه الآنات وكون ذلك جرد اطلاع 





| الثاتى أن يتركوا القراءة و يعمدوا الله بالتلاوة 03 الأصان هما الاذان أصبحا ابا بين المسامين و بين 


را ٠‏ وكا اذا أريد أن برقع عاب 0 دبع الناس على جال ‏ الم مني 


| التقدمين 0 أناوءليك ا الاسلامية م. من هذه الآبات ٠‏ 3 مقدمة ائرنَ 


اعم أنالعوالم المشاهدة لتحاو من واحدةمن ثلاث أحوال إما أن نكون مضيئة كالنار والدموس واما 


ْ أن تكون معمّة كلمواد الأرضية من الخر والشحر والطين واما أن تسكون شفافه كالماء واطواء والبللور 
| والزجاج المصنوع من الرمل الخاوط بالمغنيسيا واللقلى فالأوّل مايضىء على غيره والثالث مايةمل الضوء والظلمة 


ولا حجبهما عماوراءه والثاتى ماحجب النور ماوراءه 

اذا عرفث هذه المقدمة فاعل أن النفوس البشسرية ثلاثة أقسام قسم مصىء وقسم مشف وقسم معكم 

فالأوّل همأ حاب النوس الشريفه فهؤلاء عنعهم عن الرذائ ناشراق نفوسهم فقيل طم - وليخش الذبن 
لوتركوا ام شول انظروا بفطرعالسليمة وعقولي المضيئة فىأمس اليتائى وقد قدّمنا أن وذه فلس باب 
لتر بمة العقول بطرق خاصة 

والثانى همالمتوسطون الذين لاقدرة طم على الاستنتاج من أنفسهم فأمثال هؤلاء دترعون و بزْحروت 
إللسان وبو حون اذا اقترفوا الذنوب كفعل الزنا سواء أقيم الحد كاى البكر أم لم يق مالحد وكانت الشهادة لم 

م بالأر بعة خينئد بوحون ويقر*عون ا وعكذا يفتح باب النقر بع والاو ببخ ٠‏ وأقول ذلك ليفتتم 

المسلمون هذا الماب ولشهر على لسنة الجرايد والصيحف من مير ع فىالدائرة الى هوفها حتى يرجع الى 
رشده يقولاله ‏ فا ذوتما ‏ والابذاء فىكلقبيل حسبه ٠‏ إن هؤلاء أشبه بالجسمالشفاف واعمرى ان 
التأديب هذه الطر يق أقربالىالسلامة وأبعد عن الجهالة وأسعد للا"م وأ بعث لرق الطهمم إن المرء لايرق الى 
المعالى الا اذا أحس بالممولية ولاإحساس بها الاباثارة ما كنفيها منعوامل الشرف . فلتحعل الرائد 
وسيلة لتعيبر من يفنيكون ححرمة الآداب ٠‏ إن الجرائد فى الأيام الحاضرة بها إقامة الحرب والسلم ونظام الأحم 
ونأديب الغاوين إن ومدحح الثافعين وارشاد الضالين وهدابة الغافلين 5 جحعل وسيلة الى ردع من من صل بالطوى 
وغوى وأعرض عن نفع المهور 

وأما القسم اثالث فهم الذين فرغت ايلة فيهم. وتجزت الزواجر عن ردعهم فأولئك رنقطعولٌ من جسم 
الأمة قطما ورشادون منها ننا كأن شث ل القائلون و برجم الزاون اذا ندرا الحدود بالشبهات وقامت على 

أمماطم الشهادات 

واعل أنالجسمالمعتم قديقبل الصقل كالحديد فان الخيلة تجعله يقبلصور المرئمات و برى الانسان وجهه 
كالرآة المعلومة قهؤلاء الذين جعانا هم كالاً جسام المعتمة يعكن صقلهم بالعلوم فان لم ينجع فبهم القول سللنا 
علييها وم وفصلنا أرواحهم عن الأجسام فزاروا الدموس بعد قطع الرؤس عدا عوالسراط المسمة م ولتعل | 
أن الله ليس بر بد الانتقام وابما هو صربى الأنام وما العقاب الااتفاء الشرور فاذا أثيرت جية ا 
بالمباحث العلمية الججيلة وتواصى الناس باحق فى معاماة أولئك الجناة فنبذوهم ظهر يا وثر كوهم كا ترىفىقصة 
الثلاثة الذين خلفوا حتىاذا ضاقت عليهم الأرض بمارحبت فى عشرات الأيام وستقرؤها فى سورة التوبة فقد 
هحرهم الرسول والمؤمئون وم بعف عنهم حتى ضاقت عايهم الأرض بممارحبت ونزلت الآبة بالعفوعهم هكد 


فمل 





؟ 


ولنعامل معاملة الصالحين هذا هو السر الذى أردت اظهاره لنعرا أ لإسامين و أنشسر. حه للخاصين 
لإ الفصل الثاتق » 
(ولانذتكحوا مانكم آناوٌ 5) أىالتى نكحها ابو كم و بينه بقوله (من النساء الاماقد سلف) استثناء 
من المعنى كأنه قبل تستحقون الءقاب بنسكاح ما نكم أو ك الاماقدساف قي لالتحريم » روى أنه لماتوق 


أبوقيس وكان من صال لى الأنضار خط ب ابه قيس امرأة أبه ققالتاتى اتخذتتك ولدا وأنت منصا مىقومك | 
ولكى أ رسو لالله صلى أللّه عامه وسم واستاصيه فا نه فا خيرته نات هد دالانة وحم ناح زوحه الاب ش 


(انهكانفاحشة) أقبح المعامى (ومقتا) .يور ثأشدا اغضيمن الله وغابة المزى والعار (وساء سهيلا) ' و نس 


ذلك طر بها ى رع ف هدأ المقام إلى تقبييح المحاصى والذ بوب با لتقبعح والتشنيع والذم وهذا هوالذى, سلشعه ْ 


الأمة الاسلامية لاطبقة الوسطى فالام والتَسْنِيع ورسهم صو ر الأشياء وعرضها على الناس فير ون قبحها ارة 
وحسانها أخرى هوالدى يستتخرج من نفوس الأم ما كن فبها من الاسحسان والاستقباح كإقدمناه فى قوله 
تعالى ‏ والاذان يأنيائهامنم فا ذوهما ‏ وهنا يقول ‏ فاحشة ومقتاوساء سبيلا _كل هذا لاتنميرمن الذنب 
وكان يان ى أن يقول إنى أعذيه بهم وأسلط عليه أنواع العذاب ف الآخرة ويقلهذا بلاستعملالتشذبعوالشفير 
منالذم ٠.‏ فليفتح هذا البابالمسلمون ولتسكن المؤئراتالنفسية هى محور أعماطم كاتقدم ٠‏ ولقدبلغنا 
طد|العهد أن الالمانيين لم يكثرنسلهم الا بعد أن أمي ملوكهم الأسائذة فَصوٌرُوا ضورق روحان ومعهما )بناؤظيا 
و بناتهما وأمامهما أجمال مختلفة فهذه تطبخ الطعام وهذه حشر الأواتى وعذه تدبرأمياائزل والأبوان 
جالسان منشرحان وصورق زوجي نآخر ينعقيمين منز وجين ضعيفين لاولدهما ولابنت تعوطما ولامؤنس 
هما وعرضوا هذه الصور على نظر الجهور فانكبوا على الزواج وكثر نساهم وكثر جعهم وذلك جزاء 
المفكر ين العاقلين . ثم أخذ يشرح بقية المحرمات منالنساء فقال (حرمت عليك أمهاتم و نادم 
وأخوا انم وعماتم وخالاانم و دنات الأ 5 بناتالأخت) أى حوم نكاحهن' والأم هن ولدنك أو ولدت 
من ولدك وان علت والبنت من ولدتها أو ولدت من ولدها وان س_فلت والأخت إمامن الأب وامامن الام 
واما منوما والعمة كلأتى ولدهامن ولدذ كرا ولدك واخخالة كلأ تى ولدها من ولد ثى ولدنكقر را أو بعيدا 
و بنات الاو بناتالاخت ,ينناولا لقربى والبعدى فال حرمات,النسب سبع بنصالكتاب 

واعل أن كل ماحرم بالنسب يحرم بالرضاع فاذا رضعت من اصيأة فقدحرمتعلك! ل ىأرضعتك وصارتأما 
لك وكل بنت لماصار تآ ختك وزوجها أبالك وأمهاجد :نك وا خت زوجهاجمة كوأ تها هى الك وأمزوجهاجدنك 
و بنتانها بنتأخيك فأصبحت م نأسرة الرضاعة كا أنك منأسرة النسب . ثم إنالجهور على أنقليل 
الارضاع وكثيره يحرم وهو قول ابن عباس وابن جمر وسهيدبن المسيب والثورى والاوزاى ومالك 
وان المبارك وأبوحنيفة وأجد فى إحدى روايتين عنه والقليل كالشافى وعبدالله بن الز ببر وأج فى 
إحدى روايتين عنه انااتحر م مس رضعات معاوماتم:فرقات وعهة الاوّلينأ نالتحر 7 فىالآية بيد 
بعدد رعقة الشافى ومن معه الحديث المبين للقرآن ٠‏ فأما المدة الثى ححرمالرضاع فبها ذه ىمادونالمولين 
وهو رأىا+هور ومنهمالشانى وأدرن مسءود وماللك وأبوداود وقال أبوحتينة مدة الرصاع ثلاثون شهرا فهذا 
ملخص آزاء الائمة فىفوله تعالى (وأمهاتكم اللانى أرضمتم وأ واكم من الرضاعة) وهذا معطوف على 
أمهانكم واكتئى الام والاخت عنذ كرالباق وفالحديث بحرم من الرضاع مابحرم م نالنسب فكل ينب 
ؤ طاساقة أولاحقة فهى أخته وهكذا البقية كانقدم ٠‏ فهؤلاء أربع عشرة اعمس أة حرم سسبعة بالنسب 
وسبعة بالرضاع وانما ذ كر الرضاع بعدالنسب لانه لج ةكلحمة النسب وسيتيعها بحرمة المصاهرة وقدتقدم منها 


فتح هذا الباب ومن 'ناببالتقر بع وصاح فليعفعنه 
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م 
زوجة الاب ٠‏ فاع أن من عد على امسأ ة حرمت عليه أمها عمحرد العقد و حرمة أمالمعقود عامها نك رم جميع 
جدامها من قبلأمها كا ف النسب والرضاع وئحر .ملام ومامعها بمحرد العقد مذهب أ كثرالصحابة وجيع 
النابعين والجهور وعليه العمل وقال فريق من الصحابة ان أءالمرأة لاتحرمالابالدخولبابتها وهومذهب زيد | 
ابن ثابت واين مر وابنالز بير وجابر وارنعياس فروابة عنه هذاملخص ماقالوه فى أمالمعقود عليها ٠‏ أما | 
بتتها منرجل الخرفانها حرم عليه متىدخ ل ,الام وهكذ! كل بنتلابنائها أو بناتها وانسغلنمن النس بأوالرضاع 
وو ربد على ذلك ما أخرجهالترمذى عنن الى صل الله عليه وسل أمارجل تكح اميأة فلاحلله نكاح ابنتها || 
وان لم يكن دخل مها فلينكح ابنتها وأععا رجل نكم اصرأة فلابحلله أن ينكح أمها دخل بها أولم يدخلل 
وهذا قولهتعالىعطفا على أمهاتم (وأمهات نسائ-م ور انب اللاتى فى ع#ورة من نسائكم اللاتى دخلم 
من فانم تنكونوا دخلتم مين فلاجناحعليج) الربائب جعر بيبةوالر بيب ولدالمرأةمنرجل اخرسمىبه لانه 
بر به كايرب ولده فى غالب الاصي فعيل ععنى مفعول ولحقته المَاء لانه صار امما وقوله اللاتى فى ورك مكمل 
لعلة التحريم وكأنه قيل انبنات نسائ-كم تربونهن كائر بون أولادك وهم فى ورم كأولادة نقوى شبههن | 
بإولاد؟ فهن محرمات علي ف كر الخور والتعبير .ايد عل الثر بية عل ةللتحر يملا أنه شرط وهذامذهبا+هور ١‏ 
وأخذ سيدنا على بلفظ الآية وجعل التر بيسة طن شرطا فى التحريم حتى يتتحقق حضانة الرجلطن وتر يدون 
ولا يكون النحر يمالابالنكاح الصحيح فلوزى باصرأة لم حرمعليه أمها ولابنتها اذا أراد التز وّج مهن ولاتحرم 
المزتى بها علىآباء الزاتى ولا بنانهفاالنكاح هوالذى بحرم مايترتب عليه وجوبالصداق والعدة ولحوق الولدسواء 
أ كانصحيحا أمفاسدا أما الزنا أولساصرأة أجندية بشهوة أوتقبيلها كذلكبشهوة فلا وهذا قولابنعباس | 
وسعيد ب نالمسيب وعزوة ابن الزببر والزهرى ومالك والشافى وفقهاء الخاز وخالفهم قوم فقال حمران بن 
حصين وأبوهر يرة وجابر وا خسن وأهل العراق,انالزنا يحرم ٠‏ ومماحر-معليه بالمصاهرة زواج أ بنائه أوأبناء 
أولاده وانسفاوا من النسب والرضاع برد العقداذا كانوا من الصلب أما الذىتبناه فلا حرم زوجته وكذلك 
حت روعقة نسب أورضاع فلا جمعها معها ف نكاح ولا جمع وطأهما فى ملك عين وكذلك اذا كانت 
إحداهما بعقد والأخر. ى لك المين وهذا قوله تعالى عاطفاعلى أمهاكم (وحلائل أبنائكم الذبنمن أصلابكم) 
لاالمتهنين كز يد بن حارئة الآتىفىسورة الأحزاب (وأن مجمعوا بين الأختين الاماقسسلف) أى لك نماقدمصى 
فانه معفوّعنه (وكان الله غفورا رحما) فيكون نكاح الأختين ف الجاهلية نافذ العقد و تا رالرجل أمهماشاء 
حتى لا جمع بينهما ولاحتاج لَعمَد جد بد على الى اختارها » روى عن! لضمحاك دن روز عن أيه قالقات 
يارسولالنه الى أسامت وتحتى أ ختان قال طق أ تهماشئت وعطف على أ مهانم أيضاقوله (والحصناتمئ النساء) 
ذوات الازواج أحصنهنٌ النزوْج وفى قراءة والمحصنات بكسرالصاد يعنىاهنّ أحصن فروجهن ( الاماملكت 
| أعانس) من اللاتى سبين وطن أزواج كفار فهنّ حلال للسابين والنكاح مىتفع بالسى »© قالأبو سعيد 
رض ىالل عنه أصينا سبايا يوم أوطاس وطن أزواجكفار فتكرهنا أن نقععليين فسألنا النى صلى الله عليه 
وسل فنزلتالآية فاستحلانادنّ قالالفرزدق 
وذات حليلا نكحتها رماحئا ©ه <لال لمن ينى هام نطاق 
وقالأبو. حشيفة لوسى الزوجان لميرتفعالنكاح ولحل للسانى ودام الكلام على ا حرمات قال كتبالنه عليكم 
تحريم هؤلاء ( كا بالله عليم) ثم عطف على الفعل المدمر الدىذ كرناه قوله (وأحللكم ماوراء ذلكم) 
ماسوىامحرماتالمذ كو رة ومافى معناها كابهع بين المرأة وعمتها وخالنها وكالمطلقة ثلا*نا لاتحل لزوجها الاوّل حتى 
تنكح زوجاغيره ونكاح المعتدة وعكذا من انمحرماتالتى ورد بها القرآن أوالسنة فك لهذه وغيرها 'خصص 
هذه الآبة فهذا من العام اتخصوص وائما أحل ذلك (لتبتغوا بأموالك) تطلبوا بأموالكم أى تنكسوا 
تست تتت :72ت 881317727777777 


بصداق 





0ك 
ظ صداق وتشتروا من (#سنين) مير ودين ومتعففين (غيرمسافين) غير زانين (فااسة سلمتكم) كن ! 
(حكما) فى شس بعته وأحكامه ٠‏ ثم أخذيبين < حك من إيقدرعلى نكاح الحراار فقال 


| رقيةة لسيدها فان ولدها رقيقله مثلها وهل يرضى بهذاحر وأيضا اعهاتكو نف خدمة سيدها فله أنبحبها ) 
ْ عنه فى خدمته ولاجحوز :سكاح الامة الااذا كانت مؤمنة أما الكاقرة ففيها تقصان اللكفر والرق معا وى ١‏ 
ظ المؤمنة الرقيقة :تقص واحد وهذا رأى الشافعى ومالك وعم الصحابة وأما أبوحنيفة فانه أجازنكاح الامة || 
| المتابية وهذافى قوله تعلى (إومن م ستطع منك طولا أن ينشكم المحسنات الؤمنات) أى من ل يستطع | 
| 39 غى(والمراد مايصرف ف المهر والنفقة) يبلغ نه نكاح الحصنات يعنى الخرائر (ذما ملكت أيمانم من 1 


ظ ا على الوطء وعليه يجوز لأوسر الذى م ف فرائه أن يتوج أءة كاتقدم والفتيات الماريات |[ 
ا الممأوكه جع لتاة والعيد فى وما كانت النفوس اف م الاماء أردفه سدحانه أنالمدار ءلى القاوب قرب : 
٠‏ رقيقة أفضذل من ححرة اسقاب إعانها أوليس الناس , لعضهم من لعص فلاتفاضل الابالقأوب والنفوس ذأما الرف 
|| والحربة فهما أمسان جسمانيان صور يان وك منرقيق سيدلسيده وك منحر هوعبدعبده فهذا ولهتعالل (١‏ 
| (والله أعلايمانم بعضكمن بعض) واذاكان كذلك (فانتكحودنّاذن هلهن) أىأر ان (نانوهن | 


أ (المعروف) بلامطل ولااضرار (محصنات) عفيفات (غير مساخات) غير مجاهرات بإلفاح (ولامتخذات |( 


ْ 15 وكذلك العيد والمنزوّج منهما عقاله كذلك فلار - جم على العبد ولاالآمة لا نالرجم لاصف (ذلك) أى ْ 


| وكيف نعرف من هذا المقام ست النفوس وتجائيها وكيف ب>ترق الناس بالشهوات كايحترقو ن بالنبران وهم | 


5١ 







]| تمتعتم به من المنكوحات (فا ' ودن أجوردن) مهجوردن نّ حال كونالاجور (فريضة) مفروصه ) ولاجناح ظ 
عليكم فماتراضيتم به من بعدالفر ةع أى فمايزاد على المسمى أو عط عنه بالتراضى (انالله كانعلما) الصاح | 


واعم أن من ل يقدر على مهرالخرة المؤمئة فله أن,نز وج الأمة المؤمنة وذلك بشرطين الأدّل أنلاحد ْ 
مه رحزة لامهاغالما غالية المهر ومهر الامه خم لاشتغاطها حدمة سمدها الثاان خوفالزمنا عند جع من الصحابة 3 


موسرأ مالم تسكن عفده حلملة حره ا 
واعلم ان سيب منع نكاح الحر للامة اذا كان موصرا أن الولديتبع الام فىالرق والحربة واذا كانت هى |) 


المؤمنات) إيعنى الاماء المؤّمنات وحول أودنيفة رذىالله عنه طولالمصنات علىأن علك فراشينّ 


أجوردنّ) مبورهن باذ نأهلهن وهو حى لسردها لانها لاتملك وعد ماللك هوحقها رجوعا لظاهر اللغَئا ١‏ 


أخدان) اخلاء فىااسسر (فاذا أحصنّ) بالنز دج (فان أنين بفاحشة) زنا (فعايونٌ نصف ماعلى الحصنات) : 
الخرائر (منالعذاب) م ناد الولد اذا ردان فتعدلد الرقيقة عوسان حلدة وى نصف مأحلده الحرة وعوداة ا 


نكاح الاماء 20 خشى العنت مف_كم) أى لمن خاف اوقوع فالزنا (وأن نصبروا خبر) أى وصيرم على | 
نخاح الاماء متعفف»ز متعففين خير الحم (رلئه غفور ريم) أى غذرلم ورجم حمث أب اح لك ماأنم محتاجون 0 
اليه انتهمى :مسي را لفصل الثالى وفيه لطائفآر بع ١‏ 
اللطيفة الاول ٠‏ لحمل ال#رمات بهيثة منظمة لنسهل على القارى”' ' 
اللطيفة الثانية ٠‏ ما الحسكمة ف الشهواتوالحرمات وماذاتفيدنامنال> الاجماعية والخلقية والاستنتاجية | 


غافلون وتجائب و بدائعم نأسرار القرآن اشر ف لدصلااناس لر مهم ولصون مرع كمه الماهرة : 
اللطيفة الثالئة ٠‏ سر الفرآن فى تحر زواج الام-ة اذا خاف الحر الزّنا وماعلاقتها بالامم الاسلامية | 
| اليوم سماسة ظ 
اللطيفة الرأبمة 4 الأحوار والعبيد وان لعدهم دن بعص واليرة بالاعمال 


د عد حتنينا ا ب 1 اله 
تب يل يي يي لم 
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حجن لم جه وتينية المصيي سميم 
6 0 
: ع - 


- ملحيو وحن وري صسووريسويصسيت ماحد 
3 ها 5 + 2 د 70 ١‏ كن 


مسسسوهه جتاامميي عحصسسمسهسوسر 
3 ادكه ىي .+ 4 هه 2 


1 


00 هاواً - نار 0 ها فقلما انار 7 5 بيدا 0 0-7 تَ اماو مار و تامار اعظاما 1 


١‏ أملاك الشهوات | ذللتموها ذا ثم على غيرها أقدر اذ لملاواً صدق قملا ولكنم لازالون أطفالا وى ا+-كمة 
: محهالا وعلى موائد الع م فاذا نياعت الفضائل سم يدنم ولقد موها اين لحارم مع الابن ف الرضاع اثقلبت 
. الشوو ه ة الماليه حزما تاسانية وأصبحتم بقدرالامكان أعها العياد اخواا ٠‏ فاتكوننٌ فيك بع ضهذ,الأخلاق 


لق 
(١‏ اللطيفة الأولى 4 


ع 0 - 
مه 2 اموا > الصا 


00 1 اللطيفة الثانة‎ ١ 
لافرق عذ' 7 لك 00 اقالة والأحنة فكل 5 ا ُ 0 عاتم قالنه 000 لانفرق ظ‎ 
| بين الاخت والأجنبية هكذا الانسان ه والدليل على ذلك أنامجوس يز وّجون بناتهم وأخواتهم وتفوسهم‎ 
١ لعا نت ذلاك امأ امون والنصارى وأمشاطم فا نالرحل قد_كون مده أجل ا ثم ينظار لااحنسه الى‎ 
ْ هه لى أقلجالا منهأ نظ ر شمهوة ولاحاة نظرعطاف وحنان ٠ه فهذا دليدل فى كل متزل على ماللنفس الانسانية من‎ 
القدرة والعظمة والثمرف اكول إل للفاس ا‎ 
فرج لسارو اا إن ف فوسك لدآدرة عظمة ه وعرعه | ا‎ ١ ها 1 م أولاء دروت علىأن ترفحو‎ 
قوية الشسكيمة فاستيشروا بها ذل ا: نح لماسمعتم " ريم ال حارم وعرفه الصغير منكم الكت وصار ص‎ 
عادة مالوفة اتصضرقت كن ع ن نظر أأشهوة اليون وأسددا'مها بال ان واأتقدرس والرجه 8 رجهت نف وسكم‎ 
انسيةايون ون صائة في ره الملرة 0ك ا مقدهصات 5-0 سُ مر يفات وأخوا م م‎ 
| ا هوس لقسدمء و ابه 0 0 لمم علىأن شهوة الى رماتفيكم مثلهم وأ أتعلمم والعادة اقلبتالثيوة‎ 
حبة شر يفة عالية إبذانا منالنه ان فى نفوسكم قدرة أنةسمو الى أشرف مصاف الكال فاذا فسكر الناس فى‎ 


يحرم هؤلاء على الرجل من النسب والرضاع هؤلاء حرمن من غير الرضاع والنسب << | 
)١(‏ الأم )١(‏ تحرم المرأة بإنقضاء العدة 1ْ 
0( ا )١(‏ حرمالمع بينالمرأةوخالتها أومتها أوا<تما ال |! 
ف 0-7 (0) بحرمعليه اص أة أ بيه 0 
(١‏ بن 0 (4) الملاعنة نحرم على زوجها ا 
)6( داب الاخت )( مون عمد ه اديع لسهوة لابز بدعامونٌ ا 
() اعخالة () المطلقة ثلاما لاتحل لروجها الابشروط خاصة | 
(7) العمة () حايلة الابن ٍْ 
(م) الربببة ٍ 

| 





ا 
عم ب حي جيب 


: هذا انوا أنهم يقدرون على تغيير أخلاقهم وال ع ن خسانس عا: داهم فتذقلى النفوس القرارة الى المر ) 


بالقصد والعز مة ٠.‏ أن ' وع الاسان مستعءد لاسعادة العالية على مقدار طاقته فى هذه الحياة 

ان احترام الام والاخت بعد أن رك تالشمهووة الجن فى ااعابيعة مؤذن بأن النوع الاسانفى اليومطفلق ظ 
الاخلاق طفل فى العاومغر> جاهل وكأن الله يقولأمها الناس اذا ؟.: نتم فىالشهوة ة البهوميةالتى حى ألزْم لم م من ' 
لك رأقوى عابم من كل أعدا؛ كم وعى لبه الاعداء ٠‏ وأعف الها قبل ول سلطتم عاممها فلاتموها وأعطيتكم 


0 


ولااسراف ولا نقتير دل يشبح الال 16 كالاء وتصبعح الثار المشتعلة 2 ر ودا وسلاما وأء ذاكانت 


١ 0 7-0 0‏ ان 
- بسن سام للوأسسم - .لس سه ل لصيل الس لم ل جملا حتييوى 3 





افيا 





ثائيا ع لثقر برا اث ولزوج الأجنديات لازدياد احبات الالسائية ولعيه فساد الاسرات وارتقاء ثة تفوس 
الشبان والشابات 
ا نالرحلاذا أأحب محارمه على سسا الرجة تارة والاعظام والاجلالا خرى وماد نس هذه الهمة أن تعتر مها 
الشبوة فالشاب يحمىأخته وريقدسها و يحترمأمه فاوأنه تزوّج أخته أوخالته لأصبحتاعنده مل شهوته وقصر 
نظره ف للحبة على الشهوات وتكون مكاتها عنده على مقدار الْمتعبها ولاجرم أنذلك بقلل من قيمة ا حبة 
الرجية ولابراعى الا احبة الشهوية والنفس تنعود ذلك ولا اتعرف سوأه فيكون ذلك و بإلا على الأرحام دزول 
تلاك العاطفة الشر يفة ٠ه‏ ثم هو بزواجه أخرى من الناس قد ضم أسرة اليه فأصبح له أسرة بالنسب وأخرى 
بامصاهرة وهذه سعة فى المحبة والمروءة واو أ ييحت «ؤلاء الحرمات لأصبح النسب والمصاهرة فى جهة واحدة 
فضاقت سبل احبات واخصرت فى بعض|! انسمات ٠‏ وأيضاتكونالاسرات دائما فى شقاق لا نحصل من الاخوة 
والآباء وأبناء الاخوة والأخوات من التنافس والتشاجر والتقاطع سبب اقتتاطم على إحدى نساء العائلة كبنت 
الرجل يتشاجوعايها أخواها أوأبوها وأحدأخو بها وهكذا وهذا فيه من الفساد أقصاه ومن قطع الرحم منتهاه 
فانظر كم فى تحر بم الآر حام من البدائعالعلمية والتجائب الحكمية 
نالئا ٠‏ اع أن نيران الشهوات كالنيران التىنوقدها وكالكهر باء التى نستثيرها وكالأنوارا لعلمية التى نعقلها 
فكل نار وك لكهرباء طاعملان تفر بق وجع وأبعاد وتقريب ٠‏ فانظر الب رى الذار حرق الدب 
فيطير منه أجؤاء فى الهواء ونب قأخرى فى ااتراب ف الأول تفريق وف الثاتى اجماع . ألست ترى أن 
السحابتين اذا كانت كهر بائتهما متتحانسة بان كانتا احاسيتين أوسلبيتين فانهما تثنافران واذا اختلفتا احابا 
وسلبا فهما تتحاذيان ٠‏ فهكذا النيران التىفينا معاشسرالناس فاذا ريا النارالتى تحيط بنا والتى هى داخل 
الأرض الى عيش فوقها جمع الطين واللبن وتفرق أجزاء الحشي والكهر اء عالة وقوحية 7 عس فق 
أنفسنا بنار تشتعل اشتعالا معذو با إما لطلب الغذاء أوالتزاوج واما لرحدة ١أضعفاء‏ كلا بناء وأما لدقع الأعداء 
كالغضب والغيرة والحسد ورجيع العداوات التى تعترى نوع الانسان فانظ ركي ف كانت أرضنا نارا حيط مهاقشرة 
أصلها نار ذمدت وكا حنمن تلاك الفشرة ذكمنت النار فى باطنئا رحجة من الله لنا حتىآسوقنا الشهوة اطاب 
الغذاء والسكساء' والعزاوج ويد فعمًا القوة الغضبية/دفع الأعداء وابعاد الايذاء ثم كانت قينا نار آاطاف وأجلى من 
هائين كالقوة العخمية مد قع الجهالات ونحذب أأمنا أجل المءلومات فهاهى ذه فرقت وجعث ٠‏ فلبت شءرى أى 
فرق بين الثارين وأىابتعاد بين الأميين فالشبوةالهيمية فينا للب الغذاء والسكساء والقوّة الفضْبية لدفم 
الأعداء والعل يدفع عارالجهل و حجذب أجل صور العم ٠‏ فلن جذفت النارالطين وأذاب تالشمع وجذبت 
الكهر باء تارة ودفعت أخرى ٠‏ فلقدمنمتالأعداء النفس الغذيية وأزالت الجهالة القوة العقلية كما جذبت 
اليئا الم وجذبت الشهوة ملاذ الطعام والشمراب 
فانظ ركيف:قلب الا نان فى١'‏ بواع مأ نفو سالمحرقة ذم محرقه ولكن ٠‏ الثا سلا كادونيفقهون الاقلءلا 
من تعاموا فأوئك يعقلون ويفهمون فالوالدة على فلذة كيدها فىا-تراق والوامقة لعاشقها ففا-تراق والدى 
عاظه الأعداء فاحتراق ٠.‏ وننيحة ة المقال فى هذا المقام أننار الشبوات لل حئسات ونار امات للقر « مات 
ونار العداوات تتأجج'على من جرح ماطنّ من ا1رمات ونار أشواق العلوم لما ببنافى هذه المقالة من الآبات 
البينات والتجائب الحسكميات وهاك صورا ثلاثا للانسان 
)١(‏ نارالشهوة وثار الرجة ونار الغضب هنّأصول التفاعل النفسى وبالتفاعل ببنها بكو نور العقل 
على مقسدار العازج والاتحاد ومامثئل هذه النبران الثلائة الا "كثل العناصر الداخإة فى المركبات الجسمانية 
فهى نار طا نور وهو القَوٌَةٌ العاقلة 


ا لج 072ل 
0 دعراي اج 





65 تصور فتَاة ” رضع وادها الييم وعاشقها الذى طبها جالس أمامها وأعداؤها حيطون مها و بين 
ثلاية ران نار الرحمة للولد والشهوة والغرام للعاشق والعداوة لأعدائها فهذء العواطف هى عمارة عن 
هذه المرأة 

(6) شاب جلس مع أخة_ » وحبدبته وعادوّه فهو مءالأخت ملك رمع الأجندية بهيم ومع العدوّ أسد 
فائظار تجا الاأسان كيف اجتمعت فيه اللطائف المتفرقة 

4) اللطيفة الثالئة‎ (١ 

إن حر يم زواجالامة ٠‏ على من قدر على مه رالحرة حذير للسامين من السقوط فىمهواة الذل والصغار ولزوم 
العار وااشنار نأن يلدوا الا مناء الارقاء نبعا لامهاتهم المماوكات فاذا كانوا عنعون من عمودية ة أبناتهم المسامين 
مثلهم فا بالك مهم وفد ملك الفرحجة أرضوم وأخذوا ديارهم وهم خامدون وأحاطوا ٠‏ مهم دن كلجا نب وهم 
ظ ساهون لاهون 
ظ ( حكية ) ظ 
[ حضم الى الديار المصر بة صديق من ناحية أدلب من أجمال حلب!اشهباء فدار الحديث بيننا على احتلال 
ظ اله رنسيان ببدم فأخيرى ما تقشعر له الأيدان من قتل النفوس وسا ل الاموال والظزاابين وقد كان الرحل 
ظ سيدا فىقومه من الاشراف وكا رالعاماء وله سيادة فىيقومه -قدئنى قائلا طلبنى الضابط الا كبر ف الجيش الفرنسى 
| قاثلا لماذا نكرهون الفرنسيين وهم اماجازاءلدد ينك واسباغ النعمة عليكم قال فأجبته قائلا انالامة اذا 
قام غيرها عماإصلحها ونام أهاها سابها ابله مواهها وسامها الى سادتها لان العضو الذى لاعملله لايبقله وه 
وأيضا تصبحكالحيوانات اللزلية لما ةنا بسقبها وتغذيتها فقدت الغرائز التى'حلت مها نظائرها فى البرارى والقفار 
م نالغزلان و بقر الو<ش السعيد فىمىاعيها الحسنة المناظر فقال له هل هذا فىكتكم فأجابه قائلا هذا كلام 
قرأنه فى كاب حو ا وحماتها تأليف فلانوهو مصرى قال فسكت وم برد حوايا اذا كا نالقران 
مدع أن أل من أمة لمسل مثلنا فنكيف يتحمل الم مون العبودية والرق ف الاقطار الشرقية و يضع 
الفرئجة الاغلال فى أعناقه-م ودم صاغرون ٠‏ ألا فليعلم ال مون فى أقطار الارض أن الله قد قرب بوم 
عتقهم منذلالفرئحة وقدجاء أوانه وظهر ابانه ومن جب الانفاق أن تستقل ثلاث دول وهى الاففان والترك 
والفرس وهاهى ذه بلادنا الممصربة خطت خطوات واسعات فى سبيل الاس تقلال ولايد من مامه ان شاء الله 
وسةحخطو الام الاسلامية خطوات وتحظى بالاستقلال والفلاص 

( اللطيفة الرابعة فى الاحوار والعبيد )4 

بتو [الله تعاى ‏ والله اع عانم عض من لض هاتان الجلتانذ كرتا فى هذا المقام لتهدم 
مابنته العادات وأبرزته الديانات وأظهرته القوانين المسطورات ٠‏ اهمرى لقد ههم الله الظواهر المذ كورة 
فى هذه السورة مهاتين الجلتين ولفت الناس الى الاعمال العلبية ٠‏ يول الله لاعبرة بالصور والاشباح ولاالغلبة 
فى الحروب ولاقوَّة الدول والممالك والاساطيل ايبا هذه مظاهر يغتر مها الغافلون ب اليوم أضع نسيحم وأرفم 
نسبى - بعضكم من بعض لافرق بين العربى والتجمى - اسمعوا وأطيعوا ولوولىعليكم عبدحيشى - 
أتم أيها الناس عبيدى ولاعبيد لك لاش نكم مظاهر | المحراث والمال والعقار والديار ان كل ذلك الامظاهر 
يفشحر مها الحهلاءه واما النفوس والمقول والاخلاق والاداب وكلذلك عندنا فى كتاب فربة خاملذ كره 
عندنا رفيع ورب عظم القدر عندثا ماله شفيع فايا م أن تفتروا بماترون من الاحكام الشرعية والحدود 
المرعية فهذه اتماجاءت للفظ الجموع وصيابة الموع فاذا اخت ص الهر بالمراث وامتاز فى حوال الحياة فائما 
ذلك منظواهر الامور فاذا مات الخر وال.بداستو 1 فالاحو ال وافترقا ف الششرة ف ؛والكئال ا غصلالنائى 





م 


مسو المع سوه ل لمعل يا ير ريد ا ويس لمعو ميس ست لمر يا سيا ١‏ سي مو - 


إ اغصل الثااث ) 
(برريد الله ليبين لكم) أىالتسيين لم واللام زيدت للتأ كيد | قال قيس بن صمد 
أردت لكما بعلم الناس اها ©ه سراو يل قس والوفود شبود 

ثم عطف عليه قوله (و مهديك سان الذين من قبدكم) مناهج من تقدمكم من أحل الرشد اتتبعوا طر بقهم 
وتسلكوا سبيلهم (و يتوبعليم) ويصدكعنالماصى بتلك اطداية بأن لهم قاويكم االنفورمئها بسي المداية 
المذ كورة (وااله عدم) عصال العماد (حيم) فها بدبر من أمورهم ٠‏ ولما كان نوع الانسان قدفطر على 
حب اللذات والاستئثار بالمنافم وكان ذلك حما لسدد فى ملهو بتفافس ف الفضائل والامالالشريفة وجعل 
من فروع نلك الفطرة الحسد للناس على نعمهم والسدى فى هدم مابنوا من جد وما أوتوا منالفضل بينالله ذلك 
اذقال ان هدايتيم بر دها الله وهذه اطدابة يحاول ابطاطا الغاوون ويسعى ف ايقافها الفاسقون فيقول 
الزئاة وأأهل الدعارة والفسق اذا امتاز هؤلاء بالاقلاع عن هذه المعاصى ازدرانا الناس وولوا وجوههم عنا 
ونطلعت الوجوه الىهؤلاء المتنسكين ولذلك قالالله تعالى (والله بريد أنيتوب عليكم وبر,يد الذين يتبعون 
الشهوات أن غياوا) عن الفضائل الى الرذائل التىانغمسوا فيها وارتطموا فى أوحاها (ميلا عظما) بأن تأنوا 
المحرماتفتسكونون مثلهم ٠‏ فناكر التو بةفى هذا المقام ليس للنكرارتأ كيدا وانماهو للقايسة بينارادة الله 
وارادة الذبن يتبءونالشهوات ثمقال (بريد الله أنيغفعنم) ا أمة مد ماتنوؤن 'ححته من الأثقال فى 
دنيا م ودرشكم فأبلح نسكاحالاماء بشسروط خاصة :هيلالتكم وسيأنى قر يبا يبان معنى التتخفيف ماه وأوسم 
من هذا بعدتمام تفسيرهذا المقصد (و اق الانسانضعيفا) لا؛صبرعنالشهوات ولايتتحمل مساق الطاعات ولما 
كانت علاقات الرجالبالنساء لاننففك عن الأموال توالتالآياتفبهما فترى آناتالممراث ولا وآياتالتحذيرمن أ كل 
الأموا ال بالباطل هنا فقال (يا أعها الذين آمنوا لا:أ كلوا أموالكم بينم بالباطل) ‏ الايحل فى الشرع كربا 
والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الور وأخذ المال بالهين الكاذبة والرشوة وال كاذب فىالمحاما: فى 
انحا م . ولما كان الشئ يسستوجب نذ كارضده والنفسالانسانية حضر ااضدءند ذ كرااضد بينادته إن 
التجارةليسمنهيا عنها لأنالنفس راضية بالتعاقد أنيأ كل ز يدمال عمرو بلك المبادلة فقال (الا أن نكون 
نجارة) صادرة (عن تراضمنم) أى لك نكون تحارة عنتراض منجم غيرمنهىعنه . واعاموا أمها 
الناس أن ر شوة اله-كام والربا والقمار وأكل أموال الناسبالباطل بورث خللا فى نظامم ٠‏ أمها الناس أن 
ما-لات حلالا ولاحرمت حراما الالنعدشوا فىهذه الياة آمنين . فهذهالأحكام الشرعية واخدود الدينية التى 
ينها لكم ليست تراد الالحفظ نظام هكم المدنية فاذا قلتلكم فمامضىانالمدار على القاوب فهكنا هنا 
أقول إن نوصت عل الأموالنارة وعلى الأعراضأخرى انما أرد تبهاحيانكم وبقاء دولكم فأما اذا اغتال 
الأغشاء الفقرا اء وظل الأقوياء الضعفاء واتبكالحكاء,الحرمات وظنوا أن الناس عببيدهم فانيد الءملىفى الامة 
تقل وكذ لك الأمالالنافعة ف البلاد فيهجم علي الأم حولم فتدوسكم بأرجلها وتطؤ م عناسمها ويدخاون 
عندم الشركاتو يقتسمون الأموال وبريحون وأتتم نائمون وهذا هوالقتل الحقبق للانفس وضياع البلاد 
والعباد وهذا معنى قوله (إولاتقتاوا أنفي) أبها ال مهمون وهذا بعينه هوالحاصل فى زماننا ٠‏ ألائرى أن 
المبلممين منف أربعيائة سنة أن الييمالأسبان -فلوا بساحتهم وانتزعوا منهم رض الجزيرة ولعمرك لم يكن ذلك 
لحيل والسلاح والكراع وانما كان بلك المعاهدة الت ديرها الفرئجة بأعي البابا و بإورونات أوروبا ودوق 
يدير يا وأباحوا احر بمقتضى حرية النجارة ودخل الكسل والبطالة على أهل البلاد فكان الربا و'ترف 
والنعيم والسكسل ان تالأمة وهذا هوالقتل . هذا قت الأنفس العام وهو أشد من قتلالمرء نفسه امحرم أيضًا 
هذه هىالمناسبة لكر القتل 


لس سس عسي م وو معي سود وو ابرويو ميب سيو تسيب ببستم صم سم سم مسومب سد صممه مسصوصييية ممصم سبي نس ١‏ 20 سوسم مسمس م سمو عا ص ص0 ل 
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عا حجنن ا مني يي ع ا يست سيت ب حسم الو سيت سما مسيم مس معام سمس يم 00 انميت ويد 


ولقد استمر السامونيقتلون أنفسهم هذا القت لالشنيع بعد مأسمعوا أن فرديناند وابزابلا قدرموا بأمة 
العرب ف البح رالأبيض المتوسط و بعد نقتاوا منهم آلافا مؤلفة وطردوهم وأغرقوهم ٠‏ ولعمرك لميقتلهم 
الأسبانيون الابعدأن قنلوا همأ نفسهم بالجهل ف الأموال والتجارات فكانوا يتهاقتون على صناعات أوروبا 
ويتركون صناعاتهم لأن صناعات أورو با كانت أشبى الىقاو .هم ٠‏ وليت شعرى كيف بذ كرادله قتل الانتس 
بعد ذ كر التحارة ٠.‏ أمها المسامون ان النجارة وا نكانت حلالا هى ال ىأودت بالمسامين انظروا أليس نجار 
الافر يج هم الذبن خدروا عقو لالاسمانين اليس حار أورويا الآن وقداستولوا على أهم موارد حياننا ألست 
الحرب الحاضرة قامة على أساسالأموال والتحارة ان المسامين نائمون انالتحارة الافرتحية هىالتى قنلت 
الشرقيين واذلك أراد (غاندى) أن يتلدس الخحروج من الحطر بتتحر بمالمنسوجات الافرئحية وقد جح نجاحا 
عظما ٠‏ فهل عل الم امون أن حْراب دوهم اساجاء لجهلهم عاوم التجارة وأنهم قوم لا بعامون منها الاقليلا 
التحارة تسب قالحرب فهاملك الالجليز بلاد اطند الابالشركة الاصجليزية هناك والعادات الفرحية:تفلغلت فى 
قلوب المصريين والسور يين وجيع سكان شمال افر يتقيا هذا هوالقتل الم ذكور فى القرآن وهذا هوالسرف” 
تعقيب التجارة بالتحذيرمنقتل النفس ولما كان ذلك التحذبر من فضلالله ور-نه قالنمالى ( اناللهكان 
بم رحما) فى تصو برك وخلقك ورزقكم فكيف لاترجون أتفسكم بعدقتلها الاقتصادى بالاسراف وضياع 
أموالم أوقتلا فس اتتحارا 
اعل أن من عاءة القرآن أن يرشد بطريقين طريق العقل واهداية وطريق الارهاب وكانت أولى 
الطر يقتين قدذ كرها أَوْلا بإنالأعم يعتريها الفساد وتضيعالدول وكان هذا المعنى لايعقله الاقليل ولابفهممغزاه 
الامن خصه اللهوق د شرع ف الطر يق لثاتى ققال (ومنيفعل ذلك عدوانا) افراطاف التتجاوز عن الح ق(وظاما) 
للنفوس بتعر يضها للهلاك فالدنيا والآخرة (فسوف نصليه نارا) ند خإه ارا يصلىفيها (وكان ذلك علىالله 
يسيرا) ونا كان هذا القول ريما أوقع فالنفوس يأسا قال (إن تجتنبوا كازماتهبون عنه) وه ىكائر 
لذنوب وهى النوعظمت عقو بتها (تكفر عنم سيا تنكم) تقفر لكم صغائرم ومحها ولعل اللكائر 
حداف باختلاف المراتب فقد يكون الذنف صغيرا للعائى وكبيرا علىالصديق فلقد عوتب الى صلالله عليه 
وس على خطرات النفس وقد يكونالذنب كبيرا بإعتبار وصغيرا بإعتبار آخر . وما انفق عليه السبعالواردة 
ف الحديث الاشراك والقتل وقذف المحصنات وأكل مال اليثيم والربا والفرار منالزحف والعقوق » وعنابن 
عباس الكائر الى سبعماثة أقرب منها الى سبع وقول ابنعباس شير الى ماقلناه مناختلاف الذنب بإختلاف 
المراتب فالعلما. والحكاء والصديقون:-كون ائزهم كثيرة بحيث اوضيع أ حدهموقنابلانشرللفضيلة عد ]نما 
واعل أنالناسأشبه بفصائلالميوان ولكل فصيلة حمل يخصها فتتجد العامة أشبه بالببغاء يقول ولايعقل 
وصلاته م كلاملا نوجه معه والفضلاء اذا سبوا فى جزء من الصلاة كان ذلك ذنبا عظاما واعتبروه اعراضًا عن 
خالقهم (ويد خلكم مدخلا كر يما) الجنة ومن الآثامالذائعة الحسد وهوشائع ببنالعاماء والجهلاء وهو يشةد 
كلاتفار بت المرا كز والأحوال فالأقارب والمشتركون فى صناعة أوتحارة أوقرية أوحارة أوعل و بالج|ة من 
تفار بوا فى كثر الأحوال أوبعضها يتحاسدون عقدار ه_ذا الاشتراك فلذلك قال (ولاتمنوا مافضل الله به 
بعضك على بعض) كالجاه والمال واج.ال والّسكن ف الارض والصيت وأمثاها تمنيا يفضى بم ال ىالبحث فى 
زوالا لنم عن المنمرعليه باتلاف ماله والسعابة والوشاية والقتل وأمثالذلك فانهذه الغفريزة مخاوقة فيكم للحث 
على طالب الكهال لأنفسك لاهدم مابناه غير منالجد فالمسابقة للكيال فشيلة أما السعى فىهدممابناه الغيرفائه 
حوام وكيف نسى فى زوال محديرجع اليك فان الناس بعضهملبعض خادم وزوالالنم عن الناس مفض الى 
تقصها منالمجموع وكيف تفعلونذلك و (للرجال نسيب بما اكتسبوا والنساء تسيب بما ا كتسين) فلكل 
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مواهب فطرية أوحظوظ اثفاقية والله هوالذى وههم فارجعوا عنغيكم (واسألوا الله منفضله) أن يمطيكم 
وهذه هى الغبطة فالغبطة أن تمنى مث ل ماعند الغير وتسي له بالعمللابالقّنى والكسل واباك أنتةرلأيها الانسان 
لكان هذا أميرا أووز يرا آوعانا أوغنيا وأنا حروم من ذلك ولم كان فلان وارثا وأنا حروم من المبراث 
أوتفولالرأة لأخذ الرجلأ كثرمنى فايا 5 أبها الوارئون والحسد وايا 5 أمها الناس والعّادى فالاعتراض 
على ما أعطي تلاناس من مواهب مالبة ونعم علمية ومناصب أميرية فاتى عايم بالعباد بصير بالخاوقات وجعلت 
لكل اصرى' خاصة ختاز بها لاصلاح لجموع ورتنتكم مانب الا أنكم أبها الناس كسم نكم من عثل العين 
ومنكم من بمثل الدماغ ومنكم من عل اليد ومنكم من مث المعدة ولابعيش مجموع الانتوز بع 'لوظائف الا نسانية 
علي فن ذايعرف هذا الججال وبعترض عليه ومنذا يقرا هذا الحسن ولاءقربه الى نظمتكم على نظام أنا 
أعربه ( اذالله كان بكلئ علما) فعلى ه_ذا العلل العام رتبنا ملكنا وأئزلنا شرائْعنا وتصصنا لكل وارث 
مقدارا منالمال يصيبه منمالمورئه فلاحسد بعضك بمضاعلى هذا التبابن ف الانصباء فانك نجهاون حسن 
نظائى واتمايعرفه الحمكاء فيك لاغير فناديم ف الحسد عذاب عظم عليكم فانا قدجملنا لكل من الرجال 
والنساء الميتين وارثين من إخوتهم و بنىجمهم وسائرعصباتهم يرون ماترك والدوهم وأقرباؤهم وبينا لكل 
نصيبه فهذا معنى (إولسكل) من الرجال والفساء (جعلنا موالى) ورئة من بنىعم أواخوة أوغسيرهمبرنون 
(ممائرك الوالدان والأقر بون) أى منمبرائهم ٠‏ ونا كانالمتحالفون بينهمعهد:وميثاق أنيفوا بماعاهدوا 
عليه وكانالخلف ف الجاهلية على النصرة عند الأمورالعظيمة من الحقوق الواجبة على الانسانفهى'شيهالمبراث 
من جهة الاستحقاق فالقر يب والصهر برثانالأموال والحايف الذى أ خذ العهد والميثاق علينا يحبعلينا 
نصره يام حبانناولورثتنا المالالممات فلذلك أعقب ماتقدمبقوله (والذينعةدت) أوعاقدت (أعانكم) 
ف الجاهلية أنتنصروهم (فا نوهم نصبيمم) أعطوهم حظهم من النصصرة التىعاقدبموهمعليها فلن مطلع على 
عقد م (اناللهكان عل ىكل شئْ شهيدا) ومنذا يقوى أن يحون فم شهده الله ٠‏ ولما كان اأنساء بيننا 
وسنهنّ عقد وميثاق كالدى أعطيناه للحلفاء ف الحاهلية وكالذى فرضه الله ف الترآن للوارئين وقدفرضالله 
الوفاء فهما علينا . أخذعز وجل بذ كما بالسلطة الْحْوَلة لنا من جهة الفطرة عليهن وذلكاننا أقوياء وهن 
ضعفاء وحن أقرب الىالعل والأدب منبنّ والخبرة ف الأمور وهذهكلها أشبه بعق د كعقد الحلفاء فالحليف 
علينا النصر وللوارث نصيبه ولازوجة قسطهامن العمل تحت إشرافنا فنحن قوّامونعليين,الساطة والتآديب 
بفضلنا علمونّ فى العقل وحسن التد بير وبما أنفقنا منالمهر طن والنساء على قسمين صالحات مطيعات لله 
قانمات حقو الأزواج وعاصيات ناشزاتلا يطعن أ زواجهنٌ ٠‏ فالقسم الأوّ لأ ميه معلوم آما الفر يق الثاى 
فابتدثوا بوعظه فانم يشجعالوعظ فاهجروهنّ ف المضاجع ولائبيتوا معهنٌليتين فانإيتين فاضربوهنّ ضري 
غيرمبرح وايا ؟ومخالفةهذا الترتيب فالوعظ يتلوهاطج رواطحر ناوه الضرب ف نأطاعتواعةد لت فانسوا ذنبها 
ولانذ كروه ألبتة لآن الله فوقكم كا :كم فوقالنساء مقاما وقدرة فاذا تتبن من الذنب فلانعتدوا مالم 
من القدرة عليين فالله أقدر عليكم من قدرتيم عليينٌ وان خذتم خلافا تنما فابعئوا رجلين يصلحان 
للحكومة أحدهما من أهله والآنزمن هلها وهما أدرى بأحواهما ليوفقا ببنهما فهذا قوله تعالى ( الرجال 
قوّامون علىالنساء) فهمكلولاة والنساء كالرعية (بماءضل الله بعضهم على بعض) يسيب تفطيله الرجالعلى 
النساء يما هو معاوم مماتقدم (وبما أنفقوا من أمواطم) كالمهر والنفقة وهنّ قسمان مطبعات وعاصيات 
(فالصالحات قاتنات) مطيعات لله (حافظات لاغيب) يحفظن فى غيبة أزواجهنّ ماب أن يحفظ فى النفس 
والمال (عماحنظ الله) أى بسيب حنظ الله طَنْ حيث حثهنٌ ورغبونٌ بالوعد وأنذرهنّ وخوفهنٌ بالبديد 
ووفةهنّ مفظ أسرارالزوج وللعفة وصراعاة ماجبعلءبنّ صراعانه ففغييته من أعراضهنٌ وأموالالأزواج فعنه 
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عه الصلاة والسلام خبر بر النساء اعم أة ان نظرت| إبهاسرنك وان؟ رم أطاعتك زان ف غيت ت عنهاحففاتك ‏ ف 
ماها ونفسها ولا الآبة ايا العنيم الثاى وهنّ العاصيات فقال مون ( واللانى حاون نشوزدنّ ) 
عصيائمنٌ وترفءهنّ عن مطاوعءة الأزواج (فعظوهنٌ وأعنحرودنّ فى المضاجع) المراقد (واضر بوهنّ وان 
أطعةيم فلائيغوا عليونَ سميلا) بالنو بخ والايذاء فان التائب من الذنب كن لاذنبلكه ( إن اللهكانعليا 
كبيرا) وهذه المعاتى قد قدمناها هنا وقوله (وان خفتم شقاق يينهما) أى خلافا دانالمرأة وزوجها واضافة 
الشقاق الىالبين على حدّ توم نهاره صائم وليل قائم والحكم الوسط الذى يصليم للحكومة والاصلاح وكون 
الحكمين من أهله وأهلها أفضل ولايمذع أن يكون من الأجانب وارسال الحكمين من قبل الح كام أومن قبل 
| الزوجين أومن قبل صالىالآمة وللحكمينآن يريا الخلع بلالإذن من الزوجين ان رأيا الاصلاح فيهءندمالك 
وعند غيره لايليان جها ولاتمر بها الاباذنالزوجان ٠‏ واعلم أزلارادة الحمكمين دحلا فىحقيق السلم كاقال 
( ان بريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) ان يرد المككان اصلاحا يوةقالله بين الزوجين أو بين الكمينفى امام 
الصليح ٠.‏ وسوّلحا 8 أن سعث عدلين و > علهماحكمين عند الشانى © وعن على بن أنى طالب رضىالله 
عنه أنه حاءه رجل واصيأة ومع كل واحدمنهما فدّام من الناس فقال فعلام شان هذءن قالوا دع بسهما شقاق 
قالعل- فابعثوا حكهام نا هله وحكامنا حلها ثم ثم قال للحكمان أندر بان ماعليكما عليكم إن ريما أنحمعا 
حسما وان رانم أن تفرقا فرقم ا 
فاتجب للسامين فىمعسر والدام وكثير من بلاد الاسلام كيف غذلوا عن بع ثالحكمين وكيف 'امالقضاة 
وعاماء الدبن عن هذه الآية اللهم انالمامينةدغفاواعن كتابك . يا الله ا نالقضاة فى ديارنا نامون يتركون 
الزوجين أشهرا وبرهقونهما بالدعاوى والبينات والشهود و يسلطونالحامين الذين ؛تغزفونثروتهم ٠‏ يا الله 
0 المحادى المؤجر مقام الحكمان ان هذا مخالف للدين وكيف ينبذ أصالح-كمين عندنا أهل السنة وقد 
نى أن الشيعة يعملون مهذه الآبة ذأما أهلالسنة فقدتركوها وهى واضدة ظاهرة لاه ان بع ضأمةالاسلامقد 
نبذوا العمل مهذه الآبة انعابا للذاس واستغزافا لثروتهم وضياعا لادبية الدغار والنساء الفقيرات المسكينات والقضاة 
غافلون وأهل العم غيرمستيقظين والناس قدتركوا الأمبالمعروف والنهبى ع المنكر وأصبء حكل علىكل متسكلا 
فلترجع الأحكام الشرعية لسابقعهدها ولينيذ ذلك النومالعميى والجهلالمطيق وليحدد العلماء د الدبن 
وليحفظوا بلادهم التىأضاءها الجهل فأرسلالله الفرتجة عليوا جزاء وفاقا كأن النا سكانوا لابرجون حسابا 
وكذبوا با يات الله كدابا هذ! ويظهر من كلام سيدنا على أن السكمين يةومان مقام الزوجين ىكلشئ 
انتهى التفسير وههنا لطيفتان 
- اللطيفة الأولى ٠‏ قوله ‏ وبر بد الذّن يتبعون الشهواتان عماوا ميلاعظما 5 وقدذ كرقبلها أنه بر يد 
أن توب علينا وذ ير بعدها أنه بريدآن فمعنا وانالاانسان ضعيف 
اللطيفة الثانية ٠‏ قوله - ولاتقتاوا ا نفسكم ‏ قد ذ كرها بعدأعي مباح وهو التحارة وذ كر بعدها 
أنه رحيم سا ش 
وهانان اللطيفتان ترميان لغرض واحد سنشرحه شسرحا وافيافى هذا المقام ولنبتدئ' بما روى عنابن 
عباس ثم تتبعه عافتح الله به © عرء'”هعياس رضىالله عنهما تمان آيات فىسورة النساء هن خيرطفه الآمة 
مماطلعت عليه الشمس وغر بت منها اث منقوله - بريدالله ليبينلم ويهديم الى قوله وخلقالانسان 
ضعيفا ‏ والحس الباقية هى ‏ ان تجتنبوا كار ماتنهبونعنه ٠‏ وانالله لايغفر أنيشرك به . وانالله 
لابظل مثقالذرة ٠‏ من يعمل سوأ بحزبه ٠‏ مايفعل الله بعذابكم الآ فتديره 


اعسل أنى ماقرأ تكلام ابن عباس لمع من بين تلك الآيات أنوار مشرقة فان الآنإت النلاث هى الى 
2752323 ل تج مش ته ج77 


ذهكرتك 





َه 
ذ كرتك مها فان ارادة الله البيان لنا أوّلا والتوبة ثثانيا وأنالذين يتبعو نالشهوات بريدون أنتميل ميلا 
عظما ترينا أنالاسلاماليوم سبيخلص منالقيود الت قيديها فن همالذين يتبعونالشهوات 
١‏ اهل اوروبا فى اأغرب ورجالالاسلام فىالشرق وكيف استذلوهم,الشهوات 4 
اعم أنالذين شعو نالشهوات فريقان فر يو داخلبلاد الاسلام وفر إفىخارج بلاد الاسلام فالمر بق 
الذى هوداخل بلاد الاسلام هم الزناة والمقاصضون وشار بوا اجر والمركشون من رجال الهكومات الاسلامية 
والذبن بوالوناافرئحة فيحعاونهم سببا لانتهاب|لبلاد الاسلامية واستعباد أهلها واذلاهم فهذا الفر يقهمالذين 
ترى أنهم قدملكوا بلاد الاسلام بشهوة الغزو والفنتح والاستعهار واستعباد الأعم واستذلاطا فهؤلاء بشهواتهم 
للاستعلاء واستئزاف الثروة فأما أهل البلاد الاسلامية فشهواتهم مابلبسون ويأكلون ويشربون وعتعون 
بالنساء الشرقيات والغر بيات و ييز رن عن بناء الثثمرق بصاحبة الف رنجة ويتسكيرون عايهموا ناموقن بأنالله 
مهدى المسامين جيعا و يتقذهم كا سأوضحه فىهذا المقام 
(إأسرار النوّة فى مسألة المسبخ الدجال والأحاديثالصحيحة الواردة فيه وظهور صدق اانبوة 
وتبشيرى لإسامين بإقبال الزمان وانقشاع 'لظر عنهم قر يبا وهفا أوانه 4 
روى الشيخان وأبوداود عن حديفة رذىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مع الدجال 
اذا رج ماء ونارا فأما الذى يرى الناس أنه نار فاء عذب وأما الذى يرى الناس أنه ماء فنار حرق هن 
ئ أدرك ذلك منحم فليقع ف الدى برىأنه ار فانه ماء بارد عذب » وفى حديث آخرعن ألى س هيد الخدرى 
ظ ومعه مثل الجنة والنار فناره جنة وماؤه نار ألا و بين بديه رجلا نيتذران أه لالفرى فاذا حرجا من الفرية 
دخل أو لأ حاب الدجال أخرجه رزين . فهذا الحديثالدى أخرجه رزين وان م يكنفى|ابخارى ولافى 
مسلم هوالدى أوضح لنا المقام وأفهمنا مأكن فيه الآن فانه قال أنْ معه مثلألنة والمار وهذا هو المعتقول 
فان الحئة والنار الاتين فى الآخرة لا ونان الابءد الموت واذن هذا مثلالمنة والنار ولاشك أنالذى هومثل 
الجنة والنارمائراه الآن فانالمنة الافرحجية ماوحناه لك فى هذا المقام وفىغبره فيا لتحارة أخذالا كاير المند , 
وكذلك الفرفيونةبلهم وعكذا بلاد جاوه والجزائرحوطا استعمرها الهولنديون واتحداه لأ سبانيا وفرنسا ظ 
دلى بلاد ميا كش فان الأسبانيين بعد أن طردءا المسمين م بلاد الاند لس عبروا البحر وراءهم ليطردرهم ظ 
أيضًا من مال افرريقيا موتو فىالصحراءالكبرى ولوقدر الانعليز على أهل بلادى لرموا بهم ف غات السودان ' 
وجزدوعم ممابملكون ودفنوهم ف البحيرات عند خط الاستواء ولكرن الله غالب على أمىه ولسكن أكثر 
الناس لابعامون 
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يسيس سوسس سس سس سس سر سجر يس سنس سه سس سو رسو مهمو 


( ايضاح جنة الافرئم وثارهم واحتلال البلاد ) 
لقدعرفت جنة الافر نج وهى التحارة أما النار فهىاللمدافع والطيارات والنار التى يلقونها على المسامين 
فاطند والعراق وشمالافر يفيا فايطاليا تعذب طرابلس وأسبانيا وفرانسا ترسلان القمابل على أهلمي! كش 


الي سر سيو سس سوسس سرس سوه هوكم 


هذه هى النار واعلم أنالحديت الذىأخرجه رزين هوالدى كفانا مؤونة القول بإنجاز أما وقدجاء عن النى 
صلى الله عليه وس ذلك فلاقوللنا ولول يأت2-كافت الجاز فى <د يثُالشيخين 
١‏ سر النيوّة الذى ظهر ( ْ 
ألا تقب مى أمها الذ كى ألاننظر الى نور اانبوّة ألاتفكر فما نول قمل لى رعاك الله لست ترى 
' قوله فى الحديث ان هناك رجلين بين يديه يندران أح لالقرى فادا حرجا من القر بية دخلها أوّلأحابالمسيخ 


اسح ع ا مم 
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3م صييمم ١‏ حي مس لو سح سبي سسحت 
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ولكنا لاتراه واتمائرى أ صابه فسواء حاء هو أول جىء فالمقصود منه قد حصل وهو انذار أهلالقرى ثارة 

واضلاطمبا أشوواتودخوا ل ابه اليلاد وقد تم كل هذا فضحكو أعلينابةائهم وشهو اهم وأخذونا التحويف 
كل هذا قد" ورعا كان الدحال حقيقة كلية تطلق على النصامين والكذابين واللصوص فكل هولاء 
دحالون صغار ولكن | كبر الدجالين همالذين يسمرقون الدول ويقلبونالأم فهميد كرون فى مقابلة الأنبياء 
ولذللك يذ كر المسيحمع الدحال فالمسيح ابن ميم للهدابة ونظيره الدحال الاضلال أع'نأ بالاستعاذة منه 
وتملنا فى صلاتنا 05 بك من فتنة المسبح الدجال وها تحن أولاء وقعنا فىفتنة أابه الذرين ابتدؤًا ببلاد 
الاند لس وماقت لهل الاندلسالا هسم مبانقهاسهم فى تاراهم واضلاطم وأحوا اهم وتبعناهم نحن ف بلاد الشرق 
ولقد را بت والحديث أننا أحس را أنندخل فناره وتتحنف جنته ولقد صدق الى صلى الله عليه ول فكل 

من اغتر أهلأور. وبا وجنتهم أصبحوا عسيدا طم كا أوضحته وكاقاله هزى الفرنسى فما نقلته عنه وسورة 
البقرةفى تفسير آي الجر وأن منانبعهم فقد ذله ذلا عظما يريد بذلك أهل الجزائر » وأوّلمن قبل ذلكمن 
المسامين أهل الاندلس كاذ كرناه فى هذا التفسيرميارا فائهم لماشر بوا جرهم ولدوا منسوجاتهم ودخاوا 
هد أرسهم وقروًا سير اهم وصاروا تلاممد لأسايذ هم وتعاماوا بالريا ه ن مصارفهم وأصميحوا مكرئإن منعمان 
وانفمسوا فى ملاذهم وأكلوا ف مطاجمهم واستقدروا يوت ت ابائهم كان ذلك فدلا صعفع م فأذلوهم أجمين 
وقتلوهما كتعينأً بصعين ورموأ من بق منهم خارج البلاد وسأموهم سوء العذاب بها كانوا بجهاون. ذلك 
منذ أر بعاثة سئة ثمتوالى فتمالفرئجة للبلاد حتى مللكوا بلادمصر والشام والمراق واطند وتخطوا ال ىالصين 
ولم ينالوا كل مقصدهم هناك كل ذلك أبها الذكى سر قوله - ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمباوا 
ميلا عظما - 

١‏ إيضاح شبوات الاستعماربين فى أوروبا وشهوات الأم الشرقية جموما والاسلام خصوصام 

اعل أن هذه الشهوات ال فكورة فى هذه الآبة قدوكت فى هذه الآيات اذ أعقبها بذ كر السحارة وام!-تها 
وبالنبى عن قتل النفس 

فياتجبا كل الكدب ها أناذا أقرا القران ونا أ كتب هذا التفسير هذه الايلة الثامنة من شهر رجب قبيل 
الفجر سنة م١‏ هجربة لا أذ كرأنآبة ذ كرفيها أمحلال وأعقببالئمرى عن قتل النفس انالتجارة 
لال وأخذالمال بالباطل حرام حرم السسرقةوالر با والرشوة. هذا حق ول-كن التجارةحلال لأنهاعن ترا ضومتى 
رضى المتمايعان صار المبيع حلالا للشترى وصار القن حلالا للبائع ٠‏ وليت شعرى أى قتّل للنفس هنا حتى 
ينهانا الله عنه ان ف المسألة لسرا تجمبا ان ف المسألة سرا قدكشفه الزمانالغابر والدهرالحاضمر والحربالعظمى 
دين دولالشرق والغرب ان التجارة هىالسر وهىالخياة وهىالقدّل والتحارة كانت سيب حروب أوروبا 
الطاحنة فى هذا القرن انالتجارة ه ىكل تْئْ ٠‏ يقول الله أها الناس ان الأموالاذا أ<ذتموها بالتراضى 
فانهاحلال ولشكن ماالذىيقتلالناس أكثر من الال ان الخلال فيه السم ان السم فى الدسم وما التتجارة 
الا كالكذاب ويقول فيه الشاعر من كان نحلق ماهو » ل لكملتى فيه قلمله 

وان التحارة كالصديق قال الشاعر 

احذر عدوّك صيرة ٠‏ واحنرصدبتك الفصيه 
فلرما انقلب الصدب ٠»‏ قىفكان أعرف بالمضره 

أمها الذ ى لانتكجب منةولى ان النحارة هى الى ساطهاهل! لغرب على أهلالثمرق فافسدواأخلاق أهل 

البلادان النجارة فى ادا السشالجى بن شبك السائدينوسيلة | لم نهتالينوة لضت ٠‏ الدج لينو نظام الستممر بن 








اعل أن القرآن نظهر معانيه فى هذا الزمان وقد أراد الله أن يظهر السر اللكنون والعم الخزون 
والمتكمة الاسلامية فى هذا الزمان لماذ! لانها قد كشفت وانضحت بالحوادث 

الظر فى بلادنا المصرية وفى بلاد مسأ كش ونونس و بلاد طراباس والعراق وأكثر بلاد الاسلام 
أنظر انظر ألست ترى أن المسلمين لاسما المتعلمين والأغنياء لايهنأ هم طعام ولاشراب ولاجاوس ولانوم 
ولاراحة ولاملبس ولائتع الافى مطاعم الفرنجة و >مورهموف قهواتهم وف نزهم وهى اللوكئدات ومن 
منسوجانهم و بنسائهم على طر ي قالزنا ٠‏ ولو ريت ماأراه اليوم طهالكالأمى واستبوتك أحؤان ٠‏ يجىء 
اليوناتى الى الوفاض,ادىالا نفاض فقيرا لاءلك شمروى نقير صعاوكا فلا.عضى عليه عشرسنوات حتى علك 
الديار والءقار والقصور والجنات بماذا كلهذا بكاسات من الجر المغشوشالمماوء سما زعافا لسقيه لأهل بلادى 
فيقتلهم و يأخذ ماهم والله لقد كتبت ف الجرائد ونشمرت وكذلك كثير منأهل العم وعسى الله أن يأنى 
بالنتح ورفع هذه الظلمات 

4» بشارة المسامين قرب أنشاع الظامات عن بلاد الشرق والاسلام‎ ١ 

بقولالله - وي رهد الذين يشبعونالشهوات أن تمياوا ميلاعظما ‏ ويذّكر قبلها أنه يريد أن يبين لنا 
وقول بعدها - يريداته أن يخئفعنجم - ويف كر أن النا سخلقوا ضعافا ٠‏ فاذا كاناننه أرادالبيان 
وأراد أن تو بعلينا فهاتان الارادنان تمحقان إرادة الذبن شعون الشسهوات فيذلونالمسامين ٠‏ وأوّلمن 
نفط نالك رجال الأفغان والترك والتهم و بلادنا المصرية الى جردوها من السلاح فقد أت تناضل,إلاقلام 
والعقول وقد نلنا بعض الحقوق وأعذنا ندخل فى نارهم عسى أن نستقل وقدقيلنا مدافعهم فى وجوهنا 
ورصاص بنادقهم فقتلوا النساء والأطفال وصبر المصريون صبرالكرام والوقتقدحان خخروجنا من معرانهم 
وهاهى ذه بلاد الترك قدحرمتالجر وهكذا فى بلادنا جد الحكومة فى ممع المسكرات وال ةقبللله 

( إضاحآنة التحارة والقتل » 

كأزالله يقول ٠.‏ أمها الناس إن التحارة حلاللم ولقد تكلم الخمارفيها ولقد خافتم برحى 
وقويتأبدانحم ورزقت حم وجعات لم الحرية فمانبيعون وتشتر ون أفلاتنفسكرون أبها المسلمون فتعلمون 
أفى نا اللذى رجتم فكيف لاترجون أ نفس بالتفسكر فى أم النجارة فلاتنهمسون فى نيم الأ الظالمة التى 
تدر أعصا بحم بالشهوات واسةنزاف الأموال فارجوا أنفسك بالتفكير فذلك ك جم برحتى الواسعة 

) جال هذا المقام‎ ١ 

لقد أبنت لك أن الاففان والترك والفرس قدتنبهوا وفسكروا وخرجوا من ظلالفرنجة وكذلك مصر 
اقترب الوعد لخروجها ٠.‏ هذه هدابة ونورآز الالظلمات وسيزيلها بالتدر عم وقد جاء ف الحديث أنالدجال 
أنذريهالأنبياء أهم كذوح وابراهيم وغيرهم قال مابعث الله من نىالا أنذر آمته أنذره نوحعليه السلامأمته 
والابيون بعده وأنه تحرج عليكم فاحى عليج مو شأنه فليس بحن عليكم الل ٠‏ أقول ولع ل الأنبياء كانوا 
يحذرون أبمهم به الا يستأصلهم من يغشونهم من الأحم والأمة امحمدية أطمها الله الاستيقاظ الآن وستبق الى 
آخْر الزمان ولن نديد هذه الأمة الااذا عاشت غافإة عن خلا قالأم الى حوطا كا كانت فى الفرنالتاسع عشر 
فأما الآنقفد ظهرت عليها دلائلا لتعقل واطدى ٠.‏ فيكون ملخص ماتقدم أن النبوّة لما أشرق نورها على 
الأنساء ضر بوا الأمثال لأمهم كا انفق أننبينا صلى الله عليه وسإلبإة الاسراء قدرأى فى ءال امثال أنواعا من 
الصور كور الزناة والمفتابين والذين يقولون قولا زورا وآ كلىالربا وجبر بل يفسرله تلكالصور وهى أمور 
يجمبة سند ر-ها فى سورة الاسراء فهكذا هنا أنذر السامين وحذرهم كن سمى المسبمع لجال وعدد له 
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صفات ولكن نحن منره ورأبنا أهم آثاره ولعمرك ما الذى همه المسامين من أمتنا الا الآثار امس مصاللهم . 

فأماجسمه وأحواله فنحن لسنا تكلم مع العامة الجهلاء الذين بحمدون على الألفاظ وانما نحن أ طمنا أن نكلم 
الناس حقائق ديننا والحقائقهنا وضحت فالمسيح ابن صييم وال مسيخ الدجال سنا نر بد الا كمارهما وهكذا 
اللهدى فاذا وجدنا الآثار اتتفعنا بهاءوأنا أقول بأعلى صوتى أيها المسلمون فى مشارق الأرض ومغار بها 
كيف ثقراً فى صلاتنا صباحا ومساء داعين مبتهلين الى الله أن يدفع عنا المسيخ الدجال وكان نيينا والصحابة 
والتابعون كذلك ه لكان كل هذا الدعاء عمثا وباطلا بقصديه رجل واحد لاحققه الاالله بعدا لاف السنين 
واذن يكو نالدعاء ماتى لاجمل له والاقيقة أنالمعنى المقصود حاصل لاشك فيه ظاهر فىقوله ولاتقتاوا أنفسكم 
عندذ كر التعاملبالنجارة وقدأوضحت هذا المقام لك أبها المسلمون إبضاحا كافيا فكل من بذل منكم 
با أحبانى قراء هذا الكتاب جهده ونشر العم وأزاح الظلمات وسعى سعيا حثيًا فى نبذ المصنوعات الاف رجية 
والترف والنعيم وعوك الامة على الصناعات وفتمم المدارس ويحالالصناعات فهو من الذين يسعون فىاطداية 
أوهومن مقدماتالمهدى أوفبه ور الم المحمدى أعنىا نالمسيسح ا أوعوديه والمهدىالموعود به لا >وزاما أن 
تكاس للاننظاره والا كان هذا بلاهة وجهالة ايس يقصد مو المسيح أن ننام حتى يأنى بل مهد لزمانه ولوكانت 
أشخاص الأ ندياء هى المفصودة لكان سيدثا تخدصلى الله عليه وسل قدبطل دبنه بعوته معأن أشمره للدين نششرا 
حقيةيا لم تتجاوز عشرسنين وماهىالسنينالعشر انها قليل,النسبة لازمنالكثير بعده ولسكن شر إعته مى 
السارية الآن أماشخصه فغيب عنا 

اذا ثبتهذا فليس يقصد منيجىء المسييم الا الآثار النافعة فى وجوده وبعده ٠‏ إن تعاليم المسييحالصفاء 
والطهارة والاخلاص والتعاون والتو-يد والمحمة و-سن الخلق وحمل الأذى ويقرب من هنا المهدى 
فلتتحمل مبذه الصفاتالآن ندر عا ولانتر بص حتىيحىء فلا يكون لنا فضل 

فأنت أمها الذ ى قدعرفت الفكرة الاوروبة المنتشرة بيئنا وقد أثيتلك أ نأصمال أورو با هى عمال 
المسيخ الدجال وقدابتدأت اطداية فى الاسلام والشرق فكل من -ذر م نأوروبا وقلل من مصنوعاتهم كا فى 
الهند وطردهم كافى تركا واس تخدم صناعهم وعلماءهم أيعاموا أبناء البلاد مثل المرحوم د علىباشا 
فهؤلاء قوم هداة كأهم أححاب المهدى أوأحعاب عيسىعليه السلام ٠‏ ولقدظهرت الفكرة العيسوية اليوم 
فالعالم فترى العمال فى أ كثر الممالك قد نبغوا وظهروا وطلبوا المساواة وهى كلها أفكار المسبيح الأصلى الذى 
هوشرق لاغر فى . فليم الهايم فى بلاد الاسلام وليحترسوا من التتحارات الاف رنجية وسائر أعماطم 
ولاأخذوا منها الامالا يكون عندهم وليندُوًا عندهم مصانع وتحال صناءات كافعل غاندى فى|اطند 

فايا م أمها المسلمون والاتكال على المهدى المنّظر ولاالمسيح بل اعماوا فسيرى الله ملك ورسوله 
والمؤمنون فاطداية قدابتدأت والمسيح يأنى فى وقت لانعرفه وكل من رق ااسلمين أوتقعهم فهو من أعوان 
المهدى والمسيمح الاسلاى اذ كور ف الأحاديث كم أن رجال السوء فى بلاد المغرب فى شمالافر يقيا وفى البلاد 
الاسلامية الأخرى ومن حالونعلىالمسامين ويضحكونعالبهم من الف رحة .نداب المسيخ الدجال كاقدمناه 
فسكن من أخاب المسييح الاس_لاى أوااهدى كا أتالأم المستعمرة أصاب المسيش الدجال فلئقابل الاحماب 
بالاصماب ولا نتتظرالسجال والمسبح فان أتم_اطما ظاهرة فسكلأ»ة ل تغتر بالف رئحة فقد حلت فبها الروحالشر يفة 
المسيحية الاسلامية وكل أمة انقمست فى نعم تجاراتهم واستغزفت *روتها فقد آمنت بأصحماب المسيم الدجال 
نذكر ماجاء فأوّلالسورة منقوله تعالى ‏ ولانؤنوا السفهاء أموالك الى جعلالله لحم قياما - وكيف 
حذرنا من وضعها فى بد دغارنا لتُلايضيعوا مابه قيامنا ٠‏ ثم لينظر الذ فى كيف ذ كرذلك أوّل السورة ونبه 
هنا على مساآلة النجارة وأنالقئل إلام منها فتعدب اتهى الكلام على المقصد الرابع 
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يوا أله ولاً نش ركوا بو سَنقا ويالوالدن إشاة, بذى الك لى وَالينَاى وَالْسَاكين 
وَالجَارٍ ذى الى وَالار الحف والصاحب بالمنب 3 أبن اسيل وماملكت أعائك' 
إن أله لحب من كان ممالا ؟ لخو ٠‏ دن 00 أمرُونَلتَل بلبدل وَيَكتمون 
ما نام أنه من فضْله ونا للمكافرينَ عَذَابا بين 0 أذ فقون ا 1 ب نا 
الئاس ولا بومُون بألله ولا باليئام الآخر ومن يكن الشيطآن له قربا فسآء قربا » 
اذا عل لو آمنُوا بألله واليوْم الآخر وأنتثوا م ما رَرَتكب* أن وكان أنه 02 'عليا » إن 
أنه اسل" مال دَرة وَإِن َك حَسَنة بمضاعفها وبوات من دنه أجرا عظماً ٠‏ فَكيف 
ا جنا مين كل أ سويد تيا باعل عولاء تود 3 مذ 7 أأذئَ كفنا 
وَعصو :ا اسوك لو وى م * الاردض ولا يَكنمُون أله حَدب ا لذبن اموا 
لتر بوا الصلاة وأ" ّم '.شكارى حَقٌ موا ماتولون ول جنا ) إلأعابرى سبل حك تَسأوا 
إن كم َراْصى عل سقر أواجاء حل منك' . لالظ ا لثم انا تجذوا 

ماع كر ادا كا 0 شحو بويك ويك ' إن ) أللّهَكانَ عقوا غَفوراً * 2 
ل أل نا صب مِنَ الكتاب يَشْرُونَ الضلالة وَبُريدُونَ أن تضاوا اسيل * وَأَنهُ 
0 يي وَدَيَ بللهوَيًا وَكََ بلل تسر ٠‏ مِنَ أن هادُوا يحرْفُونَ الكل 
كانه رن سمعنا وَعصنا 5 سُمع رما ليا للق وَطعنًا فى ألدين ظ 
0 ب قالوا نينا أن وأتمع وأنظزنا. ٠‏ لكان زا لم وأثو م » لكين لمتجم أله 
5 ويد إلا ها 0 لين أوثوا الكتاب 1 أمثوا جا نه مسقا للا 
0 من قبل أن تيس وجو رده عل أذبارها » أوا كمي كالما اب الست ليت 
كان أن 000000 شرك به 0050000 ول 
شرك بأل منَدِ أفترى إ م) عظما ا إل أل بون سي ع بل ل 
م شاه ولا تون يلا ه أنط كيف يناد فر بوك دكب وَكَقَ بإ 


ممم ام 06 لصوم مومعييق لوده ا معيسف مولا اسحيي د ووييه ممما من 





سم لس ا لح عو حر عن موص م مج 2 
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شيب ه أل م إل أذ لذ أوموا ميا مِنَ الكتاب يمون . المت ت والطاغوت ». وَمُولونَ 
كنا ل أنتى. أف تسا تيا ٠‏ ونيد أي م أ ولس 


صم 
٠9‏ 
ني 
ا 


تسيو 


81ل وي خيس لكب ةاجتا 
ملكا عظماً 2 هَنه' من آمَنّ ! بد مسجم من صد عه “ وَكَق بيهم ستيرا 8 إذَألدنَ 
كَعَُوا سف تصليي: نأ كذ نيجت بكوم ٠‏ بدلا لود بها ء يورا 
لتاب:» إن أن كلا مذ كي وَأَلدنَ آمثوا وكبلوا السايلات ‏ سخام جنات 
تخرى من تنه الا نيار الح ذا أبدا ؛ 1 فيا أزواب مطهرَة 3 5 وَمدْخلمُ' طلا طليلاً « 
: 12 أن موكدُوا اتات إلى أَهلها وَإدَا حَكدمم: بين الئاس » أن مَحَكُمُوا 
مدل إن أنه نعم بيظسك' بد إنَ لله كان تسميما بصيراً » يا أمها الذي 1 منوا أطيمُوا 
1 وَأطيمُوا | الرّسول َأول الائر مشكم ٠‏ فإن تنازعم' فى 3 ثىء د دوه إِلَ ألله وَالرُسُولِ 
إذكثم ومنوف بأ واليوْم الآخر ذلك حَبكوأحْسن كأويلاه ل تر إل ألذين م 
شال موا ب أنزل ليك وما أل من بلك بر ينون أَنْ يكوا إل الطاغوت وق 
اذيك ب وي يفم سلا تدا ٠‏ وإآايل نك تر ١‏ إلى 
مأل 0 » فَكيف إِذا أصَآبنهي' 


دوهي ب 


مصيبة "أ دست أيدسبء' جارك محلمُونَ بلله إن أَرَدْنا إلا سانا وتيا ٠‏ 
أن ين" أن مافى فوب" رض عم ويف وو فى أوم توالا بين * 
كسان ولو إل يع بإذن ألله ولئ ل إذ نوا نسم ا جاو لك كا ستدفروأ 


د َم ارْسُول لوَجَدوا أله ناب حي * فلاوَرَبكَ مون حي كوا 


صم و مم 


ع 


يي © لآتمثوالى أو ا ا ل وا لثما « وَل أن 


0 اه وا من درم مالعاو إل ليل ممم نا مم 
لوا مابوصظون . لكان حََ 21 وأعَ َي وَإِذا انام من لد جر را عتما » 3 
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ود 0 ستعقيا ومن ) إلطبع أله لله وَالرّسول فا أوفاك مع أن نسم أ َي ْ 
من اين" وال عد فق ) واللشمهداء وَالصّاحِينٌ وَحَمْنَ أُولدِك ر تفيق # َلك الفضلٌ من 7 لله ْ 


كر ادعلا ٠‏ 
اعل أن|هذا القسم ثلاث فصول 
الفصلالاوّل . الفضائل العامة بعاماة املق والقر بى مناللّه من قوله - واعبدوا الله الىقوله ان 
الله كان غفورا ر<ما - 
النسلالثاق . فالفر يق القابل طؤلاء وهمالببخلاء والحساد والعابدون لاطاغوت منقوله - ألمتران 
الذي نأوتوا نصببا من الكتاب الىقوله وندخلهم ظلا ظليلا - 
الفضل الثالث . فى عدل الما كين رتأدية الامانة إلحكومين واعطائهم حقوقهم وأمى اللمسكومين أن | 
يطيعوا حكامهم لينتظم أمسالرعية منقوله ‏ انالله يأمىم أنتؤدوا الامانات الىقوله وكؤبللله علما - | 
١‏ الفصل الاوّل 4 ظ 
اعم أن ماتقدم من أوّلالسو رة اما كان فى قسمالتركات ومعاماة النساء وزواجهنٌ والمحرمات وفى الزناة 
والزانيات ونشوز الذساء وف الصليح واقلة نسا ل اساننا ق الامترات وأضليا فالمنازل ولاجرمانذلك محصر )| 
الفكر ف الأمور ا+زئية وا الأحوال الا لية والأعه_الالفر دية العائلية ولا كانتالنفس الانسانية مدئية بالطبع 
طاصلة بالمهمو ع كصلتها بأهل متزطا أردفه بذ كر العبادات والاحسان العام للقر يب والبعيد فيبداً بالوالدبن 
والأقر بين 2 0 الى كثر ا لناساحتياما كاليتاتى * ثمالمسا كين وكلحار قر سا كانأو ١‏ بعيدا وكل رقمق || 
لكفىحارة أوصناعة أوعل وكل مسافر أوضعيف عي" من العميد والاماء فانالله عز وجل بكره ه من 
يتكبر على حيرانه أويانف منأهله وأقار به و يتفاخر عليهم ه وهولاء المفتخرون اكير ون بخاونعلى 
الناس عاا 'ناهم الله من فضْلِه فا نكان عاما كهوه وان كان مالا ك.نزوه ومن سوه طباعهم وقبائح فعلهم 
أن نبوا الناس عن الفضائل ليساروهم فى الرذائل لما فى النفوس من الغرائز ألانحب الانسان الامن على 
شا كلته ولايا نسالاعن يلاه وححاف أن بفوقه الثاس ير به أو يعاو عليه فى قضية ذلك فعل اليهود مع النى 
كهوا نءته ف التوراة وكنزوا الأموالول ينفقوها وَسْوّفوا المتفقين من الفقر فلذلاك أعدادته طمعذابا مهينا 
ومن سوء طباع هؤلاء اللكيرين أربابالفخر أن طائفة منهم لقإة إبمامها بإلله وعدمالثقة بالدين لاشفق 
المالالارياء ولاتعطى الفقراء الااستتحياء لاير ,ددون الاالصيت ومدح المادحين ولابر بدون وجه ربالعالمين 
فلاور بك انبمليسوا بمؤمنين وهم ومن:قدمهم ف الذم شركاء فالبخيلمذموم عندالله والمراتى يعمله شر يكه 
فالذم الأول لافراطه فى الشح والثانى لنفريطه فى النية كلاهما عن المق مصصروف وبالباطل معروف 
والطر يق المستقيم والحق الصراح نمام الايمان باللّه واليومالآخر والانفاق من الرزق المملوك اذا علبيم 
لواستقامواف الأصيين وانسموا بالفضلين صدق القاوب ويم لالجوارح انهما فى الفضل فرسا ره ان صنوان | 
لإفترفان . أولايعامون أن الله ع ماف القاوب وهوعدل فى حكمه حكيم فى فعله لابظل مثقال ذرة وهى | 
الله الصغيرة وأ قل منها كذدتاتاطداء الطائرات فىاطواء الداخلات فىالكوى منضوء الشمسدا خلالبنيان 
وان كان مثقالالذرة <سئة ضاعفهاو يءط من عنده عطاء جز بلا فاذا كان الله أوعدالمسيثين باللء نات فقد 
فتح بإبالرجة والرجاء وأوسع الصمراعين لخلقه العاصينوالطامين وهوأرحم ااراجين فهو بزيد فى!. لحسنات 
كابغفر السيئات ومن كان هذا شأنه بحبآن حشى باسه ويتحاشى ‏ سابه لانالكرم اذا كثر عطار” .هوم [ 
سسسب ا 


موسا لصتم مم جيه جمس 
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نداه امغر ل وأعطى الشمر يف والدتى 0 منه له المسيثون عند لفائه فلي سكل عذات حسما , حسما ولا كل 
لعيم شهو با 
يقولادته أفلاخشون بوماحشرالناس فيه الى" وقد دعونا م نكلأمة شبيدا بشهد أن أتباعه نبذوا 
القائق وتركوا صدق الشرائع وجاءت أمتك ياتد معالحاضر بن وشودت عليهم أجء ين حيئئذ كُنى عصاة 
أمنك والسكافرون بك أن يدفنوا فالأرض وادةولونليتنا م كلق ويالنت أمهاتنا لم لتنا لابرون من مقام 
رهيب ومشهد تجيب وعظمة وكال وجمال وجلال واللائكة حول العرش حافون وقد حل الله يحماله وظهر 
لمم بكواله فيخجاون حلا تذوب له القلوب وتتكون النار أقل منه عذابا ذلك كله معروف فى الفطر 
الانسانية ندركه النفوس الفطنة والعقول لذ كية ذلك هو الخزى الذى تقدمفى سورة 5 لحمران إذ قالآمالى 
هناك - ولاحزنا يومالقيامة - وفىكية أخرى - ولعذابالآخرة أخزى وهملاينصرون - وقدقالحكاء 
الاسلام كافى الرازى إن عذابالنفوس أشد منعذاب الأجسام ولقد ظهر فى هذا المقام والفطر الانسانية 
تدركه وم نكلامهم ٠‏ النار ولاالعار ٠‏ ولقد شرحته هناك شرا وافيا كافيا ٠‏ والذى تحقق فى هذا 
المقام وأمثاله أنالحجل والفضيحة لاتحخدسبلذنوب الجسمية بل تشمل الصور العقلية فالتكفر هنا من أعظم 
الجهالات والبخل م نأشأم الذنوب ومتى ضمهنا اليه مافى سورة آل عمران من النفسكر فى الخلق والتأمل 
فى تجائب الليل والنهار الى آآخْر ماهناك وان جهل ذلك مستوحب العار ظهر لنا ظهورا واضحا ان الخحل 
والفضيحة حاصلانجيع اموس الناقصةوالتقاوبالساهية اللاهية فالعامة باون لذنو بهم والخاصة حاون 
لقص نفوسهم وعدم تحليتها بالءم والعرفان 
ياقوم ليس يلق الله الانفس مضيئة قدخات مو الذذنوب وتحلت بالعاوم السكوئية وما الانبياء الامباغون 
وعلى النا سالبحث والتفكير فليعرفوا ماحوظم للا ححلوا فى ذلك المقام الشرريف والمشهدالمنيف فليعط الله 
الناس من النعيم الجسمى مايشاؤن وليغفرهم كاجا. فى هذه الآبة وف الأحاديرث وليخرج كيرا منهم من النار 
مع أعطائهم نع| الاتخصي كل ذلك بز بد فى خحل النفوس الشريفة اذ ون أنهم 8 أهلا لمتعد الصدق 
والمقام الأقدس عندمليك مقتدر فان ذلك لا يكو نالا لكل - حكيم عليم 
ذلك المقام الذى يظهر فيه الجال واللال والحسن واليهاء 5 ار و#الى السعادة مخرس الألسنة أن 
تنطق ولا جد المذنب مفرا منالاقرار بذنوبه والاعتراف بعيوبه ولا كت المذنبون الله حديثا 
ولما كانهذا المقامشريفاغز برا ولايئال الابأن مخلص القاب فيصيركالشمس المضيئة ليس دوئهاسحاب 
الذنوب ولاغشاوات العووب أردفماتقدم بمايقرب الانسانمن الحضرة العلية و2 لصه منذنو به و يرجعه 
عرنعيو به وذلك باقامة الصلاة لانها ولا نوبى عن الفحشاء التى تغطى القلوب سحائ الذيوب وثانيا شحلى 
على القابه حك دأنوار و بهاء لاسما اذا كان ذلك فى وق تالسحر وقد خلا من !اشوالغل ٠‏ فاذنلاشنى أن 
يكون الى سكران لان السكران لابى مايقول وما المقصد من الصلاة الامناجاة تلك الحضرة والمران على 
تخاطية ذَلِلِك المقام الأقدس وذلك المران ستدعى التحليات والمشاهدات ومن لمبحظ ف الدنيا مهذهالمشاهدات 
وم : تقرعيته فى الصاوات لمبحظ عماير .بد من لقاء منبع امال ومبدا السكهال ٠‏ وكا أنالقلب فىالصلاة حب 
ا 0 ليحصلالمقصود هكذا حي أن كون المرء علىطهارة كاملة ٠‏ فالقلب 
حاضر للناجاة والجسم طاهر. من الأقذار والحدث والجنابة وللظاهر ف الباطن مار فاباك أن تشغ ل قلبك وقت 
الصلاة فالاسكر ولافكر الانى مناجاة الله لتشاهد ولو بعدحين الأئوار فنك السكر رمنا الىسائر الشواغل 
حتى يعل ألا نسان مايقول ولعمرى أى” فرق دين 'السكران ومستدرق اطي" ففأعماله الدنيوية الحق انالصلاة 
إما بإطزة أوفى حم الباطزة ما قدمناه فىسورة : البقرة فلامشاهدة لذلك الال بعدالموت الامقدماتالشاهدات 
1ق اسه 
اليوم 
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اليوم ٠‏ واذا كان القلب ف الصلاة يب أن بكون حاضرا والجسم يجب أن يكون طاهرا لثلاتصرفه قذارة 
الجسد أوشغل البال عن مناجاة الله فانه يغتفر الضرورة مابعترى الناس من الأحوال التى تضطرهم الى ترك 
استعمال الماء فى الطهارات كالمنب الذى فقد الماء فى س_فره فكيف يغتسل والمر يض الذى عرف يقول 
الطبي بن الماء يؤذيه فالمسافر الذىلاحد الماء لوضوئه اذا تقض أولغسله والمر يض كلاهما نهم بضر بتين 
ضرية للوجه وضربة للبدين لتق صورة الطاعة محفوظة وماذلك الا سم رن الجذد على الرماية والتلاميذى 
اللدارس على مال الحساب وقراءة اللغات لترسخ الملكة فيهم فذلك ف العاوم وهنا الأجمال قتصبح أعمال 

الاغسال سحية طم متى جاء وقئها هذا ملخص معن الآيات ف الفصل الاول 

فلا'وضح بعض الألفاظ معتفصيل ماشبتى تفصيله فىهذا الفصل 

قوله (الذين يبخاون ويأصرون الناس بالببخل) بدل!منقوله م نكانقوله (ويكهون ما تاهمالل 
منفضه) الغنى والعم ويصح أن شال الذين يبخلون ا ممتداً وخبره #ذوف تقديره فهم ستحقون اللوم 
والتعنيف وقوله (وأعتدنا) هيأنا وأعددئا قد نزلت فى البهود كانت طائفسة منهم "اط رلالا من الأنضار 
ينبونهمعن الانفاق و حوفوهم| لفقر وهم أنفسهملا.ينفقون المال و يكمّون صفة الى صلىالله عليه وسل فى 
التوراة (والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس الح) مفعوللأجله أى ينفةونه لافخار والذين يجوزأن كون 
معطوفا على ماقبله أويكون مبتداً خيره محذدوف أى يكو نالشيطان م قرينا وقوله (ومن يكن الشيطان له 
قر ينا فساء قر يما) إيذان بإن الشيطان هو الذى لثر مهم وهم ل مطيعون فالمبدذروت إخوان الشياطين 
والمران إخوان الشياطين لان الأفعال إماشرعية واما مخالفة للشرع فالأوى اتباع للشرع «الأخرى انباع 
لاشياطين (وماذا عليهم لوآمنوا بإلله واليوم الآخر ال) أى وأى نبعة تحيق بهم يسبب الايمان والاتقاق 
(وكانالله مهمعلما) وعيدطم وتخويف (إنالله لابظلم مثقالذرة الى قوله ويؤت منلدنه أجراعظما) تقدم 
فى الى تفسيره وقوله (فكيف اذاجئنا من كلأمة بشبيد) أى نى (وجثنا بك) باتمد (على دؤلاء) 
أىأمتك (شهيدا) كاف آنه - وكذلك جعانا 5 أمة وسطا لتسكونوا شبداء على الناس و يكون الرسول 
علي شهيدا - (بومئد بود الذي نكفروا وعدوا الرسول لوتسوّى مبمالأرض ولا يكقونالله حديثا) أى 
يوون أن نسوّى بهم الأرض وحاطهم أمهملا يكتمون من الله حدشا ولا يكذ بونه بوهم واننّه ر دنا ما تيا 
مشركين إذ روى أنهماذا قالوا ذلك خت الله على أفواههم فة: بد عابهم جوارحهم فيشتد الأ عايهم فيهنون 
أن نسوّى مهمالارض «دقوله (ا أسها النيين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأتتم سكارى الآية) أى لاتقر بوا الصلاة 
وأنتم سكارى سكرنوم أىلانقر بوها عندغلب-ة النوم حتى تعلموا ماتقولون لما فىالصحبحين أنه صلىالله 
عليه وسلم قالاذا نعس د وهو يصلى فليرقد حنى يذهب عنه النوم فان أحدم اذا صلى وهوناعس لا بدرى 
لمله يذهب يستغفر ر به فيسب نفسه فأما ماروى أنعيد الجن بنعوف صنع طعاما لبعض الصحابة فا كلوا 
وسقاهم مرا وأمهم على بن ألى ظالى فقرأ ‏ قل با أبها الكافرون أعبد ماتعبدون 5 وكان ذلك فى 
صلاة المغرب فنزلت هذه الْآبه فهذا الحديث حسن غر يب ول برد فى الصحيحين وانما انرجه الترمذى 
وأبوداود فسكارى يحتمل سكر النوم والسكر المء.روف (ولاجنيا) عطف على وأنتم سكارى والجنب الذى 
أصابته!لنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجع فيجرى مجرى المصدر وقوله ( الاعابرى سبيل) 
ما معنى المسافر بن واما معنى عابرى سديلالمسجد فيكون على الأول عكذا لانقر بوا الصلاة جنبا فى عامة 
الاحوال الافىالسفر فل تحدوا ماء قتيممتم وعلى الثاتى لانقر بوا مواضعااصلاة وهىالمساجدجئبا الامجتازرين 
فيها دخولا أونروجا والاوّل مذهب أبى حنيفة وهوصوى عن على وابن عباس فعايه يمع الجنب من العبور 
فالمسجد والثاتقى قولاين مسعود وأنس والزهرى والشافى وأجد فيجوز للجنب على هذا عبور الممجد 
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1 (حتى تغتساوا) غابة لانبى ع القر بان حالالمنابة وقوله (وان كنتم صصرضى) أى ري ) ايه 
م ناستعمال المماء فان الواجدله كالفاقد أوصيضا عنعكم من الوصو لاليه ( أوعلى سفر ) لاتحدونه فيه ( أو 
جاه أححد مد_كم من الغائط ) فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين والغائط المطمئن من الارض وجعه 
الفيطان وكانتعادة العرب إنيان الغائط للحدث فكنوابه عن الحدثث تسمية لهاسم مكانه ( أولامستمالنساء) 
أى جامعتم وهوقول على وابنعياس والحسن أوماسستم لشرتهنٌ بشرنم ماع أو بغيره 

)01 وهو قول| بن مسعود وابنجمر والشعى والنخى والشافى فالأ سعنده يش ضالوضوء ومنلمس 
محرمه لاينتقض وصوءه ه على اصح القولين عند الشافى ولاينتقض وضوء الملموس على أحد ةولين له بل 


اللامس فقط 
() واشترط مالك والليث وأجد أن كون اللس إشهوة حتى ينتقض به الوضوء وان م يكن 
بشهوة قلا 


0( وقال أبوحنيفة لاينتقص الوضوء الا أن عصلالا ندشار 

(:) وقال ابنعباس لايتتقض بحال وكذلك المسن والثورى فابنعباس ومن عطف عليه خففون 
والشافى مشدد ومالك وأبو <نيفة متوسطان بينهما ولكل من 'هؤلاء أحاديث رووها ولكل وجهة 
هو موايها 

وقوله 8 نحدوا ماء ) أى | #-كنوا من استعاله إذ الممنوع عد -ه كالمفةود ٠‏ واعل أن المرخص 
بالتيمم إماتحدث أوجنب والذى يقتضيه فى الغالب مرض أوسفر ٠‏ وكأنه قبل وان كنتم جنبا ص ضى أو 
على سفر أوحدثين جثتم من الغائط أولامستمالنساء ف دوا ماء (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بورجوهكم 
وأديم) أى فتعمدوا شياً من وجه الأرض طاهرا فاضر بوا ضربتين ذمربة للوجه وضر بة لايدبن حيث 
برب المايمم كفيه على التراب و عسح مهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح يديه الىالمرفقين وعند 
الحنفية لوضر ب اليم بده على كر صلب ومسي أجزاً وكتى وكذا الرمل والحص والنورة والزرنييخ ورنوى 
عذد الديهم استباحة الصلاة بعددخو [الوقت و ,صلى فرضا واحدا عنداين عباس وعلى ومالك والشافى وأجد 
وذهب جاءة الىأن التيم مكلوضوء فيقدم جوازا على الوقت ورصلى به فرائض كثيرة مالم يحدث وهو قول 
سعيد بن المسيب والزهرى والثورى فأما التوافل فقداتفق الجيع علىأن يصلى الكثير منها بتيمم واحد قبل 
الفرض وبعده وأن يقرا القرآن وه رجنب وأ بوحنيفة لارشترط طلمب الماء وعندالشافعىلايقعامم الصعيد 
الاعلىتراب ذى غبار ٠‏ ولما كان مأتقدم فيه نسو .لل قال تعالى (إثالله كان عفوًا غفورا) فلذلاك رخص 
1ه اتتهبىالكلام على الفصلالأوّل من هذا القسم لفظا ومعنى وحكا ملخصا 

١‏ الفصل الثالى ؛ 

01 رالى) أحمار البوود (الذين أونوا با) حظا د (منالكتاب) من عل التوراة (يشتر ون 
الضلالة) ححتارونها على |طدىبانكارهم : نوّة حمد وأخذدهم ارا وأكلهم أ موال الناسبالباطل (و, رددون أن 
تضاوا) أيها المؤمئنون (السبيل) سبيل الحق (والله أعل) منكم (بأعداتي) وقد خيرم بعداوة هؤلاء 
فاحدروهم (وكف بالله وليا) ل أعس م (وكئ بلله تصيرا) فهو ينصرة عايهم فثقوا بولارشه ونصره شم 
أأخذ بذك بعض فرق هؤلاء الهود الذين يثتر ونااضلالة فقال (من الذ.ين هادوا) قوم (بحرفونالكم) 
عماونه ) عن مواضعه) الى وضعه الله ذسها باز لتهعنها واثيات غيره وها أويؤوّلونه على ماشتهون فيماوئه ما 
أ لألله كمه )د يهولون سمعنا) قولك (وعصينا) أمى لك 95 سمع غيرم سمع) أىمدعوا عليك بلاسمعتث 
بان نكون أصم أوميتا (وراعنا) نظر” نا نكلمك (ليا بالسنتهم) و12 مها وصرفا للكلامالىمايشيه الس 
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| إذ وضعوا راعنا المشابه لمايتسابون به موضع انظرنا كاتقدّم فى سورة البقرة (وطعنا فى الدين) استهزاء به 
| وسخرية (ولوأنهم قلوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا طم وأقوم) أى لكان قوهم ذلك خيرا 
ألم وأعدل (ولكن لعنهمالثة) طردعم وأبعدهم من الرجة ( بكفرهم فلا ومنو نالاقليلا) المراد بإلقلة العدم 
| قال الشاعر 

َ قليل التنشكى للهسم يصيبه » كثير الطوى شتىالنوى والمسالك 
| ثم خاطبهم قائلا (يا أها الدرين أوتوا الكتاب آمنوا عائزانا مصدقا ل امعكم من قبل أن نطمس وجوها فردها 
| على أدبارها) أى بمحو تخطيط صورها وتجعلها على هيئة أدبارها يمنى الأقفاء وأصل الطمس إزالة الأعلام 
]| المماثلة وقد راد >سنى'الطمس فى إزالة الصورة وأحسن المعاتى ااتى ذ كرها المفسرون أن يكون ازا كأنه 
!| يقال با أمها العلماء بالكتاب ومعك دلائل توجب أنتصدقوا مدا آمنوا عا نزلنا عليه فاذا خالفتم 6 بكم | 
| وطمستم الحقائق وزغتم عن الجادة صارذلك بتسكراره عادة فيكم وسجية لامفرمتها للسكرارها وصارالعل 
|| على حسبالاهواء والدين تبعا لللبس والغذاء فتستعذب القلوب مام نتعليه وتنفر من اق تفورا ونذر 
| العلرٍ ونتبع اطوى فتعمى القاوب وآطمس البصائر فائها لاتعمى الأبصار واتكن تعمى القلوب ثم عملف على 
ظ نطمس وجوها قوله ( أونلعنهم) أىأصماب الوجوه على لسانك ( كا اعنا أصضاب السبت) علىلسان داود 
| وهم الذردن صادوا السمك بوم السبت وقد هوا عنه (وكان أعس ادله) بإبقاع وعيده (مفعولا) نافذ| (انالله 
| لاإبغفر أن يشسرك به) فالمشسرك لد فى النار (وونفر مادون ذلك) مادون الشرك صغيرا كان أوكبيرا (للن 
ظ إشاء) نفضلا (ومن يشسرك بالنهفقد افترى إنما عظما) ارتكب ماتستحقر دونه الآثام ( ألم ترالى ) أهل 
| الكتاب (الذين يزكون أنفسهم) فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤء (بل الله يز من يشاء) فتزكيته هى 
| المعتدمها وقدذمهم و كار تضين منعبادهالمؤمنين وأصلالنزكية نما ستقبح فعلا أوقوا لا (ولايظامون) 
| بذم أوعقاب أىلاينقصون (فتيلا) أى الذى فى شق النواة ,يضرب به المثل ف الحقارة ( انظركيف يفترون 
| علىالله الكنب) إذ يزجمون أتهمأبناء الله (وكنى به) بزجمهمهذا أو بالافتراء (إتمامبينا) أىإثما لاق | 
بل هو ظاهرمن بين آثامهم 

اعل أن اليوود لماوجدوا النىصلىالله عليه وسل معهم فالمدينة ورأوا دينا هجم على القاوب فاجقعت || 
وسرى الى النفوس فاستنارت ساءهمذلك ورأوه ماسا برياستهم هادما لجدهم ميا لمنزاتهم فأخنواتارة | 
عدحون أنفسهم فيقولون 

)03( عن أبناء الله وأحباؤه وتارة 

(؟) ,يذمون هذا الدبنالجديد و يفضاونعليه عبادة الأوئان وهمبعامون أنهمفذلك كاذبون إذ جاء 
حى بنأخطب وكمب ب نالأشرف فى جع من البهود الىأهل مكة ليتحالفوا قر يشاعلى النى صلىاللهعليه وسل 
وأصحابه فيحار بونهم قتالتقر يش هم أتتم أهل كتاب فاذن أثم أقرب محمد منك الينا فلانامن مكرم 
فاستجدوا لأطتنا حتىنطمان اليكم فسجدرا للجبت وهوصتم أوأمله الجبس وهومالاخيرفيه وقد استعمل 
فى كل ماعبد مر دونالله والطاغوت بطلقهلى كل باطل من معبود أوغيره ه ولماقال أبوسفيان لكعب بن 
الأشرف سحن ننحر للحجيج الكوماء ونسقيهم الماه وتقرى الضيف ونفك العاتى ونضل الرحم ونعمر 
ديت ربنا ونطوف به ونح نأهلالحرم و#د فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق اللرم وديفنا القديم ودين 
مجد الحديث ٠‏ قالله كعب أاتم والله أهدى سبيلا مماعليه تجد 

(9) وقدينظرون الىالنى صلى الله عليه وس وأحابه نظ رالحسد و جمنون زوال النعمة عنهم فيقولون 
تارة تحن أولى بالك والنبوّة فكيف ننم العرب 
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0 وتارة يقولون كيف جمع تمد الكثير من النساء فيكون له لسع نسوة ولوكان نا لث._غله أحمي 
النبوّة عن الاهمام وأصي النساء 
وقد أحابالنه عن الأول بماتقدم ففقوله ‏ ألم تر الىالذين يزكون أنفسهم - 
وعنالثاتى بقوله (ألثر الىالذينأ ونوا نصميا منالتكتاب يؤمذون بالجبت والطاغوت) وتقدم تفسيرهما 
(ويهوا لون للذين كفروا) لأجلهم وفيهم (هؤلاء) إشارة اليهم ( أعدى منالذبين آمنوا سبيلا) أقوم دينا 
وأرشد طر ينا ( أولئك الذرين هنهم اله ومن يلعن الله فلن حدله نصيرا) عنع العذاب عنه بشفاعة أوغيرها 
وعن الثالث بقوله (أم) بلا (هم نسيب مناللك) أى ليس هم نصيب من املك البتة ولآن كان طم 
نميب من الملك (فاذن لايؤبون الناس تقبرا) وهو الاقرة الى تنسكون على ظهر النواة ومنها تنبت النحلة 
يا أنالفتيل هومافى شق الثواة الذىأعد لأخذ الأغذية لتغذىالنواة كاف العلوم النبانية 
وقال فيالثاك (أم) بلا (حسدونالناس) رسولانه صلى الله عايه وس والعرب (على ما 1 اهم الله 
من فضله) إذ سلقوهم بالسئة حداد اكارا للنيوّة والمناصب الرفيعة التى جاءت لاعرب وسعيا فىازالة تلك الهم 
أن يفعلوا ذلك (فقد ] نينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوّة) كداود وسلهان وم شغلهم املك والنساء 
عنهما ذقهدكان /داود مائة اصرأة ولسلمان أ كثرمن ذلك فضلاعن الاماء فثالوا النبوّة (وآ تيناهم م'كاعظها) 
والئاس يكو نون على حسب قواهم واستعدادهم كنهم مقو يت أبداءهم وعقوظهم فلا ينعهم يعض الأعمال 
عن بعض ومنهم الضعفاء تؤثر فيهمالأعر اض_قاذا مالوا الشجانب حادوا عنالآخر ٠‏ وأكثر الناساذا أونوا 
للك صرفهم عن النبوة أوالنبوٌة صرفتهم عن املاك وعكذا العاماء والمكاء فأ كثرهم مصروفونعن الدنيا 
.ومن لم يصرف'/عنهامنهم نقصعلمه وقليل منهم من جع بنهماقفاز همامعا ومن هؤلاء الأقو ياء من الأنبيا. 
داود وسلمان ومحد فكيف تعترضون على مد وأنبياؤ 5 كانوا ذوى مناصب وساء كثيرة فل يشغلهمشان 
عن شان 
ولمافرغ منالرد عايهم ذ كر أنهم قسمان قسم آمن بإلنى وقسم صد عنه قفال (فنهم من آمن به ومنهم 
منصدٌ عنه) أعرض عنه ي(وكئى يهم سميرا) نارا مسعرة بعذيون فيها وقد يكل العذاب فالدنيا (إن 
الذرين كفروا با-ياثنا سوف نصايهم ننارا) وهذا تقريرلما قبله ( كلا فشجت جاودهم بدلناهم جاودا غيرها) 
بان بيزال عنهمأثر الاحراق ليعود احساسهملاعذاب كاقال ( ليذوقواالعذاب ) أى ليدوم هم ذوقه واعم أن 
العذاب ف الحقيقة للنفس كا أوضحناه صرارا فى هذا التفسير فيمواضع كثيرة فارجعاليها فى السور المتقدمة 
فائها تزيل اللبس ولتعل أن الجسد ليس الاآلة -فسب واولم يكن اتصال الأعصاب بالمخ لم بحس الانسان بإلام 
فالألم المسمى والألم النفسى كلاهما راجع لانفس واحكن أحدهما آت للنفس بلاواسطة الجسم والثانى يأتى 
طابواسطة الجسم ٠‏ ألاتزى أن المنوم تنويما مغناطيسيا بشاهد الناس فى هذا العصر أنه تغرز فيه الابر 
فلاحس وتقبدل جيع عوارض الاحساس وهذا مقام وجب البحث والتذقيب والافسكير وم تأت الديالات 
مهذه الأمور الا لتتح ضالعقل على التفكير فى أصى النفوس الانسانية ولالعم فى القيقة الا لأهل العم 
المفمكر ين لأنا فىهذه الدنيا لق الالذلك والحضرة الاطية لايقرب منها الناس الابالحسكمة والعلم والبحث 
هذا هو الأول والآخر وكل'محجوب بمانحن فيه من العوارض فانه ببق بعد الموتعلى ماهو عليه فيكون 
فى أحوال تتحدد عليه وكلها شؤم على النفس كا تتحدد الأحوال الدنيوئة عليئا وها متقلبة غير ثابنة 
ححدد الآلام ولعذاب الآسترة أحزى وأشد (إناللهكان عزيزا) غالبا لامتنع عليه مايريده (حكما) يعاقب 
حكمة فليس تمدول الاود ودوام اله_ذاب على الناس الالحكمة قد هرفها من أناهم الله الحكمة ووهبهم 
الفطنة ودرسوا نظام هذا الوجود فهؤلاء وحدهم هم الذين إمقاون ٠‏ كيف يعذب الله الناسعذابا لايطاق 
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لحظة وكيف يبتقهذا العذابالىالأبد وهؤلاء متىأدركوا ذلك لوتحواجهانيه للناستاويحا وأسروه فى أ نفسهم 


انهم يسير ون على نبج العز يز الحكم الذى عامهم فلابعطونالحكمة لغبرأهلها لثئلاتضلالعقول ٠‏ وسأذ كر 
لك طرقا فى هذا المقام فى سورة هود عند قوله - فأما الذين شقوا فؤالنار ال . لتتبين بعض المقيقة 
على ماتقتضيه الح-كمة التىأبرزها الله هذا الوجود وصوّر بها كلموجود وعلمها لبعض عباده المفسكر بن 

ولما ذ كر النار أتبعها بذ كر الجنة فقال (والذرين آمنوا وعماوا الصالحات سند خلهم جنات تحرى منتحتها 
الأعهار خالدرينفبها أبد! طمذيها أزواج مطهرة وندخاهم ظلا ظليلا) كنينا لاننديخه الشمس ولايؤذبوم فيه 
حر ولا برد وهو ظلالجئة وهذا كقوطم شمس شامس وليل ليل وبوم أبوم ٠‏ وقد مض ىالكلامعلى 
النار والنة فى سورة البقرة وفى سورة 1 لعمران فارجع الى هذا القول هناك ف المباحث 

( اليفة ) 
( الحسد والبخل م 

لقد وصفالله اليهود بالحسدوالبخل فى هذه الآيات وحكم علهم بامهملايستحقون لللك 

واعل ا الحسود لكراهته لانعمة النىيسيغها اللهءلىعباده ثسر يك البخيل ماله منعه عنالناس ولكن 
الحاسد شر لأنه يبخل بلعم الله والثاتى ماله هو وهاتان الصفتان قانلتان للانسان . ألاترى أن للقلوب 'ارا 
وللنفوس أسرارا ومن غرست فقلبه كراهة الناس أذله الله على يدهم ولكن رأبنا ممن عاشرناهم فى هذه 
الحياة مناتصفوا بالحسد وكراهة الناس وغشوهم بالظواهر فافتضحوا فى آخْر حيائهم وأرداهمسوء طو يتهم 
والحق لابد منظهوره والقاوبفيها مكنون الآراء تتفاع ل كإتتفاء ل العناصر ثم تنبت نباتا على مقتذى البذور 
ثم مخرج على اللسان ثارة وعلى الأعضاء أخرى وتنبعث أضًا بتياركهر بإتى يسرى الى نفوس الناس وهم 
لا رشعرون فحدث ذلك بغضا أوحبا فتنفر النفوس أوتندذ بالى ذل كالقلب وصاحبه هذا ماقرأته فى عض 
ك .تب النفس فى الع الحديث فىكتاب بالاتجليزية سمىهكذا قواك وكيف تستعملها وهذاسرذ كر الك 
وسلبه عن البهود معذ كر الحسد والبخ ل اللذين مجمعهما اختصاص الانسان بالنعمة وانفراده بإلجد ولقدعامت 
أن الانسا نكله كنفس واحدة ولكل وظيفة فى أعمالالحياة كوظائف أعضاء الجسد وهذا مقتضى ماجاء 
ف أول!اسورةنالله خلقالناسمن نفس واحدة وأوصاهمءالتعاون فلهذا السر لا يصلح لللاك الحاسدون 

يذل وحل ساد فىقومه النتى » وكونك إياه عليك سير 

وهذ! هو إعض معنى| لآية 

واذلك جد أن من كوا عن الدنيا أقبل الناس عليهمبالاعظام والاجلال والأنبباء وال الحو نكلهم على هذا 
الفط كط.ازهدوا فيها أقبلالناس عليهم وأحبوهم اتتهى الكلام على الفصل الثاتى 

( الفصل الثاث ) 

هذا الفصل در سأعطاه الله على مانقدّم مضل البهود وحسدهم وان الحسود منأى أمة والبخيل وذا 
الصفة الممقوثة ليس أهلا لالك والنه لايؤتى الملك الالذوى النفوس الواسءة فتقبل النفوس عايهم وثلتف 
الجوع حوظم فلذلك أخن يشرح مايجب على المكام حتى ينالوا املك واليهود لما كا نكل غرضهم المال 
وكانت مصارف العام فى أبدءهم اليوم ما كانوا قديما وحديما مختصون أنفسهم بالمال قاباحوا الربا معالام 
الامع أنفسهم حومهوالله من الاك وأعص بصفات حالف صفئهم 

ومن تجب أنالذين أحدأنوا الباشفية هم عاماء الهود ىألمانيا وأرَهم عللهم ماركس وامتدعامه الى 
الروسيا فقام لينين الهودى ومن معه مثل نشنشرين وهذه العصبة منوم هى أملل تكوين البلشفيه فى 


الروسيافأزالوا دولة القياصرة وحاواحلها والبلشفيه فيها اليهود'وهمأصلها وفبهمقوممنالروس النصارىلاضطهاد 
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اد 

القياصرة طم وهم بقسمون المال بين الئاس 5 فانظ ركيف سل اليبود الملاك ول بعطه منهمأحدا الاحين 
تركوا الاختصاص بالمال بل تغلوا فىتقسيمه بينالناس وهؤلاء طبعا ممقوتون م ناخوانهما لبهود لاناليهود 
بحللون الربا معالأمم وهؤلاء حرمونه فرجع هؤلاء عن آراء أجدادهم وديثهم فأُوتوا املك وهذا مئ تجائب 
القرآن فكيف د كر البخل هنا والحسد وسلب الك عنهسم وكيف ,شول فى آيات أخرى 5 ونام فق 
الأرض أبما منهم الصالحون ومنهم دو نذلك ب كأاسياق فى تفسير هذه الآبة وكيف حك عليهم مزيق شملهم 
فلامك طى الى بوم القيامة وكيف 0 د ذلك عحذافيره وفرقوا ف البلاد وكيف قامت طم دولة ليست بامم الهود 
بلباسم غيرهم لماخالفوا طرق اليهود لانه اذا زالالسبب وهوالاختصاص بالمال زالالمسبب وهوالحرمانمن 
الك فلدلك أصي الله فىالقرآن باجمئاب أخلاقهم و صفاتهم المازعة مناللملك ٠‏ فأمسالولاة أن تحكموابالعدل 
والانضاف بالسوية فلاتحابون عميا لغناه ولاقو يا لقوّئه ولا حيفون ن على فقير لأخذهم الرشوة من الغنى 
ألاترى أنأوّل السورة عنوان هذا كله وهو أن الناس من نفس واحدة و رشع ذلك أن يكونوا كأمهم نفس 
واحدة فالعين تبصر والعقل بفكر والأعضاء تطيع هكذا على الحا م وهم كالعقول فى الأم أن يحكموا 
بالعدل فلاعماون مع الموى وعلى الرعايا أن يطيعوا ما أنه الولا: على مقتضىى الشسر بعة المرضية فان تنازع 
الرعاة فى امي فلاردوه الى ولى الأمس ولبراجعوا كاب الله ' اوسنة ة الرسول ولايفعاونتماعل بعض المنافقين 
منعدم الرضا بك ابه والرسل لمبرساوا الاليطاعوا فلا ايمان الااذا رضى الانسان حك الله وانتظشمل الا لفة | 
وصار الأنساء والولاة كالعقل والقوى المفكرة وصار الرعايا كالأعضاء العاملة فتنفذ صواب ماأقرته العقول 
ورضيته النفوس و يكون ذلك إممانا بالقلبْورضا بالحكم كي تذعن الأعضاء فى الحسد ونتيحة ذلك كله | 
أنيجتمع شمل التابع والمتبوع ف الآخرة كرا اجتمعوا ف الد نيا و يصير لكام الفاضاون والا نبياء الظاهرون 5 
الرعايا والأعم فى مقعد صدق متحابين فى عام الأرواح فى امزح وفالجنة كا كانوا متحابان فى الدنيا فهذه 
الثر بية الجسمية الدنيو به مع مايمازجها من الأحكام والقضايا وتتاجها إن صلحت صلحتالنفوس بعد الموت 
واستعدت للسعادة والألفة وان فسدت'فسدتتلك الألفة وتفرقت الأوصال كأ أوضحه العلامة الفارانى ف 
كتابه ( آراء أهل المدينة الفاصلة) فهذا ست قوله تعالى ‏ ومن يطعالته والرسولفاولئك معالذين نعم النه 
عليهم الم 5 بعد الكلام على طاعة أولى لاص وطاعة الله ورسوله وهذا من تجائى القران ونظامه ف هنا 
اللقام وأمثاله فلتعرف بع ضأسراره وعلى هذا الفط فلتعرف بلاغته ولتتوجه العقول الى أمثال هذه المعاق 
ولا تلكا فى الفكت اللفظية والقواعد البديعية فذللك عيزى' به المتوسطون”" أو يفرح | ره الدن لانعامون 
فاحرصوا أيها المسلمون م نأسرار القرآن على مابه تقوم مد نيتم ونسموأ ممم ويرئق شأ نكم فلقد سبقنا 
الفريج درجات وتركوناف الا خريات فا ْالمسامين لماصرفوا مهم ال ىأ لفاظ القرآن صر فتعنهمالمعاى وترأهم ظ 
فى الاند لس لماقدسوا الشعر ولييتغلغاوا باط نالحكمة تزلاليهم الأسبان منالجبال قتتخطفوهم وكان الماك 
يسند الى الحمكهاء والعقلاء والمفسكر بن من رجالالأسبان ولايسند الا الى الشعراء وأهل الخيالمنالاسلام كابن 
جهور وابن يدون وأمثاطما فقت لله الله على المسامين 

افر كتاب العلامة (يساردو الفرنسمى) فار . م العربالابدلين وفدارع عدا الالعن يه وسترى 
فى سور ةالشعراء هذا المقام ب يضا-م واياك أننقف 8 بنالأشرف وحى بنأخطب وأمثاطما وتم رأمابرد 
فى الحديث وف الآبات على أنه يحرد قسص فالقصص يدون حكمة لا نشبحة له فل بد كرهذه الأحوالالالغاياتها 
ولاهذه القصصالالفوايدها فالجهلاء.الحكايات ,ينساون والعاماءبالمعاتى يرتقون وكل حزب ا لديهم فرحون 

واذ عرفت بعض سر الفصلالثاك فى هذه الكامات فلنشرع ى تفسيرلفظه هود 


روى أنعهان نطلحة بنعبدالدار ١‏ لا أغلق ا لد : يوم فتح مكة تأبى فى أن يدفم الم ليدخلفيها 

















الى صل الله عليه وس وأصحابه وقال لوعامت أنه ل 7 [أمئعه لوى على ب يذاه 12000 55 ل 
صلى الله عليه وس وصلى ركعتين فاماخرج صل أنله عليه وس سأله العباس أنيعطيه المفتامح وجمعله السقانة 
والسدانة فأحس الله أن رده ألبه فص علا بان برده و يعتدر اليه وصار ذلك سما لاسلامه ونزلالوى أن 
السدانة فىأولاده أبدا وهذا قوله (إنالله بس كك) أيها الناس واكام وولاة الأمور (أنتؤدوا الأمالات 
الى هلها) وهى كل مأ اوعنم عليه مع قول أوجمل أومال أوعل و بالجلة كل ما يكون عندالا نسان من |أنع الى 
تفيدنفسه وغسيره فليسل ذلكالىأربابه ومنذلك المكام والولاة فليؤدوا الأماناتالى أهلها ٠‏ وفى حديث 
البخارى أنالصدق وتادية الأمانة والوفاء بالوعد علامات الاعمان وأضدادها علامات النفاق ونتائم الاعمان 
على هذا المنوال سعادة المجموع الذى ه و كنفس واحدة ونتيحة النفاق ونتق صالايمان على هذا المعنى شقاء 
الجموع واذلك نحدأنالأمة الاسلامية لما أصبحتعبادتها لفظيه وقضايا الحا كم الشرعية فبهارسمية لاحقيقية 
4 القصد من الأأ-كام وجاروا ف أحكامهم الجهل تارة والرشا أخرى ذهبت ربحهم واتقضت عليهم 
اوزوما يلها ورجلها وانتزعوا الأحكام من أبدينا فالأمانة أس العمران والخيانة راب البلدان ولعمرك 
لاننفع ظلواهر العيادات ولاقشورالقضايا والمدنات الابادراك الغاياتمن مقاصد العمادة وحقائق العدل و بواطن 
الأمور على قدر الطاقة البشرية عند حقيق الشهادة وذلك هوالدذى ذهب منبد المسامين فل قضاة الفرحة 
حل قضاة المسامين وسيرجع الام إلى نصايه و ربقوم جيل فى الاسلام أت الامص من بابه ولتعلمن ثياء بعد حان 
وسبيقوم فىهذه الامة ماقر يب من يعقل قو له تعالى(و )اثالله, يأمص؟ (اذا حكمتم اا ا 
فسوّى القاضى دان الخصمين ف جسة ة أشماء قالدخول عله والماوس بين يده والا قيال عللهما ولاسماع منهمأ 
والح باحق فما طما دن ذلك أن كون مقصود الاك حكمه ايصال الحق الى مستّحقه, 
وأنلاعتزهذلك اه (أنالهنعا يعظك به) أى د نع شيا أ يعظلك به والمخصوص /المدح المأمور به مر: من 
أداء الامانات والعدل فى الاحكام (ان اللهكان سميعا) لاقو 37 (بصيرا) بأحكامكم ومانفعلون فى الامانات 
ولفدعامت اعم فى هده السورة الجيلة أن التعليم بطر بقين طر لق الا قناع العقلى ' وطر يق الارهاب | 
ولا كان الخاطبون منأرق الطبقات فىالامة الذبن منهم سكام اق مهاتين الطر ,يتين اشكل حجرت 0 
هذا الوعظ انعاشا للقلوب وايقاظا للنفوس فكأنه يقول انظروا ب«قولم وفكروا بوجدائم وفتشوا فى 
ضماررم ألستمئرون أن مبداً السورة أنالناس إخوان متعاونون وهم كأنهم جسم وأعضاء خادمة ومخدومة 
فكل لكل مساعد وعضد وساعد أليس هذا التعاون منفعة للجميع وان الحكام اذا م يكن طم رعايا ذهب 
عنبم ألملك وان الملك لا مون الابالعدل وان الوا س لا دسم ستقيم الا,الاعضاء فاذا عد لتم بين الناس فالا صمي راجع 
الجميع والرعايا ان لم يطمئنوا نقصت الغلات وثقصها دنقص رزق الحند وبوجب ذهاب الدولة ودهامها شرل 
الحسكام ع نكراسبهم فيصبحون سوقة فهذاست قوله - نعا يعظكم به - وما كانتهذه المعانى الشمررضة 
الجيلة تح على كثير من الحكام وأهل النظر أردفه بالتهديد على النسق الذى رأيته فى هذه السورة واكنه 
مبديد لطيف فلم حوفهم بهم كا أخاف اليود بل تلطف فذكر أنه سمعهم و مصرهم فليحذروا نقمه 
وطوى ذ ,ىر العذاب والنقمة | كفاء ء بفطنتهم وهذاغاية الابداع معنى والاحسان لفظا مهنا فليذقالناس 
البلاغة القرا نبة ولشتصوا من الحم البدبعة ٠‏ ولافرغ من مخ الحا كين شرع بنصمم احكومينباعتبار 
نهم جيعا كانسان واحد فقال (با أمها الذي نآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وهذا يشمل الكتاب والسنة 
والقياس والاجاع ٠‏ فالكتاب والسنة يفهمان منطاعة الله ورسوله والقياس والاجاع كذلك فالقياس 
من قوله مثلا - فاعتيروا يا أولىالابصار - والاججاع منقوله - ومن يقبع غيرسبيلالمؤمنين نوله ماولى - 
ومماورد ٠‏ . لاتجتمع أمتى عل ضلالة ٠‏ ا ل اا العامو عي ليو مات سد 0 00 وقوله 
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(وأوى الامى منك) هم أهل امل والعقد فالامم الاسلامية الذين يكونالامي بيهم شورى ويكون الرأى 
الغالب معمولابه وأل فالاصي للعهد والمعهود ذلك فى قوله تعالى - وأميهم شورى بيهم - فهذا هو 
الامى المذكور هنا ٠.‏ أمأ الكام فان طاعتهم واجبة لوجوب طاعة الله ورسوله وأولى الامص فاولوا الامي هم 
الذين يولونالماوك والملوك بولون الحكام فى الافاليم فاذا أطاع المسلمون عمان بنعفان فذلك لان المجلس 
الشورى الذى أيه س-_يدنا حمر قضى حلافته ٠‏ واذا أطاعالمسامون حكامالاقالم فقد أطاعو اأولياء الاميمثهم 
بالواسطةقطاعة الله ورسوله ومارت عليهما:كو نف الامور الديذيةوطاعة' ولى الام تنكو نف الشؤونالدنمو بة 
المتفرعة على الدينية والمحافظة علبها وهناك لامد من تنازع فيفروع الفقه والددين وفى لس الشورى بين 
المسلمين فلرد المنذ زعون أعي ماننازعوا فيه الى ماورئوه من الهاوم فى السكتاب والسنة وامقتدسوا مئهما 
ولينظروافهما حتى يستقيم الأمرو يعتدل وهذاهوقوله تعالى (فان تنازعتمفى ثئ فردوه الى الله والرسول ان 
كاتم تؤْسون باه واليو مالآر ) فانالاعان بوجب ذلك (ذلك) أىالرد (خيد) لم (وأحسن تأويلا) 
أحمد عاقبة أو أحسن من تأو يلم بلارد 
وساف محاورات فى الجلس الذى سيعقد بعد مثات من السنين للام الاس_لامية بعد تفسير المقصد 
| السادس بءدهذا من سورة النساء التى نحن بهد الكلامعابها وهى تطبيق على هذه الآبة فلتقرأها ولتتديرها 
| هذا واغلٍ أنهفى هذه الايام طرد الترك آل عمان والخليفة من بلادهم فتكتبت هذه المقالة فى عدد الثلاثاء 
١‏ مؤ مارس سئة ١١ ١95+‏ شعبان سنة #«يس1 بحر بدة المفطم وهذا نصها 
١‏ الخلافة فى الاسلام »م 
الفطرة نور إلى سار فالخاوقات الحية ظاهر فى نوع الطبر فى جو السماء وفى ذوات الأر بع فوق الغبراء 
والحيوان البحرى فى جج الماء فهذه الغرائر أ نوار مشرقة علىالأحياء إشراق الكواكب والشمس والقمر 
على سائر الأرجاء 
فهذه الفطرة حبدتالأمهات فى أولادها و مواحنت الذربة الىأمهاتها ودلف الطير الىءده وك الاسدالى 
عر ينه وجوت الية الى وكرها وسارعتالغزالة الى ك.ماسها وعاشت الاحياء فى سلامة وسلام 
بهده الفطرة عاش الاذسسان قبل التاريعخ ثم امتازقوم بذور أبهمى واشراق أجلى وهم الانبياء فأخذوا 
يكدون إخوانهم ابه يدون ويعامونهم مايلهمون والفطرة لاتخدع فيقباون عليوم ويصغون الهم وكأنمهم 
ماسمعوا الالفطرهم ولا أصذوا الالنفوسهم 
هكذا كان بوذا وكو نفسشيوس وموسى وعيسى فى الأزمان الغابرة ولماطال الأمد أخذت تلك الشعوب 
تلون الديانات بألوا انها وتصبغها بصبغتها قتطبع بطابعها وتنسى المبادى* الاولى للديانات وتظهر أجيال تشاهد 
ماليس من طبع الدين وانماهو من طبعالمتدينين وأخلاق التابعين 
وكا كثرت الاجيال وتوالتالامم وامتدّ الزمان تباعد الدين عن أصله وصار على غير شكله هناك 
يكون ضلالا لتابعيه وتأخيرا لمعتنقيه فيصبيح مر المداق طعمه لنيطاق قليل الجدا قيدا فالارجل غلاى 
الاعناق فكها كان ف أوَله عدة النشاط مفتاح النجاح صار فى آنخره قبدالنفوس جالبا للبؤوس 
فقام فى كل آمة من هذه الام تحددون وظهر فبها مسسترون فعاموأ أممهم وهذبوا طرقهم وأنت ترى 
تعاليم أورو با فى العصر الحديث اذنهيجت غير المناهج القدية ف العصور الوسطى ونادى أناس باهر بة العملية 
والعلمية والاأطلاق من الوثاق وقام لوثر وأمثاله من المصلحين فاجات بعضالغياهب وظهرت بعض الحفائق 
وازقت الشهون 





ل ال لت ا ات اس سد تتم قتا سه 


ات لسي سيت )سس ليسسشنسيسيسسييييية السسم مدا 7 ا الا 


لامعو رسو سوس ل امسوم يود مسي ملم امعد وطتعواه اتوسسسوا واتتيو و يجيي 








وخاء دين 0 0 للقطر ار الديانات فى أل أمس ها 6 العرد ب الارّلون م 
ْ وقنان قعل قكانواعلى ‏ خلاق النبوة بجي سالكين. سات متخاقين بالاخلاق 


|| المحمدية وهم فىحكمهم عادلون 
١‏ اعلاقة امحجبة البرقعة 4 


ظ ثم لماطال الامد قست القاوب ووهنت النفوس وبطر الخلفاء وتظاهروا بالكير ياه فتراهم فىأواسط الدولة 
| العباسية وأواخرها بيغداد وفى أواخردولة بنى أمية بالانداس وكذلك الفاطميون يمصر وااعمانيون بالاستانة 
|| كل هؤلاء أخيرا قد احتجبوا فىقصورهم مع الاصيان والنساء ساهين لاهين وكطادلك خليفة ابتدع من بمده 
ْ بدعا وأنواعا من الترف وهم فىغيهم يعمهون وفىجهالامهمنائوون والعلماء وَالىم علاستطيعونقو يضذلك 
اليفنان ولائة._بر تلاك الال دل عد ح وهم بالقصائ رهم بزدادون فى قصورهم قصورا و علكون فهها ولدانا 
أ وحورا وعدابا وخصيانا ونساء لافرق بين الآخر ين منه.موالاؤلين وأنس الناس تلك المناظر وخضعوا لتلك 
| المظلاهر وحرست الالسن فلاتسمع الاهمسا و شوالى الزمان أصبعح ذلك عادة مألوفة وحملة ثات-ة كيف لا 
!| والعادة طبيعة خامسة واداماتالخايفة قأم مقامه الخزمو نفس الميت لطر بق حص سوم والام قبلت ناك لسهبين 
| أوطما مهم افون قيام الثورات وظهور الفتن فىالبلاد وثانيوما أن هؤلاء مملهم للدولة ك.مل شبكة الصائد 
| أوجرعة الطبيب أوالتنو يم المغناطيسى فبهذه المظاهر والزخارف تأنس النفوس وضع الرقاب وكا أراد 
| الشعب انطلاقام بز ا الاثاقر>ايزرفون و يشيدونو يمن حوطم من اراس واجاب وأربابالدواة 
ْ والمظاهر الخلابة فهذه أشبه ثيه بأدويه فسكلة للشعب ليهلع لووعها و ضع لرآها وهذه تزدادءعلىمدى الزمان 
| وترى هذه المظاهرمنومات للشعوب فتفتر الهم وآضلالنفوس وبرتبك العقول وهنالك تغطىالفطنالبشرية 
| وتنامالعقولالانسانية أجيالا وأجيالا حتىاذا رقع تالواقعة وانشقت سماء الوهم فهىيومئذ واهية أتى طؤلاء 
الخاماء يومهم الموعود وحض رطم لشاهد والمشهود فذل العزيز وز الذليل فتكسس تلك الأغلال وتتيدل 
| الخال إمامنداخل البلاد فى دولةالترك الحاليين وامامن خارجها كاف التتار إذقتلهولا كواخرخلرةةعياسىق 
ظ القرن السابع وزالت الدولة العياسة من بغداد وقد فعل صلاح الدن الأبو ىمع الخليفة الفاطمى صرق ذلك 
|| الزمنماهواشد وأ نكي ألف صية ممافعله الترك فىبيت آلعمان إذ حس الشبان والشابات من بيت الخلافة 
| متباعدين فى أما كن حتىلايتناسلوا ثممانوا فسنين معدودة وهم لابرجون ٠.‏ وعكذا اتقرضتالخلافة الاموية 


ظ 
| 
ْ 





ظ من الاندلس 2200 متفرقونث-ذر مذر حتى تفرقت الكلمة واجتمعت أوروبا على مناصرة الأسيانيان 
| فأخرجوهم منالمزيرة وهم بانسون ليس هذه المياة مايق الااذا كان أصلح للوجود وكيف ببق مالافائدة 
|| له قاصرون ف القصور ماثنون فى اعرات كيف يعيشون ين الام الاالى أجل معدود كالاعضاء الائرية فى 
ْ الحيوان إنه يس فىالوحود معطل ولا ببق الاماهواً صلدح الحمأة 9 فأما از بد فيذهب سدهاء وآما باقع الاك 
ظ فكت فىالأرض ‏ دق 'لاك الءروش قروا م ثم تدك كا مهلا الشيخ اذا اتهبى أجله وفرغ مله وذهب أمله 
ْ رقل نفعه فيكون مونه رع له ولاعالين لذلك مر ع اننا شتون فى الأم فيز يلون تلات المظاهر المعطلة 
| والمناظر المضللة التىلاحترمها. الناس الارياء ولا بعظموثها الاشفاها وهم فى أنفسهم كارهون وفىقاومهم ميغضونت 
| واذلك شكا المصر بون منذ أر بعياثة سنة من الترك كا الثرك حديثا من المصر بين وسائر الى لمين الذبن 
|| هم واقعون ختضغط الاور ببين ذقالالمصمر بون اقدسطا الثرك على خليفتنا فأخذوه و بابعهم با ,لاقة وانفر د 
| بها السلطان سلم وقالالترك حديثا انالمصريين أرساوا العال الى فاسطين نحو مليون أويزيدون وهكذا 








سارث المنود العرة الى مكة ف الحرب العامة خاربوا جوش الخلاقة و و سامون فغضب الترك على اخللافة ظ 
وأخوجوعهامن الديار وقالوا لاطافة لما اليوم يما لاخيرفيه وليس له احترام 5+ اما اميل الحلهوالشورى 
و كو ن الخليفة بإلا ثحاب 

لقد ا لت فى هذه المقدماتسئة الوجود وان الأم نحخضع للعر وش الى أجل محد ود ولس مهمئا فىهذا 
اللقام الا أص الأمة الحمدية'المترامية الأطراف البعيدة الأ مخاف لقد جاء ف القرآن سورة بامممالشورى إيذانا 
بحظلمنها وتغر ينا عكجعيا ونيا لنكلها وعد التوررة كزلت ك2 ونزات سوارة ا وخا, ف الأول 
ب وأ هم شورى ينهم 5 وحمل بد لك الننى صلى الله علمه يه وسرق جواعوله وترى المشاورة ففالغزوات مشمهورة 

معاومة عن ال#دثين ولقد شاور أصحابه صلى أبله عليه وسل بومغزوة أحد فاختلفوا وكا هواميل فى أو لالأعص 

الىانتظار المهاجين ف المدينة وأبد ذلك رؤية رآها ولكن الحتجج الى أدلى مها من مال الى الحروج الىالقتال || 
كانت أرجح فانحاز ا ليواوغضب أصحاب الرأى الأوّل وأسرعوا للهزعة كعبد الله نأبىابنساول وكازما كان || 

فانظر ماذا قاله الله ففسورة النساء ‏ باأيها الذينمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متم 
ومن هم أولو الأمي هم المعهودون عندهم هما أهل' الشورى المذكورون فى السورة النازلة قبلها فى مكة 
- وأعيهم شورى ببنهم'- فليكن فى كل بلد إسلائى مجلس لاشورى و بعبارة أخرى نوّاب وهذا الجلس له 
القول الفصل ف ىأم البلاد فامفعل مايشاء و ليحك عابريد وليكن هناك مجلس عام منالأم الاسلامية 
ولدكل مجلس خاص فيه أعضاء يذو بونعنه ويعثاونه وليقترءعوا اقتراعاسر يا أ ىعظماء الاسلام يقلدونه الخلافة 
ومتى انتخبوا واحدا كان له الخلافة ومنالمعقول أن هذه الجوع لاتتتخب سرا ولاجهرا الامنهو مستقل 
ليس لاورو با عليه سلطان و,كون ذلك الخليفة له أعمال مخصصها له اجاس >سب الزْمان والمكان لانه خلميفة 
على سائر المسامين وحم متفرقون فى الأرض ومنهم منهم فى ا-ضان المستعمر ين هذا يكون للاسلام خلافة 
حقا والافكيف نرى فى مصر للفاطميين وفى بغداد للعباسيين وف الاندلس للامو بين خلافات متنوعة فى 
زمن واحد فأى شلافة هذه انها ملك أعطى لقب الخلا»ة 

ولقد نرى رجالا من الأمة تزيوا بزى الخلافة على شكال شتى من من الأم الاسلامية المتأخر ة متشبهينإتملافات 
المائدة و ثروا فىيعقول 21 هب إما بالنسب واما بالا نقسات الى ولى» من الأولياء بطر يق العهد وما اشمة ذلك 
فعاشوا فى رغد العيش وعتعوا بتعيم الملوك فى غفلة م من الأمم الاسلامية وكانوا كبرعون للفاحين من الاور دان 
وهم مشهوروث لاسما فى الملاد العر مة فى شمال اؤر يتما وغيرها وهم هم أعوان كل فاح فى بلاد الغرب وذلك || 
مستفيض بين الجهور ٠‏ إن الشورى #كنة فىهذهالقرقن المقباة اسهولة المواصلات والخاطبات والمكاتيات 
ووجود القطار والبريد والبرق وهل يم ذلك و يينهم المستعمرون ان ذلك موكول الى المستقبل ففيه تبين | 
الحقائق وبله َه عاقبة الأمورا تنه تالممالة 

ولما كانت طاعة الله ورسوله واجمة أردفها بساوقع من خالفة 

(1) فذكرالمنافق الذى لم يرض بحم رسول الله 

0( وأنبعه بذ كر الأمس بالقتال وكب ف كان من المثافقين متبطون وذلك من عدم الطاعة ض 

0( 1 ذ كرما كان شعله ضعفة المسامين ذا «لغهم خير عن سراي النى صلى لله عايه وسا من طر يق الوحى 
منص رأوحُو . بف م عدو وَ فانهم كانوا مذبعون ذلاك وفى الاذاعة روا اسانة وعليهم أنهسمكانوا بردوئه الى 
الزسول ولى أو الأمس منهم 

أما الأول فذلك أن ناسا من المبود قد أسلموا وثافق إعضهم و وكانت قر يظة فى الجاهل_ة حلفاء الخزرج 
والنضير حلناء الادس وكاناذا قتل رجل من بنىقر يظة رجلا من نىالفضير قتلله أوأخذت دبته ماثة وسق من 


كن 








ظ تعطيكم ذلاك فقال الحزرج هذا ثئ أخذهوه فى الجاهاية لكثرتم وقلنا فقهرمو نا على ذلك فاليوم تحن 





تمر واذا قثل رجحل مذ يق الن ارجلا عر در بظة لميقتل به وأعطى فته ستان ردقا فما حاء الاسلام وهاجر 
الى صل النه علمنه وسم الى المينة فل رحل من النضير رجلا من قر اثلة فاختصموا فى ذلك فال و التضير 
كنا وأننم قد اصطلدنا على أن نقتل من ولاتقتاوا منا ودسشنا مائة وسق ودءة_؟ ستون وستا فشحن 


سس سو ا سي سس سه موس سح سس مس00 


اخوة فى الدين فلافطل !لك علينا فقمال المنافقون منهم ننطلق الى ألى بردة ا!-كاهن الأسلمى وقال ١م‏ 0 نَ 

من الفر يقين تنطلق الى اله ىصلى الله عليه وس فأفى المنافةون وانطلقوا اتألى رودة الكاه.١٠‏ محم بانهم 
أن عم بيهم الاعال كثير فنزات آنه القصاص وهذه الاية (ألم” ر الىالذين بزجمون أنهم آمنوا ب 
الك وما أنزل هر قبلاك) أى المناققين يمن آمنوا مو اهل الكتاب إء بريدون أن تّحا كوا الى الطاغوت) 
يهو بو بردة الكاهن علىقولاأسدى المتقدم أوكعب ١‏ بن الأشرف علىةولا دن عباس وااطاغوت كل باطل 
من معمود غير الله أوقاض | أوكاعن (وقد اعمس وا 5-7 به لا نالكفر بالماطل وهو الطاغوت اعانبالحق 
وهوالله (وير يد الشيطان أنيضلهم ضلالا بع دا) عن الحق (واذا قبل طم تعالوا الى ما أنزلادنه وال ىالرسول 
رادت المنافقين تصدون عنك صدودا فكدف اذا أصابتهم مصدة عاقدمت أبدمهم) أى فكدف سكون حال 
هؤلاء المنافقين وكيف يصنعون اذا أصاتهم مصيبة يهجزونعنها إثم جاؤك 4 حين تصيمءالمصيبة (حلمون 
بإنه) الجلة حال (انأردنا ا “احسانا وتوفيةاغ ما أردنا بذللك ا االفصل,الوجه الأحسن والتوفيق بينالخصمين 
(أوائك الديين «ر الله مافىقاومهم) من التفاق فلايغنى عنهم العكتمان (فأعر ضعنهم) عن “قاموم (وعظهم) 
بلسانك 0 ماهم مايه (وقل هم فىأ غسهم) أ خالا :1 فا التصمح ليام (قولا بليغا) يبلغ 
منهم و بو رفوم قمبذ| صل ألله عليه وس أن بتحاق ع نذنو مهم وا صسمط مه واد دالرصيي را اارعيم 
لأن الأ نهياء أحل الشفقة على الأمم ولما كان مافعله منافقو الموود غ#الفة للرسول وقد أصيوا بطاعته قيلهذه 
الآية أردفه بأنه لبرسل الله رسولا إلا ليطاع وكا ان اللسان خلق ليتكام والعين لتذظر والمعدة لنههم 
والعقل ليفكر هكذا الرسول ارسلليطاع وهذه قاعدة عأمّه ففال (وماأرسانا منرسول إلا ليطاع بإذن الله) 
سيب اذثه فى طاعته (ولواتهم إذ ظلموا أأنفسهم) الحا م الى الطاغوت (جاؤك فاستغفروا الله) بالتو بة 
والاخلاص (واستغفر طم الرسول) أى من غالفته والتحا 5 الى غيره (لوجدوا الله نوَا! رحما) آى لعلموا 
أنه قايل نو بتهم راحم طم (فلا وربك ) أى فور بك ولا زائدة لكا كف مون حتى كموك فما 
شحر بينهوم) فم اخعتاف بيهم واختلط ومته الشعح رلتداخل أغصانه ١‏ لا تحدوا فى | نهم حرجا ما قنيت) 
ضيقا ا تاه و إسأم 0 ويتقادوا لك ا مادا ظاهرا و باطذا (دلواًنا كتينا علهم أن اقتاوا 

سر الاين على بثى أسرائيل فامتثلدا (أو اخرجوا ٠‏ نديادة) 5 جرع وات الل يهان سور 

ن عبادة الول 0 إلا قليل منهم ) إلا اناس قليل وهم امون و وب تقدم أن الاعان لا ؛ تم إلا أن 
3 واحق التسايم (دلوأ نهم فعاو مابوعظون به) من «تابعة الرسول رغبة لا رهبة ( لكان خيرا لهم) 
فى اأعاحلة والا<اة (واشد تشديتا) 6 دينهم وهنا شال ما يكون طم بعد التثدءت قال 8 هاذا لآتيناهم من لدنا 
2 رطاخم راطا مستقما) وزاد فى كد الطاعة له وللرسول فقال ١‏ ومن ا والرسول 
فاوائكك مع الذن أنعر اله عليوم من اأنديين والصديقان والدموداء والصالحين) فم مع إل نساء الذين بلغوا 
درجة,الكال والشكميل والصدّيقين الذين ارئقت تفوسوم عراق النظر تارة وبااتصفية والمجاهة نارة أخرى 
والشهداء الذين أذ اهم حرصهم على الطاعة الى يدل آر واحهم سدميل انه والصالحان الذن صرقو اأممارهم 
ف طاعته وأمواطم فى صرطضانه وما أأحسن عمس افقه هؤلاء الآر دعة (و<-٠.ن‏ او اكك رفيءتا * ذلاك الفل) 
كان (من الله وكنى اله علما) عزاء من أطاعه 


(م - جواهر - ثالث ) - 


مسد سا ا 
« 
”سا 
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) التسليم رارها ونهورة النساء وسدورة : الشورى 1 
ذكرى لإسدين فى مشارقالأرض ومغار مها بالمدنمة المستةيله والتر دة العاليه 

هل لك أبمها المسامون أن تسمعوا لماذا يشي كلام الله فى هذه الآيات وهل بعل الناس ماذا بريد الله 
عزتوجل بقوله ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا :ا قضيت وإساموا تسلما ‏ يقول لا ايمان إلا اذا حصل 
الاذعان للا حكام والرضا بالقلوب والتليم وكيف سمى هذهالورة باسم النساء كما سمى أخرى باسمالشورى 
فقمل هناك (سورة الشورى) وقمل هنا (سورة النساء) 

ان هذا المقام تاج للاسهاب والتطويل ولكنى أوجز الفول فأقول 

ان هذه السورة سميت بإسم النساء لأن المرأة أظهر مافيها من الأحوال أميان الرجة والثر بية فبالرجة 
نعطف على الآ بناء ولجمعهم وبالتر بية تغذو أولادها دلبنها ونعطيهم ماطا ونكوّن بالأعميءن انم ةحامعة ونظاما 
يكفلهم ولذلك ابتدأً السورة بأنه خلقنامن نفس واحدة وخلق منها خلقاكثيرا ولماذا ه-ذا لأنه بريد أن 
يكون الناس أسرة واحدة طم ألفة جامعة وكا ان الأم ترحم البنين هكذا القضاة والحكام بحب أن يربوا 
بطريتمة تغرس فى قاو مهمالرجة حتى #كونوا كالم والأم لاتقضى بين بنيها إلا بالعدل بقدر طاقتهاواذا أنفذت 
ب فمهم لم كن ذلك تشفما ولا انتقاما واعا ذلك لتقصد اصلاح-هم وأسعادهم وهى تتحمل أذاهم وبرى الولد 
اذا وصله من أمّه أذى فلس ذلك يدعو الى كراهتما غالبا بل هو بعطف عليها وبرجع الها رجوعا قلبيا ثم 
ان أبناء المرأة الواحدة اذا كان طم اخوة من آم آخو ى اجهعوا صفا وكانوا بدا واحدة على اخوتهم فلهم 
جامعة واحدة من جهة ة أ٠هم‏ كي هو مشاهد معروف حتى ان لخ من الأم والأب مَقَدّم فى الممراث و .حب 
الأخ لأب لأنهم انحدوا فى المودّة والحبة وتشاركوا فى الآراء وأمور المماة لجامعة الام فهكذا الأمة يب أن 
ةاور فى الأمى وككون رأى الشورى وأولى الأمى ذ م افذا بطر يق القمول كا أن حم الأم صادر من 
قلبرحيم يشعر به الأبناء ويتلفونه بالقبول والتسايم فيكون أصيهم شو رى ينهم والأحكام النافدة من القضاة 
مقبولة قبولا :فسيا لا قهر باجسميا ولعمرى هذا هو الذى بطليهالقرآن أمها المسامون وباليت شعرى أى 
فائدة فى الاعان اذا لم تجعل الآمة كّلة واحدة وأسرة واحدة ذات حب خالص والتدام واتحاد 

مها ال لممون أى فائدة 'جنيها من هذه الأحكام الشرعية والمرافعات القضائية وااتر ببة فى البلاد غير 
صرعية . أنالا أقول غيروا طرق الأحكام -فسب بل أقول غيروا طرق التعليم ٠‏ التعليم اليوم ليس على 
طراز الدين انرضون أمها المسدون أن يكون هذا التليم فاشيا فى أور وبا وحرم منه الاسلام 

ألم بلك مايفعله التلاميذ هتاك اسم-م يقرؤن قآنون المدارس وفيه تحديد العقاب عل ىكل ذنب اذا 
لصنع التلاميذ يركب زيد ذنيا كأن يشسى واجيا يعمله فيأقى الى المدرسة فيد خل السحون و نجلس فيه 
المدة المقركرة للعقاب بلا حارس كرسه ولاخفير حفظه بل جعل نفسه على نفسه حسيما و يعد التلسيذمن العار 
أن بحرسه الخادمون أو يف على الما بالديدبان بل هو الحاس وهو الحبوس وهو المارس وهو الحروس 
وهو الرائشى وهو المرضى عنه فهذه الآبة لم 'نذكر فى القرآن ات-لاوات ولا لكر بر العبارات ولا لمجرد 
العيادات بل جاءت لشى” وق العبادات والا<كام هو الذىله جاءت الرسل ووضعت الشرائع وأنزل الوحى 
ومن أجله دوّ رت صور الموجودات بالجال وزوّقت بالحسن وحسنت سماؤها وأضاءت نواحيها فالجوٌ جيلة 
أضوازه والماء حسن الرواء والسماء بديعة البئاء والنجوم بإهرة الأنوار والمشارق والمغارب بديعة المناظر 
النائية اللطالم حسنة مهبحة نس الناظر بن فهل أرانا الله ذلك لنحرم من عرائه فى القلوب أونغيب مما صوّر 
فيه من كل جب تجاب 

أرانا الله لجال وأوحى الى الأندياء ماشاكطه من الكهال فاء على لسان عيسى أن يكون الناس أحيابا 
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درف فىهذه ؛ السورة أننا أسرة واحدة وعنوان السورة بذلك شهيد وقال فى غضوتها ان أولى الأمس ينظرون 
فى أمو رالرعية وأن انحمكومين يسامون ف أحكام القضايا وانه لا ايمان هم إلا بالتسلم ولعمرى كيف يعون 
النسايم'والرضًا من قلوب مقذلة وعمون مسملة وآذان فيها وقر وعيون عليها خثم وأنفس لم تعرف من ا حبة 
إلا لفظها ولا من التردية إلا ظاهرها ولا ٠‏ من التعلم إلا أدناه ولا من التهذيب إلاما لابرضاه فو ل أن 
عاشوا عيشة لفظمة فهابوا مونة ة جاهلية وويل ثم ويل من وعظهم الدبهر عا وأتهرهم بوقياند 2 
يفمقو| من غفلاهم وم يعظوا| ١‏ شكياته من الأعم الاسلامية التى دمها الف ر2ة. فأردوهم وضر بوهم فزةوا 
شملهم فهل ترى طم مدنا مستقلة أوأصولا ثابنة فتى ينتفعون وفى أى” طريق يسلكون 
( الطريقة الثلى ارق الاسلام ) 

هى التربية الشريفة ونبذ ماهم عليه وأن علا صدور التلاميذ من العواطف والرجة والحي لالشعب 
ورف الأبنا. على حب النظام والعمل للجموع والحب العام بالحكايات اللطيفه والسيرالجيله وسيرة النافعين 
للاعم الاسلامية بحيث تهذب القصص والحكايات فلايدخل فيها ماينقص سير الابطال ولايد فيها مإيضر 
بسمعتهم ولوكان حقا و.طلخص كل جيل ويفبف كل قبيح وايعدل الى الروايات المشجعه تارة وامحببة 
الجموع أخرى والمعطشة للع والمرغبة للساعدة للاخوان آونة وايكن ذلك كثيرا حتى ترسخ الملكات فى 
النفوس هنالك إتم الايمان هئاك حب الشعب حكامه هنالك يطيع رؤساءه ولاحد الحكومونق أنفسهوم 
حرجا من الما كين ذلك هو الصراط المستقيم فعلى المساءين أن حرصوا على هذه التربية حرصا داتما فلن 
اقنصر الجهال من المسامين على تعظم الأحكام الشرعيه فليحرض العلماء الشعب على اتساع نطاق الثر ببة 
الخلقية والحمة الحئسية والفضائل الخلقبة فذلك أعلى تفدسا وأشرف مقاما وأعز”مقصدا وأوسع مددا 
وأفربمنالا وأ كثر افضالا وأقرب الى مسرا النروّات والى جال هذه الماوقات 

فكما يبصر الناس بالعيون جالا فى السموات يبصرون فقاو مهم جالا فىالنيات ٠‏ فياليت شعرى 
لم قال الله - نعها يظح به فى تأدية الأمانات وأعص بازالة احرج من النفوس عند الحك فى اللتعوات 
وأعص رسوله أن يعظهم فى ذلك بأبلغ العبارات هلكلذلك -اوادث جؤئية وقضايا وقنية .كلاه ثم كلا ان 
الله حزن ذلك فى القرآن وأ بقاه لنا الى أن آن الأوان وظبرت حوادث الزمان وسيق الف رحجة هذه التعاليم 
وحن أرق منهم أديانا وأرفع شأنا منهم فلنقم الأمى خير قيام ولنعم الشعب حسن الاخلاق ٠‏ ولعم رك هل 
جلت الصور اوت 0 0008 0 00 وأدول 
ل س دئعا يعلمها ووعظيا وعظا بد نمهأ 9 النافعة والحكاءات الممتعة والآر ا ا والأقوال 
الشارحة وسير الأبطال وفضائل الرجال وثمائل العلماء وأخلاق المكاء وطرق العقلاء ويم الآذ كياء 
وتراجم الصلحاء الذين نفعوا الأم بعلومهم و رقوها بأمواطموا نفسهم وذلك هو القو ل اللخ الدىامى به 
الرسول والوعظ الممدوح والقول المثمروح الشارح لاصدور اللهي' لتبوّئ' النفوس مقام ااصدق ومطالع 
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أساجك' فض دمن أله لول كأن ]+ تكن ينتكي' و ينه موده يليتّى كنض مهم 
دن يشرون اللاةَ لديا بالآخرة ومن يقال 
فى سبل الله فيقثَل أو" لواف 57 أ عظها » مالك لاون فى سيل 
لوَالمسْتَضْمَقِينَ مِنَ الجا والنساء وَالْولدانٍ أَلذِينَ ون نا أَخْرِج] من هذه القَريةٍ 
اظامر 0 زجع لنا وين لدنك ولي وخر دافن لذنك 7 يأ الود 
سيل ألله لديو كفرنوا قَانلونَ فى سبل الطائعوت قََانلوا أله الشطان م 
لبط نكن صميفا » ألاترَ إلى َيل شما ني اه ا 1 
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وَقالوا رَيْنا با كََتَعنا الا لوالا أ خرانا إلى أجل قريب » قل" من اخ ليا قي ' 
مدت الات تظامُونَ فيلا * 00 ا كم 
في ا وَإن الاين وار عدويين عند ا ون سيم سين ا 
هذه م ن عنْدكَ قل كل مر عند ألله قال مولا لوملا يتكادون ي* فتهونَ حدثثا * ما 
أسابك مخ حَسنة لذن أله وما أمابك من سك فخ تنك وأ رسأتلكة للنّاس رسولا 
0 الله هيدا #* هن بطع الرسول فقد اع لله وَمَن ول فا أساناة بيه 
وولونَ طأعة كَإدًا َزُوا من عِددِكَ بيت مأئفة مني غَبرَ ألذى تثول وَأَنه يَكْنْبْ ما 
تون ون فعض سه كل عل أله وك الله كيلا 2« د بتَدَيرُون لقان وَوْ كان 
من عند عَبْرِ ألله لوَجَدُوا فيه أختلانا كثيراً » و إِذَا 9 دمن الأستفب أو انلف 
اا َك أول الاثر ء أ لَمَلمَهُ لذن 1: تِطُونة ب 
دل اليك ورم لا 2 1510-07 ةن هل لله 

كات إلا تشسَك وَحَرض الموْمنين على أ اكت ان كوا ونه أ 6 
بأسا وَأَسَدُ تشكيلا « مر الع عقن حل كأ تصسة منبا سرك الشفم 
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شناعة كه 1: ن له كفلمها و 2 عل كل شىء مقيتا » وَإِذَا حيدم بتحية 
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2 0 2 إن لله كان عَلَكُلّ شئء حسيباً * أنه لآ إله إل هو 
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أله وآن؟ مهد لَه سَبهاا » 8 ا تكش نون 6 كفنوا فتسكوثون سواه فلا دوا 
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0 اولياة < 0 جروا فى سديل الله إن او )| 1 وا لذو ووم حت -- 35-6 ولا 
"سَخَدُوا و وَل ما ولا ب تصيرا» إلا لذ 06 إل قومر سك 4 ويم ميتاق ا 0 
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حصرت 0 1ه 55 آزل وك أو باتلوا أقو 0 م ولو'شأء 2 و 1 000 الو 
إن أم راو" 52 ا وَل زا إلتكم لكر قال أن لك شياع 
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غالن ذا وَعَضِب أن من وأعة شغد ) ماه أن الى اخثى إداسر ب 
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ف سبيل ألله 4 سوا ولا تولوا . 1ن إل - لنت 0 ادتتون عرض الحياة 
انا فد أله ف يام ”5 ل ف 00-8 5 0 لَه كان 


هي ع م 


سبل أل الي أب -. 2 أله ادبن 0 7 اي اميركت 
وَكل و2 - أنه ا وَقَضْلَ 2 ند اداه دن نط القاعدينَ أ عظياً 0 دَرَجِاتِ منه 0 
ل 1 وقام 5 الملانكة ظاى اسيم 


ع ضر 7 ٠‏ ااي .٠ه‏ 3 
ومعفره ورحمة وكان أأله عورا يا بن 
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5 
الوا ذي ل م قالوا كُنَا سُنْتَصْمَفِينَ فى الاراض قالوا أل كن أ ضآلله واسعة فتبأجرثوا 
تأرف مأو 2 وسأءت مصيراً » إلا نتفي مِنَ لجال وَالتّسَاء وال داف 
وده دون سبلا م فأولزك م ى أذ أذ ينعم 
غفوراً ومن باب ف سبل أ يج ف لض “رانم كثيرا وسعة ومن . كن 
َه جيرا إل ألله وَرَسْولِد م يذركة اموت فَقَد وَقَم جز عل أ وَكانَ او رح 
داص 0 ف ارقن فلت َي 7ه ا مت الصلاة ة إن خة مانت 
مر إذالكافرينَ كثوا لكم 20 : 5-595 فيه 
5 امو لت مآنفة يم تق وَليَخَدُوا أ حنم ناد ا سوا فا كووا 
0 تأت طائفة ل : ا اكه وَلَأَخْدُوا عدم سحتب ود 
ال وس يم وم يك مأو نكم مَيْلَة وَاحَدَة ولا 
جااء م إذ كن يم أى من س6 قرا يست ون 

حِذرك.' 5 اله عد للكافرين عذَابا مي * كإذا ة وم الصلاة كاذ كوا أله 

0 ل جو بكم قَإدًا أطما " م نم قيشر الصلاة إن الصلاة كانتعل المومنين 7 
وال 7 تهنوا فى بتعا القَْم 07 00 َأ لون 30 م نا لون وترون 
من أله مالآب + جُونَ وكان أله علوا حكيما » 


هذا المقصد ١‏ كال للدروس المعطاة للسامين تطبيقا على وجوب طاعة الله والرسول ا 
وفى هذا المقصد أحد عشر فصلا 
)0( الوعيد على الاهمال فى الحهاد والوعد بالسعادة الأخروية لإلحاهدين 
(0) الحض" على انقاذ المستضعفين من المؤمنين من بد الأعداء 
() ذم الجبناء .خورهم وخوفهم بعد ظهورهم مهيبة الشجعان 
(4) كيف حاف الناس من الموت وهو لاحقهم أيما كانوا 
(ه) ذم التشاؤم من التهلوق عحدوث المصائب مع ان الله هو الفاعل لكل شى* 
(5) اعادة التكلام فى وجوب طاعة الرسول مع العم أن كل ماتقدم مون تلك الطاعة 
(0) ذم المرجغين الذين بذ يعون الأخبار قبل صياجعة أولى الأمس 
() الكلام على المنافقين 
() نحريم قتل المؤمنم وجب حار بة المعتدين على اليلاد والعدوٌ المغير 
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فحصل الكلام فى هذا القسم )١(‏ جهاد من المؤمنين ااصادقين () -كم على المنافقين بالال 

(م) نحريم قتل المؤمن (4) فرار القادر ين الذين لابجدون نصيرا فى أرض العدوٌ 
١‏ التفسير الافلى »4 

يقول فى الفصل الأوّل (خدوا حنرم) تيقظوا واستعدّوا بالسلاحللقتال (فانفروا) اخرجوا لاجهاد 
ججاعات متفرّقة جع به تقول ثبيت على فلان تثدية اذا ذكرت جيع محاسنه وجع الئبة ثيين (أوانفروا 
جيعا) مجتمعين كوكبة واحده وذلك وا نكان واردا فى الحرب فهوعام لكل خير (وان متك ان ليبمائن) 
اللام الأولى لام الابتداء المسماة بالمزحلقه والثانية واقعة فى جواب القسم وايبطئن اما معنى ينباطاً ويتثاقل 
فلايتوجه للحرب واما ععنى تثديط غيره كافعل بعض المنافةين يوم أحد وبطأ بالتشديد ه.ن بطو بك المنعدّى 
إلباء ومن اسهم موصول اسم ان أى وان منكم بحسب الظاهر منافقين فى الباطن والله ليتتخلفنّ عن الجهاد 
(فان أصابتم مصيبة) كقتلل وهزيمة (قال) ذلك المبطئ (إقد أنم الله على إذ لم أ كن معهم شبيدا) 
ولأن أصابكم فضل من الله) كنفتح وغنهة (ليقوانٌ كأن لم تسكن بنك و ببنه مودّة با ليتتىكنت معهم 
فأفوز فوزا عظما) وجلة كأن لم تكن الل معترضة وهذا القول لضْءف فى العقيدة (فليقاتل فى سيل الله 
الذبين يشر ون) يبيعون (الحياة الد نيابالآحترةوم ن يقائل سبل الله فقتل أو هلب فدوف نؤنيه أجرا عفلما) 
٠‏ وقالفالفصلالثاتى (ومالجم لاتقاتاون فسبيلالله و) ف سبي لاستنقاذ المؤمنين (المستضعفين) منأيدى 
الكفارتم ينهم فقال (منالرجال واانساء والوادان) فىمكة(الذين يقولون ر بناأخرجنامن «ذهالقر ب ْةالظال أ هلها) 
فأجاب الله دعاء هم وهذاوان كان قد نزل فى المستضعفين مكةفكمهعام والم مون اليوم آثمون ولذلك سلط 
عليهم الفرئحة فأذلو هم وقوله (الطاغوت) الشيطاز ونحوذلاك . ثم أصهم بقتالولياءالشيطان وأبان ضعفه 
تتجيعا لأن الباطل لا ثبات له . وقالفى الفصلا|لثالث أل ترياتمد الى الذي نكانوا يلقون من المشركين أذى 
كثيرا >كةقب ل أن مهاجر وا وكانوا إستأذنونك فى القتال فكنت:أصى همبإقام|اصلاة وا يناء الزكاة وعدم الحر ب حتى 
تأذنك بذلك فامااكتبناعليو, القتال خا ف بعضهم لقاء العدوّفصاروا يحافون! اناس ككشيةاللهأو أشدّدشية وهذا 
من اين وحب الحياة والميل اامها وقالوا ر با لم كستبتعليئا القتال ال وقالفى الفصل الرابع (قل) لهم 
(متاع اللة نيا قليل) سسر عرز واله (والآخرة خيرمناتق ولاتظلمون) تنتصون أدق ثئ من ثوابكم (فتيلا) 
مايكون فىشق النواة كاتقدّم (البروج المشيدة) القصور أوالحصون المرتفعة وأصل!البرج بيت على طرف 
القصرمن تبرتجت المرأةاذا ظبرت .وفالفصل الخامس |[٠المدينة‏ كانتذات خسيروار زاقونع عندمقدم 
النى" صل الله عليه وسلم فلماظهر نفاق المنافقين وعناد اليهودأمسك الله عنهم بع ضالامساك فال المناققون 
واليبود مازلنا نعرف الفقص فى عارنا ومنارعنا همد قدم علءئا هذا الرجل وأحمابه فقال الله تعالى (دان 
آعبهم حسنة) خصب وثمار إيقولوا هذءهمن عندالله وانتصبهم سيئة) جدب فى العار إبةواوا هذءمن 
عندك) أى من شؤم مد وأصابه (قل) ياتمد ( كل”) منالحسنة والسيئة (منعنداله ) فأمااحسنة 
فائعام وأما السيئة فابتلاء لأنه سبحانه يرفى ااناس بالستاء والضرتاء والثر بية يلزمها الأمران (فا طؤلاء 
القوم لا يكادون يفةهون --ديثا) يوعظون به وهو الفرآن فكله ناطق أ نكل شيئ من الله (ما أصابك) 
أها الانسان (من حسنة) نعمة (فن الله وما أصابك من سيئة) باية (فن نفسك) لأن الامستعداد 
والقاباية لافسك ل ياق لها إلا تلك اابلية لأن الله يرنى الناس و يشقلهم من حال النقص الى حال الكال 
فاسهداد الضعيف لب سكاستعداد القوى والبلايا ماهى إلا #قص وما النتقص إلا عدم الكهال فالله لم يلق 
العدم واءسا خلق الوجود وليس يفال ان الله ظلٍ الدودة فل بعطها فلسفة أفلاطون ولاحكمة لتهان لأنخلق 


ظ 


ا المعى وتقاوت النفام ولهوصه امهل مواردمه ورالقصه ضعت معارصته و لعصه بطابق ديره المستقيل ل الواقع 


' ظ 
/ 0 عضوم وقد ل وماس قرا ظ 


| شفعالوثر أصضانك باد فيشفعهم فى جهاد عدوّهم (يكزله أصيب منها) -ظ وافرءنها (ومن يشفع شفاءة ١‏ 
سيئة) بأن قائل أصمابك وكفر بدينك ( نكن لهكفل) نيب (منها وكان اللهءلى كل شيئمقيتا) متدرا 
قال الشاعوق وذى ذغن ك.ففت الثم" عنه © وكات على اساء نه مقيمًا 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ش وجو با كاتا ولا شرع الرد ف لعص الأحوال تلاءرد فى الخطة وقراءة القران وق اجام وعند قضاء 
| الحاجة (إنالله كان على كل ثيئ حسيبا) ٠‏ حاسبكمء لى اله ماعة السيئة وعلى عدم رد المحية بأح ن منها أومثلها 
وللسلام أحكام تطاب من ع عم الفقّه فلا لعا وأما قوله اينه لا إلهالا هوالى قوله حداثا : “لسار 6 ظاهر 








:5 
الدودة لازم تلك الحكمة دل لا فائدة طافى ذلك الككال (وأرسلناك) باحمد الى كافة الماس رسولا 
لتباغهم رسالتى وما أرسالك به ولست رسولا الى العرب وحدهم بل أرساناك (لاناس رسولا وكئ بلله 
شهيدا) على أرسالك للناس كافة ٠.‏ وقال فى الفصل السادس (من بطع الرسول ققد أطاع الله ومن تولى) 
عن طاعته (فا أرسلناك عليهم -فيظا) تحفظ عليهم أعماهم وتحاسبهم انما عليك الملاغ وعلينا اباب 
وتوله (ويقولون طاعة) أىأصرنا طاعه أومنا طاعه (فاذا برزوا) حَرجوا وقوله (ديت طائفة منهم) أى 
زو رتخلاف ماقلت طا أوماقات لك من القول و بيت من الببدّوئه لآن الامور تدبر بالليسل (والله ,كنتب 
ماهيتون) زوروكت (فأعرض نهم( قلل المبالاة مهم ونتحاف عنهم (دتوكل على الله) فى الامو ركابا لاسما 
ف هذا الأعمس (دكى ؛ بألله وكيلا) كفيك مدر نهم و يتمهم لك منهم (أفلا تدبرونالقرا أن تأملون معاننه 
والادير النظر فى اديار الشئ وعواقيه لان ع غير الله لوجدوا فيه الختلافا كشيرا) من تناقض 






رإعضه لا,طابق و بعضه يوافق اأعقل و بعضه تحالفه 

وقال فى |افصل السابع إواذا جاءهم أعس) مما توت الام أوالخو فأ فدوه فاذاسمع بعض ضعفة 
المسهين خيرا عن سرية من السمرايا عن طر بق الوحى أوءعن طر يق المنافقين أذاعوه بين الناس و فى ذلاك 
مفسدة فى الدياسه ولو ردٌّوا ذلك امير الى الرسول والى آزاء أولى الأص منهم البصراء بالامور (إلعامه) 
العقلاء (لذبن يستفبطوتمموم) أى يستخرجون ند ببره بذ كانهم وفطنتهم ومعرفتهم بأمورالحرب وهمالذين 
عرفون ماشنى أن بذع وماينبتى أن ثم احكاما لاسياسة ف كان حب على هؤلاء الضعفاء أن يرجعوا الى | 
أوائك المستنيطين من أولى الأمس وما ردم ن الأخبار ولمادعا الناس علمه |اصلاة والسلام | لى الْقَمّال ىف 5 





(فقائل سل نه لانكاف: إلا ف إلا فل تفسك فرج فى -000000 راض ال!ؤمنين على ظ 
القتال عدبى الله أنبكف دأس الذبن كفروا) ي«نى ٠‏ قر نا وودفعل فاج ىف قلىآ فى سدمال ومن معه الع ' 
فردهوا ( والله دك بأسا) من شر إشس 8 95 38 عد نيا ): 5 وذ تسم شفاعة حسنة) أى دن بصر ١‏ 


أى قادرا وقال ابن عباس فى هذا المقام فى احاسمة والسيئة ماما مفسر غيرى معناه من أمى بالتوحيد 
وقائل أهل السكفر وضده السيئة وأقول ان هذا التفسير «والمناسب للقام . ولما ذكر الله أنه يككافى* الحسن 
دأصيب والمبىء كفل وانه قادر على كل ثئٌّ م أردقه نكم أيضا أعها الناس عليحم أن تقتدوا بر بكو خلقوا 
بأخلاقه وأسير وا على ميحه قتةابلون الاحسان بالا<سان فقال ( اذا حياجم تدية ليوا بحسن منها 





|| أو رذوها) التحية العطية فاذا أ< طى الانسان عطية ذايعط أفضْلمتها أو بردها وجو با وهوةولقدي للشافى 


والجهور -- له على السلام دير بد *نْ رد السلام ورجة الله فان قاط ا المسم زاد و بركانه والرد واجب 





وقال فى الفصل |لثامى٠‏ ن فال 0 ف أحص المنافقين فرقتين ول تشفةوا على كفرهم والله ١‏ ركسهم 


بان 


م 


بأن صيرهم الى الثار وأصل إلركس رد الشئ مقاوبا (أتريدون أن تهدوا منأضلة اللّه) أ ىتجعاوه من أهل . 


اطداية (ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا) الى اطدى وقوله (ودّوا لو تسكفرو نكا كفروا) أى ودّوا لو 
تسكفرون كفرا مثشل كفرهم (فنكوئون سواء) مستوين ألم وهم فى الكفر (فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى مهاجروا فيسبيلانتة) فلا توالوهم حتى يؤمذوا بأن مهاجروا من السكفر الى الايمان لأن الهجرة فىسبيل 
الله بإلاسلام (فان تولوا) عن الايمان ( عفذوهم واقتاوهم حيث وجداموهم) كا هو حكم سائر المشركين 
(ولاتتنحدوا منهم وليا) توالونه زو أصيرا) وان بذلوا م الولابةوال؛صرة فلاتة. لوهم 

ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسدلم وادع قبل حروحه الىمكة هلال ن عو عر الأسامى على ألا 


بعينه ولابعين عليه وعلى أن من وصل الى هلال والتجاً اليه فله من الجوار مثل الذى طلال كان الأساميون | 





مهذا من المعاعدين أَرضًا لقدكان بنو مد عاهدوا آلا يقاتلوا السامين وعاهدوا قريشًا آلا يقاتاوهم فبهذا ؤ 


كون نو مدجٍ مسالماين والأساءيون معاهدبن 

وهذا هو قوله تعالى مسلشما من قوله تَِ نفد وهم واقتأوهم حيتث وجدكوهم - 2 (إلا الذين يصاون 
لى قوم 5 و بيلهم ميثاق) أى إلا الذذينيتصاون الى الأساميين وتحوهم ممنطم عهد (أوجاوٌ 5 حصرت) 
ضاقت (صدورهم) عن (أن يقاتاوم أويقاتاوا قومهم) عمطاف على الصلة أى أو الذين جاو كم كافين عن 


قنالكم وقتال قومهم كنى مدل والحصر أاضيق والانقباضءثم بين الله أن صرفهم عن المسامين من فضل | 
ابه فقال (ولوساء الله لساطهم عليم) بان يقوّى قأومم و اضرح صدورهم ويزيل الرعب من قاويوم ظ 


(فلقاتاوم) ول يكفوا عن قنالكم (فان اعتزلوك فر يقاتاوم وألفوا اليكم الس() الاستسلام والاتقياد (فا | 


جعل الله لكم عليهم سبيلا) أى فا أذن لكم فى أخذهم وقتلهم 

ثم ان أسدا وغطفان و بتى عبد الدار أنوا المدينة وأظهروا الاسلام ليأمنوا بأس اللمين فلما رجعوا 
كفروا وكذا دعاهم قومهم الى قتال المسامين قانلوهم فهذا قوله تعالى (ستجدون ارين يربدون أن 
بأمنوم ) بإظهار الايمان فى المددينة (ويأمنوا قوميم) بمحار بتكم اذا رجعوا الهم ( كلا ردّوا الى الفتنة) 
الكفر (أركسوا فيها) عادوا اليها وقلبوا فيها أقبح قلب (فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكمالر) وم يلقوأ 
الصاح (وبكفوا أبدهم) عن قتالسم (:خذوهم واقتاوهم حيث :نفهوهم) حيث 'مكتتم منهم (وأولم 
جعلنا لك عليهم سلطانا مبيئا) حة واصعة فى التعرض هم بالقتل والسى اظهور عداوتهم ووضوح كفرهم 
وغدرهم ٠.‏ وقال فى الفصل التاسع ماملخصه ان القتل ثلاثة أقسام عمد وشبهةجمد وخطاً فأما العمداأهض 
فهوأن ,تصد قتل انسان عا يقتل به غالبافيقتل يه ففيه القصاص عند وجود الشكافؤ أودية مغاظة سيق 


انها فى مال القاتل وأما شبه العمد فهم أن يقصد ضيرب انسان يما لايقتل عثله غالبا مثل أن ضربه بعصا | 


خفيفة أورماه حر صغير فهات فلاقصاص عليه وتحب عليه دية مفاظة على عاقلته مؤج|ة الى ثلاث سئين 
وأما الخطاً المحض فهو ألا يقصد قتله بل قصد ثيا كر فأصابه ات فلاقصاص عليه وتحجب فيه دبة مخففة 
على عاقاشه موّجإة الى 5اث سنان وقتل الخطأ مثل أن يقصد تل كافر قيصيب مسلما ى 

ودية ارت مأئة من الابل فان لم توحد الابل فقيمتها وهى ألف دينار أواثنا عشير ألف درهم وفى الدية 
الغلظة وانخففة كلام طو يل فى عل الفقه ترجع الى أن تسكون الابل أصغر سنا من التى هى مغلظه معكونها 
مائة وهل دية الذعى والمعاهد مثل ديه امسلل رأيان وهذا 5ولهتعالى (وما كان ومن أن يكل مومنا) لغير 
ق (إلا خطأ) أى إلا قتلا خطأ ما انفق لعياش بن ألى ر ببعسة أحى أبى جهل من الأم لق حارث بن 
زيد فى طريق وكان قد أسل ول يشعربه عياش ففتله (ومن قثل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) أى 
فواجبه حر بر رقبة أى عدّق رقبة مؤمنة (ودية مساءة الى أهله) موداة الى ورثنه يقتسمونها كسائر 


(8 - جوامرالت) 


0 
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امجح عي ل مي يه حم ده شد مريساة م عدو صم ويس ل وما م سه عو عم لل عد لومس مووود سبي امحاحيد دجوتو د ماله مح المسلسويام صج وم اسع مايه سس مص لوي د ل ل سح عماج ستيه ل عد 


المواريث (إلا أن يصدّقوا) يتصدةوا عليه بالدتبة فسمى العفو عنها صدقة حثا عليها (فان كان من قوم 


عدهة وَ لحم وهو مؤمن فاح رير رقبة مؤمنة) أى اتكان المؤمن المقتثول من قوم كفار حار بين وم بعل أعانه 
فعلى قائله كسفارة دون الدبة لأنها ترجع الى الورثة والكافرون لايرئون المؤمنين كم هو معلوم فى الميراث (وان 
كان من ووم ينك و ينهم ميثاق فدية مسالمة اى أهله ور بر رقبة مؤمنة) أى وان كان من قوم معاهدين 
أوأهل ذمة كمه حم اليا فى وجوب الكفارة والدية (ذن/م ع>د) رقة 5 بأن) : على با ولا ماتوصل به 
2 )0( عليه (صيام شور بن منتابدين) شرع ذلك (بوبة) صادرة (من ٠‏ الله وكان الله علما) , عاله (حكما) 
فم أمرف شأنه (ومن بقتلمؤمنا متعمدا ذزائز زه جيم خالدا ها وغذيالله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا | عظما) 
واعل أن قتل المر جمدا والزءا وشرب !نر وعقوق الوالدين وأشباهها لاوجب خاودا فى النار ولكن عذامها 
شديدلأنها من السكبائر والمراديائخاود المكثالطويل فان الدلائلمتظاهرةأن عصاة المسلءين لإيدوم عذاهم 
- روى أن سيرية أرسول أنله ص لى الله عليه وس غزت أهل فدلك فهربوا داق سداس ثقة باسلامه فلما 
رأى ايل ألا هه الىعاقول من الجبل وصعد فاما تلاحقوا به وكبر وا كبر وتزل وقان لاإله إلا الله محدرسول 
الله السلام عام فقتله أسامة واستاق غخه فتزل (يا أمها الذين آمنوا اذا ضر 6 سافرتم وذهبتم لاغزو 
(فى سهجيل الله فتدينوا) اطلبوا بيان الأمى وثبانه ولا تجلوا فيه (ولا تقولوا لمن أاق اليك السلام) يمن 
حيا 5 بتحية الاسلام وفقراءة الس أىالاستسلاموالا تقياد إلستمؤمنا تغونعرضاللياة الدنيا) 
تطلبون ماله الأذى هوحطام سر بعالنقاد (فعند الله مغائ مكثيرة) لي تغنيكم عن قتل أمثاله لما له (كذلك 
كنم من قبل) دل مادخاتم فى الاسلام فتحصاتم بالشهادتين من غير أن يعل ما ف قاو بم (نّ الله عليكم) 
بالاشتهار إلايمان (فتبينوا) وافعاوا بالداخلين ف الدين مافعل بكم (إن اللهكان بما تعماون خبيرا) عالما به 
وقال فى الفصل الءاشر (لايستوى الفاعدون) ع نالحرب (من المؤمئين غير أولى الضرر ) بالرفع صفة 
للقاعدو نأو بدل أو بالنصب حال (وا الحاددون فيسدل الله برأمو الهم و نفسهم) أى لامساواة بنهم و بين ءن 
قعد عن الجهاد من غير عله (فضل الله اجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة) أى ببدرجة (وكلا) 
مئ القاعدين والمجاهد.بن (وعد الله الحسنى) المثوبة الحستنى وهى الحنه (وفضل الله الجاهدين على القاعدبن 
أجرا عظما درجات منه ومغفرة ورجة) وفضل متضمن معنى أ-طى وأجرا مفعول ثان له ودرجات ومغفرة 
ورجة كلها يدل من أجوا (وكات الله غفورا) لماعسى أن يفرط مهم (رحما) يما وعد طم 
وقال فى المصل العاشرأيضًا (إن الذين توفاهم الملائكة) أى 'نوفتهم أوتنوفاهم فهوماض أومضارع أى 
تتوفاهم بقضش أرراحهم (ظامى أنفسهم) أى حال ظامهم أنفسهم بترك اطجرة كقيس بنالفا كه بن المغيرة 
وقيس بن الوايد بن المغيرة فهذان وأشباههما دخلوا فى الاسلام ولم سهاجروا فلما خرج المشركون الى بدر 
حرجوا معهم فقتلوأ مع الكفار والمعاوم أنابنه تعالى لم يقمل الاسلام من أحدد إعد هبحرة النى صل أبله عليه 
وسم حتى مهاج آليه م عن ديك لعد فتسس مكة وله صلى أبنه عليه وسل لاهءدرة بعد النتح ولكن حهاد ونه 
أخرجاه فى اصح حين فسا طم الملا أ-كة حين قبض أرواحهم 000 كنم ) سوال لو ببخ ونقر بسع 
(فالوا كنا مستضعفين) عاجزين (فى الآر ضع أرض مكة (قالوا ألم :- كن أرة ض الله واسعة فتهاجروا فيها) 
ما فعل المهاحر ون الى المدينة والى الحدشة (فأولئنك مأواهم جهنم ) لأنهم تركوا الوادجب وساعدوا الكفار 
(وساءت مصيرا) وا مخصوص باذم جهنم )1 إلا الستضعفين من الرجال والذساء والولدان ) استثناء منقطع 
(لايستطيعون حيلة ولاموتدون س_هيلا) حالان من المستضعفين (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفوًا غفورا) وهذا ظاهر (ومن مهاج فى سبي لالله دف الأرض صراغ..ا كثيرا) وهوالتراب يقال خرج 
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صوصب جبو جص سح طسوو ساسص ع مسقددب سسبو سسمسيو وسو سا راسمو سر د ' ص ا 
والرغ النراب كأنه أذطم مخروجه وأنشد الزجاج 
الى ملد غير داتى امحل د بعيد المراغم والمضطرب 
(وسعة) فى الرزق واظهار الدبن ( وعن خرج من ببته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقم أجره على الله وكان الله غفورا رحما) ومعق وم وجب * 'زلت فىجندب ان ضمرة له نوه على سر بر 
متوجها الى المديئة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق جمبنهعلى ثماله وقال اللهمهذه لك وهذه لرسولك 
أبابعك على مأبابع عليه رسول الله صلى ألله عليه وسل فات فيه 
وقال فى الفصل الحادى عشسر (واذا ضر بتم فى الأرض) أى سافرتم (فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة) بتنصيف ركعاتها فيصير الظهر والعصر والعشاء كل منها ركعتين كالصبح وجوبا عند ألى حنيفة 
لفول ممر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرعلى سان نبيكم ممد صلى الله عليه وسلم واقول 
عاثمة رضى الله عنها أوّل مافرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فقصرت ف السفر وزيدت فى الحضر ورأى 
الشافبى أنالفصر رخصة فى السفر والا كال عزعة لان لا جناح يستعمل فىموضع التخفيف والرخصة لافى 
موضع العزيمة وقال الحنفية انه عزيمة لا رخصة ولايجو زالا وال للفولجمرالمذ كور وأما الآبة فكأئهم ألموا 
الاتمام فكانوا مظة لان مخطر براهم أن عليهم نقصانا فىالقصر فاثى ءنهم الجذاح لتطيب نفوسهم بالقصر 
ويطمئنوا اليه تمقال (ان خفتم أنيفتنكم الذي نكفروا) جارعلى حسبالغالب فى ذلك الوقت ولذلك ل يعتبر 
المفهوم فالصلاة تقصر ف الخوف وفؤالامن م فقولهتعالى - فان خفتم ألاابق,احدود اله فلاجناح عليهما- 3 
فالسان :ظاهرت على جوازه فى حال الامن 
١‏ آزاء العلماء »م 
)0( صلاة المسافر ركعتان نمام غير قصر عنداءن عباس وابنصمر وحابر بنعمد الله والسذى وأنى حنيفة 
فقصرها إذن تحفيف الركوع والسحود 
(0) صلاة المسافر مقصورة وايست بأصل وهوقول مجاهد وطاوس والشافى وأحجد 
(0) يجوز القصر ىكل سفر مباح عند الث.افتى ومالك وأجد واجهور 
(4) جوز القصر بشرط أن يكون سفرحج” أومرة أوجهاد أوسفر طاعة 
(6) لاجوز القصرف سفرالمعصية وأبوحنيفة والثورى يحجيزانه فيه 
( أى سفر يكون القصر فيه )» ' 
)01( قال داود وأهل الظاهر وز القصر فىقصير السفر وطو يله ويروى عن مالك اريضا 
(؟) قالالأرزاعى يشترط سفر بوم 
(م) وقت الحسن والزهرى سير بومين ' 
() وقال الشافى سبرليلتين وذلك سنة عشر فرسسًا كل فرسخ ثلانة أميال فسكون ثمانية وار بعين 
ميلا باهاشمى والميلستة الا فذراع والذراع + أصبعامعترطةمعتدلة والأصبع ست شعيراتمءترذات.«تدلات 
(0) ابنعر وابنعياس يقصرانو يفطران فىمسيرة أر بعة برد وهى ستةعشر فرسحًا كالمتقدم وعكذا 
مالك وأجد واسيحق 
)0 وقالالثو رىوأبوحنيفة وأه ل التكوفة لاقصر فأقل” من ثلاثة أيام 
فأبوحتيفة مشدّد وداود وأهلالظاهرمسباون والباقونمتوسطون ثمقولهتعالى - إنخفتم أن يفتتم 
الذبن كفروا - بروى فيه أن عمر رضىالله عنه سأل النى دلى الله عليهوس| عن ذلك فة لصدةة :هدق الله 








تمشرع يذكرصلاة اللخوف فقال (واذااكنتفيهم فقت طم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخغنوا 
أسلحتهم فاذا سحدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائمة أخرى ميصاوا فليصاوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم) ملوص ذلك 
أن هلهم طائفتين تقوم احداهما معه يصاون وتقوم الطائفة الأخوى تجاه العدوٌ والذين يصلون معه 
يجب أن بأخدذوا أسلحتهم فاذا سعحد المصلون وجب أن كون الذين لابصاون حارس_ين طم من ورائهم ثم 
يذهب المصلون الى وجه العدوٌ ويأتى الحارسون فيصاون معالامام ويجب أن ,بأخذدواحذرهم وأسلحتهم 
ه هذا معنى الآية وهناك كيفيات لتلك الصلاة وهذا بيائها 
الأ وى صلاة رسولالله صلىالله عليهوس! ببطن نحل صلى ةئين بكل طائفة مرة وهذا ظاهر 
الثانية أن يصلى صلاة واحدة ككل ركعة فى النى هى ركعتان فيصل بالأولى ركعة و ينتظر قائما حتى 
هوا صلاتهم منفردين و يذهبوا الى وجه العسدوّ وتأنى الأخرى فيصلى مهم الركعة الثانية ثم يتتظرهم قاعدا 
حتى يوا صلاتهم و يسز همك فعله رسول الهس اللهعليه وس بذات الرقاع ٠‏ وقال أبوحنيفة يصلى بالأوك 
ركعة ثم نذ هب هذهوتقفبازا اء العدرّ وتاتى الأخر ى فتصل معه ركمة وتم صلاتها ثمتعود الىوجه العدوٌ وثانى 
الأولى فتَؤْدّى الركعة الثانية بغيرقراءة وتتم صلاتها ثم نعود وتأتى الأخرى فنؤدّى الركعة بقراءة وتم صلاتها 
واذا كانا لعدؤ فىجهة التمبلة فليفعل ماهو الأنسب فتقف كاتقدم طائفة تحاه العدوّ و يصلى با طائفة الأحرى ركعة 
فاذا قام الى الثانية أتموا لأنفسهم وذهبوا بحرسون وى الطائفة الثانية فيصلى مهم | أثائية و يتشهد ثم ينتظرهم 
حتى يسل مهم كانقدّم والعبرة بترنيب الامامونظره ف الحرب ولادخ ل لأحد ١‏ أظر الفائد الذى يصلى .هم والآية 
واضحة وانماحذرهم الله لأن العدوّ يتر بص وقتالصلاة ليفنهمفيه ولذلك قال (ود الذين ؟ فروا لو تغفلون 
عن سلحتم وأمتعتم فميلون عليم ميلة واحدة) أى عنوا أن ينالوا منسحم غرة ى صلاتم فيشدون 
مح شسدة واحدة 
من كرا. العلماء »م 
)١(‏ بأى أفى بوسف والحسن وز ياد من أ حاب أبى حنيفة أنصلاة الحو ف كانتخاصة بالنى صل اللهعليه 
وسل ولا جوز لغيره 
(؟) المزتى من أصحعاب الشافى يقول كانت ثابتة ثم نسيخت 
() على"ب نأف ىطالب وأبوموسى وحذيفة بن العسان صاوها الأول ليإة اطر بر والثاث بطبرستان ول خالفهم 
الصحابه وهومذهب ألى حنيفة والشاففى وكثير من العلماء 
واعلر أنه اذا اشتدت الحرب والتتحم القتال صلوا رجالا وركبانا .يومئون للركوع والسجود الى أى جهة 
كانت عند الشافى ٠‏ وعليه يكو ن ةولهتعالى فمايألى فاذا قضيتم الصلاة ‏ أىاذا أردتم أداءها واشتدالموف 
اوها كي فأمكن قياما مسايفين ومقارعين وقعودا صرامين وضلى جذو بم مأنين ومذهب ألى حنيفة انهم 
لايصاون فاذا أمنو | قضوا مافاتهممن الصلاة تمقان (ولاجناح عاب إن كان بم أذىمن مط رأوكتتم مرطى ) 
أىلاحرج علي فيحال المطر وحالالمرض (أنتضعوا أسلحتم) لأن السلاح رشقل له علي (وخذوا 
حنرء ) أى راقبوا العدوٌ ولا تغفاوا عنه (إن الله أعد للكافربن عذابا مهينا) ثمقال تعالى (فاذاقضيكم 
الصلاة ) أذ وها وفرغتم منها ( فاذكروا الله قياما وقعود وعلى جئو بكم) فدوموا على الذكر فى ججبع 
الأحوال ه قالت عاشة رضى اله عنها كان رسو ل الله صلى ال عليعوسل يذ كرالله فىكل أحيانه (فاذا اطمأنتتم) 
سكنت قاو بج من الموف (فأقمِو | الصلإة) أىأموهاأر بعا وذلك فى الاقامة فى الأوطان أو أيموا ركوعها 
وسجودها اذا سكن القلب بالامن بعد اللموف (إن الهلاة كانت على المؤمئين كتابا موقونا) فرضا موقتا 
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| محدود لأوقات لاجوزاحراجها عن أقانهاق شر 0 ال ولام 0 00 الو م) لالضعفوا فطلب 
ظ | الكفار بإلفتال (إنتكونو تألمون فانمهم لوك تألمون وترجونمن الله مالايرجون) فلألم قدر مشترك 
يلكا وقدصبر وا علىأللهم أفلاتصبرون وق امتزتم بأ نكم على الحق وفىقاو بك رجاءالنصر ف الدنيا والثواب. 
ف الأخرىفا ننم برجون احدى الحسنيان (وكانالله علماحكما) فهو ؛ بعرمم لتم ٠‏ اتهى ااتفسير اللفظى 
زر النفسير المعنوى وجال القرآن والاسلام »4 
)0 مئاسية هذه الآيات ادل السورة فى خاق ]: ادم 
(0) كيف تحفظ صور الموجودات الحمادية باليبوسة بعد أن شكلت بالرطوبة 
(م) كيف تحفظ الأنفس الليوانيه ما هوفوق ذلك من فَوّةَعْضْدِية وأسلحة مختلفه 
4( عرالانسان ور#ته وةوأه النفسية للحياة وشحاعته لحفظها ودوامها 
(5) ظهرت هذه القَوٌة الغصّدية فى الشحاعةلفظ الانسانوف مظاهر الشهامةعند الملتوحشين 
)0( عند بعض الآديا : ن القدعة 
0( عند الأم اختلفة بأشكال مسما دنه / 
0( تركها بض الديانات فضلت أيهم بع اء لعفي وانفت الندبواك 

ظ )0( الإسلدم له فى ذلك ثلاث درحات 

ظ 09 الآيات التىقرأتها الآنوالسابقة للحافظة على الوطن و:فصر بعض المسامين وفضل بعضهمف التقدم 

(١ ١) ْ‏ اوز ذلك الاسلام | بى أدخال سار العناصر ه وجعلهم مه واحدة ككافور الاخشيدى والعبيد 

9 . بون سودون ساد امهم وهذا بحلاف أوروا وان الدين الذى مهذا الكل يصلح إإدنمة اذا وجد رؤسا 

| كبيرة تراعى الزمان والمكان 

ظ ١‏ نظامهذا العالم ونظامالا نسان والتثام؟ ولهذهالسورةمع علومها 4 

. اع أ نالله عزة وجل خلق هذا العام مذشاءها متشا كلا متتحاذب الأط راف ا تنظر ماحولك من 
العناصر والمركيات الطبيعية ألستنرى كل صورة عر به أوكتلة مدر ره مانالت شدكلها ١!‏ برطو به الاننها 
ومائيةسهلتها فقبلت الندوبر أوااتثليث أوالتر بيع أوالخمس عملت علي ١‏ الشمساللاحا ناسكت الأجز اء 
وتاذءت الأطراف أواستترى أن اللمناتصيره ا النا س "| باحتراقها .ا لنارحافظة على الصورةا ن تفلت مننمادتها 

ظ فلعمرك لم: :تمي لالشكل الا وهىالرطو بةمشبعة وبق الشكل يوماأو عض نوم أومثاتالسنين إلا بالسوسة الى 

| اتتحتهاالحرارة الشمسية أوالحرارة النار به رونك اماد والمعدن والنيات والحيوان 

اليس آدمالذى أشير اليه فى أوّلالسورة بأنذا منه خلقنا ذ كورا واناثا قدخلقمئ صاصال وماالصلصال إلا 
الفخار والفخاركانرطيا حتى شكل و بعدذلك التعايهالنارفيس 

أمها الذى ارفع طرفك قليلا وليكن بصرك حديدا فلتنظر ليست النفوس الحيوانية فيا القوّة الفضدية 
لتحفظ كياءها وعنع عدو وها وتنطحهبقروئها أوةستّله ما نهاوقوّنها أوترفسه بأرجلها أوتعدو الىأوكارها الح 
اليبس هذا شأ اختص إلنفوسل يك نف الأجساء الج.ادبه فهوهناحرارة نفسيه وهناك ف الصلصالحوارة نارية 
جسميه ثمان النفوس الحيوانية والانسانية لا تحبا إلا باآراء وغرائز تقوم بها من رجةوحب والخب" قديكون 
لطلبالطعام الذىبهحياة الأجسام وطلبالاناث منالنوع لتوادالأمثال 

فالحب” والرجة فى الا نفس قائمانمقام الر طوبة ف الأجسامالطبيعية لتقب الأشكال الصور بة والقَوٌةّالغضدية 
فىهذهايوانات كاليبوسة ة فى الأجسام فاولا الغذاء ماعاش حدوان ولا عاانسان كال' يصورنيات ولامادة ترابية 

ا تالت ارطوات واولا غرواء ة حي البقاء ٠‏ فالانسان والحيوان رالنعب المود ع فبهما للدفاع عن النفس 
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ماعاش أحد متهما إلا قاءلا 

فالحافظة فىسائرا يوان على الأنفسغرائز واجية المصول ٠‏ فترىمااطمهكل حيوانظهر أثروع ىأ ءضائه 
فترى الفرون وامخال والأ نياب وقوّة الءدو والصدف على جسد السلحفاة والابرعلى جلد القنفذ وأ نياب.لأسد 
وسماايات والعقارب وفوة ة الفيل ٠‏ كل :للك آلا تتطابق ماجملت عليه تلاك النف وس مو المحافظة على أجسامها 
دتو اهاالغضسية المسلء<ة بالأعضاء الظاهر بة وثرىهذه القوى الباطئية لا أرطا ف الأعواريما لا أر لأسلحتها 
فى تلك الجادات 

وتعال فوقذااكالىالانسان “رالطياراتاطوائب»ه والجيوش اايريه والمرا كب السدر به والفواصات 
المائيه كل ذلك مطابقة لقواه الفكر به واستءدادانهالعقايه 

على ذلك در جالانسان ق-اوحديثا بأشكانختلفة وهو ف اللقيقة لم يتعدٌ طور ماحولهمن المحاوقات وانمأ 
ذلك تنوّع فى أنواع الدماع ولعمرك ل خرجع.اجاء ىأل السورة اندم نأ بيه آذم وهومن صاصال حدتصورنه 
بالنارفيست لصورة وحفظت ٠.‏ هكذا ما تبق الصورة الانسانية والحيوانية بدفاع العدوّ عنما فلايتلفها وذلك 
السلاح القائم مقام المرارة فى الصورا-اديه 

ألم ترا ىالماو< شين من هل السودان كيفظهر ذلكف أفعاطم العادية وأن الشاب يظه رمام الفتيات اذا أراد 
التزوّج بواحدةمنهنّ فيضر بونهضر باممواليا<تى يسيل الدم من 0 ه وهولا يظهر الأم شجاءة وقوَةّحتى يستعظ.ه 
الوائفون وعلا عين منترغبه زوحا ها 

شم أرنفعمءن ع هذه | أطءقمه 0 أفر»ك نأهلاسيارطه عاو نالتر سة ة دارة على 
يمر نا[ نسبان على احمال الضمرب كل يوم بالسياط أمامالأشرا اف فأماالصبيان فانهم يضر بون ضير باصور ب “ بزاد 
كل بوم شدّة بحيث هرنون ندر يجا ويكونذلك قوّة طمحتى ينصدماوا ماسيلقيه الدهرعلهم من دروسه فتقوى 
أجسامهم و يكونون ش.جعانا 

عمارتفع فوق ذاك المستوزى وانظرالىالأديان القدئة كالدين الذى كانش ئعا فى شمال أورو ب فى جهة السو يد 
وتروج إذقام فيهم عظم يدعى (أودين) فاتبعوه قرونا طويلة وحكم الاو تأحدهم | إلا قتءلا وعدّالوت 
العادى جر بعة واكما مبينا حتىانهاذا كان عظمء مو العظياء قد دنا أ<لم تزلق سفيتة وأوقدوا فمها األذار <تى:ءوت 
املك أو الأمير دين الماء والثار ٠‏ ولعمرك م .كن ذلاك إلا أترسة الك حاعة فى القاوب وأن ألف الاسان 
عظائم الا مور فلايجز ع لأصائب ولاحزنلإصاعب 

كل ذلك من السر الذى فى صاصال آدم والمحافظة على النفوس مررطر بق الشحاعة ولفد ئيتأن الميوانات 
البحر بة أطول أعمارا وانظر هذا فى الدبن وهوالدين السيحى كيف سردم مقاءلة السيثةعثلها ولك نأ تباعه 
75 -ينصارما أظل الأم فه: كوا الأعراض وخر بوا الرلاد وملكوا الم مين شرقا وغر با وظل بعضهم بعضًا كي 
حصل فى حر ب الألمازواً ورويا فا ربرحوا انسانا من دينهمأ أوغيردينهم فالمَوٌّةَ الفضيية غاابة علىهذا الانسان 

ولا حاءالدين البوذى 0 ومنع الناس من الظر اجتاحهم الأورو دون وقد تشكلتهذدهالصفة فالأم 
بأشكال مختلفة كم فصله المارانى فى كاب آراء أهل المدنية الفاداة 

)١(‏ من الأعم من اتحدت القهر بالسلاح لاشباع الشهوات البههيه والقوّة الشهويه ومطارعةالاواس 
الهس فى مطالها الظاهر به 

(؟) ومنهممن قو لكلا ذانما أر يدا اغلبة لحفظ كرامتى وعظمتى بين الناس 

(5) ومنهم من يقول أغاب الناس لشهوانى ولحفظ كرامتى معا 

(4) ومنوم من بقول ليست الفابة و لقهرطيعمان فالا أسان وهده لسهى المدئية المسالمة 


حصي ل بتهما ترود اوج به 1 ا اللاي 1 ا الث ايلام يلل لس يسا 


7/١ 


)6 وهؤلاء يقانلون ان قوتلوا وأريد إيذاؤهم 0 | 
6 وأولئك طم طرق فى الغلبة فتارة تسكون الغلبة بالحرب : 
0 وتارة نكون بشّحارة اأنساء وحرب الرجال 
م( ومنهم من (ستعبدون أ5ة و يتخذونها مساعدة لرب أخرى 
6 ومنهم من عل المعاهدات سلما للظم فيداهدون أمة و ار بو ن معها أخرى 
ولانطيل بذلك بل نقتصرعلى ما ألى بالمفصود فنقول 
هاأنت ذا وأيت طباام الانسان وآزاء بعض الديانات وسياسات الأمم فهالك آم الاسلام 
تقد أثدت لاك فى سورة البقرة أن للاسلام فى الحرب ؛لاث صراتب . المرتبة الأولى ألا حرب ولا لال 
وذلك فىز من الضمف كا فى أيام اقامة النى صلى الله عليه وس فى مكة . المرتبة الثانية حار بة امار بين والذءن 
موحمون على الاوطان 
( وجوب الحافظة على الوطن فى الاسلام من أهم مافى القرآن ) 
أنظرمامعليك فىسورة |ابقرة ألثر الىقولهته الى قصص ننىاسرائيل ‏ ومالنا ألاثقاتل فسبيل الله وقد 
ؤ أخوجنا منديارناواً بنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم با اظالمين ‏ وانفارماةةدمىسورة 
١‏ 1ليهران كيف رأيتأنغزوة بدرالمشاراليها فأوَطا انما كا: حار بة لأهلمكة الذين أخرجوا الى صلى الله 
عليه وس[ وأححابهمنها وغزوة د كدف كانت للا أراد الأعداءمهاجة المديقة وقدتشاور لننى صب الله عليه وس 
ظ مع أصحابه وأشار بعضهم,الخرو ج لىالأعداء و بعضهم شار بالبقاء ف المدينة م تغلب الفر يق الأول" وخرجوا الى 
ظ أحدثمااظرالىهذهالآبات وكي ف يقول ‏ ومال> لاتفاتلون سيل اللهواستضعنين من الرجالءا لنساء والولد انال - 
ظ بأفاد أنهس سحانه بحر>ضهم على | نتماذ المؤمزين ب»مكة من ظل ا لكافر بن هناك وهذا ولاشك دفاع عن الوطن فاظر 
١‏ كيف جعل الله الوطن محترما وجعلالمحافظة عليه أصياعظما وكي ف كانت سورة 1لتمران قدكازمنها قسط كبير 
للحهاد وعكذا هذه السورة كل ذلك لأحافظة على الأوطان 
أفاستترى أن المسامين أيامخراب الأندلس لم يكن عندهم شهامة ولاجية ولاشرف ولادين وهم جهلاء 
أفلائرى أيضا أنالمسامين اليومنائمون اللهم إلا ماحصل قر بما مرنأهل الأفغان والفرس والترك فائهم استقاو| 
ونبذوا حكم الفرئحة لبلادهم 
فأما بإقى المسامين فانم نائمون ضر بت علمم الفريحة ذلة الاستعياد وهاهىذه بلادناالمصرية #.فسثالصعداء 
فليلانى هذه الأيام والف رئحة لايزالون يفدون ويرو<ون فى مصر وتونس والجزابر ومسا كش و بلاد جاره 
وسومطرهوالشام وفلسطين والعراق وأهلالبلاد فىتلك الأصقاع متصاسدون متباغذونمتثاقاون هاون 
الشرف ولابعرفون لحبة والاتحاد - تحسبهم ججيعا وقاو بهم شتى ‏ 
أفر يقرؤا قوله تعالى فى هذه الآيات - ومالك لاتثمائلون فى سهيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والوادان ال1- فالمسامون مأءور ون أن لصوا من وقع فى بد الأعداء من اخوائهم وهؤلاء يقدّمون 
اخوانهم قر بانا للف رنحة فى مس١‏ كش ونونس والجزائر ومصرور بوع الثام وااعراق 
لقد أصبحح أبناء العرب مثلا للذين مخضعون وطعمة لمن ,أ كلون ولسكن آن أن يزول ذات الرجس 
من القاوب و يرجم طم دهم المفقود إنشاء اللهتعالى فقديدتبوادر النجاح وتماشير الفلاح 
١‏ الواجب على المسامين فى أقطار الأرض )» ظ 
أعها المسامون الفرارالفرار منا'عار انظروا فى سائر شؤنتك الجهاد لبس قاصرا على الحرب أنتمالدوم 
تاجو نللحهاد ٠‏ فىكلثئ ٠‏ فى التمحارة ه فى الع ه فى حفظ اأملاد ٠‏ فيعدمضياء الوقت. فى حفظ الصبحه. ف 












السياسة ٠‏ فى التنكر ظ 

فلتكن أ كثر ملابسكم من مصنوعات اخواني فى بلادم ولثرقوا الصناعات الاسلامية وتذدْمُوا المدارس [ 
العالية دكثرة فعشرة متّءلمون نعلما راقما أفضل من ا كلاف من الناقصين علا ولا'ءكنوا الاحانب ب ممع البقاء ف ظ 
لاد وجدّوا فى القوّة لاخراجهم والتحدوا فمابينم لطردهم ذللكما عب علبمأ مهاالمسلمون 

أماالطر ينقة الثالثة التى د كوت فىسورة المقرة فقد ذ كر نظرها فى بعص هذه الآيات وههى قال المشركين 
أبن وجدناهم 3- ند وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلو 5 كافة ‏ والقصدمن هذه ادماج الأم وجعلها ظ 


1 
| 
ْ 


أمة واحدة 
ولقد حدهذا واضما فى أمّة الاسلام وقد صار خلقا فالمسامسون حم الدبن لافضاون أحدا إلا ااتقوى 
ألاثرى الى كافورالاخشيد ىكيف كانغيدا اسود وحم المصر رين وذيها الأشرافمن آل دي ثالرسول صف الله 
عليه وسل وكيفترى أسامة نز يد ولاه رسولالله صلى ألله عليهوس! قمادة اليش ودام كذلك زه نأفى بكر 
ونرى فى بلادنا المصر بة آثار العمرد ظاهرة ى هذه الأيام فان عبيد المديو بين طم من الملك ماليس لأعظم ظ 
الأحرار فى لبلاد كل ذلك لأن الاسلام خلط الأمم وجعلها أقتواحدة يا أوّلهذه السورة ‏ الذى خلةفكمن 
نفس وأحدة ‏ فاذا كان تالحرب لأمم أ حرى فليس المقصد إلا ترقنة ة الأحناس المنحطة فانك 'رى العسكر 
الانكشارءة فى الدولة التركمة ما كانوا إلا شراذم من العبيد الذين اشتر وهم بالمال وكذااك الماليك اليرية 
والبحر به عصر انهم إلا أرقاء كانوا لبون من بلاد الروس والصقالية و يشترون,المال فاذاماتالسيدمن 
الاصاء المصر بين وربه عبده الذىاش تراه ومن هؤلاء الظاهر برس ومن قبله ومن بعدهمن الملوك الذين ظ 
استولوا على مرحو 'لمالة سئة وعكذ! نسلهم بقوا فيها بعد فت الدولة التركية ها الى دخولالمغفور له دعي 
باشا فى أوّل القرن الثامن عش اللسيحى فزقهم شر ممزق وكذلك الترك قناوا الانسكشارية الذينهمعبيديضًا 
كانوا بّعلهون الدين والقرآن و بحكمون الدولة ويدافمونعها فاستعيدوا ملوك نى عثمان ووتاوا الدولة 
وأهاسكوها وأتروها والقصدم هذا القوا ل أن الاسلام لعدم نفرقنه بن الأجناس تخالت الأم الاسلامية فى تسلط 
الأجانب علبها متىأساهوا حىا نس ت,ا.اذلة فأرهةتهم الفرئحة والقرآن هوالأصل الذىعلءهالاعتاد فىذلك 
هذ| كان مقصد الاسلام من الأسرى ثم فكهم واعتاقهم فالقران داص بالحرب لس ولاتعليم فأ ال+هلاء 
والمتوحشين فيرة م و يعامهم ثم كونون فى نعمة 2 مها ابأؤهم وهذا العمل من المسامان مطابى لقولهتعالى 
با أمهاالناسإنا خلقنا 8 من ذكر وأتى وجدلنا شعو ا إن أ كرمم عند الله أتقا ثم 
أفلس ماهناك هومافىهنذه السورة اليس يقولهنا فى أوّل السورة أنه خلقنا من نفس واحدة تم بحرضنا / 
على القتال طفظ الوطن ثملشير الىالقثال العام ثم يقول روا الرقبة المؤمنه اذا رم خط لفعلاادوبة 
مى الذثو بأ نح ررالأسرى . انحر ير الأسرىظهرفالاسلام ظهورا وادا فكثيرا مابأصي_بالتحر بر وعتق ظ 
العبيد وهذا هوالس” فىاختلاط الشعوب الاسلامية 
( مقايسة أوروبا بلاملام ) 
لفد دخل تأ ووو با بلاد الشرق وقال تأ نتمأيمها النا سأحوار ولسكن هل جعل الا جليز من المصر بينوز برا أم 
الفرنسيون جعاوا منالجزائربينأميرا أمانخذالأسبانمن أه لصي كش وكيلا ٠‏ كلا ٠‏ ثمكلا وكشير من 
تلك الدول تغتّالالأموالجهارا وتفّل الئاس بالطياراتفلايناءون إلاغرارا فأى”الحسكمين قرب للعدل وأو 
بالحق ٠‏ هل جعل الف رئحةمن المسلمين ملكا على بلادهم كاجهلنا كافورا ملكا مص جرد الاسلام ٠‏ كلا 
هذه هى الممزة الاسلامية على سار ١‏ مم الغر : سة 
تحن جعلنا كافورا ملكا رلك لاترضى أن يكون السود جالسين مع أبنائها فى العربات و>قرون 









ان 












أن يساووهم فالانسان اليو م جهو 7 ا 


ال 
ا وقال لقد 8 ا ع 0 7 وأد خاتها ق حوااعها فهل.رى 00 أن تعاملها 


معا١٠لة‏ أورونا لذ« لى عمس دكا الأصا. نكن ف ينهم باأندر عم ونم ردهم من الوجود - هق السئة ااشعة ق الاستعيار 
9 رد نانب إلا دغان وقال إا د ذعلنا ذللك يما مكل السوء - وكيف تفعل ذَلافك وتبيناحا. رحج للها المين 


: ى 
وحن خافاؤه على الخاوقين فقالنائب الفر سمالي تردون كل مورد وتذهبون فالبحث بيدا فالعطوانحترم 


للك بالادلاك والثافى أأوجب الاعسوا اسموء وهلند كرون أفسظا الاهور وافضلها عند الجهور أن عمل 
لعصهوم أمعض عدوا - فع لالاسكندر علو ك الطوا 2 أعمسه أ 


الأول وهائن 1 ولاء قد من : اسه عل | فاحهعنا فلذفعل معهم كم وعلوا معنا ٠‏ فقام عام وى" وقال 
ظ ْ ه: 


وزوّجهم الغانيات وألبسهم ااتيحان وألزْ مكلا اسم اللاك ة"ذازعوا بينم والاسكندر 0-3-9 ينهم فهم الأعداء 
اعها الأخوان 26 بالمران 1 بقل الله فان طازعتم ئٌ 2 قردوه الى اسه والرسول (ففسورة 


ستاذه ارسطاطاليس وساط عليهم الشهوات 
وهو احووب وهكذ| حذت <ذوه|:كلترا وفرنسا وسار عم أوروبا حتى فر”قت المسلمين شذرمذر أيام المقرون 


لنساء) فاخرد الأصي الى كا بالله وفعل الرسول ونظامهفا العالم يقول الله بها الناس اتقوا ر بم الذى 
من :مس واحدة ‏ فر يقلى بأأمها المؤمنون 5 و9 الغا س كلهم أسرة واحدة ولقد 
وصى على الأيتاه وأصينا أن نعوطم وأ قشت اذا ماغنا جما نط ذا ا قرا فهؤلاء الذي 
دخاو فى حوزتنا كالأ.بتام فلنسكن عوناطم ولنحافظ علهم ولنعامهم جتىيتهيوًا للحياة والاستقلال والمقصود 
مر الرد الى كتنابالنه النظار فى المقصد العام من قعل ألله وقولهعلى وجهالعموم فقالالعذوالتركى لقهدقلت فقولا 
فيه الاثم والشذار وما الفايدة العايدة على الم مين تعامهم وثر بهم فمصبحون مثلنا وحارب أ بناؤهم | أشاءنا 
إن هذا هو الخهالة العمماء 
ة مر العقل خالية 

| فىالفك 


واأضلالة السوداء ع فقال العا التواسى ودوعضو با برلمان ان النظربة الفرتحة 
عار بة م العقل خالية من الفه-م كانو| افون أن ثرقالدول قبط * ول م-م وهذا قصرفى النظر وصعف 


اندوؤلا فدحنوا عكس مازرعوا ودمما زرعوا عاموا أيثاءهم الا كال على مأصنع غيرهم فمنامون 

على وساد الراحة والمسلمون:»ماون نفمل تأ مهم وضعءفت قو اهم لأن آنا نا كانوا بز ددون نشاطا وهم ددلون 

احطاطا فتسكامل امول ف الآخرين وت النشاط والقوّة ف الآولين حتىدالتدولة الغر بين وأشرقتشمس 
إن فهذءالنظر به ب آم 


6 5م‎ ٠. 
الشسرقمان فين داانظ بةحاهلية م الذى اراه فَانْ الله عن"وحل جعلنا +لمفاءه ىالارض ووكل لنا اصلاحعباده‎ 
واوحب علممًا قيادتهم وأرشادهم وحدظهم فلنعاملهم بالأمانة ولنعامهم وام كم ولا تمععل مافعل | اونا المسامون‎ 


َه 6 -أه 
5 3 9 
فقد كانوأ 8 باون بالاوباشس والحهلاء و يسلطوتهم على منازطمو ويمالكهم ذمعد حكمو نالدول ٠‏ كلا ص“ كا قدلاك 
هوالذىاضاع الدولتين العر دسة وااتركمة القدعة وهذا| نفر يط من ا سا مين ولابدط اذلالا شديدا كا فعسل 
لنا أصدقاء خلصان 


الاور ددونؤاللمسامين ولكن ٠‏ تدعحد ا(ط ريق|أاسوى» فمعله هم رئر 0 ونتركهممتى استقاو ا أنفسهم ويكونون 
: 5 ع 9 3 
3 6 
0 


وامأ ماقاله العضو امير ان اهنا هط يقتاون أشاءنا قيده أظ به أورد مه خاطئة ٠‏ ذلك أنه سق 3ق 


ظْر 1 
الوجود إلا الآصاءم له والامّة المسلحة النافعة لاناس لن تددم الوجود قادمنانافعين للناس فالدواممذمون 
00 

9١ (‏ - جواهر 


- ثالث ) 


ممع سي ل ل 


59 
وي ومرم 595 4 ايد يب انام كانتا نظارهاقصرة وآراؤها 
سقهه شعالون مافعاته الدولة العياسية والدوأ لد البايدة النركة التى كانت تأ كل أرزاف لأم فتصسحعالة عليها 
ونزولمن الوجود كا كانت دولة الرومان ٠‏ وعلىهد| فلتساعد هو لاء القوم وتقوللا بنائنا 5-7 ل وا للحماة 
الجدد والرأى السديد فاذا اجمّعتالأم على مض نهم لن بضرتوهم لأنهم باحق قامون وللعام لصون والله 
لابزيلمنأرضهالمصلحين واعامهلكالممسدبن وقالالنهلنهيناصيى النهعليه وس 55 وماارسلناك إلا رجه للعالمان 55 

فأخذ تالأصواتةئالهفا الرئيس الأخير وم؟ صونا ضد م947 صوتا وعليهصارالعمل 
(انتم) (التم) (الخم) انتهبى المقصد السادس 
( المقص ٌالسّايم ) 
نار إليك الكتاب ب بالحق لتحكم إن ؛ النّاس عا أراك أَمَهُ ولا تكن للخائنين 


اوه 


مسا عر 


خصيا * وَأْستَقر أله كد ]يا مالي أ ةا 0-5 
إن آنه عاض كان ان انا ف دون من التان باعلا وَهَ 


مه إِذ مون مالبرالى من اقول وكان أنه ا يلون رسا ها ]ثم هولآء جادلم 
ْيف الي اانا كن جيل أله عنم م انامة أ + 0 يم 


5-2 
01 


عا سشرها ا.: بط ا 3 لستغفر لله جد أله رتنا بكس ان 


يكس عل سه وكان أله عليا 0 « وَمَنْ تكسب خطيئة أ ثم 7 م 
يبعا ققد أحتمل هتنا وإ نا سي : 5 عيك و رثعن" لمت مائفة 
0 7 و 7 ل . : - _ 
أن يضلوك وما .يضلون إلا انف 3 ع" وما يضرونك من شىء وَأََلَ أله عليك لكاب ظ 
َأكمة وَعَلمَكَ مالم ا َمل وكان فضل ألله عليك عظياً » 
0 تفسير هذه الآيات 4 

قال ان عماس نزت هذه الانة 6 رحل سس ٠‏ الأنصار شال له طعمة (مثلثة الطاء والكمر أفسح) ابن 
ابرق من بن ظفر بن الحارثسرق درعامن جارله يتهاللهقنادة بن النعمانوكانت الدرع فىجراب فيهدقيق شع لالدقيق 
ل كر من حرق الخرا اب حتى| ننه ىأ فداره ثم خب حاعند رحلم+ودى شالله ر ز دب نالسمين فالسوا الدرع 
عندطعمة لف ,اهما خدها ومالهسهام نعل فقال1 صاب الدرع لقدرا ينا أثرالدقيق <تى د خلداره فاماحلفتركوه 
واتبعوأ الرالدقيق الىميزل اليودى وأخدذوه منه فقالالوودى أيددفعها الى- طعمة -- وشريدك لدجماءفمن 
الوود وحاء ٠‏ نوظفر قومطعمة الىرسو لاله علابنه عورد وسألوه أنبجادل من صا بهم طعمة فهم"رسولانلة 
صلى أنه عليه وسلم أنيعا_البودى وأن يتقطع بده فأتزل النه هذهالآءة 


ولمائزات هذه الآبات فيه لمق مكة صى ندا عن دينه معدا على الحجاج بن علاط فنقب عليه ببتهفسقط 


ا اا ا 
هله ' 


هم 


م دج ج جمم٠ججبججاججبببا”ااببابببببسسسسسسسسسسسْسسسْسسسسسوس‏ سس سسسوسوموووورو 
ماي 11 نمكة فلقركيا فعرض طم وقال اب نسيل ومنقطع به ؤماؤه حتى اذا 


نّ عليه الليلعدا عليهم فسرقهم ثمانطلق فركموا طايه فأدركوه فرموه بالمحارة حتىمات » قأل بعضهم 
اذا ا عثيت من وجل على سيثة فاع أن ما أخوات فهذا قوله تعالى (إنا أنزلنا اليك) باحمد (الكتاب 
بالحق لتحم بين الناس بما أراك اللّه) أى با عامك الله وأوحى اليك (ولاسكن) باتججد ( للخائنين خصها) 
أى ولانكن لأجل الحائنين وهم قوم طعمة مخاصما عنهم ومدافعا ومعينا (واستغفرالله) مماشممت بدهى معاقية 
البهودى ومعانك هممت بالجادلة عن طعمة (إن الله كان غفورا) يعنى لذ نو ب عباده يسترهاعليهم (رحيا) 
بعباده المؤمنين (ولاتحادلعن الذبن حختانو نأ نفسهم) يحونونها (إنالشلايحب”من كانخوّانا أثما) أىمبالغا 
فى احيانة مصرا عليهامنهمكا فبها (يستحفونمنالناس ) يستتر ونمنهمحياء وخوفا (ولاستخفوزمن الله) 
وهواحق ى أن ستحمامته (وهومعهم) لا عليه أسرارهم (إذ يستون) يزؤروت 0 5527 
منرى البرىء والحلفالكاذب وشهادة الزور (وكاناللهبمايعماونحيطا) لاخ عليه شع من أسرارهم ولا 
أسرار غبرهم (ها) للتندمه (أتم) 1 («ؤلاء) والاشارة الى من كانوا بد افعون عن طعمة وقومه (حادام) 
خاصمم (عنهمفى الحياة الدنيا فن بحادل لفعنوم بومالقيامة أممن يكو نعليهموكيلا) محاميابحميهم منعداب 
الله و بعملسواً) قحا اسوء بهغيره ٠‏ (أد إظل نفسه) ماختصبه ولابتعداه (ميستغفر الله) بالتو به 
( حداللهغفورا) لذبو به (رحما) متفضلا علمه وهذا حث أطعمة وقومه أن يتوبوا (ومن كسب إما 
فايما كسيه على نفسه) لاتعداه و باله (وكان الله علماحكما ) فهوعالم شعله حكيم فى محازانه (ومن كسب 
خطيئة) مغيرة (أواتما) كبيرة (ثم برم به برردًا) كارى طعمة ز بدالإفقد احممل بلالا وا عاسسه) 526 
رى العرىء وديرثه نفسه (ولولا فضل الله عليك ورجته) بإعلام ماهمعايه إلوى ( طمت طائقة منهم ان يضاوك) 
عن القضاء بالح قمع عاءبمبالخال (ومايضرونكمنثئ) فاناللمعصمك 8 أنزلاللهعليك الكتابوالحكمة 
وعالمكمام نكن لعل) ا (وكان فضل الله عليك عظما ) وأى” فض ل أعظم 

من النبوّةانتهى التفسير اللفظلى 

ٍ بيان أجلى ونور أشرق 4 

لقد سين أن هذه السورة نزلت لمعل الناس 2 واحدة لآن أبإهم وأحد وقد خلةوا من نفس وأحدة 
وأن رحالا كثيرا واساء خلقوا من تلك وان فيها الوضدية عل ارت والقرابة واليتائى والمسا كين والوصية 
بالحار القر بيب والمسكين فاع أن الأمس فوق ذلك فأصبعح الدبن الاسلاى مهذه السورة وهذا المقصد منها 
حمى الهيودى الذى قال الله فى أهل دينه ‏ لتحدن أشد التاس عداوة للذين آمنوا الهود والذن أشركوا ‏ 
فالظ ركيف جعل الهود ألنه الأعداء فى الاسلام وكيف انزل فى الوحى هذه الآيات ٠‏ يقول بصف الكتاب انه 
أنزله بالحق وانك ياتحد نحم بين الناس بالعدل وكيف تكون قاضيا باحق وتهم” بلمحاماة عن الهائن فاستغفر 
باد أنه فان الله غفور رحمم و وكيف حادل عن الخائنين وألله لاحيهم أ هم كوم راؤن الناس و ححدونهم 
ولايرقبون ر بهم 5 هب أندسم أيها الحامون جادلم عنهم فى أحاياة الدنيا هن ذا الذى شفعهم يوم المساب 
وأبن الحامون هناك وأبنالوكلاء فى تلك الدار ولقدكاد القوم يضاونك وأن يقدروا علميك لأنكمعصوم 
فأمددناك بلطائف مون عند نا وأعطيناك رجة من لدنا وأصطغيناك للناس ففضلئا عليك عظم 

يقالهذا القول وأمثاله لأجل موودى حب نحسيب الظاهر أن يعف من السارقين فلقد وجد الدرع فى 
داره ومع ذلك لعانب ثوينا كلانه ملكو عتابا طوياة على ماهم" به مما يو بده ظاهر الخال 

فانظ كيف حفظا الاسلام الحقوق مع أعدى أعداء الاسلام وائزلت الآبات للنى عتابا عظما فاوآن 
السامين اليوم رجعوا ال ديننا وروا احقائق الساطعة لأسبحوا أرق العالين فانظركي ف كانت هذه 








كب 

حال الاسلام وقد خالفها فريقان 

(1) الفريق الأول أحكثر أمّة الاسلام فاتهم يتعصبون لأقار مهم و بجادلون ع نأصحابهم واخوانهم 
وأقار مهم باحق و بالباطل ولا يظهرون الحفائق ولايشهدون بالحق ويةولون فلنستر على الاخوان والله 
يشو لكلا . انظروا الى المبودى كيف عرت دز صحاضن مجر برمتها من العرب وأخزيتهم 
و خحاتهم با بات القران وترعنيم اكريما هرا لآخر الر> هر ول أبإل بأعهم مسامون وهو يهودى بل نصرت 
الحق واححق أ بلج فان أهل وي واحدة وجميع الناس خلق وأنا الذى صوّر6م وأوجدتهم فى أرضى 
وأنا الذى اذك الديانات وَحَكيِكت ت على كل مه أن لسع دما وجعلتم خسار الم ف نكم رحجه ة العالمين 
فعليحم أن تخالفوا الأم فى أخلاقها وأنتسكونوا أشرف من أورويا مقاما وأرفعشأنا وأر قأخلاقا واوسع 
اشراقا وأ>بىمذاقا وأجلاتساقا وأعظم للحقوق احقاقا 

0( الفريق الثانى الدول الاوروسه ٠.‏ إن أم الفرئحة لانعدل فى القضاء إلا فى رعاياها ٠‏ ولقد 
حدث وأنا أؤلف هذا التفسير أن شايا | مصر يا بدعى على فهمى يبلغ م نالعمر سم سمئة ة تزوق جاصيأة فرحية 
من بلاد فرانسا وم لمث معه إلا ونه اشير و ينها هى تعيش ممه فىبلاد الانكليز تشاحرت معه فضر نه 
برصاصة من (شقينها) فأردته قتملا فقدمت للقضاء فأقرك تبذلك شي القاضى وانحكمون فى الحسكة 
انها بريئة لا إنم عليها معللين ذلك بأنهمكان يؤذمها و ح<زها فى منزله وكانيفعل معها أفعالا تناسلية لاتليق 
و يكن 0 اثبات إلا ما كانت تلقيه بلسائها ٠‏ و بهذا الحسكم تقر بوا لفرنسا واحتقروا المدمر ين 
والمسامين . فانظر الحكمين وتهتهب من العملين أمهما أقرب للانسانية وأعوياياً سبالوحشية «ذا هو 
دين الاسلام وهذه هىالمدنية فىأوروبا فالجدلله الدى وفقنا مهذا الحادث أن تسكون الموازنة بين الديانات 
الشرقية والجهالاتالغر ببة والدعاوىالكاذبة بأمهمقوم مهدينون فلتقومن فى بلاد الاسلام ممالك مجيبة 
وأم حكيمة تحقر ماق أوروبا من سفاسف الأخلاق والهالة العمياء و يطلعونعلبىالقرآن ورنظرونفيه 
بامعان و يكو نهم فىالقضاء القدح المعلى وق- حم الشعوبالمقام ال كل ومار بك بغاف ليما يعمل لظااون 

حقاما اليك فدهن حقاء. .وآما ا الناس فيمكث فى الأرض ٠‏ كل فى كتاب مبين ‏ اتتهنى تفسير 

المقصد السابع 


شر من 2 بصدقة أؤ مروف 0 إصلاحر بن الثاس 
م8 ا 2 07 مس عع 0 
وم 51030 0 0 0 5 وس 0 
2-2 رس 2 .وس سس 0 7 
, 22000 0 550-0078 


105 * إن يعون من دونه إلا نان وَإِنْ تدعو نَ إلا شيطنا ريد ١#‏ 
ساطغ اجيج 


لعنة أنه وَقَالَ عدن من ؛ عبادك تصيبا 0 دروف #6« ولاضاهم اميد يم 
فوشك نذا نالأثنام م يمرن خَلنَ أنه سن بتَخِذْ الشيطآن وَليَا من دون 


ا م - العم لخبي ميم يي ملي لعي مسي لوعو 
بيج متف م الها ار ات اجات هم جب للحي سق ب 2 


أنه 


تاديد 





/أا 


١ 
11000010 مططاه جام اسسس وه سس سد صم ع سس اده سس‎ 
. .لد متعم روبد يعوا‎ 








أله مَتَ: 0 7 0 ران سبي 5 يعدم 0 9 د م الشيطان إلا ور 2 أواءك 
مَأُوا < 2 ولا يدون 2 تحيصا * وأ > موا كيلو لارام و سلاخام 3 
تجرى مين ته الاعبار خالدين و0 ومن خ ْدق مين ألله قبلا د رس 


5 29 


أمانيك ولا أماى أل الكتاب مرح يسمل: موا مور بد ولا تمد لد هن دون أله وَأ 


ممه 


ولا تصيراً » وَمَنْ يمل مِنَ الصّالَات من ذ كر أو أثى وهو مومرث” تولك يَدخُلُونَ 
الجنة ولا »لون تقيراً * وَمَْ أَحْسَن ديا من أسئل جه ند وهنو محسن وَانبمَ ملة 
إزاديم حَنيفا وعد أذ ا إِرَاهِم لاا ١‏ وَِلَه له مافى السموات ا ان ركان أنه 
بكل ثئء يط # وَ يَستَفتونك فى النساء قل اله فيك فين وَمأ كل علي 

فى الكتاب فى ينى الذء ماء اللاتى لا ا 27 00 وراغون أذ 5 أحوهن 
ا مِنَ الولدان 0 تقوسُوا للينامى بالقسئط وما لوا من خَيٍ كَإِنَ لله كان 
بدغلماً » وَإن ائرأة خاقت من بَمْلها ) نشوأ أو إعراصًا فلا جنا اح لهم أن مصلحا يا 
ملكا والصاعم حيري كت الأتفس* الع إن نحنو ور إن أنه كان عا ا 
حبرا * ون سْتطيموا أن تندلوا بن النساء ولو حرام" فلا توا كل الل ََذَمُوها 
كالمعاق: وَإِنَ تصلحوا وَلتَهُو | فإن أله كان غفو را رَحم) * دَِنِ 1 ا ل 3 
مخ سَعَتو وكال أَنَهُ وَاسما حكيما » َه مانى الستموات وما فى الأض وَلَقَد ا ظ 


!'ً و 5 إلى 5 مي‎ 57 7 ٠. 
أووا السكتاب من بلك وَإِيَا 5" أن أَتدُوا الله وَإِنْ تَكفررُوا كَإنَّ لله مانى السموات‎ 


كر 


5 ا 6 0 ل ١‏ 
وما فى الارض وكان أله عنيًا ميد »* ونه مانى السّموات وما : د لضي وى كبا 
٠‏ ع و 2 َس رءٍ 7 2 د أ 7ه ' 10 
إن يشا يذهف 7 التاس ويأت باخرين وكا يي ن كان بريد 


ا امون باع قينا وان عل فيكم اي 56 هيا 


أو قتا فلل ول يمنا فلا تَتبِمُوا ألموَى أن تمْدلوا وَإِن 2 أ عر 6 
ا لون خييا * بأ لين امثواآمنوا بل ووَسُو ل والْكتاب ىل عل ُو 





السعيست ممص م سجس صيويه لضع وسبمص ص يي حي عب عطي لوب سي لماشخي ا و لسصممصس سام لا به لعا عن نع موحد 





// 





0 ألذى أ لمن قبل ومن يكف بلهملا كته وَكُشبه وَوُسْلِه وَاليْم الآخرٍ ققد 
08 »إن ألذينَ آسش ين موا 2 وم دوا فر يكن 
9 الاوك اسه شر المنافن أن . لك عَذَ ب ألما ه الذي يدون 
الكافرين ألا > من دون دالا ايد العرّة كَإنَ العِرَة لله جريما 0 
عليك'فى الكتاب أن ذا ” م ' ابات الله سكف اسه ييا مفلا توا سم 
وما فسكي هنكم إن أنه امم المنافقين َالكافرنَ ف جوم 
ججيماً » » أن يم بسُونَ ب ' :إن كان لك َنب من ألله قلوا أ نكن كك 
وَإِنْ كان كفن تصيسة قالوا 1 0 يك ا كسك ا ذال 
امبو م القيامة وار* جم أن" للكافرين طّ لد مني سّييلا * إنَّ المنائقينَ محادعُونَ 
ا عي وَ ذا قاموا إلى الصلاة قاسوا كسالى ران الثان ) ولا بذ دون أنه إلا 
قليلا # مَذبْدَبينَ بان ذلك لا إلى ل لاك ل من شال ك1 فلن تجد ل 
ه انها لذبن موا لأتتّخِذُوا الكؤر رن أولياء ون : دون 0 ريون أذ أن 


0 لطن سينا * * إن المنافةنَ فى الدَ رك الأسقل 7 الا وان " 


ولا مس 


١ 


1. 
“6 ١ 


تصيراً * إلا أل ملكا وَأَعتَصمُوا بالله أعلموا يي + 0 
الوق ف دبا ابوس يه ا 0-6 


1 


2 ا # إن دو 00 ا 590 00 0 


52- 


ديت يكفرون باك وَرَسَلِهِ ند ون أن بر قوا بين الله وَرُسْلِهِ وَولونَ ومن ينض 


5 


وَتَكفر يض وَبرِيد ون أن يِدُوا بن ذلك سَبيلاءأولئِكَ ” م المكافرئون حَما دنا 


ارس إن ار هس 


افر 32 ثريا ٠‏ أن 7 موا يانه ثلة و برْكُوا بن أحَر ونيم ل أولئك 


سواف م جور كان الل غفورا رحا » 
وفى هذا المقصد أر بعة فصول 
الفصل الال ا كال الفول على العدل ف الأحكام وذلك يدم المحاماة عن الكاذبين الحائنين وءعءن 


اللزوير 











ووو و٠7‏ اي اراسي بيجي ...لخ ب لتب ...امم لست لم ل ع ع بلي ل 





وسسسسسسسسسه ومس سه 

التزوبرسرا لنصرهم ومدح شرف النفس ونصر المق والحض على الصلح والبر والمعروفه والصدق يدل 
مالاخير فيه من تزوبر احامين وفيه بيان ع_دل الله الذى هو المنهج الذى يقتدى به عباده فى العدل فى 
أفعاطم وأحكامهم وكيف جعل أيه غير خاضع لارادة أحد من المسلمين والأمم السالفة بل من يعمل سوا 
جز به الى قوله تعالى ‏ وكان الله بكل ثئ محيطا ‏ 

الفصل الثاقى فى بان بءضمسائزف العدلتطبيقا على ا لقاعدة السابقة كالعد لق بات النساء والمستضْعفين 
من الولدان واليتائى وحسن معاشرة النساء من قوله ‏ ورستفتونكؤالنساء- الىقوله -_وكيقبالله وكيلا ‏ 

الف_لل الثااث ى سان أن الأعم ل عدم العدل فى أحكامها بين أفرادها ندرس معلمها وتتحلل 
أجزاؤها ويألى الله أعم أخرى حكمها وندوسها وتجعلها فى الاذلين وان انكار الذات والأمل عند 
الصدق فى الشهادة حتى لاتتءرض الأمّة لأسباب الانقراض من قوله ‏ إن يشا بذهبم- الىقوله ‏ فان 
الله كان يما تعملون خبيرا ‏ 

الفصل الراببع فى بيان الاخلاص فى الاعان لأنالعقيدة هى أس العمل بالعدل الذى شرحه فى الفصول 
السابقة لؤمل هذا العمل أساسا طا فأوضح فيه رذيلة النفاق وموالاة الأعداء مما يجهل القلوب مذيذية 
مضطربة لا ثبات ا فلا يكون عدل فى الأ<كام ولاصدق ف الشهادات ؤتزول الدولة و سلف الله 
قوما آكخرين من قوله ‏ باأعها الذين آمنوا ‏ الىقوله - أولئك سوف يؤتهم أجورهم وكان النغفورا رحما - 

١‏ الفصلالاول »؛ 

لقد أبإنف المقصد السابسع كيف يكون المدل ؤالاسلام وكيف يذمالله المحامين فى الفضايا المزوّرة ومن 
بزوّرون الشهادات وكيف يلوم القضاة على عدم البحث الدةيى والكشف والتحقيق والأخ-ذ بالأحوط 
وجع الدلا ئل والقر وى فى الاحكام حتى مع الآدلة ونءرف كل عله وماعلى المذّعى اوله فأخذ فى هذا 
اللقصد يقولتةما لارام وتنويرا للآفهام (لاخير فىكثير من نجواهم) يقال ناجيته سارره والنجوى أيضا 
الاسرار فى التديير يول لاخير فى كثير مما يتسار الناس به ويدبرونه سرًا سواءا كان المأسارتون قوم 
طعمة أوغيرهم (إلا) 'تجوى (من أمى بصدقة أومعروف أواصلاح بين الناس) فالنجوى للصدقات خير 
وللعروف وه وكل مإستحسنه الشرع ولا شكره العقل خير كالقرض واعاثة الملهوف وصدقةالنطوع ويد بير 
الحرب وحفظ البلاد والثغور وما أشبه ذلك فالمعروف أعممن الصدقة والاصلاح بين الناس خير فالنجوى 
اذن على قسمين جوى لشت و>وى للخير فالشر محذور والخرمتيع ( ومن يفعل ذلك ابتغاء صرضات 
لله فسوف نؤتيه أجرا عظما ) أى ومن يشعل هذه الأشياء المذكورة طليا لرضا الله فان الله بكافئه بالأجر 
العظهم وقد رتب الأجر العظيم على العقيدة النفسية ,أن تسكون جيع الأممال صادرة لغرض ايرالمغروس 
فى النفس لأن الحياة الدزيا برادمثها تموٌ الملكات الفاضاة فى النفوس فاما يذل المال أوا العم بلا قصد شيف 
فائما يكون أشبه هبوب الطواء على ذرات اطياه وما الأجمال إلا تمرات القلوب فاذا لم مكن العمل منبعه 
القلوب لم نترب الارادات فى النفوس ولم يكن طا إلا النصب فالانفاق والتعب والاشاق بلا تموّفىالأ<لاق 
ولا رق فى الشعور والوجدان 

ونا كانت المناجاة بالشرت تابعة لما فى النفس من شقاق كان المناجاة بالخير نتبع مافها من وفاق لأن 
العقيدة أس الأجمال فلاخير إلا بالءتقائد ولا شرت إلا منها حاصل وكان الذىيجمع الأم "عاد عقائدهاوالذى 
يفرقها نشتيت آراما أردفه بذم اناق الألفة الجامعة فى الأم الاسلامية فقال ( ومن يشاقق الرسول ) 
عالفه من الشق فسكل من المتخالفين فى شق غير شق الآخْر (من بعد ماتبين له اطدى) ظهر له الحق 


(و يبع غير سبيل المؤمئين) غبرماهم عليه من اعتقاد أوعه_ل (نوله مانولى) نكله فى الآخرة الى مانولاه 
7-7-7-7 >> م سه م 
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فى الدنما (ونصله جهنم ) نازمه جهنم وأ صله م الصلى وهوازوم النار وقت الاسدّد فاء (وعانت مصيرا) جيم 
واذا كان اتباع غير سه مل المو هين #نوعا كان انباع سبيلهم واحما وهذا دلمل على ١‏ ن الاجاع من ٠‏ الآدلة 
الشرعية . ولما كان الحاد لآم ميئاه اتحاد الفكرة فاذا كان المعبود فى نفوسيم واحدا اتجهوا اغرض 
واحد واذا تشر“قت الأهواء تغراقت الأم أردفه بذك الو رد وكأنه بقول ان تغركق الآة 0 أعماطا 
واختلافهاا ى أغراذها راجع إلى مافى القاوب من ٠‏ الاختلاف وماق النفوس 7 ن الأهواء وأما 3 ا تحدت 
العقائد وانتظمت الآراء فان الأعمال نسكون على مقتضاءا اتحادا والتثاما فال (إن الله لاغفر أن شرك 
به ولغغر مادون ذللك من ام ومدار الأعس على الوحدة العتلة والو-<دة العتلمية شيعه الوحدة العملية ظ 
فأما تماصيل الأمال وتمابنالأحوال من طاعة وعصيان مع نوات العقيدة الأصلية فليسبمافع مر الانتظام | 
اأعام فه_د اغامر ى اله فروع ما لانغثفر فى الأصول فالشرك لاغفران ف اعتقاده والمغدرة 9- تكون 2 
الأحوال الءملية فلي سكل ذنب موجبا زلزلة القواعد ومامث_ل الفواءد الايمانية إلا كثل القواعد النزلية 
فى البيوت المبذية فان زالت القواعد هدم البناء 2 نر الى قوله تعالى ‏ فألى الله بنيائبم من القواعد 
لكر عليهم السقف من فوفقهم وأتاهم م من حيث لابدعرون فأذاقهم الله الحزى فى الأماة الدنما ‏ 
فالقواعد أصول العقايد واامذاية الأعمال المة الحاؤظة للجموع و بزلزلة القواء_د سقط المنيان ويكون 
الخزى فى الماة والءذاب فى الممات ذهكذا هنا ذ كر احاد الآمّة وعدم مخالنتها و بين س_ذلك وهو تكو ين 
الوحدة الفكر به وان هدمها هدم ذلك |امفيان وعد المدالة هى الأ دل الذى عليه قدماء المرس ادخال 
البجل التكيزة ن وام واد انع غ3 تقر دكا لكي العرف جيه ١‏ لشمليه وهى هى الى اختتارها 











المايا ويارء: دادما ودوق فينير يا لمأ ا عرو 1 مين ف الأند لس وقد قرروا وما بهم أنلاحاة من 
المسامين ولاغاية عليهم إلا بحو بل عقائدهم وادخال الشك فى ولو هم وأعلمههم الالحاد واحمقارالديانات 
والاستعانة على ذلاك «تغيير أز بائهم وادخال المعاصى الظاعرة من الرّنا والجر عايهم وتعو يدهم اقرف والنعيم 
حتى تزول تلك العصبية ويأتى جيل سهل الانقياد سريع الاتفعال فنتقض” عليه فنخرجه من أرضنا 
وقد نم ذلك فى ثلهانة سنة وم الغر ببون فى نشتيت شمل العرب الممين كم نحم الفرس بيث العقا 
المخداغة فمرتقوا الأم شيعا وأصبح بأسهم بهم شديدا فلذاك جد التنديد على الشرك فىهذه الآبات بمد أن 
ذر الاتحاد وأ كده فقال (ومن يشمرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) عن المق وانما كان بعيدا عه لأن 
القلوب مختلف تب ما اختلفت فيه فكل يتبع ماأحبه وعبده أن عبد اللات أوالعزّى أومنات فقدانصرف 
قلبه الى ماءبده وكره سواه فيكون لكل صم ججاعة فتتفرتق الشيع فلا يكون اتحاد قتضطف الأم 
تلك الأمّد لعدماتحادها ولذلاك أعقبه بقوله (أن .دعوت من دونه 0 انانا) وعى الأصنام الم كورات فقد 
كانوا يقولون آتى بنى فلانفيسمون الصتم بلفظ أنتى ولا جرم أن الاثى منعاة والرب يكون فاعلا لا 
مذفعلا ثم ذ كر سيبه فقال (وات بدعون إلا شيطانا مي يدا) المره والمارد المهر”دا لءابى الخار عن الطاعة 
فاتباع الشيطان سهب فى عمادة الأوئان وعبادة الآوثان سيب اكرك التوحد_د المبق عايه تفر ربق الألفلة 
ولشددتث الثمل ثم وصف الشيطان بوصفين اخربن وه انه ملعون صل" بش لشن وعيف لدبي 
الأمانق الباطلة وأ غير ان الله كأن يشقوا آذان الأنعام 3 وهذا قوله تعال (لغنه الله 2000 
من عبادك ذهها با مفروضا) أى لصيمأ قدر لى وفرض من قوطم فورض له فى العطاء ٠‏ (ولأضلنهم) عن المق 
(دلامنينهم) الأمالى! لباطلة كطول الحماة وا أنلابعث ولاعقاب ( ولع نهم فايتك.. ن ذا تالأنعام) ليشقنها 
لتحر يم ف أحل > ابه كم 4 ني تفعل الو رب قَْ البحائر جع بحيرة والسوائبجع ساشة 
)١1(‏ وقد كان العرب ,شقون آذان الناقة اذا ولدت حمسة أبطن وجاء الحامس ذ كرا وحرموا على 
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كي معت ضع عي لصحيت . تم ب عن ل طشصستم م ونمو مد 


نفسهمالانتفاع بها 
(١‏ والذساء يتين إشهر غير تعرهن إصلته به وهؤلاء سمان الواصلات 
0 ومنهنّ الواشهات اللالى باون <١‏ .امهنّ يلون ا حضرةبغرز الاير فى الهلد وهو هو الوشم 
١ع(‏ ومن تغمبر خان أيلهالا خصاء 0 الآذان وأقء العيون 
)م( وكانت العرب اذا بلغت ابل أحدم ألنا عور عاين كلها 
)0 ومن تغبير الحاق الضنث 
(0) ومنها عبادة الشمس والقمر والكوا كي التى خلقت لإلتقعة فعاوها معبودة 
وهذه هى أنواع تغيبر الخاق التى ذكرها المفسمر ون الاجلاء 
فترى أنسا يكره اخصاء الغنم لأمها تغيير خلق الله وأدخلوا فى هذا السحاق والاواط لأنها تغرير لوجهة 
حاق الله والفعل الطبييى الألمى وهذا هو قوله تعالى (ولآمينهم فليغيرن خلق انم) عن وجبه وصورثه 
| وضفته (وءن تحذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا ممينا) اذ إذ ضيع رأس ماله (يعدهم) ما 
لا.نحزه (ونجم) مالا شالون (ومابعدهم الشيطان إلا غرورا) وهو اظهار النفع قما فيه الضرر (أوائك 
50 م جهثم ولا بحدون عنما محيصا) معدلا ومهر با دن حاص عمص اذا عدل ( والذين آمنوا وعماو | 
ااصالحات إلى قوله ومن أصدق من الله فيلا) ظاهر تفسيرها ثم قال (ايس) ماوعد اله من الثواب لمئال 
(,أمانيكم) ) أعها المساموت (ولا ابأمقى أع ل العكتاب) واتما شا نادمان والعمل الصا ٠‏ ذلك أن المسامين 
وأهل الكتّاب افتسدروا فقال أهل الكتاب نسيذا قبل نيكم وقتارا فيل 5 تابيج ون أولى باه 0 
وقال المسلمون . كلا ٠‏ نحن أولى بإلله مناك نديئا حاتم النبيين وكتابنا يقضى علىالكتب المتقدّمة (من 
| عمل سسوء 0 عاحلا أ وجلا » وروى أنهالما نزلت قال أبو كر ذن بنجو مع هذا بارسول الله فقال 
صلى الله عليه وس اا" رض ا عزن أما يصسك اللا واء قال بلى بارسول الله قالهوذاك وهذا المديث 
لم بردفى الصحيحين وف اسناده ضعءف (ولا د له من دون الله وليا ولانصيرا »# ومن يعمل من الصالحات 
|| من ذكر أوأنتى وهو مؤمن فأوائك بدخاون الحنة ولايظامون قسيرا) لاينقصون شيا من الثواب (ومن 
أأحسن دينا من أل وجهه لله ) أخلص نفسه لله لايعرف طا ربا سواه (وهو محسن) آت بالمسنات تارك 
للسيةات (وأنبع مإ ابراهيم) ومى أموافةقة لدين الاسلام (حنيةا) مائلا عن سار الأديان (وا نحذ الله 
ابراهيم خليلا) اصطفاه وخصصه كرامة تشب هكرامة الخليل عذد ليله واخخلة من الخلال لأن الود يتخلل 
النفس و خالطها (ولله مافى السءوات ومافى الأرض وكان الله كل شئْ محيطا) احاطة عل وقدرة قيجازى 
الئاس على أعماطم واد بذر احد من ع عياده إلا حاسمه لا فرق نال م -ل وغسير مسلم و جودى وتصراق 
و انق اللفسر للقخ لى تنفصل لأتل من هذا المقصد 
١1‏ «هنا لطائف . الاطيفة الأولى فى قوله تءالى ‏ فليغيرن خاق الله ٠‏ اللطيفة الثاني ة فى الشيطان ٠‏ 
| الاطيفة الثالتة ‏ ليس بأمانيكم ولا أماتى أهل الكتتاب ‏ 
ٍ اللطيفة الأولى 4 
ظ لقد اطلءث فى هذا التفسير على ماقاله المفسرون فى معنى تغيير خَاق الله وانه حزام وذهدوا مذاهب برجع 
لى وهل شعر أو وشم حاد اقودم عين جل شق أذن أوتحر م مهعية طاعمل نافع أن ولدت آر نعا 
|| والخامس ذر أوتحنث أوسحاق أولواط أواخصاء كاخصاء العييد فكل ذلك تغيير خلق الله ٠‏ وباليت 
| شعرى ان كل ذاك إلا فى التغيير الظاهرى والتشو يه الجسمى فير الىفسوق تارة كالوشم ووصل الشعر 
أونحر بم أخرى «المشقوقة الأذن بحرتموتها عليهم 
-1١(‏ جواهر ‏ ثالك ) 
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لذ 

واعلٍ أن أهم تغيير خلق الله ماسأذ كه لك هنا وهو تذيير وجهة أنغطرة الانسانية ألاترى أن الله خلق 
فىكل قطر من أقطار الأرض أناسا لمم مزاي فى أعمهم و بعبارة أخرى أن كل أ اضه عي الاحلن في 
من لسع وكالبصر وكالشم وفها من كت أوالعقل فالاستعدادات فى الأفراد تاف كالاختلاف 
فى الأعضاء ف الجسم الو احد ولقد وصدت هذا سورة ا عند ووله ذعاى لابكافت ألله نفسا إلا 
وسعها _ أن الئناسن قب امّلة؛أ راف فطرهم وقا بليانهم وبحب أن بوضع كل فى مكانه الأذى استعد له ٠‏ فعلى 
الس التواب ؛ فى الام أن بأعسروا أن بوضع كل ف مكانه الخاص به وعلى المدر>سين أن متحذوا الثلاميذ 
بالعدل و يضعوا كلا فى الع الذى غلب على عقله <تى ستخرج من الأرض عراتها هن نقص <4يذا درجة 
فقد غير خلق الله ومن وضع موظفا فى غير وظيفته فقد غير اق الله ومن لم بلاحظ الاستعدا: فقد غسير 
خاق الله والحكومات التى لانلاحظ الشمان فنتركهم وشأنهسم دا زماج فقد غيرت خلق الله بالسكوت عن 
عفاءء ماليا بضرب ضير يبة على الأعزب كا فى بعض لسو الهر بي وأعم أوروبا الىأغارت على بلاد الشرق 
فأكثرت من الأخلاق الرديئة وغ برت فى أوضاع الأم فقد غيرت خلق الله فنعت العم عن الشرقيين 

وحر مت النبوغ على بعض || سأمان 
واذا 6 ١‏ ق أذن مهمه وفقء عان جل ووشم جلد قدغيرنا خلق الله وهكذا شحرم ببعية كأن حرمنا 
على أنفسنا أ سكل للها أوركوب ظهرها قد غيرنا خلقالله ها بالك بتحو يلماهو أرفم مقاما وأوفى زماما 
وأعلى شرفا وهى الفطر الانسانية فذرالءقول الكبيرة من أدناء البلاد فى أمال صغيرة فر بما اتفق أن 
كونااعءامل فى الحقول رفن الوزير فى |أسياسة لو انه وضع من صغره فى الدراسة ور,ءا كان فى دست 
الوزارة مه ومع ! الأمال الفلاحة فلكل من الناس تمل برافقه وطر ٠‏ بق أنسب له وثمّ ف البلاد 
الاسلامية من أيد عاطلة وعقول نائمة وأفكارخامدة فاذا أنزاما عليها ماء العر اهئرّت ورت وأنبتت من 

كل زوج بمج 
( حكمةف العقل والمءدة )م 

ولعلا ترى أن العقل يطالبك فى كل آن بلذائه ويؤنبكفى كل حين على حومانه و يقول للك اذا وقنت 
على شجر أونظرت الى حجر أوسموت بوجهك الى قر أو شخصت بعينك الى كوكب سيار أوراقبت طارا 
وقد طار يقول لم أعطيت المعدة شهوتها ومنعتنى وراقبت |اغذاء وتركةنى وذكرت شهوة نفك ونسيتى 
ماهذ! النجم الثاقب وماهذا الجبل الشاعخ وكيف نزلزل الأرض زازاطها وما أسبامها وماتار عم هذه الجبال 
وها اشناك هذا الجال ول جئنانى هذا الوجدود ول كان العايد والمعبود ولم رى للها اق ا فق إكجائت 
خافيات وحماة بغدالاءات وحثسر وحساب وفعي وعقاب كل ذلك خنى أميه على" فكن لى ولا:-كن على" 
وانظرنظرة الى حتى أعرف هذه الحقائق فأنا أولى من المعدة الحبارة ونا أدى” مهذه المهارة ٠‏ اتتهىكلام 
العقل ٠‏ ثم ان عقلك يخاطبك هنا الخطاب وأنت نجيره بالسكوت ولكن الله بقول على لسان الشيطان 
لاست فليغيرن خلق الله نفاق المعدة فيا لم يغير خلقنا واءا تحن أغرنا على العقل فأطفأناه وغيرناه 
أقولان الجهل مو-ذه الأمور وأمثاطا على المستعد حرام بل ربما كان من السكبائر وأقل مافيه انه 
فرض كفقابة ولا كفاية ال.وم فى الأمم الاسلامية فالذن ٠‏ دع على ايخ ه ورب جهل عند تحمرو لا يعد 
ذنما وجول عند خالد يعد ذنا على حسب اسةءد'دهما واذا كان الأندياء علبهم الصلاة والسلام تعد عايهم 
أ نفاسهم و يستغفرون الله من ذبو مهم فهكذا ذوو العقول الكميرة عاسرن عا احا يرا 75 واعلأن 
عاماء الاسلام تفطنوا هذا وقالوا من عنده كدرة فى 0 اع وجب عليه فهذا دليل على أن الآمة وكرت 


فى هذا إن يكون حراماعلى القادر ولاحرم على العاجز أن بترك ذلك العلل ٠‏ وانظر الى الأعم الاسلامية 


كف 
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كيف تركت العقل والعل فانظر ماذا فعل الله فبها سلط علبها الفرصجة . ذلك أن الله م تخلق شيا إلا لمنفعة. 
فاذا فاتت المنفعة زال ذلك الشيم والعضو اذا ترك استعاله أصابه الشمور واذا استعمل قوى وجرى فيه الدم 
عكذا العقول الانسانية اذا سلط الله على الأحم رؤساء جهالا فأفهموا الشعب ألايشكر أ بناؤه ما حصل للسامين 
أخنت القوّة العاقلة ذهب ليا فدياً كرا ذهيت من الحيوانات الداجنة وتحوّل ذلك العقل الى المفكر بن 
من رؤساء الفرحة كا حوّله الله من اأيوانات الداجنة الى أذواتها الحيوانات الوحشية ٠‏ والله لايعطل 
الوجود لأجل جهل المسامين ول تخلقالله ملكه لقوم كالىعاطلين ناتمين اللك ليس ععطل شمسهتجرى 
وقره وكوا كبه وأعهاره وحيوانه فن خالف هذه القاعدة كبعض املمين اليوم أذله الله لأنه غير خلقالله 
بل أجل خلق الله ودو العقل بل ان هذا من أولئك الذين قال الله فوم من قبل أن نطمس وجوها 
فتردها على أدبارها ‏ وأى” طمس أسْدّ من طمس العقل وما الوجه إلا ميآة له وهو الأدل والوجه هو 
الفرع ٠‏ إن تغيير خلق الله العقلى ظاهر اليوم فى بعض الأم الاسلامية وطمس العقول واضح وقد آن 
أن سدّل الله الخال و رجع طم مجدهم وتستنير عوطم ذلك هو الذى سيكون ونه عاقبة الأمور هذا 
ولتقراً ما كتدته على قوله تعالى - لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ فى سورة البقرة 

( اللطيفة الثانية )4 

جاء فى هذه الآبات أن الشيطان صي ند أى عات خارج عن الطاعة واله أقسم أن يذ له من عباد الله 
جاعة من نصيبه وجعلهم من حاشيته فان أحى هم أطاعوا وان وعظهم بالوسوس-ة اسمّءوا له وان قال 
أمها الناس قطهوا آذان الأنعام فعاوا أوغيروا خلق الله بسو يه الجلد ووصل الشعر وتعطيل الهقول أخلدوا 
اليهواطماًنوا وهو الذى أمى الأعم الكبيرة كلف رئحة أن يطوًا بأقدامهم على رؤس الأم الصغيرة فى الشرق 
و يحرموهم من أأعاوم والصناعات وإسلبوا أمواه مكل هدا نأ ص الشيان ٠‏ قياليست شعرى أى ماوق 
هذا وهل هو حى رزق أم هو صورة يقصد مها ضرب الأمثال والنقر يب من العقول والتلطف فى القول 
لقد يحث العأماء فى ذلك عثا دستا ونقيوأ فى الشرق والغرب عن ددا الشيطان فأنكرقوم وحوده 
وقالوا ليس هناك إلا نفوسنا واخلاقنا واستعدادنا وأن الذنوب على حسبالاستعداد والقوى ٠‏ وقالآترون 
| كلا فان الأمراض الى تأت الينا على حسب استعدادنا ظهر اليوم انها من حيوانا تحية فالجىوالحدرى 
وانصباء وسائر الأصصاض التى نستّعدٌ طا لاتحصل إلا لاك الحيوانات الذرثية التى تتوالد وتنناسل فيئا ونحن 
غير شاعر بن مها ولاعاللين وف أجسامنا آلاف ]لاف الآلاف من الحيوانات الذرية الصغيرة التى تعيش فى 
الدم كأنها جنود مجندة بالسلاح وكأئها حوافظ لأجسامنا تنا عاديات الدهر ومن جات الليالى وصروف 
الزمان و يننا هى آمنة فى سربها ساعية فى معاشها هادثة فى أما كنها اذا حيوانات غر يبة هاجة علما 
فيقتّل الطرفان و يتلاق الجعان و يتضارب الشجعان ويتدخل الحزبان وبكثر الطعانوالتزال وقدكسرت 
القنا على القنا وموج لمنايا حوهنّ متلاطم فتنجلى المعركة عن قتلى من الطرفين وجرحى من اهز بين 
فاماالانسان منا أوالحيوان فيكون ق- ارتفعت درجة حوارته من هول الحرب ف الميدان و يكون المرض على 
حسب الحيواءات الطاجة فتارة يقال انها حجى وتارة يقال حصباء وأخرى يقال جدرى وماأشبه ذلك مختلفا 
باختّلاف الحيوانات الطاجة فأما الحوواءات البيضاء الى فى الجسم فاعها دافم بأمالة وقترفةدى اذا علت 

على أمسها وسامت للوت أنفسها هنالك تظهر الأمراض من جدرى و-صباء وأنواع الجى الختلفات 
هذا فى الأصياض المعروفة التى لم يكن ليصدّق العقل أن هناك حيا يرزق داخل أجسامنا ولا أن هناك 
مخاوقا تدخل فىأمور أصياضنا ها بالك بالأصراض العقلية والاراء النفسية والنزعات العقلية والا كاذب 
الانسانية والأفعال الشيطانية فر يما كان هناك ءوالم تفعل فى عقولنا مافع له الذباب فى أعيننا ألا ترى أن 











لاية لتقم إلا على العين القذرة والحاود الوسخة ومتى ودعت هنال باضت دضا فى تلك الأما كن فكان 
دود فرض فا ا ستعداد هو الذى أغرى الذباب ؤكان الديدان ؤاء المرض والماس ساءون لاهون 3 
دخلالمرضأ جسامنا بإهمل النظام فى الشراب والطعام فكاف الجى وكان الجام 

لامانع فى العقل يمنع من وجود الشيطان ونه باق الينا الوساوس وأص.اف الأحلام ولكن الامكان غير 
الوقوع والاحمال غسبر التحقيق «نالك ظهر قوم رقلوا لهس الشيطان حمل الوقوع كسب بل هو عام 
موجود فى هذا الوجود وكا انف العام ملائكة ففيه شياطين 

فبذه النفوس الوشرية اذا مانت هى وأمثاطها من العالم المشابه لعالمنا لانذهب شعاعا ولانكون ضياعا ولا 
تسكون سدى أو يلحقها الردى . كلا بل هى حبة تسكى وطاف الءلم أعال إذ لا عاطل فى الوجود 
فكل انسان فى هده الخحياة تعد مو نه اصبحح مغرما يما خلق لهفى الحاة وازم النفوس التىعلى شا كلنتهو بوسوس 
بالشرت أو يلهم بالخير على مقتضى سحيته ٠‏ فك ل اميرى” اليوم اما فاضل واماناقص فالناقص شيطان محبوس 
فى قفصه الجسمى والفاضل ملك بمنوع عن مكانه العاوى فاذا رجا من سحنهما انطل قكل منهما الى مكانه 
ورجع الى اخوانه وسار معهم فى سبيله فيكون أاماملهما للددرات واما موسوسابالسيئات 

قال الفخر الرازى فى سورة ابراهم عند تفسير قوله تعالى ‏ وقال الشيطان لما قضى الأمى إن الله 
وعدك وعد الحق ‏ الآبة ود كر بعض العلماء فيه أيضًا املا ثالثا ا البشرية والأرواح 
الانسانية اذا فارقت ١‏ أ بدانها قوت فى تلك الصفات التى ١‏ كتسيتها فى تلك الأسدان و وكلت فها فاذا حدنت 
نفس أخرى مشا كلة لتلك االنفس المفارقة فى بدن مشا كل لمدن :اك الافس المفارقة حدث بان نلك النفس 
المفارقة و بان هذا البدن بوع تعلق بسيب المثا كه الخاصطة بين هذا البدن و بين ما كان يدما اتلاك النفس 
المفارقة فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شديد مهذا البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاوبة هذه النئس 
لمتعلقة هذا البدن ومعاضدة طا على أفعاها وأحواطا بسبب هذه المشا كلة ثم ان كان هذا المعنىف أبواب 
الخر والبركات كان ذلك اطاما وان كان فى باب الشير كان وسوسة ٠‏ انتههبى 

وقال فى اخوان الصفاء المحرء الثاك صفمحة ببس 

واعل أن النفوس المنجسدة الخيرة ملائكة بالفوّة فاذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بإلفعل كذلك 
النفوس التحسدة الشربرة هى شياطين بالقوّة فاذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل فبذه النفوس 
اأشيطائية بالفعل توسوس انقوس الشيطانته بِالْقَوّةَ لتحرجها الى الفمل م قال تعالى ‏ شياطين الاس 
والحنّ بوحى بعضهم الى بعض زوف الفول غرورا- فشياطين الانس هى النفوس ال جسدة الشريرة 
أنست بالأجساد وشياطين الحنّ هى اانفوس الشمر برة المفارقة للا جساد المتجية عن الأرصار 

وقال قبل ذلك ما ملخصه . أن هذه النفوس الشريرة لما فارقت الإسد وكانت معلقة بالانيا وسلبت 
الحواس وآلات اللذات حزنت وهنت لورجعت للذاتكرة أخرى -فينئد تصبح النفس كأنها لاحية ولاميتة 
كا قال تعلى ‏ لاعوت فا ولاحيا ‏ وتقول - باليتنا ترد ففعملغير الذى كا نعمل ٠‏ باليتتى كنتتابا ‏ 
هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا- وقال تعالى - واوردّوا اعادوالما نهوا نه وانهم لكاذبون - لما ركب 
فيهم من الأخلاق الشائنة وتبق نلك النفوس متعلة بأبناء جنسها المتجسدة وسوس طم وهكذا . اتهى 
ملخصا من اخوان الصفاء 

وان شئت فارجع الى ماذ كرنه فى سورة البقرة عند قوله تعالى ‏ فذ>وها وما كادوا يفعاون ‏ وكيف 
بدنت هناك أن الفرئحة قد بحثوا فىهذا الموضوع بحثا أوسع نطاقا وكيف قامستدولة أميكا وانكلترا وفرانسا 
والمانيا واإطاليا وج.م ده ول أوروبا و عحثوا فى حادث الأرواح ونقيوأ ورفعت عر يطة فى القرن الفائت نجاس 





الاعيان 


/6 

الأعيان ف أمرربكا من ١‏ الت ل لبون 0 ال 0 الى ودانت 00 0 أ 
أبدت 0 ردقا من حهه عند اوناك | نهنا ماقاله أهل أصى كا ومدقوا أقواهم ٠‏ 0 0 
والمسامون ناعسون نائكمون لاددرون ماذا يقول العاماء فى مثل هذه الآيات واعا عا المسم حك أعس بن 
اما أن يسل باللقول تسلما وهم الجهلاء واما أن ينسكره انكارا و يقو لكل هذه أ كاذيب وماهى إلا أضاليل 
لمقال أنه عالم عظم ومحقق كبير فلا هو ولام ن قله عالمان كا دما مغرور وكلاشما جهول دل كب التوقف 
ف المي حى شحلى الحقائق ونظه رالدقائق فالكيرباء ٠‏ نمع لاقناع الناس بأن الانسان فبلسوف ولسكن 
العقل المشرى والفطرة الانسا ننه أحا - دن أن حخضع تلاك الترهات دل لازال تطالب باابينات 

وقات العلامة اوليفر لودج العالم الاتجليزى الشهير فى خطبة خطبها فى الحياة بعد الموت وذلك فى أيام 
الحرب العظمى ٠‏ كل العظام الذين ماتوا كانوا يرناحون الى مناجاة ال مدركات العليا أ كثر مما برتادون الى | 
الامور الدنيوبة الى أن قال الى تحققت أن بءض أصدقاتى الذين مانوا لابزالون موحودين إذ اتى قد 
ناجيتهم ومناجاة الموتى مكنة الى أن قال وقد حادئت أصدقانى الموتى كا أحادث واحدا من الحضور وقد كانوا 
الافتناع انى م مشنع 57 لاندذمحل عمد ار وأن الموى 0 ا 2 ا ويعرفئون 
اكثر بمانعرف كثير ويقدرون على مناحاتنا أحيانا الى أن قال وذلك ماسبعثنى على القول ان الانسان 
ليس منفردا بل تحيط به مدركات أأخْرى 

وقال فى اخوان الصفاء المتقدّم ان الأرواح تعلمها للبشرثزيد ارتقاء فى عالها "كم ان الاسستاذ بتعلمه 

واتما تقلت لك كلام الأواثل والأواخرف هذا المقام لتطلع على آزاء الم قدا وحديثا ولتعرأنالعقول 
الانسانية طاميام واسعة عظيمة المدى لم تقف عند مشاهدات الأبصار بل استعملت البصائر فان كنفاك مأ 
ذكرناه فى اعتقاد الملائكة التى كانت ساعد فى غزوة بدر وأحد وفى اعتقاد الشياطين|اتى تامس 'ا أن نقطع 
المدعين الذين يقولون وب عرذنما كل سئّ واددر من الكبرياء وابما عات أن مد وتبحث ليزواد علها 
والطر بقةاثلى اذلك. أنلايتكل ال امون على آزاء الغر بيين ولا آزاء القدماء من المسامين وانما علمهم أن 
يبحثوا أ نفسهم حتى اذا رأوا حقا اثنّوه أو رأوا باطلا رفضوه ٠‏ هدأ هو الواحدب على المسامين وأعمرك 
مأدهى هده الأمه إلا الكير ياء واظهار العظمة دهاد وزورا فيلاى الجحاهل منهم بقوله أن هذا إلا أساطير ظ 
الأولين - وهذه اا هى خرافات فاباك أن قكون من المغروربن تصديقا أوسكذنما فتوقف حتى 0 
بنورعةلاك الباحث ف العوام المطلع على طرق البحث الماقب امجد ‏ والذين جاه دوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وانالنه لمع الحسنين ‏ واعم أن هدا المقام سأ كتنى به فىكل مقام يناسبه فى مباحث 'الشياطين والملائكة وى 
الوسوسة والاط.ام وان أردتالزيادة فعليك ,كتاب الأرواح الذى ألفته هذا الغرض غظ 

' ( اللطيفة الثالثة 5-10 ولاأماى أهلالكتاب ‏ يي 

نفد عامت أن المسلمين كانوا شحرون ينا همد صلى الله عليه 00 و كتابما١‏ رهو القران وات أحل 
الكتا ب كانوا شتحرون أنهم أقدم عهدا وأرسخ مدا كاءت هده الآية وكناءت الطرفين وأترست 
الحرب بان ن وهذده اد نسكبات ت السلمين ود زايا الم.يحبين لقد اغقر المسامو ناغترار فاضا فناموا وجهاوا 


اسهد مد 
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جهلا فاحمًا فقروا 
بزعم المغرورونت الطائشون من أه-للى اله م ومن على شا 5م دن ن الجهالق لاس لام أن الا نشساب 
لالاس_لام كاف ١‏ نقاذ ذهم فسا 3 وقل جعهم وصل" سعيهم فهم أ شبه يمن ٠‏ قال الله توم الذين ضل" سعيهم 
فى الحياة اله زيا وهم تحسبون أنه -م حسنون صنعا ‏ ومن قال يم أيضا وك طم من ألله كوا ١‏ 
يحتسبون ‏ ولعلء مانقلئاه عن الم ف الشماطين والملائكة يكفينا فىهذا المقام أفلائرى كيف يقول علماؤنا 
كالامام الرازىواضرابه وعاماء الأم أنالانسان بعد الموت يكون على .ب أخلاقه فىالحياة فالم./ بعدالموت 
هوهوالذىكانحيا فاذا كانفى الحياة الدزيا ساهيا لاهيا اهلا أوفاسقا ذهب الى ذلك العام أعزلمن السلاح 
7 -دا من قَوَة الكفاح سْزل الىمصاف الخدم والعبيد ولايتفعهالانتساب الىأولى الألباب ‏ كان فى هذه 
ى فبوف الآخرة أحمى فاذا ظىّالمغرورون أنانتسابهم للاسلام برفع وحده من شأنه-م فقدخاب فأطم 
ا بسو ولا الأماتى #عمدنا ١‏ ن الأرواح جا ءت هذه الأرض اتسشكمل حظها ورلع تترها 
وتكمل قأوصافها وتهلى «أحصةمعنووبة تطير مها فى تلك الساحات وتسافر ها فى تلاك الاحات ا أحصتيا 
وبالعملقوّتها و بالاحسانسعادنها وبالحية شرفها فابياك أن نكسل ف الأعمال واياك أن شواق ففمندعة الاممة | 
0000 هد فى اعلاء شآنها 00 الناس -جمها واشكن أخا كر يمأ وأنا للناس رما ان 
رم نْ بأخلاقه ها واعراانك حايفته ى الأرض وان نت فعلى فبنك: وان :35ت فعلى سير نك ا 
وأدلك وقرا نك وامتك وازالاج. .وا رت ل للم نسار انز فافعل فكلهم عباده وكنرذفا بالحيو ان | 
ساعيا جهدك فى ترقية الأم موحها وجهك لله ذى الحلال 
والا قبائة ماهنه الغزوات والجهاد وماهذه التكاليف والأعمال وماهذه الحياة التىاتصفنا مها وهى ملاى أ 
بالآلام تحفوفة بالأخطار كل ذلك لاقتناص الكل بالعلوم والأجمال ٠‏ انتهبى الفصل الأول فى هذا القصد 
ع الفصل الثانى 4 
روى أن عبينة بن حصن أنى النى صل الله عليه وسل فقال أخيرنا نك تعطى الابنة الصف والأخت 
النصف وانهما يا نورتث من وشهد القتال وبحوز اغنمة فقال عليه الصلاة والسلام بذلك أمرت وكذلك || 
حديث بنات ككة وقد تقدّم فى أُوَل السورة » وأيضا كانت اليتيءة تر فى فى حرالرجل وهو وانها فيرغب 
فى :-كاحها اذا كانت ذات جال ومال و يعطها أقلة من صدافها واذا كانت غير ص غوب فما لقإة لجال || 
والمال تركها فلاشْ وّحها ورعا لاير وجها فر صر مال لا سياه الزوا واج -: تى موت ة مهأهم الله 
عن ذلك كله وقال (ويمشفتونك فى النسا.) ف مبرامونٌ (قل أله يسيم ) الاققتاء دين الهم وعطف على 
لفظالجلالدقوله (ومايتلى علي ) أى والماو علي (ف يتاىانساء اللاتى لانو ونهنّ ماكتبطنّ) ماءعرض 
هن من المدراث ( وترغبون أنتنكحوه نّ( أىفأن تنمكحودنٌ أوعن أن : 50 دن فان نكحهوهنٌ 
00 وان ل تتكحودنّ لدمامتونٌ حبِسمَودنّ عن الزواج ليبق الدال, فىأبديحم . أقول 
ولعل" هناك أحوالا كان للمدمه ىم امال عند هم <تى لا .تصادم مع ماورد فى هذا المقام [ نهم لا يعطون الصغار 
ولا الفساء مالافة فطن لا.لك فا تلى عليكم من كاب الله قد بين لكم ذلك فيأخذن ماذنّ كاملا وصدافهنٌ 
كاملا فهذا هو قوله ‏ يفتكم فى يتائى النساء الح - (د) فى (المستضعفين من الولدان) بعنى ويفنيتم فى 
المستضعفين من الوادان رهم اله_غار أن أعطوهم حقوفهم لآن العرب فى الداهلية كانوا لابور“نون الصغار 
كه هد م فنهاهم عن ذلاك وأمسهم أن يعطوهم حقهم من المبراث عرقال 2 ) يمسم (أن نهوموا) أسها 
الأ (لليتاى با لقمط) أن ا يات اد ل وماطم (وماتفعاوا من خير 
فان الله كان به ع لما) فيجاز نم عليه 
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ا 22 ا22267676765655757272210706767677523 ا 

ولما كان العدل مع الضعاف ليس خاصا بالصدانى أوالمراتث دل شحاوز ذلك الى المعاشرة وحسر الاوك 
قله -ل الرحال 0 النساء ف القسم وهذا حم لازم ٠‏ ثم ان الطلاق مباح 82 الاسلام وان كان هراض 
الملال فاذا وجب القسم لأرأ ةكان الطلاق مقطا لذلك الحق وخخلص الرجل من المرأة هذه الوسيلة فلس 
وناك وسمإة إلا المصالة دوهأ اذا رغءت المراة ودبرزل عن نعصضص المال او بعض القسمة فالمميت لدوم على 
المرأة كد أسميح يحقها فى المميث ولا الرحل رذى بالمموث عندها اذا رغ عدبا فكل واحد منهما يطلب 
راحت فايخالف هذا الطبع وليعدل الرجال بين التساء فى القسم وان كان عا ما لطباعهم فان ذلك ادسان 
وتقوى وهم نوات عفام ى ذلاتك ٠.‏ والعدل دان النساء قف القلوب لاعكنة فإلقاب دعل الى واحدة كر 
فأما رك العدل ميلا بى القاب وجملا حت لا بقسم طا قان ذلك محعل المرآة كالمعلةة ليست ذات بعل ولا 











مطلةه ٠‏ على أن الله اذا ا ترقا بغنى كا منوما دن الآخر من دمل وغناه 00 هذأ مأعوص ماق ه-_ده 
الآيات الآنية وهى قولد تعاى إوان اصرأة خافت من بعلها ذشوزا) توقعت افيا عنها دترفعا عن حبتها 
|| كراهة طا ومنعا لحةوفها (أد اعراضا) بأن هل #الستها ومحادثتها » كا روى آنعمرة دذنت #د بن مسمة 
| واسمها خولة كانت عت ر افع بن <دج وهى ابه ؤلما كيرت زر وج علها امس 5 حر ى شابة وآثرها علمها 
وحوءا الأولى انث انئة يل 0 م.لمة ملق زدوحها ان رسول الله صلكلى الله عاءه ودر فيزات هذهو الآانة 
١‏ وحواب الشمرط 3و له ( غلا جاح عاءهما ان صلحا تومأ صاحا) 3 تقكدم ضاحه زوأ لصاح خير) ل الغرقة 
ظ وسوء العثمرة (وأحضرت الانفس الشح) أى جعل الشح حاضرا طا لايغيبعتها آبدا فهى مطبوعة عليه 
| فكل من الروجين لابفرتط فى حقه . ولما كان الرجالأ<حق بالفضل خاطبهم الله قائلا ( وان تحسنوا ) 
ظ بالاقامة على نساتم وان كردهودنٌ وأحيلتم ع-اردنٌ وتصبر وأ على ذلك مس اعاة لحق الصحية (وتقوا) 
| اذشوز والاعراض عَمنٌ (فان اهكان عنما تعماون خيير ( فمحاز 3 برا على هذا الاحسان (دان 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلاهياوا كل الميل) فاذا مالت القاوب الى لاءلك فلتعدلوا فى 
١‏ اسم 32 اميت وهوال كن د وكان صلى الله عليه وعم عدم دل ذساثه ويقول هذا فسهمى فم أملك 
فلا تؤاخدق فم ملك (وات تصاحوا) ما كانكم تفسكوك من أموردنّ (وتقوا) ما استعمل ف الزمان 
ْ (فان اله كان غغورا رحما) لغدر 8 مامهى دن ذنو بم (وان يشفر"قا ان ايله 1 من سعته) غناه 
وقدرته (وكان الله واسعا <كما) مقتدرا مدّقَمًا فى افعاله وا حكامه فهو الذى يسع جيم خلقه فان أصمالح ْ 
| الزوجان أعطى من سعة فضْله من صبر مته.ا ثوابا وان افترقا أغناهما عن بعضهما وده وسعة فضإه وكيف 
ظ لايكون دلك (ولله ماق السهوات وماق الأرض) ماك وخلتقا فا أعظمهما ومن ذلك انه سم حانه ودى 
الفاس فملنا بالتقوى كا وصاأنا كا وسعت عطاناه اأبرايا وسءتث وصاباه الأعم فلذلافك أعقيسه بقوله (ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل-كم وايا م) معطوف على الذبن ( أن اتفوا الله ) أى بآن اتقوا اله 
| (وان سكفروا فان لله مافى السموات ومافى الأرض وكان الله غنيا جيدا) أى وان 'بجحدوا ما أوصا 4 به 
| فان الله غااق السموات والأرض ا دن على الكل أن ناقمه و برجوه وكان الله غنما عن جيع خلةه 
ش غير محتاج الهم ولا الى طاعتهم #ودا على نععه علوم (واله مافى السموات وماق الارض وكى بألله وكدلا) 
اذوه وكيلا ولاثتكاوا على غيره . واقدّور ذكر السموات والآرض ثلاث صيات وكانه يقولم لكت 
ماك وقدرى ولست ثاركا أحدا منهم فليتوكاوا على" لانهم جيعا فى ملكي هذه ذوابد التكرار ٠‏ أولعله 
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ظ لا كانت الأحوال لام , الخال الأعلى وهى المميت معهن والرضًا بعش رون وان كن ص غو ما عنمن ٠ ٠‏ 
والحالالوسطى ودى أن شتازل المراة عن بعض حقها ارضاء للزوج ل “بق معه ه والطال الدنيا وهى انْبتفر” 

ذكر ملك السموات والأرض ؛لاث صرات ابذانا بأن الله بقدرته وسعة ملكه يقوم بأ عباده فى كل 
حال محازاة بالخير وكفاية لمن نوكل عليه لأنه عام الجود واسع العطايا 

( اطليفة ) 

ان الله لماذ كر مسألة الآز واج والنشوز والاعراض وااصلِ وماأشبه ذلك من الأمورالحيوانية الانسانية 
ذكر الناس بماك السموات والأرض وكررهكم قثمناه ليذكر التفوس الأرضية بالعوال ااسماوية وأيفهمهم || 
أنهملم لوا إلا لمقام أعلى مماهم فيه ذأ كثر من ذ كر العوالم العاوية والسفلية فى مقام الأمور المنزلية | 
الصغيرة ليرفع النفوس من جودها ويتهها من عياقدها 

( بةرعم ) 

واذاءما توى فبلسوف اطند الذى أرسله ملسكهم إلى الاسكندر لما فتح بلادهم وهو >اورالاسكندر 
فى ابر ال ث.هور فى التار عه عرض عن ااعالم الأرذضى وينظر فى النجوم ويتغيروجهه ويقول أنا من عام 
أعلى آنا من السماء 8 | أي فى هذه الأرض فا الله مرء ن السماء روى فردذفى الها فى جوارك 

فامالك بالقران النازل لأشرف الاسم أفلايذ كر ناس بالعو الم العلوبة وال ذاية والكوا كب وااشموس 
رهم . «تهمكون 0 الأموراا.وا قدة والأعمال الأرضة وقول الى هذ ك لقم وطدا سكنكم الأرض والا 
فاماذا ثرى الأنوار :سكتنفنا والنجوم من حولنا والجال حيط بنا وكيف تتلهى عن هذا امال بما تحن 
فيه مى الأ<وال وكأنه ع نوجل يقول أمها الرجال ان حال النساء وااشهوات الى ركدها ف لاع من 
شع سير بالنسية لما برونه فى عالم الجال والذور الذى شرق عاء وأنم عنه غاقاو ن فاذا شغا: كم ممذه )| 
| الأمور وقناما قذلك لحسكمة وهى أن 7تعدّوا طذا المقام الأقدس بالاختبار فى الأعمال الأرضية “م أرفمم | 
الى تلاك الزلة الشربقة 

ولعلك تقول ماملخص تلك المكابة فأقول ظ 

لما سار الاسكندر الى اطند ففتّحها أرسل له أحد الماوك .قول هل لك أن أرسل لك ابتى فتكون 
زوجا لك وفيلوفا حير كل ماتضمره نفسك من ةل أن تخاطبه أما ابذته فان الوذد الذى أرسله لما راها 
حارت أبصارهم فى جاها وكأتهما أغشى علهم ما رأوا من المسن والجبال وأما الفيلسوف فان الاسكتدر أ 
لم خاوره إلاالاشارات فأرسل اليه برنية ماوءة سمنا فلما رآنها السل.وف أنى بابر ووضعها فى ذلك السمن 
وردها اليه فامارآها الاس كندر أخذد الاير وجهلها كرة مصمتة وردها اليه فلما رآها الفيل.وف أخ_ذ 
الكرة شعلها صياة مصقولة يتراءى فها كل صورة تقادلها فلما أرسلها للاسكندر وضعها فىإنا. فيه ماء 
ذ-كان الماء فوقها فاما رجعت ا ىالفياسوف جعلها كرة محوفة تطفوعلى وجه الماء فلما ردّت الىالاسكندر 
ملاها تراب! وأرجعها اليه فكي الفيلسوف ونظر الى السماء وتجومها وأخذ يفكر فى مبدعها وببةول مابدل 
على ولوعه بذلك الال وشغفه بالحكمة العالية والغر رمج الى السماء والخلاص من العناصرا لأرضية النىاقننصت 
روحه -فيسته عن العام الباق فبلغ ذلك الاسكندر فار سل اليه ضر ولا دخل وضع بده على آنفه ول شكلم ظ 
لأآن ااء شرط أن يكو نكل محاورة معه بالاشارات يزئد قال له الاسكندر لم وضعت ,بدك على أنفك قال لأنتى 
أردت أن أقول لاك ماى نفساك وهو انك لما رايتتى أعظمتنى إذرات جالصورق بعد أن عرفت حكمتى ظ 
نفطرف بالك الى أعظم رجال اطند فوضعت بدى على أن كأنى أقول لك ان الأتف أعلى مانفى الوجه وأنا 
فى الهنودكلاًنف ف الوجه قال لقد أصبت أيها الكيم ففسرى مادار بيننا ٠‏ قال الفيلسوف ان السمن 











الذى 





4/ 
الذى أرساته لى كأ نك تقول ان الحكمة التى أعطانيها الله لاحتاج از بد فأنا مملو, حكمةفوضعت الابر فى 
السمن كأ أقول أنا أناطف وأدخل فى حكمتك حكمة أخرى ولا جعلات أنت الابر فىكرة مصمتة كان 
معناه أن فح البلدان والسبر فى الأجمال اليشرية بعيق النفس الانساني-ة عن الصعود الى الملّكوت فاما 
جعلتها آنا صىآة تظهر فبها صور المرئيات كان معناه أن نفسك وان شغلت مهذا العام الثتقيل فاتى أجلوها فلا 
جعلتها أنت ف الماء كان معناه أن الحوادث الأرضية تغشى عليها فلما جماتها أنا كرة حوفة كأنى قلت لك 
اننى مع ذلك احتال فأرفم نفسك الى أعلى وان كانت مشغولة بلامور الحسمية فلما وعت أنت القرات فيها 
أذ كرقتى برجوعنا الى التراب وذهاب الأجل وذ كرت إذ ذاك ذلك الجال الأسنى والشرف الأعلى كنت 

نفسى مه 

فقال له عن على” مالا فقال لاإشنى للحكم أن يأخد من أحد مالا واما أنا أطلب منك أن تكون بأهل 
اطند رحما وتففو سان الله فى الح-كمة والعدل والجال والكهال .واتما ذكرت لك هذه الحكاية لتعل أن الله 
م يكرر ذكر السموات والأرض ذلاث صرات فى هذا المقام إلا لبرفع من شأن الفقهاء فى الاسلام فلا يغتر ون 
بالا حكام الشرعية ولا ولوك هذا هودن الله فقط فان 000001 دل يكون المقصد الأسمى ذلك الجال 
الأعلى وما القضاء إلا أ الضسرورية ف الحياة الأرضية فاذا كان الفيلوف الل كور يتلطف مع الاسكندر 
وقول أنا أجتهد فى رفع نفسك وانكانتمنغمسة فى الشهوات النفسية وفتمح المالك لالاغراض الاستعمار بة 
وأبنت لك الحسكمة حتى يكون لك نصيب من الشعرف الأعلى وا .ال الأقدس فبالأولى القرآن الذى لم يكن 
رأى حكيم أرذى بل تنزيل من كيم سويد 

فتكأنه ع وجل يقول أنا ألفت عقولم وأوجه أذهاتم الىالعالم العاوى والسفلى فلايشغلنك المال 
ولا البنون ولا النساء وقسمهنّ عن الامور العالية وهذا كقوله تعالى ‏ باأمها الذينآمنوا لاتلهكم أموالكم 
ولا أولادم عن ذكر الله ولكن الذ كر هنا يكون بالتوجه النفسى لمناظر الال الجاذية للنفس فى متابلة 
الحاذية الحيوانية 

أقول وسكون فى الأمَّهُ الاسلامية من يون ه .ذه الفسكرة فى المسامين واحياؤها حى القاوب فتقل” 
المنازعات والقضايا والبيذات والخصوم والثهادات فهذ! هو المقصد الحقيق من دين الاسلام 1 من كل دين فى 
الأرض ولذلك أنىفى هذه الآبات بأنهوصى جيم الأممبالتقوى وقرها بذكر السموات ليهدى المسامين الندين 
يدون بعدنا الى أنالجسالفى السموات والأرض وال>ك التى تنيت ف الءقول هى|اتىها تشرف الءقول الا نسانيه 
وككون الصفاء والصدق غاليا عليها فأما القضايا والأحكام فاتما هى حية الأم العاجزة عن الفضائل السكاذبة 
الخاطئة فلسكن دين الاسلام دين!اصدق والحلال والجمال ولذلك ترى الله ذ كر هذه السورة الشهادة على 
النفس وعلى الوالدين ا-1 كل ذلك منبعه ذلك الال والصفاء 

( اللطيفة الثانية ) 

بناسب هنا أن نذكر ملخصا من علوم الدياءات السابقة قبل الاسلام وعنعنا من ذلك ماذ كرناه فى سورة 

آل عمران فى قصة عيسى بنعىم عليه الصلاة والسلام فارجم الها ٠.‏ اتتهبى الفصل الثاتى 
لإ الفصل الثالك » 

وفيه بيان أن الأم الىغلمت علبها الشهو ات وضلت سواء السديل وعاشت ساهية لاهية غافلة _يذهباالله 
و يأتى بقوم آخرين كا قال تعالى ‏ وان تتولوا يستبدلقوما غيرم ثم لايكونوا أمثالسم - و بيان الاخلاص 
والصدق ف المعاملات وأهمها تأدية الشهادة باحق ولوعلى النفس أوالوالد أوالولد فانالام التى لاصدق فالمعاملة 
بينها تنقضى حياتهم فى الخصومات والمنازعات ولارتفر#غون للا مال الشر يفة وتضيع مصال البلاد وتنقيض 





ا 


الأدى عن العمل و ددهم ن النفوسالأمل فتأخذهاالدول الأجنبية و حل”هها كل بلية وهذا بِؤْخد من 
قوله تعال (انيشا أ يذهبماً. »االناس) أى يفنم ]فى هلا ص يكا بأد ىأوروبا وأهلك أهل الأند لس + دن 
العرب وق بد طم دقوم اخرزيبن وهم الأسبانيون وم تقفعل ذلك كلقرن ف الأمم والدول والمالك (و يأتب)قوم 
(أخربن) مكانكم (وكان النهعلى ذلك قديرا » من كان بريد واب الدنيا) كالمجاهدين لاغنمة (فعشدالله 
ثواب الد نياوالارة) قا ناه لارطاتب أ سن الأمص بن وطل ب <سهما وهوالمال مع | لغقلة عن النظام العام وذلك 
داع حثيثالى ار كاقل الأم وذهاءها فلابقاء لأمّة بر بدرجاطهاالمياة الحبوانية فا نامجموعلابعيش ولايسعد إلا 
باناس بعماون للملا العامة يشا تشر ؛ غة فأما اذا كان ارس المتاقم المروره فذلكبابالخحراب وموت الام 
(وكان النهسممعااصيرا) فلذاك , برقع الأمم التى علتوجهتها و عيتالأم الى جدت فكر” ذو 
ومن ارادة ثواب الآخرة الشهادات بالق وههىمنأهم مادق الدول والماللك لاقامة العدل فببافلاتغنى بالظر 
ظ قاد لك قال (باأعهاالدينآمنوا و قوامين بال ط) مواظين على | اعدل >تهدين ف اقامته (شهداءلله) ا 
[ تقيمون شهادانكم لوحهابله (ولو) كان تالشهادة (علىأ نفسكم أوالوالدءن والأقر بين) فان المدار على المصلحة 
العامة وحفظ النظام نقاء الدولة فلد ين المقاممقام أفراد عونل مال عبرم ول" نالجموع حص تبط اعضه 
ؤ عض وه 0 لواخدل” نفلاما اععوالا عا اختلالجموع فرض كات هكذا ١ ١‏ نتم بامعاشمر الم سهان 
ؤ انإ تقيموا الشهادة لله وتراعوا المصال العامة لا:. بقأممكم إلاقليلا فاذاكانت الشهادة صادقة وهام المكروه 
[ عليكم وعلىأ قار بم وكانذلك خلقا فىالأقة عاشتعيشةراضة فلايعتر * الفناء إلا اذا اعيّراها هذا الداء 
[ ولا أذهتكورأ تيت بقوم آخرين فابا كأن واوا انهذا الغنىعاله يوذنىاذا شبدتعليه وانهذا الفقير اذا 
[ شهدتعليه اعتراءالأذى فبحمّععليهالأمران الفترالطبيى 00 
[ فالنظام العام يقضى هدم تلاك النظر يات ونيد تلك التزغات (إنكن ) المشهود عليه (غنيا أوفقبرا) 
| فلامتنعوا عن اقامة الشهادة عليه ولاتجوروا فنا ولاتميلوا ميلا (فالته أولى هما) بالفنى والفقير فالمصاط العامة 
ظ هى التى مها بقاء الأمم (اداجعوا ذوي أن تعدلوا) أى لان تعدلوا عن الحق (وان تلورا) السنتم عن 
ظ شهادة الحق (أوتعرضوا) عن أدائها (فان انه كان عا نءماون خبيرا) فيجاز بم اعذات ب الآخرة وعداب 
ظ الدننا الخاص فى | أنفسكم 
اطائف - الاطيفة الاوك ) 
كان شينى أن أذ كر هنا الدول الاس_لامية وشيرها التى فنيت بار:كاتب الجراتم وقد ذكرت جلا فى 
ذلك عند قوله تعالى ‏ أ1تبدلون الذى هو آدنى الخ - فى سورة البقرة وفى مواضع أخرى فلا نعيد 
( اللطيفة الثانية ‏ منظرجيل »4 
بعدما كتدتماتقدّم قت الىضواج القاهرة لاجدّدالنشاط فىاطوا «النق واانظرالىالمزارع الحضرة والمناظر 
البوحة واستحلىالجالم نوجو ا والبت والببحر وأشاهدا“ارالج ال فىالحقول وعظمة الحلال 
فمشارقالنور فقثلت فىخيالىصورة مجيبة وهيئة غريبة ومنظر جيل فأردتاثباتها هنا ليحلى بها المقام 
وزدان بها جيد التفسير لأنهانوضحهذهالآيات فه ىحليةحكمية وآنةسبية وأسرارخفية أبرزها الى هذا 
الزمان ليظهره على الدب نكله و يكو نالقرآن ملى المعالى ومسو الأمانى و مهحة العالمن وشرفالموقنين 
ْ) الصورة التى مثلتها فى الحاوات 4 
هىا فى تهثلتلىثلالة أعدةم نالياقوت هجات مصطفات صفا وأمامهنْ مود من الا س يلمع كالكوكب 
الدرتدى و ديهما حبال لورية مشعرقة يمتدذات من ٠‏ الأعمدة الماؤوقية الى مود الماس وقدعلق فى تللك الحميال 
| سفط من الباور الجيل مماوء جواهر ,بدبعة بحوث لوسنقطت الأعمدة الياقوتية أوسقط العمود الماسى اسقط 





السفط 


ه١‎ 





| السفط جواهره على الأرض فيكسر الباور وتنفرط الجواهر فى القراب وتتبعثر فى كل ناحية 
( شسيرها ) 

اعم أن الأم لاما إلا بالمعرفة أوْلا والعمل ثثانيا ولا.يكون العمل صالخا إلا اذا كانت النيات ولا نات 
إلا شوق ف النفوس ولاشوق إلا بالمعرفة فالمعرفة أساس والنيات تنيع المعارف وعلى سي الئيات تسكون 
الأممال فاذا سمعت الله عز وجل يقول - م نكان يريد ثواب الدنيا 1 فايس معنى الارادة مابفهمه 
كثر الناس و بع ضالفقباء فى الاسلام ول-كن النية انبعاث النفوس الى مااشتاقتاليه ورضيته يعد عامها به 

وما ان الافسان لاتعاطى الطعام إلا اذا جاع أوَّلا وأيقن أن الحاضمر لدبه موافق لشهوته ثانيا لايش 
عن قادليته فتنبعث إذ ذاك رغبته الى الطعام قتكون النية ثم الكل 

ؤلانيه إلا بعد الع واذا فك ر الهندس فى | انواع الببوت ثم رمم شكلا منها فان الدذى رسمه هو الذى 
الاتضيتته ل الس بعد اعمال الفكر فى أنواع الصور الهندسية فقد سبق الع بالصور اطندسية النية لعسمل 
اأصورة الخاصة التى هى نتيحة:لك المعرفة فكون ن الرسم والبناء على صورة منوبة تقدمها عل بشو شوو نالصور 
اطندسية هكذا هنا لما ذ ك الله عزةتوجسل معاءاة الرجال لانساء من قسم ودح ونشوز واعراض وما اشبه 
ذلك أدخل الله فى غذون الكلام أمورا تستوجب النظر وتذبه الفكر ٠‏ فياليت شعرى ماهذا التكرار 

| للسموات والأرض فى هذا المفام وما مناسبة ان الله قادر على ذهاب الدول واستبدال سواها وأبة علاقة لذلك 

كله بما تحن فيه ولماذا ذ كر دنا الارادة وأنمتها ماهو على ومنها ماهو ادق ثم أرى انه كر السموات 
والأرض مقدّما وأخر نك الارادة وجعلالكلام على استمدال الدول فوسط الآيات ين الإ بالسموات 
والارادة فاعا أنه سبحانه وتعالى ك] ذ كرنا يريد أن برينا أن هذه الأحوال النفسية والأحكام الشرعية 0 
الأجمال الانسانية لابحوزان نكون سحنا نسدن فيه للا وت نفوسنا فلتصقل بالمعرفة وال( فتشرق 
النفنوس باانظر فى السموات والأرض وان كانت فى سحن الطبيعة . واذا كان الفيلسوف الوق حاول 
شطنته أن او اخديد فبجعله صرآة بهية تارة ونارة جع إه كرة خفيفة والحديد معدن ثقيل مظل فبذلك 
حاول أن تجعزه خفيفا ومضيدًا واللفة والاضاءة من شأن العوالم الجيلة ليجعل ذلك رصنا للنفوس الأرضية فى 
ا حاورة السابقة فلتنظر فى هذه الآباث كيف جعل الله عن وجل النظر فى السموات والأرض مكررا ثلاث 
صرات 7 ثناء المماحث الأرضية والأمال الحيوانية اأتى ان#مست فيها النفوس الا نسانيه أفلا ترىآن النظرى 
ااسمواتوالأرض اذ كور ثلاث صراتأشهه بالأعمدة الياقوتية أوايسقوله ‏ م نكان بريد نمه 5 
أشيه بالعمود من . اللاس أولس السفط الذى فيه الجواهر أشيه بالأمّة الاسلامية فاذا لم تَشووق الأمّة 5 
العلوية والسفلية الى معرفة مافى هذا العام من ال وعهاء وحكمة ل تندعث طا ارادات للا عمال الشر 
فاذا سقطت أعدة العم أوسقط ممود الارادة خرت الأمة ساقطة ‏ ولات حين مناص - 

فاذا سمعت وله صلى الله عليه وسلم اتما الأممال بالننات فلتعل أن الثيات اناق دافظ بويت واعا 
الى بعلوم وأشواق وعدث وتتقيب فاذا قال المصلى اهدنا الصراط المسدّةيم - فان الله لاإستحيب الدعاء 
إلا ضور القف كا أثر فيهمن الرسجة الت لمظها فى المخاوقاتعند قولهتعالى ‏ الجد دنهرب” العالمين * الرجدن 
لرحيم - واذا شرع فى عمل من الأعمال النافعة للامّة فلايتم على الوحه الأ كل إلا بعل يتقدمه والعرهو 
ل بحدث الئية قاللية تتييدة العر والآمة دين الء لم والنءة اذا م كونا أو يكن ٠‏ أحدهما وات صرلعة 
لا.دبن وللفم فهذ| س." هذه الآيات . وهذه 58 
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ودأ هو الذى ماه أله قَ الفران ا 8 الآيات لمظهر ف هدا الزمان ولسكون هاك جيل ىا لشرق 
١‏ 0 نه الدهور وم إعامه الجهور فأما الفقيه فأنه انعرف من هده الآيات إلا أحكام القسم والنشوز والديح 
والاءراض وان الرجل تحب عليه أن بحسن العشرة مع المرأة ومع بين الأحاديث و يستلتج ثم ريقف عند 
حد ذلك وما العالم الاسلاى الذدى سكون فهنوالامة لعد الان فسيدظار ويولانا نرىاللهخلق الننات 
وحعله فوت الحيوان والانسان ومع دللك ود دعل أبله مه كا يدق دن العقول اراح مهأ العاللون والذى 
خلق النبات هوالذى أنزلالقرآن بار يقالوى فأناانقصرت همى على المباحث الفقهية صيرت كلعامة لايعننى 
إلا مثلمانتعاطاه الدواب و يفرح بهالجهلاء فى النبات وانندبرت فىذ كر السموات والأرض وكي فكررتقى 
هذا المقام وكيفذ كرذهاب الدول وانهيانى النهبقوم آرين فاق أقولالحق ودوأحقأنيتبع انهذا القول 
له مغزى شريف ومعىرفيع وكا كانفىالنباتغذاءالميوان وحكءةالمكاء عكذا ‏ ولله المثلالأعلى - كان 
هذا القران فيهالمساثل المقهية لنظاءاحياة الانسانية وف نفس الآيات النازلة لذلك أشرة قت شمس| علوم ونظام 
2:53 ولت للناظر بن من آفا قالملال بالحكمةوالكال ولءمرىان الاحرة ار نا من الاولى وأذا بححات 
الحكمة والجلال الأفق ف العالم العاوى والسفلى قل المزاع وكثر الحب فلا كمة ولائحا 3 ولانزاع 
هوالعم الالمى والنظرالحكمى والله يؤتى الحكمة من يشاء ‏ والله واسع عليم أه الفصل الثالكث 


ملسي سوسس رسيبسيسوون 
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جو ويسم 
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ظ (١‏ اللطيفة الثالتة ‏ جائب الع الحديث فى هذه الآبإت ) 
ؤ ١‏ و بان مافيها من الرموز والاشارات ومحجزات القرآن فى القرن العشرين ) 

بقول الله با أها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط الخ يأصينا اننا اذا قتلنا أوسمرقنا أو زنينا 
ووقفنا حت الآت القنل تقر ,واذا رايت أن واقها .19ل الشق منضورية له أقول أن أ قائل :ولا حي 





ل موص لسو حي ا ا ع ع وا ع لوعن سم روه وو ايا سوس و1 امس 





ولا أخا ف كل ذلك بأمىنى به الله ٠‏ يأصينا الله يما لم يشهد أحد عمل إلا نادرا جدا وليس فى النوع 
الانساتى من سادر الى ذلك إلا فى النادر ولكن اللهسبحانه انما بريد أن يعيش الناس بسلام ووئام ويكونوا 
اخوانا لتحاو الحياة و بكون الصفاء 

فهل لك أن تسمع من العل الحديث والكشف الغر يب مايجعل هذا الاقرار أمسا متداولا ٠.‏ هل لك 
أن تقرأ مارسمته الدول المعاصرة لنا وما كشفوه فى هذا المقام حتى تح أنهم اذا ساروا على هفا المنوال 
سنين أصبح مابقوله الله الآن أميا معتادا و يقرت الانسان على نفسه وعلى أمّه وعلى أبيه وعلى قر يبه وعلى 
مالكه وعلى اللص الذى سرق معه بل يصبح الناس لاسرقة عندهم ولا قتل إلا نادرا و ريزول الكذب فى | 
الشهادات وتصدق الأحكام ٠‏ فلاذ كرلك ثلاث مسائل 

١‏ الألة الأولى الاقرار يمصل الصدق )م 

وأصل هذا المصل أن طبيبا يسمى الدكتور هاوس من المختصين بالتوليد وعادة الأطباء أنهم اذا رأوا 
اميأ تعسر وضعها حقنوها بهذا المصل المسمى (اسكو بلامين) فلاحظ أثناء الحقن والمرأة نضْع وهى لانحس 
ألم انها تفشى أسرارا ما كانت :نطق مها عادة بل تلاك الأسرار من أ كبر الفضاتم والعار فتوجه الى رجال 
الحسكومة وأحضروا من السجون نحو سمائة مسحون وحقنوهم بالمصل كم تحقن الوالدات واستنطقوهم 
فكانوا بحيبون اجالات صربحة و حبرون بالحقائقك هى ول بحدوا فى جيع من سألوهم كلة واحدة الف 
الصواب ولما أفاق أولئك الرجال دهشوا لما عاموا آمهم أجابوا بالحقائق التى أ نكروها قبلا وقد قال العلماء 
فى ذلك أن استعله سيفضى الى اخلاء السجون من الأنرياء ولقد وضعوا الرجال ال متهمين على مواد كانوضع 
المرضى وحقنوهم ثم سألوهم فى معارض حضرها رجال القضاء والطب فأسفرت عن الثنائج عينها ويقولون 
اندفى بلاد الاكايز التى حكشف فها هذا المصل يقدم عشرة متهمين للحا كة فلاح إلا على واحد لثبوت 
اتهمة ودرا الباق ومتى حقنوا مبذا المصل ظهر المق من المبطل وأيضًا يقبض على الثاث من المقبوض عايهم 
خطأ ويبرؤن فما بعد فهذا المصل يننى النهمة و رجهم وليس هذا نافعا لانكلترا وحدها بل للعالم قاطبة متى 
انتتشرفى الكرة الأرضية 

المسآلة الثانية »4 

ان الجناة بعرفون فى العالم الانساتى الان با ثار الامهام وذلاك أن بلادنا المصربة جعلت ادارة خاصة 
لآثار الأصابع وجعاتها أصنافا وأنواعا يحيث ان الانسان ليس أكون أثر امهامه له مشابه آآخر فى الشمر قَ أوف 
الغرب ولذلك تراهم يأنون بالمذنبين و بأمسونهم بوضع أصابعهم على الورقة وهى ماوةة بالخبر فهذا الآثر يدل 
على صاحبه لابشاركه فيه سواه ٠ه‏ ككذا الأقدام فانعرب البادية فى بلادنا بعرفون!اناسبا ثارهم كالقدماء 
من العرب الذي نكانوا يقصون الأثر كل اعرى؟ له قدم بصفات خاصة لاإبشاركه سواه 

ل المسآلة الثالئة )م 

لفد ظهر فى أعس دكا وق أوروما ف يقال له (عم السمكومترى ) أعنى ع قياس الأئر وقد استعمات 

هذه اللفظة سنة 1445 وهى مشتقة من لفظة يونانية (سيى) أى الافس و (مترون) اى تماس ومعناها 


اللفغلى قياس النفس 
لي يي يي يمسا 





5 
وقالوا فى هكد ن! العا م أنه لاقع ظلن على حأ قط من دون أن سرك أعرا فبه > ن أظهاره بالوسائل الصناعية 
كر ل اا د ع العيون يها ا ثار كل ماحصل فها ولومنممات السئين دل كل خر وشحر 
ومدر توجد عليه رسوم ماحصل عنده من خير أوش” فكل حركة وكل فكرة نص -درمن الئاس برسم على 

ماحوطم 0 هناك صورا اطيفة لاعدد طا ثاتة عا لى جبع الأشياء لازول كرود 0 ا 
صرح أن صدى العمارات 1 لاوا 5 عر 58 لعك عور الأعواء السديدة على مونه وبق 
من بعل ه عظهة لا ولاداء 
ثم ان هذه الصور والآثار الى أشار الها در ببر قد تفلهر مهيئة أفكار تطراً على الأذهان فكل فكرمن 
أؤكارنا وحركة من حوكاتنا وعم لمر أعه لنا يترك ما أثرا لاتمحوه الأنام ٠‏ قال وأناأصر ونان البار 
عزنه من حروما ومن ا 6 
فىهذا العر عكنه اذا س.. مل أن يصف عيئة اى انسان بمجرد مايرى أثرا من آثاره أو سمع بعضا من أقواله 
أو ساكل ف مكان يم فيه أو يتردّد فقط علءه 
وقد كان الاسداد داتتون روحته وادلادة وده يعون بارعات ف دياس الأئر وى أعطامنٌ شعرأ مسن 
شع رانسان أوأى سوئع م من آ ثاره قصء أ وأاارة وقد أنشواأن ىكل عشرة ه من الرحال وفى كلست من النساءواحدا 
يقدر أن بتع هذا الل اسهولة عم العالم دانتون وأق هذا العم بعد ن جر”يهه مثلا أعطى قطعة من خر من 
الأعقار الساقطة 2 )+ م الى - فقالت لفاوق شا تشيهالنيحوم والندى و تيل لىاى صاعدة لىفوق 
ثم أعطاها وحته 6 0122 نعل فقَات ل ماتقدم ثم وضعه ى صندوق مع أعتار كثيرة وأعص 
روحنه أن :قط كل ع عر واصوعه فصارت صف كل ج2#ر ومدر وقول هذا من دلدة كنذا وحصلعنده كنذا 
وكذا وهدا من أ لمكسيك وهدأ م دن زومة وهكذ' ومها رمن جيل الزيدون فوصفت أورشليم وصفا حددا 
ولا وصل الى اك ر الذى سقط من الروّ وصفته يا وصفته أوّلا أه ١‏ 
انظر الى هذه المسائل الثلاث بعةلاك اير وشكر فنها أللت ترى أن المسألة الأولى عى التى 'حقق اقرار 
الاننان على نمسه وعلى أنو به وتكون الأعم أقرب الى السعادة متها الآن واذا كان هذا الكدهف الحديث 
ع العام و ظهر صدقه أفايس ذلك يكون ما حب علينا الأخذ به متى حققنا أنماشوله الفرئحة حو لاخطأً 
فبه دنا حن ا بقوطم بل رب حار بهم وتعمل و3 بعداتحقق واذا كان النوع الانسابى لهس عند ه 
من الصدق ام على الاة ابر والأهل 0 هذا الممل (اذا د ) 
0 0 رحالا 6 عه و عدره م امو م ار ومن وينتاروا 57 528 امب ول 
المسامين آمادا طو بلة 
( اعتراض علىمؤاف هذا التفسير »4 
ولما وصلات الى هد!ا | المعام حضرا مويل العاماء وأ 5 على ها كرك فأظه راسد الاسنياء وقال باس حان 
ابنه كرف وير ا نْ 8 دول من حقاوا موأ المصل وكيف اشن اقوال من فقدوأ الارادة إن هدا لقول 
هراء مجبا لك كيف تقول ذلك والله عر وجل «طلي أن ثقر” على أ نفسنا وأهانا محض ارادثنا وأما نت 
فانك تقول كنى أن سلدوا عقوطم كانجانين 9 بشراون وهدأ 3 كك عاءه | اعقلاء ولا الخهلاء رهطو اكه 
بالخرافات وأقرب الى الضلالات 
( الجواب ) 
فقلت له حياك الله و بياك فهل اذا أدت لك دليلا على ما أقول من كتاب الله تعمل به فال بشمرط 
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أن كو نمقنعا ٠‏ فقلت لهألست ترى أن الله أحم انا كين قالبلى قلت أفلست ثرى أندمطلع على مافى | 
ذمائرناقال بلى قلت لقدقبلهواثهادةمن الأبدى والأرجلو-كم بهافن باب أولى الدينهمابسوا بأحكالحا كين 
وهم قضاة البشر أل ثر الى قوله تعالى - يوم تشهد علهم ألستتهم وأديهم وأرجلهم ينا كانوا يعماون ‏ 
وقوله أيضًا ‏ حتى اذا ماجاؤها شهد عليهيم س عهم وأبصارهم وجاودهم با كانوا بعماون - وقلوا لجاودهم | 
لم شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثئْ وهو خلقكم أؤل مية واليه ترجعون - وما 5.نتم 
نستترون أن يشهد علي سمعك ولا أبصار؟ ولاجاود؟ ولسكن ظنتتم أن الله لابعر كنيرا مما تعملون - 
وفى آية أخرى د ايوم كم على أفواههم وتكاءنا أردعهم وتشهد أرجاهم الح - فاذا كان الله قبل هذه 
الشبادة من الجاود والموارح بالرغم من أصفامها وهم يعاتبون أعضاءهم على ذلك صر بحا فكيف لا تقبل 
من يحقن بالمصل و يشهد باحق و,كون حكم الَضاة حا لازال فيه حلاف الأحكام الحاضمرة فانها ظنية لأن 
ظ الشبادات لاثيت الحقرقة أوايس الاستدلال با ثر الأقدام وآ ثار أصابع الأدى فى أيامنا الحاضرة هو تنس 
| الذى صرح به الفرآن واذا كان الله بعرماق اليواطن دل هوااقائل للانسان ‏ كيف ننسك اليومعليك 
حسيدا ‏ والقائل ‏ بل الانسان على نفسه لصيره - 

أفلا كون ذ كر الأدى والأرجل والجاود وشهادتها بوم القدامة ليلقت عقو لنا أن من الدلائل ماليس 
اامينات المشهورة عند المسلهين وان هناك ماهو أفضل مئها وهى الى ع مها الله فاحكموا مها وكوك | 
ذلك القول لينهذا و يفه_منا أن الأيدى فيها أسمرار وف الأرجل أسرار وف النفوس أسرار فالأبدى لا 
تشتنه والأرجل لا" به فاحكموا على الجانين والسارقين با ثاردم والألسنة تنطق باحق متى أت البصيرة 
انامة مهذا المصل أوبغيره ٠‏ أوايس ق الحق أن أقول ان هذا من متجزات القرآن وغرائبه والا فلماذا 
هذه المسائل! لتىظهر. ت فى هذا العصرتظهر فيالمر أن تمصمهار فعها وا لامو ن كانوا غافلينعنها كاغفاواعن 
منع اجر والربا وقامتالأم الغر بية مهفا خير فيام 

أوليس قوله - قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شي - يشر الى ماكشفه علماء أورو ب! وأم كا فعل 
(السيكومترى ) التقدّم وأ نكل فكر من أفكارنا وقول وتمل برسم بهور غير حسوسة على الحيطان 
والأبواب والأعجار ويقرؤه قوم بعد كلاف السنين ويفهمون حوادثنا التى فعلناعا ٠‏ أليس هذا منمعاى 
النطق الى جعلها اله ىكل تيع أوليس ذلك يفسر انا كثيرا من أسرار ديننا مثلان المؤذن يشهد له ماحوله 
الى غاية ماوصل اليه صوائه ٠‏ ولقد عامنا أن أستاذا فى المدرسة الأصككية معه آلة ططا مفتاح فاذا تكلم 
فتحها وبعد اتتهاء الجلس أوالخطبة يسمّع لتلاك الآلة فتلق له القولك قاله فاذا وجد خطأ فى الحدي ثأرسل 
لأصابه ماجكمله وهذا موجود فى زماننا الحاضر بل المدرسة قريبة من بيتى الذىأسكنه ينهما نحو كبلومتر ين 
وهذه الآلة استحضرها من أعيبكا وهو أمييى الجنس 

وأقول لعلهذا ااعر هو الذى ورد ففحديث الترمذى عن ألى سعيد الخدرى وان لم يرد فى الصحيصين 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس( لاتقو مالساعة <تى تكلم الشباع الانس وحتى تكلم الرجل عذيةسوطه 
ك نعله وخيره نقده بما أحدث أهله بعده ومعنى عذبةسوطه المعلق فى طرفه أه 
ومعاوم أن الالة التى تسترق السمع المذ كورة يكن أن تسمع كل شيء حوطا فى المكان -تى اطمس 
الذى مهمس ثم كبر الصو تكا يكبر المبصر سواء بسواء أه 

فعلى المسامين أن يفتحوا أعينهم فليس طم أن يقهوا على المهالة المتراء وامعاموا أن دين الاسلام فيه 
أبواب واسعة ماطزقوها وعرفها ااغر يبون والطرفان يجهلان أن تلك الأبواب فى القران 





وشرا 


لن 





1 الفصل الرابع‎ ١ 
(أجالذين]منو اآأمنوا) خطاب لميعالمؤمنين (بالتهورسولهوالكتاب الذى نزلعلى رسوله والذىانزلمن‎ 
قبل) أى انسوا على الاءعان بذ لك ودوموأ عامه ولتوافق 000 فان 0 من لم شت انهم‎ 
لأنه لاعل لدمهم ثبت عقايد هم وهذه العقايد المزلزلة همهى الى جعلخم مغر خاق السموات والأرض‎ 
التى تقتم الكلام علبها فزازلت نيهم وذلك يؤول الى اتقراض تاك لأ ارا كا تقدمفى الآيات السابقة‎ 
وهؤلاء هم المنافةون الآتى بيانهم فما سيأتى منالآيات فاذلك أتبعهبقوله (ومن بكفر لله وملائكته وكتبه‎ 
ورسله واليوم الآخز) أى ومن يكفر بشيئ من ذلك (فقد ضل ضلالا بعيدا) عن المقصد بحيث لايكاد يعود‎ 
الى طر مه لأن اتحاد العقائد مدعو الى الحاد القالوب فتتحد المشارب فتكون الْياة الدنما منظمة وتتبعها‎ 
الأخرى والامان ميع الا نببا. بدعوللاتحاد ولوأننا كفرنا بنى من الأندياء السابقين لكان ذلكمورما لاتقاطع‎ 
والتّد | برمع الأم المنتسبة اليه ولو حس الظاهر ولتكن احترام ادبع دعى للوثام فااللك وما مابين المسلم وأخيه فليسكن‎ 
احادا لعفايدوالا ضل” الانسان وحادعن الحاد ة فبترمن جموع الآمه وسلاكمنازة ففايرهمفى الأخلاق والطر الق‎ 
هذا هو الاسلام أما الف رحة فاه استبدلوا بالدبن الوطنية وجعاوا الأمَة ص تبطة' بالوطن لا الدبن وقالوا‎ 
الوطن يوج الانعداد وهناك جامعا تأ خرى كالاغاث ,املك الامم والاشتراك فىملك واحد وماأشبهذلك فلببكن‎ 
كلامنا فى الجامعة الدينية الى نحن فيها وهى ترجع الىالاحاد  العقاد واعلم أنهذهالاية مهيدان كر المنافقينالذبن‎ 
إظهرون خلاقماببطنون ولذلك) ببء»بقوا له (إنالذينكمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا م ازدادوا كفرا‎ 
لم يكن الله ليغفرظم ولالمودمهم سبيلا) وهؤلاء همالمتافقو ن كفروا فى العمرصية بعدا خرى ثمازدادوا بالاصرار‎ 
على النفاق وعلى العادىفى افسادالأص على المؤمنين “مر ب عليهقوله (بشالممافقين بأنط. عذابا ألعا) وضع‎ 
بشر موضع اذ ر للتهكم مهم * قال الشاعر‎ 
جيه نارم صرب وجيع‎ ١# وحيدل قد دلفت ظا حمل‎ 
تموصف الأعمال المكرتبةعلى تزلزل العقائد فقال (الذين يتخذون الكافر بن أولياء من دون المؤْمنين‎ 
أيبتغون عندهم العر 6 أىأيتعززون عوالاتهم ومو داهم (فان الم رَة لله جبعا) لارتعز ز إلا من أعزه الله‎ 
وقد كتب العز 5 لأولمانه فقال _ ولله العزة ولرسوله وللؤمئين - - فعزة غسيرهم لابو به طا خم زاد فصرلا‎ 
هذه المخخالفات الممنية على زلزلة العقايد قال فىسورة الأنعام ( وقد نزل عليك فى الكتاب ) أى القرآن وتم‎ 
بجكة لما كان المشركون مها ستيزؤن - واذا رآيت الذين محوضون ف آيانذا فاعرض عنمسم -تى مخوضوا فى‎ 
حديث غيره  فلما هاجرتم الىالمدينة أخذ ا هود ستهزؤن كااستهزاً أهلمكة فكيفلاتعرضونعنهم اذا‎ 
خاضوا وهذا قولهتعالى (آن) أى انه فهمى خففة من الثقيلة (اذا سمعتم آنات الله بكفر مها و يستهزاً مها فلا‎ 
تقعدوا معهم حتى نحوضوا فى حد يثغيره انك اذا مثلهم) ف الاثملا نسم قادرونعلى الاعراضعنهم والا نكار‎ 
عليهم أوق الكف راذا رضبتم بوهم وطعنهم ف الاسلام وهذا هوالتفاق (إنالل جامع المنافقين والكافر بن فى‎ 
جه جيعا) فالقاعد والمقعو د معه فى النا ر#وعين (الذبن بتر بسون كم) ينتظرونوفو ع أعص 3 وهوصفه‎ 
المنافقين (فان كان لم فت من أئله قالوا ألم نكن معكم) مظاهرين لم ا نما : غىئ تم (وان كان‎ 
للكافر بن نصيب) م اهرب الى :كو ن سحالاعادة (قالوا ونتحوذعليكم) أى قالوا الكافر كن المتعليم‎ 
ونتمكنمن تكفا قيناعليم والاسةحو اذالاستيلاء (ومنعكم من اللؤمنين) بأن خذ لناهم ونوا عال تسريم‎ 
والتعبير بالفتح فىجاني المسامين والنصيب فجانبالكافر بن اشارة لشرفالأوّلوخسة الثاتىلأنه أمسدنيوى‎ 
(فالئه يحكم ببنكم يوم القيامة ولن بجعل اللهللكافر بنعلى المؤمنينسبيلا) أى نتةيومالقيامة علىقول على”وابن‎ 
عباس رضى الله عنوم وقال كشيرمن العلماءف الدنيا فلاتفنىدولة الاسلامحيث ممحى من الوجوديالكايةفيتبيحوا‎ 
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بطتهم فلاييق اك وقدقال عض العلماء ٠‏ أنمعنى ذلك أنشربعة الاسلام ظاهرة الى بوم القمامة هوا ْ 
عل ذلك مسائلفةهيةمثل ا نالسكافر لابرث المسل واذا استو ىكافر على مال! لاعلكه وانالسكافر ليسله 
أنيشترى عمدا مسالما وأنالمسل لايقتلبالذمىعلى رأى و أنتتعرأن قولعلى" و إن عياس] نسب لل وا قالكلام 
م أخد بصف النفاقفق |اأعيادات لعك النفاق ف السماسة قال (ان المناققين عادعون الله) بعاماونه معاملة 
المخادع (وهو غادمهم) از يهم (واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى) متثاقلين إذلابرونطا ثوابا فكيف 
يتعبون أ نفسهم فكأ نهم رهون على الفعل (براءونالناس) ليخالوه, مؤمنينوالمرا 1 ا ةمماءلة (ولا.بك كرون 
الله الاقليلا) فان المراتى لايفعل إلا خضرة من برائيه والمراد بالذكر ماإشملالصلاة والد كرى غيرها فهم 
يصلون ويد كرون بحضرة من براءونهحال كونمهم (مذبذبين بين ذلاك) متحيرين مترددين (لا الى هؤلاء 
ولا الى دؤلاء) لامنسو بين الى المؤمنين ولا الى الكافر بن (ومن يذلل النّد فلن عد له سبيلا) الى اق 
والصوابهثم أمي المؤمني نأ نلا فعاو امثل مافءلالمنافقون من موالاة الأعداء فان هذا اطع ا'ملاد فقال 
(باأيها لذن أمنوا اشر و الكافر بن أولياء من دون المؤمنين) وكيف تفعلون ذلاك (أ'رهدون أن عماوا 
لله علي سلطانا «بينا) حجة يينة ة فيعاقبكم ضياع دوم وهذا العقاب طبيعلأنموالاة الأعداء تفرةقشمل 
اده ولة وهوا- صل الآ نف الأمالاسلامية نلعمرك لاتحدامة فركمة ا<تلتبلادا اسلامية إلا باحادها مع بعض 
أفراد أهل الملاد وان بقدر الفرحة أن عيشوا وما واحدا فى الشعرق إلا عساعدة أهل!| أيلاد فلذلك| سلعوا 
روتنا وأخذوا ملكنا فهذا هو السلطانالمبين والححة الظاهرة ولما كانذلك خلق المنافقين أردفهبإنذارهم 
وو يفوم فال (إن المنافقين فى الدرك الأسفل م ن النار) وهى الطءقة اأتتى فى قحر جهثم والدرك سكون 
الراء وقتعحها قراءنات 03 ولن د طم نصيرا) كُرجهم 4-1٠١‏ (إلا الذبن 0 عن النفاق (وأصلحوا) ما 
أفسدوه , ن أحواطم فى حال التفاق (واعتصموا بإلله) وثقوأ 4 وكسكوا بديئه (وأخلصوا د نهم لله) 
لابر يدون بطاعته-م الاوحه الله (فأوائك معالمؤ .مين وسوف,وٌتىاله المؤمنين أجراعظاما) فيس امونهم 
فيه ى ثمأفاد أن كرماذ سه من ع عاب المنافقين والكافر بن اهس نشفيا » نغيظ ولا اتقاما معدو (ما يفعل 
حا إن شكرتم وآمنتم وكان الله شا كرا) مهيبا ا (عاما) بحقشكرم 
و مانم وكيف >كون ذلك والناس جيعا مخاوفون له تعالى واتما ,مزل الكتب السماوية و يسلط الآفات 
الحيوبةوا+وادث السماوية والأرضية بحسب النذلام العام لاستخراج ما كن فى النفو من الغرائرٌ والتعائب 
الحكمية دتى خالص من الطبيعة وترق الى عالمالجال وشرا انان هذا هوالعقفاب وكا أن من الأجسام 
مالايذوبالاعلى درجة هلا/1 منالحرارة كالبلاتين ومنها مابذوب على درجة |أصفر كاماء المقطر هكذ| 
النفوسالانسانية منها مالايظهرمافها من الال الابعدعناء وتعنديب ومنها مايظهر بأدتى التفانة اأيها فهؤلاء 
المنافقون وكشر من العصاة أشيه بالبلائين فيعذيون ف الدنيا بالانذار والتخويف وف القبر وق جيثم ثم 
ييخرجون منها كما فيالحديث الآتى ومنهم من لايحتاج الى شع من ذلك و يكفيهم أدنى اشارة كالصديقين وعفااء 
الأم فهمكالماء المقطر به الحياة وليس البلاتين مع صلابته عدم المنفعة بلله مصال نشاحدها كذلك أصاب 
اد خا ره خلقوا للنظام العا م الابتى النهمينها ادقع دل هو صب" العالمين ومصلعم ذلتقه 
فليس بعذب| نتقاما بل بصاعح الناس د ولنا أن ثلذلك أيضا بقاطة توصمل المعادن لحر ارة 
أنالأجسام على قسمين أجسام مود. إة للحرارة تودسيلا جيدا واجسام ردي التوصيل للحرارة 
فالمعادن موصاة جيدة للحرارة بلهىأ كثرالأجسام ااصلبة توصيلا للحرارة وغيرالمعادن كالخشب والزجاج 
والفدم والصوه فى والدربر و جيعالأجسامالعضو , نه ردندسة ة الكو صمل للا<را ارة . والمعادن درحاتعضها فوق 
بعض فىتوصيلالحرارة فاذا فرضنا توصي لالفضة للحرارة مائة فانالبزموت (هوأحدالعادن) بكون هرا 


















:( 02 - جوامر- ناك ) 
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ااي اك 





والبلانين رم وهكذا ٠‏ ولأرسم لك الجدواين جد ول الصهور والذوبان وحدولنوهه لالخرارة 
جدول الذوبان 















البلاتين م ١١‏ الفذة 54 4 
جض الستيار يك 4 القصدير 06" 
الخارصين 0١‏ 54 الكيريت ور6١١ا‏ 
الذهى ولا ٠١‏ مأءالبحر هرب 
3 صاص 20 الماء المقطر َ 


حدول توصيمل الحرارة فى المعادن باعتهار أن 'و صمل الفهذة مدر ما ب درحه رك حص أدمة فأعلاها لوصمل 





الفضة ا نتف 
القضة ٠٠‏ القصدير هر؟١‏ 
النماس 5 ار نوي الحديد 4ر١١‏ 
الذهم با رننره الرصاص هورم 
الدبه 5 ونام البلانين 5م 
| الخارصين مه البزموت م١‏ 





واعر أن الناس بشاهدون بنعض 2 هذه .ه الحداول ولاشكروننيا فانههم يصئعون مقاب ضلتقدور وأوالى 
الشاى وغيرهامن كل ماتغلى فيه الواثل من خحسب لأنالحدذب موصل ردىء للحرارة أىانالحرارةلانسرى 
فيه بسرعة ولوكانت:لك المفابض من نفس المعدن اسرت الحرارة فل كن التصرف فما بالقبضعلبها واسةءماطها 
فالحشب خير وقابة لذلاك فالموصل الردىء للحرارة نعمة عليئا كا أن الموص ل الجيد كالمديد والنحاس نعمة علينا 
فننهعلينا الفضلف الشبالموصل الردىء للحرارة وف المعادن الموصاة الحيدة فكلاهما نءمة وكلاهما لايدمنه 
لحياتنا وترىالناس يفعاوت ناب المياه الحارة وأ أناييب البخار وجبع الأجؤاء التى قد:سكون معرضة للهواء 
من عمس أجل بعض الآلاتالبخار, به بغلف من الفلين أوخليط منطإن بين أوطين بشع رأونوع منطوب قدصنع 
من فتات الفلين كل ذلك لان هذه موصلة رديئة للحرارة أى الطين المخاوط بالتبن والطين الخاوط ارم 
منعان و محسان الخرارة فى المراجل فلا تبر فى الخارج فهده الأجسامالرديئة التوصيل الحاسة لاحرارة أشبه 
. برعاة ااغنم والأمياء واكام والوعاظ الذين حافظون على الم 
ولعمرى أنئعمة العا والحسكمة أجل م من الد نيا ومن فمما وأ * خير فى اأماة اذا لم نطلم على هده الحم 
والكاف فالجاهل يتعثر ثر فى الأوهام والعالم بر ى العال كه جالا وكالا فاذارأى -- سريعا كأء اأدجر 
وجسمابحتاج لزمن متوسط كالفضة وآلخريحتاج إلى زمن أطول كالبلانين وهكذا فى توصيلالحرارة أدرك بعامه 
وعل بفطنته ف العالم المشاهد أن البلائين والفضة وااشحاس لوذابت سير يعا ما أمكننا الانتفاع بها ولتصبر الفضة 
على الحرارة الجوية التى نعيش فيها وهى تختلف منصفرالى ٠4رءه‏ وعكذا النحاسلوأنه بذوب سر يعامااً مكنا 


ان 





إقة 


أننوقدعليه النارلنطخ فيه الطعام مو ده وتدم ذو بانه بالحرارة النارية لمنفعتنا فاذا كان الماء بسسيل على 
درحة هر؟ والتمحاس لابطهرالاءلىدرحة 1١6+‏ فهذان معالممافعئا فلوعلاالماءعن الذو بان ريلد بان 
النحداس كانت الماة لانطاق 
يجبا أمها الناس تحبا أمها الملمون ما إلنا نعيشى جو مماوء من الحسكمة ونحن أساهون لاهون باقوم 
اليس العلم ناسه بأبدينا وحن ع ناءون -قا ا نالانسان اظلوم ك. فار حتنا انالانسان لجهول حقا انالمسامين 
فى المستعيلل خيرم نكثيرمن العم السابقة انهم سيطلعون على مأ أذ كره الآن وسرعون ويعرفون #ائ هذه 
الدنيا الىهغفلت عنها الأمما لسااغة ااتىتزلالمها القرآن وهم نائمون بعدا لمدرالأوّل الذين اشتعل الا. عان فقاديم 
فطاروا الى الأقطار وسيشتعل العرفىقلوبأ, نا؟.! بعدنا فيطير ونالىعوالمالإبال والكال ويقرؤن تجائب ماحولنا 
والله اننا انى جوّمن الال والحكمة - وكأين مرنآنة فى السموات والأرض عرودعايها و«مءهامعرضون - 
هللك أن أسمءكالحد ث الذى رواه د ويد كر والمفسرونعادة فىالاية المتقدمة ىهذوالدورة ‏ وان نك 
حسنة يضاد فها - ولسكن أذ كر هلك الآن اترى ان نظام ادن فى -والالنفس الا نسانيةأشبه بنظامه ف -والالخاوقات 
ااطبيعية سوا ب واء ‏ ماترى فى شلق الرحجن من تفاوت ‏ ولااختلاف بلهوعالم مشحانس م.حد الوجهة. العام 
اروحانى أشبه بالجسماتى فى لنظام و لترتيب«فالذين نسميهم عصاة لم خرجوا عن كونهم قوما طمدرجات مختلفة 
كاحتلاف المعادن انصبارا بالحرارةوتوصملا لطا, وذلاك مناقع 0 ة فاوكانالناس كايهم على نسق واحدلاختات 
أمورهذه الحماة فاذن لاجزع ولا ام لماترى من الاختلاف. واذن أاسمعك الحدرث بعداناطلعت على الطميعة 
عنأبى سعيد الخدرى قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل 9 يضر ب|1سرء! لى جهنم 
وح لالشفاءة و باون اللهمسا سم قيلبارسو ل الله وما الحسر قال دحض مرلة فيه خطاط.ف وكلاليب وحسكة 
تكون بشحدفبها شو يكة بقااها السعدان فمراموّمنو ن كطرف العين ركالبر برق وكلر يم وكالطير وكأجاو د 
الخيل والركاب وا اج مس لم وخدوش صي سل ومكدوس فى نارجهنم حتى اذاخلصالمؤمنئون مناانار فوالذى 
تقسبى دده 0 باضه لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يومالقياء لاخوانهمالذبن فالثار 
وفى رواية يتقولون ر بنا كانوا #دومون معنا و يصاون و حجون فيقال طمأترجوا من عرفتم فتحرم صورهم 
على النارقيخرجون خلقا كثيرا قدأخذت الثار الى نصف ساقيه وإلى ركيتيه ميقو لون ر بنا مايق فيها أحدممن 
مي تنابه فيقول ارجعوا فن وجدتم فيقلبه مثقال دينار من خيرة ا نرجوه فخرجون خلقا كثيرا ثميةولون 
ر ينا لم نذرفيها أحدا من أمى ابه ثميقول ارجعوا هن وجدتم فىقلبه مثقال نصف درشارمن خير فأخترجوه 
فرخرجون خلقاكثيرا ثم بقولون ر بنا لذرفيها ممنأصيتنا أحدا ثميقولارجعوا هن وجدتم فىقلبه مثقالذرة 
من خيرفأترجوه فيخرجونخلقا كثيرا مرشولون ر بنا لم نذرفيهاخيرا فيةولالله تبارك وتعالىشفعت اللائكة 
وشفع النييون وشفع المؤمنون يقالا أرحم الراجين فيقبض قرضة من النار فيخرج مافوما ل بهباذا جيرا قط 
لدهادو -جما ة نيلقهم فى نهر فىآفواه الحنة يقالله نهراماة ابخرحون مخ + فى جم لالسيل ألاتزوتها 
نكونالىاججر أوالى الشحر ما ,يكون الىالشمس أصيف روأ خيضر وما يكون منها اللالظل يكون أبيض ذقالوا 
بارسو لاله كنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كالاؤلوٌ فى رقاجهم الحواتم يعرفهم أهل البتة هؤلاء عتقاء 
الله الذين| أدخلهمالنه الحنة بش رحمل جماوه ولاخبرقدموه مقول ادذلوا الجءة فاراعوه نهولم فيقولون ر بنا 
أعطيتنا ا أحدا من العالمين فيقولل؟ عندى أ فضلمنهذا فيقولون ر نينا أى ثئ أفض لمن هذا فيقول 
رضاى فلا أسخدط عليجم بعده بدا لفظ مسإ وهو بعض حديث 
الث ترى أناختلافهم فى مي ورهم على | (صمراط مادين طرفة العين والرججم وأجاو بدا ليل أشبه : معاد كرناه 
وان نفس النبوة قد جعات ات الحركات اطبيعية واختلافها كاخلاف الخاوص من الذنوب والمررج الى مستوى 








السعادة فلم يكن «ذ! العذابالاللتهذيب واذا كانت شفاعة | اشافعين المذكورة ف الحديث بعدمافهمتها فسورة 
البقرة بمايناسب رق الأمة الاسلامية هناك توجب روج طوائ فكثيرة منالعصاة من جهتم ورقيبم فانالله 
مها أودع فى هذا العام من الأنواميس الطميعية مهذب كثيرأ من النفوس با +وادثالطبيعية وينقمما ماصيبها من 
الأو جاع والأصاض والأحزان فتخدف الأرواح وتطير الىالعلا فالعلوم مهنبات والدياءات مهذبات والحوادث 
مهذبات والمقصود التام خاوص النفوس من عالمالطبيعة قال تعالى ‏ لتركين طيتما عنطيق ‏ اىعالم|السعادة 
واطناء والحياة الروحية فاذا كان البلاتين والماء لاسديل الى ذو بائهما أوغليائهما الابالحرارة فالسبل الى رق 
النفوس الانسانية مةشعبة فتارة تسكون بالدين وأخرى بالعلوم التى ,يطليها الذين وأخرى بالمصائب والموادث 
وما أشبه ذلك هذا هوالسر المصون فى حكمة العذاب الدىقدحلىالآن بأجلى بيان ويه تعر معنى هذه الآية 
لحن بصددها ‏ مايفءلالله بعذا بكم إن شكرتم وآمنتم وكان 1 م علما - فالته ملق اماق ليفررح 
بغيظهم أو إشمت ف مصائبوم كلا بل هوالنه الرحمن الر-يم الذى خلى أ فى الذى لودل + رارة ليكون 
واسطة نمسك به الاناء الذى فيه الشاى كأ خلقالذلاظ 0 من إلر 0 اء البفية ليقوم مهم نظام انماة 
فدارة مهد بو ن بالديا أت وتارة مودبون بالحوادث وتارة مهلبوم عداب بعدالوت ب أوفى جهم واذا خفت نفو سهم 
ترجوا كحرج الفرسم من البيضة والجذين من بط نأمه فىأمد معلوم وكا برج النبات م نالحب والبِزور هذا 
ف المؤمدين معلوم أما فىعذاباالكفارالذى يكو ن ماما فلعلاكتمول/ يعذدمهم وهمعباده . واذا قلتلنا ان 
الله لإعذاب عنده وانماهو إنضاج وطبخ وصور وترقية وأبنالترقية فعذابالكافر بن ٠‏ أقوللك كناك 
ماذ كرته الآن ولا أزيد فكفى ول-كن أشير عليك بقراءة كتاب 9 فيصل التفرقة بينالاسلام ولزندقة ) 
للامام الغزاى 9 واعلم أن 1 كثر الناس عن العم حو بون و بالله جاعلون وعن العابيعة التى خلقها غافاوت 

واذا كان أهل امس دكا قد جعلها السحون مواضع لاهذيب ويحوطون اللسسحون ميع ١‏ أنواع الرأفة حتى 
اذا ظهرت عليه علامات الكيال أخرجوه وهكذ! رىالناس قدعرفوا أن الذئوب لمتكن الامن فعل البيئة 
والتردسة والأحوال الحيطة بالانسان وأنه لاموجب للتعذيب فلذإك جعاوا المسجون يغتسل ويقظف ويتعلم 
صناعة لانه ستعندهم كقاله بنتام أنه لاييقترف الذنوب الاالذى لاعمل له أوالذى لانظافة فى جسده فالذلك 
ترى السحون فى بااد'ا أأي مر به شعل بعص هد! دماج وتقايدأ لألن ونا اذا كان هذا كاه حاصاا فالنوع 
الانساتى خابالك ,الله تعالى . فلا رى أن كو نفعله تيك نما لا تعديبا وأن >كون ول نهنا صلى الله عليه 
وسل فيلقبهم فى نهر فىأفواه الجنة يقالله مه رالمياة رمن| لال براها الناس بعدهذه امياة وتكونتلكأشبه 
عدرسة يثرفى فيها الجاهلون الذين م تهذمهم الحيأة الدنيا وتسكون سلساة الحياة كسلساة المدارس المنظمة درجة 
بعدأخرى وت-كون كباب باطنه فيه الر-جة وظاهره من قيله العداب فاياة فى الدزيا ظاهرهاعدذاب و باطتهارجة 
وهكذا تلاك امياةاتى بحياها العصاة بعدالموت وهم ناقصون وأن الى ر بك المنتهمى 

هذا ونا كان ذ كر المنافقين وذمهم فى الآياتالسابقة تعريضًا لانتصرحا أردفه الله مما يفيد أن الجهر 
بالسوء منالقول لايقبتى ولكن من ظل بالبئاء للفاعل يفعل مالاحبه الله تعالى فيجهر بالسوء من القول 
وقرئ ابناء للجهول ععنىأن منظامه أحدفتظل منه لمن بدفع عنه الظرفلاعةابعايه ولاذنب ثم قال (وكان 
الله سميعا) لكلامالمظلوم (عاما) بالظام (إن م فبدوا خيرا) 5 وبرا (أوتخفوه) أوتفعاوه سرا ( أوتعفوا 
عن سوء) لم أنتؤا<دوا عليه (هانال كان عفوًا قديرا) يكثر العفوعن العصاة مع كال قدرته نه فلتقتدوايه 
ولاتجهروا باأدو. من دوك وان كن ثم مظاومين وقدرخصت 3 فالهر فانذلك من مكارمالأخلاق ولقد 
فعلت ذلك فين فم مرح بأسمائهم فى الآيات السابقة لعفوى وعنهم ولاستحلاب قاو مهم الى المودة الدينية 
(لناقين يكذردن ان مده د يدون فقوا يله مرسه) أ مؤموالئة وكثرها وه (ديقولات. 


الدى 


00 سنس لب لاد ويه 6 
نؤمن سبعض وذ-كه ر ببعض) نؤّمن بعتوالا دا” وأنكفر ببعض (وبريدون أن 0 بين ذلك ع 
ولسديقهم فا لو ( أوائك همالكافرون) همالكاماون فى الكفر (حقا) بسدرءؤكة 58 1 
للكاف رين عذاامهينا) ثم ذ كر أضدادهم ' فقال (والذين آمنوا بإلله ورسله وإ بفرقوا دان أحد نم ودخول 
بين على حل معأن بال يقنضى متعددا| لأ نأحدا وقعفى سياقالئق فصارعاما ( أولئك سوف اؤنبهم أ جو رهم) 
الموعودة طم (وكان الله غفورا) لمافرط منهم (رحما) عايهم فيضعف حسطائهم اتهى المقصد الثامن 


النْصدٌ النَّاسِمُ ) 
يدك آهل الْكتَاب أن مل عَلومكنا؟ م الم دعا ري ا من 
ذلك فقوا أر نا أله ج أ مي الصاعقة ليم اذو الس من بد ملياا م 
الممنات قعقو' نا عل.” آنا وى ل شيا رقنا 72 لا بميثاقوم وَقلنا 
م َدْخْلُوا اليا د وَقلنا كك لاا فى السيئت َأَحَدَنا م ميثاقا عَلِيظا »> فما 
تووم ميتاقف' ورم | بأابأت أ لولم الأنيأ ترح ل 576 
ع أنه عَلها بكترم فلا يوَمنونَ إلا قليلا 5 كترم وي عل عم تا 
عظها اعرايف لال البيوس 0 ول أله وما فتلْوهُ و ري 
شه للم' وَإِنَ لذن أختلفوا فيه لَنى شك" منة ماللمم به من عل إلا اع ان وما 
تلو قينا + * بل رفعه ع ع أ اليه وكا أ 1 عزيزا حكما #*# وَإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا 
يك بد قبل موائه ويم القيامة > ون عل هيدا * َبِظلممِن الي هادوا حرمنا 
نو يات أل لل وسكي عن يل أ كه بير( ويا 
وأكلي.' موَالَ الئاس باأباطل وَأَعتَنا لأعكاف رين ممم م عَذَام) أ لم) * لكن الراسخونى 
العم 0 وَالموْمنُونَ رن أل إليك 1ل ين 4 ين الصلاة 
وَالونُونَ ال كا وَالْوْمئُونَ الله ايم الآخر ولك عا هنا فم 
يك ؤي ا ا سِِ إعده ده وض | 4ل | 6 3ل 0 







الله مهم لطعم صم حيج توب سبج موب ومح سحي مودو انتيب سم 1 


ا 


تساك ا عارك ا 2 لني عد عَليِكَ 7 0 نكاما » 
وري ا للنّاس عَلَ ألله حجة حجة بمدالوسل وكان أنه عزيزأحكياه 
آآت تا ا اا 121023103 






مي ووم ١ ١‏ لل مس ميم يي لصوي سي سويد مهد لل سويت صصيا لوس لصوي حو مر 


لك أنه 50 تل 1 لك تله بم امد وَاللانَكَة يدون وك لله يدا 8 
إن أي كَفَحُوا وَسَدُوا عَنْ سَبِيلٍ أله د موا مول سيدا » إن أن كَترا وَعلُا 
يكن أن يقر قر ل ولا ليْديي' ميقا « لمق جه م لدي فيا أبن كان 
با لي اا ام تامنواخرا نكم 
وَإِنْ الكتروا إن تمان لسر رات والارض ركان أله عليا حي » امل نكيب 
لأنثلرا فى كم وَلا مشولا علَ لله إلآْالمَنّ نا ليخ على 0 رَحُول أل 
كله ألقاها إلى مرك روح ينه قامنوا بالله ور له ولا تفولوا لائة أنتهىا عا لك" 
8 أن" إلثواحث سحا نه أن أن تون لذ ود لد ماف || برات وما الاض 0 الله 
كيلا أن . تت الب 0 لك 
نعبادتد وتنتكير مَسبَحْشرم| إِيه جيما ٠‏ كَأمَا اين اموا وكملوا الصايلات 
0 م 00 رث وير ربدم . ون فضّله أن لد استتكفراوات كزوا سم عذَايا 


م 


أ لاون لم ون دون الله وَليَا ولا تصيرا 00 ع الام نقذ جاه" زهان" من 


دبك وأ أكرة ل نوراً سينا # ناد 7 نوا بألله واعتتصموا به دحلم فى 


ا 


رتم ين فطل و ادبو إل عرلا شتتقباء تتقتريك : ل أنه 3 فى اكلام 
إن أنو هلك لبس 1 َه وَلَدوَلَهُ حت" ذَلها نمف ماترك وهو ل 
إن كا 8 تين هلهم الثلنان يما م رك ا رجالا ”5 
عيذ الال 0 أنه لك أن نَضْاوا وَل “ يكل تئء علي" 


42 فى هذا المقصد ثلانة فصول‎ ١ 

النصل الأول ٠‏ تمر يعالبهود على لطامات ااتىار:سكيوها وهى قريب من ١‏ ذنبا منقوله ‏ يسألك 
أهل الكتاب الى قوله أجرا عفاما - 

الفصل الثالى ٠‏ فى بمان أن الرسالة ابالاحقة كالسابقة كاها بالوجى وتعداد بعض الا نماء والوعظ بانباعهم 
منقوله - إنا أوحينا اليك الى قوله ركان الله علما >كما ‏ 

الفصل الثالك ٠‏ فى <هاب المصارى وتفر يعهم على ضلااتهم فى شأن المسيح وأنه ليس ثالك ثلاية وق 
خطاب المسامين أن يعطو! كل ذى حق ححقه ف الميراث من قوله ‏ با أهل السكتاب لاتغاوا فى ديذسكم الى 
آخر السورة - ١‏ النصل الأول 4 

هذا الفصلفيه الذئوب التىارتسكها هود قديما ولقد بعد ديد فاه اليقرة ا 


نحو 


أ 
| نحو 14 ذنبا لنعنت الأحبار منهم على النىصلى اله عليه وسل ذا أن كعب بن الأشرف دفتحاص إن 
عازوراء مناليوود قالوا لرسولالله صبىالله عليه وسل إن كنت نديا فائتنا يكتاب جلة واحدة من السماء كا .فى 
موسىبالتوراة فقال الله لالطمعنّ فى إبمانهم باتمد فاعهم من فرط جهلهم واجترائهم على الله لوأ ينهم بكتاب 
من السماء ما آمنوا بك وكيف يؤمذون وقداق مومى مهم مالق والذى لقيه أشد ممالقيت منهم 
)١(‏ نهم قالواله ( أرنا الله جهرة ) عيانا وتقدم هذافى سورة البقرة (فأخذتهم الصاعقة) وهىنار 
من السماء فاهلك:هم 
١؟)‏ ( اتخذوا الكجل من بعد ماجا.تهمالبينات) المتجزات وال لكان منذهب صنعه طم الساصصرى 
فعبدوه وتركوأ| عبادة الله (فءفونا عن ذلك و نيذا موسمى سلطانا مبينا) عؤة وادة تدل على صدقه 
)١(‏ (ورفعنا فوقهم الطور عيثائهم) أى رفعنا الحبل المسمى بااطور فوق رؤسهم لمالم يقباوا التوراة 
حتى انوا فقتاوه وهذه الأموركلها لاينسكرها البهود فهى عقة عايهم 
(؛ ) (وقلناهم) والطور يظلهم ( ادخلوا الباب سجدا) أى ادخاوا باب ايلياء «طأطئينغندالدخول 
رؤسم تقالفوا ودخادها وهم بزحفون على أستاههم 
(ه ) (وقلنا طم لاتءدوا فى السبت) أى وقلنا طم لاتجاوزوا فى يوم السبت اد الى مالايحل لكم فلا 
تعملوا عملا فيه لاصيد سمك ولاغيره فاصطادوا السمك فيه 
1١‏ ) فتقضوا ميثاقهم ففعلنا بهم مافعلنا (فما نقضهم ميثاقهم) ما زائدة للتأ كيد واانةدير فعاقيناهم 
بنقضهم ميثاقهم 
(10) (وكفرهم با'يات الله) ف التوراة والقرآن 
(4) (وقئلهم الأنبياء بغير حق) 
(8) (وقوهم قاوبنا غلف) جع أغلف أى على قاو بنا أغطية وغشاوات فهى لاتفقه مأتقول 
)1١(‏ (بل طبعالله عليها بكفرهم) لإ ملهاجوبة عن العم بكثرة الذنوب والكفر فأصبح ذلك كالطابع 
عام على | لقلب فلابد له شع (فلا يؤمنون الاقايلا) ععيدالله بنسلام 
(11) (وكفرهم) بعسى بن ميم معطوف على كفرهم فهو من عطف الخاص على العام 
)١١(‏ (وقوهم علىعسيم مبتانا عظما) إذ رموها لزنا 
2ش (وقوظم إنا قتلنا المسييح عيسى بن مسب رسول الله) ادّعت اليهود أنهم قناوا عيسى وصدقتهم 
النصارى على ذلك فكذيهم الله قائلا (وماقتاوه وماصليوه ولكن شبه طم) ولقد :ةدم نضا هذا المقام فى 
سورة آل عمران ا لاضن يد عامه فارجع اليه إن شئت تر أن اتحيل برنا قد كفل عهذه المسآلة وتقفلنا 
النسوص هناك وأن مهوذا هو الذى أت عليه شبه السبيح وصلب وقتّل وقدكان هوالتاميذ الذى خان نبيه 
وأستاذه (وان الذبن اختلفوا فيه) فى شأنعسى ( لنى شك منه) فهذه الأناجيل قد اختلفوا فبهاحتىكانت 
الجامع الى أقمت قديما وهناك حصل حذف واثبات كا تقدم (مالهم به من عل الااتباع الفان) وسيب أن 
اسبح اختار رساه م نالشعب الطادى قوما كانوا صيادى سمك فى تحيرة طبر بةليفهم الئاس انديطه لاحتاج 
الى ذ كاء خارق اعادة -ؤاء بواأص وهو (فريسى) ويعرف الله-ة اليونانية وادعى أنه هو نص بالمعرفة 
الحقيقية لدين المسبيح وأخسن يخاصم برس فتألف بعد رفم السبح مثفان من النصارى صنف يتبع بقية 
أنباع ايح وصئف يتبع بولص الم كور ثم دهت الخحرب بين الدولة الرومانية فى زمن برون نقيادة 
فس راسماتوس الرومااق و بان الموود وما مات القاند الرومانى ولىالةمادة أيه هاس وفتحتث اورشلم عأ 
*/ا وضرب اطيكل فتفرق اأبهود فى كل واد مهمون واتحلتالرابطة وكان ك لأسقف ع جاءاته عماشغلب 
0 ا يسا 





ْ 


م سام لد ل جم سيم لل سح عياف سج مسطصص سه 


ْ 32773777 2 لللىلل2222222 يي 

على عقله مع الحسكمة الماثو, رة عنالمسيبح ثم اختلطت التعاليم بالفلسفة اليونائية لاسما فى مدارس الاسكندر ب 
وغلبتالفلسفة على اك التعاليم البسيطة لجهل القائمين مها وقوّة الفلاسفة فئشأت فى أن الجي ل الأول الأناجيل 
المنقولة فى الأصل عن الرسل وقدأحهى قابر سيوس منها وم أحملا فهذا العدد كان بعض مافى ال الأوّل 
والثاتى وت الأمى على هذا المنوال الى سنة عمسم لما رأى الباب! داماسيوس ماف الأناجيل المنتشرة من 
الاختلاف والتناقض فأمي مارايرو موس أن بحرر ترجة لاتينية جديدة وذلك لان الك تبوذوسيوس 
ضحر من امخاصمات وصدر الأمى بأن يكو نالأسقف فى رومة هوالذى له الحق وحده أن يتبعه حموم!أنصارى 
وهذه الترجة ثيتها المجمع التريد ننينى سنة 104 وخطأها سستوس الخامس سنة ٠6و6١‏ ونحها بفسخة 
جديدة وخطأ هذه كامئضوس الثامن وطبع نسخة جديدة بترجة جديدة وهى الباقية الى الآن عند 
الكاثوليكيين ٠.‏ فهذا هومعنى قوله تعالى ‏ وان الذين اختافوا فيه لنى شك منه ماهم به من علٍ الا اتباع 
الظن ‏ أى لحكنهم يتبعون الظن فالاستثناء منقطع (وماقتلوه يقيئا) أى قلا يقينا (بل رفعه الله اليه) رد 
وانكار لقتله واثبات لرفعه (وكان الله ع ز بزا) لايغلب على مابر يده (حكما) فما دبر لعسبى (وان من أهل 
الكتابالاليؤمان به قبل موته) يعنى ومامن أحده نأهلل السكتاب وهماليهو د والنصارى بل أهلالمال جيما 
الا واته ليؤمان بعيسى -تى مزل من السماء و يقتل الدجال فيهاسكه -تى نسكون الملة واحدة وهوالاسلام وتقع 
الأمنة فى الأرض حتى ترئعالأسود معالابل والغور ال هذا ماجاء فىكلامءاماء التفسير وسأوضسم هذا المقام 
مع بعض التحقيق (وبوم القامة يكون عليهم شبيدا) فدشّهد على اأموود بالتسكذيب وعلى الاصارى بأنهم 
دعوه ابن الله 

(14) (فبظل من الذين هادوا) أىفسبب ظل منهم (حزمنا علهمطيبات أحلت طم) أى ماحرمثاعليهم 
الطيبات التى كانت حلالا هم الابظاز عظيم ارنكبوه من نةضهم الميئاق ووه ولك الطيبات الى حرمت 
ستأتى فى سورة الأنعام بأن حرم ءايه مكل ذى ظفر ا 

(16) (و بسدهم عنسبيل الله كثيرا) ناسا كيرا 

(1) (وأخدهم الربا وقدهوا عنه وأ كلهم أموال الئاس بالباطل) قدكان الربا محرما عليهم فأحاوه هم 
وحرمت عايهم الرشوة فأخذوها بالباطل (وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألها) دون من تاب وآممن (لكن 
ااراسحون ف العم منهم) عبد الله بن سلام (وااوؤمتون) منهم كأصداب عمد الله بن سلام (يؤمنون عا أنزل 
اليك وما أئؤلمن قبلك و أمدح (اللقهين الصلاة و) عم (المؤنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر 
أولئك سنوؤنيهم أجوا عظما) وجاء أمثال ذلاك فىكلامالعرب قال الشاعر 

لايبعدن قوتى الذيبن هم » سم اعداة وآفة الجزر 
النازلين كل معترك ه والطمبون معاقد الازر 
أى أذ كر النازلينوهما لطيبون فالنازلين كالمقمين هنا والطيبون كااؤتون الزكاة و بعضهم جعل المقيمين 
معطوفا على قوله يما أنزلاليك أى يؤمئون بالكتاب و بالأنبياء الذين يقيمونالصلاة وهذا لايحتاج الى بين 
اتبى التفسير اللفلى 
( اطيقة لشرح مسألة المسبيح وكيف ,مزل فى آنخرالزمان وما الفصود منهذا »4 

اع أن العام الانساتى قد سم الهمراغ والنزال والجدال والحروب والمدافع والبارود والسفن والطيارات 
والقنابل والغوّاصاتالغائصات فالعالم الانساتى فى هرج وصرج مسهر بن دائبين فكأن الانسان حم عليه 
أن يكون شقيا أبد الأبدين ودهر الداهر بن ٠‏ فياليت شعرى ماهذه المدارس «الديادات المشروحة والعاوم 

المفقة والآداب العامة والعالمالانساتى أجعهق الشرق والغرب يول نحن فى عصر المدنية والعرفان معأنهم 


أت مسي السام 0ك 














ا لحم لمحم صصق ليم سي يوري جيل ل عا ل ساس اموه 
7 3 سي مي ليم صم يد ل لعي 


لايزدادون الاطغيانا وم تزدهم المعارف الابهتاا فااثاس فى الشرق والغرب ماد دجاون يخادم 
كل أخاه وهم عدعونا نفسهم كيف لاوضءاتف آمة واحدة اضف الجموع وقتل ذ كاء فردواحد يدعوائئّل 
ذكاء الجموع فكيف يقل ذكاء آم ة عمامها ذلك هو الدرس السائد الآن فان علماء أورويا وحكاءها 
ومدرسمها سلطوأ الس بوامها وحموشها الهرارة على أعل اشرق فَأُخْذُوهم وقتلوا ذ كاءهم وحزدوهم من 
السلاح العلمى كاسلبوا منهم السلاح اابرى والبحرى وهكذا الانسان قديما وحديثًا فهو فى الدورة إنسان 
وفى القيقة العماة ثعبان أوشيطان ولقد ألفت كبا فى ذلك س.يته لإ أن الانسان )4 وأرسلته الى مؤمر 
الأدذاس فى انسكاترا قبل الحرب العظمى بدو ثلاث س نين فنع عاماء أورر با الحقد والحسد أن يترحوا 
الكتاب بعدماوعدوتى بترجته وا-كن جاء العلامةسنتلائهالطلياتى وقرظه فى محلته وقال ان هذا الكتاب 
ظاهره خدمه المجموع الا الى وباطنه احتجاج على أورو با لمدعها وارتلاعها الشرق وبالا<+تصار ان هذا 
انان اليوم حاد عن الصراط اوى وللكن يدور على الأا-نة وة تاق النفوس الى يوم بكو ن الناس فيه 
أسرة واحءةهواذا كان الناس يشاع-ون +اية النحل فيها نظام جيل وطا ملكة ونتحل شغال وآمنر لأجل 
انسل ثم ان النحل يجهع على مالاعمل منه فيةتله والنظام ساند فنها المر بيات للا ولاد ومنها الجامعات 
للشمع ومنها الجامعات للعسل ومنها الحفظات الهارسات فلا بد ل غريب عليها وهكذا مما لا عصسرهالقام 
فاذا كان هذا فى خلية النحل فأين مزية الانسان نم يقال ان كل أمة من الأم علية النحل وما أ كثر 
الحلانا وحن :قول أبن مزية الانسان .اذا كان طوائف كطوائف! انحل واين ميته التى متاز مهاعلى اميوان 
ابس فى قدرة ل المادة الواحدة أن ككون خلية واحدة لوس فى طاقته ذلك ولكن الانسان الذى سخرله 
الببحر والبر وذالى له السهل والجبل وخاطب شرق غر بيه وغر بية شمرقيه قادر اليوم أن بكون عاية نحل 
واحدة طانظام خاص بحيث:-كون كل »1 منه أشبه إ«عضو ف الجسم الانساتى وكلفرد من الأمة أشيه بالأعضاء 
الدالة فى: كو نن ذللك العضو و بعيارة أخرى انذا' عن اليد صيك_ة من عضد وساعد والساعد من عظمين 
وعظام فى الرسغ وعظام فى اليد والأصابع فاايد الواحدة فى الجسم نشهها الأمة من أمم الأرض «الأعذاء 
الداخلة فها كأفراد نلك الأمة 

ولاافلان أن هذا العم حديث بل هو قديم اقرأ ماب ( آراء أهل المدرينه الماصلة) لامارانى فانهجعل 
المدرينة العاضلة أن :سكون الأمة متنظمة تنظيم الجسم الاناتى و بجعل الأفراد فى الأمّة فى المراتب التى تماسبهم 
دكا ان الممدة لاصلص للتفكير والكبد لايمايح طضم الطعام عكذا لابمايح أصخاب العقول المتوسطة الحكمة 
العالية وداب العقول الك ة لاجوز أن .دنزلوا لما هو قل من صراتبوم بل يوصع كل فى ممستبته و زاد 
على ذلك تقال وقد يقال ٠عمورة‏ فاضاة أى ان الأمّة من الأعم سكرن أشبه بعضو فى جسم الانسان ااعام 
وتجعل فى ص كزها الخاص بها و بناء على هذا رصويح الانانكله أسرة واحدة وطم #لس عام وهو الذى 
خصصض لكل طاهية من الأم أعماطا ويقر”ر على كل 5ه مدا ما لمزمها هن اأعمل العام للانسانية على 
مق-ار طبيء_ة أرضها وذسبة عدد سكانها وقدرتهم والمزمون بذلك قسرا إن ل يهم التعلمم العام بانشسراح 
الصدور لذلك واذا <صل هذا أعطيت كل أمه ماكتاج اليه من امال العام لاثم بنظام خاص فتوزع تنائج 
لصناءات والمزارع على الأعم ومتى قصرت أثمّة مها نقائل وتؤدٌ بك ان العرد اذا قصر وم بالقتل ما كان 
ودماء المصرردين معاون ديك 

هذا هو النظام العام الممكن قف مس ددعل الأعم .ه هذاهو الأعس المويو ب من جيم العقلاء قى العام 
وجيم المصلحين عنه سحثون فهل هذا المل الذى ذ كرته اك الآن كن أم ذلك تراقة تقال وجميق ى 
' المقال, فلنتطر فى الآيات ااتىحن بصددها الآن » عن ألى هر يرة رضى الله عذ + قال قال رسول الله صلى 


وات عاعرييو كت ) 
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له عليه وسسل و والذى نفسى د ا أن ذل فبك المسبيح إن ريم حك مقسطا فسكسر الصليب 
0 الخير يرو إضع الحزية ويفيض المال حتى لايق بله أحد زاد فى روابة وحتى :سكون السحدة الواحدة 
من الا نيا يا ومأضها ثم يول أبوهربرة رذى اللهعنه اقرؤًا ان شم وات من أه لالكتاب الا لبؤ. كن 

به 0 موته الآبة ‏ وفى رواية قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم والله ليعزان فيج أبن مريم -. 
عادلا فلك مسرن الصليب وليقتلن الانز بر ولاضعن الحزبة وليتركن القلاص فلاس عابها وليذهين الشحناء 
والشاغض والتحاسد وليدعون الى المال فلاقبله أحد ترجاه فى المحيحين 

فياليت شعرى كيف ترك القلوص من الابل وعلى أى دابة يركب ولعله يركب القطار والطيارات وكيف 
يقول دوا المال فلايأخذه أحد وما هذه الثروة العظمة فى الأرض بل ماهذا الصلاح العظيم وكيف يكون 
الناس أدّة واددة وماهذا التضامن وماهذه العفة يقول خذوا المال فيقولون لانأخن كأن المال ححارة 
أوحددد أو أ شغال شاقة 


اعل أن هذه الخال حال أرى من أحوال الانسائية لاتأتى ؤأة فلابد” للها من مقدّمات وليس فى عمل ' 


هذه اأطبيعة المسخرة بأص الله من طفرة الطمرة محالة فلابد من مقدّمات تتقدّم هذه الأحوال!ل_تقباة 


واعم أن النى صلى الله عليه وسل لم يخينا بهذا إلا انستعد اذيك اليوم الذى برنق فيه الانسان ويكون ظ 


جيع اافاس اخوانا كأنهه خاية تحل واحدة.وانظر الآن الست ترى أن الانسائة تغالت فى الآلات ا 
والفانكة: :واافانات 006 والدول الآن تزيد ى ااهلكات والدولة الألمانية المغاوية اليوم على أمرها تدبر 
فى ال " من المهلكات مام ؛ 92 | به الوثشسر ه بل يقال امهم درون أن يجعلوا فى الو سما مهلاك من ب 
جمها وولكون مع الناس أثالا أقول لك هذا س.<صل وانما أقول هو ممكن وما فى الامكان فى هذه 
رساود ٠‏ سر بع الظهور ٠‏ سر بع العمل كدر ار ٠‏ وهذا زمن العحائب الذى 
أخيرت به الا , 

50 أعسبن اماأن الم سبلك بءضها بعضًا وهذا على ما أظن لا مكون واما أن شغ أمة 
قوية علىالبقية وتجيرها على أفباع النظام العام الذى د كريه لك وض 2د النظام خلقا اناس ينقادون البه 
وتكون هناك ألفة جامعة . أنالا أقول ذلك سيكون و!-كن أقول انه حمل فاذا حصل هذا ودام أجمالا 
الك الناع العمل ونبدوا الكسل وظهرت المحبة والمودة وجاء بوم الانسائية الجديدة وظهر حت 
بأوق معانيه وحمنئك مافايدة المال وم حزن الانسان المال مافابدة النقود ولانةقود . التقود للتعامل مها 
ولانعامل اذن بل هى المبادلات واذن تبطل البنوك (المصارف) فلاربا ويبطل الجر وأبشرك اليوم أن 
الجر أبطلته أمى يك والترك والربا أبطله أهل الروسيا وهم البلشفيه وبعض ماذ كرنه لك يفعله الروسيون 
فالمقود عنده ل ا والابيز والملمس يأخذهما !اناس فىمقابلة العمل . ولست 
أقول ان هدا هو الذى سه سركون ولكن أقول ر بما أن كون دؤاك ممل: دسبه هذا ف المستقيل ويترق لأق 
اليوم أجهل مافى تلاك الملاد 

فاذا ارتق التظام على هذا المنوال على توالىالزمان فلاعضى زمانقليل حتى يكون الاحاد العام وحينئذ 
يفسر الحديث الشريف الذى روى ف البخارى ومس( وعلى السامين إذ ذاك أن يتأهبوا لدلك اليوم فلا 
يأخذون جزية لأن الحزية نكون حيث لم يكن هناك الحاد عام فاذا حصل فعلييم أن كونوا مع الأعم 
ددا واحدة 

يقول بءض المفسرين ان أل الحز بة مقيد بزمن نزول المسيح عليه السلام 5 حزية إذ ذاك وسياق 

لان قد ود و ب لوت ام فاما مئا بعك وإمافداء عت تطع الحرب أوزارها 500 
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/ا١.١‏ 
ذلك -ين نزول عبس ىأى أن وضع الحرب أوزارها أيام عيسى عليه السلام 
( كيف يرل اديج ) 
وهنا تقول هل .هزل المس.عح بنفسه أم ذلك رمش تزع الغل” والحقد من القلوب واتحاد الأم 
وتعاونها وتصافها 
اع | أن أنباعكل دين فى الأرض لايصدّقون إغير ديهم ولو أن المسبسح الو مجاء لانصارى لقالوا له كادبت 
كذاك” كن معاشر المس مين لوحاء ناأى انسان وقال أنا عيسرى أوهوسى أوتحد لقلنا أنت مد مدع ٠‏ آلا رى أن 
الهود وعدوا يمحىء البح فلما جاء كادبوه والفضارى لما أرص ل سيدنا حم د كذبوه إلا قليلا منهى ٠.‏ فهكدا 
بحن معاشر المسامين اذا جاء لناأى انسان مهما كان شأنه فان الجوور لا :صدقه وايما شعلون معه مافعله 
الم مع الأنبياء فيثبء» قوم و برفضه أخرون ٠‏ هذا هو الأمي الذى كن وقوعه فاذا زل ايح قلا شال 
من النصارى واليهود والمسامسن إلا ماذ كرته للك فيتبعه قوم و يخذله ترون ويقواون أنت لست الموعود به 
فابن اطناء وزوال التحاسد والنباغض وثبوت المحبة فى الأرض الهم إلا أنه يحصل فى عقول انوع 
الانساق حال غر نه لثائمة ليه ثم نافايدة هادا أزمان القلمل أى زمان وجود المسيح فى الأرض وللا'م أعسار 
طوويلة فاذا تهنأت الأعم كلها عدّة أعوام وذهب المسيح من دنهم فهذا أمس لاتكون فابدته تنامّة ٠.‏ ومالى 
أذه معك بعيدا أ نظا ر الى الأم الآن ألست نرى فى الهند من قام وقال اتى أنا المسييح ومات فى زما: ذنا وحاء 
تعالم اسلامية وى عن ال حرب والحكومة الاجليربة ساعديه لاع هناك فى اليد أولائرى الى طائئة 
ظ الهائية سلاد الفرس فانهم قاموا بتعايم عامة ه ن القران ونشمروها فى أمى بكا فاوقف] وانبعهم أنا سكثيرون 
ؤ وأخيرتى سيدة أكايز به مر: ن أتباعه أنه هو المسيح وتودلك لازال التحاسد فى الأمكم دو والحرب والضمرب 
ظ والتحرس رهم ولو لول ان هذه الممر بعة تعلو على الأديان كلها و أ كثرالمتبعين طد| الدين من أم الف رحة 
ظ وفلمل م الي ا هذا هو شرع المسيح الموعود به وقد اتبعهم ملابيإن كثيرة 
ظ ورعاجاء كثير يقواون هذه الدعوة الوليعةه الناس واعل" مَتَدَمات عيسى المد كورة فى الحديث هى 
ظ اللا عنس اليا بخررمن الاتحاد والأخاء والا مال النافعة العامّة الموافقه لروح الاسلام ثم بألى هو 
ويظهر أن الزمان المستقبل يكون مداره على الحةائق لاعلى الظواهر فيكون النتجال رمن لما عايه الأممالآن 
من الدتجل والكذب والنفاق والجهالة والعمى والمسينح اشارة لما قستأهل له الأم فى المستقيل من ظهور 
الحقائق وتقارب الأعم واحاد الأجمال و النظام العام ورعا كان ذ كر أنه لابركب الابلفى الحديث الشر يف 
الاشازة ان أن زمان ذلك الحى قد قرب فان الناس أخذت تركب القطار والطمارات فاذا م * هذا بكون قد 
افترب زمان التعاون ون الم لأن سمرعة النقل بان الشرق والغرب ثقر”ب وجهة النظر فأما تباعد المسافات 
انه يور ثالاختلاف ف الغايات ولانظن الى أقول بنع وجوده فى الأرض ولكنى أقول اناللهمفى الأ ليس 
شخصلة المت ييح ولاوجود ذاتنه واتما الهم السلام العام والصدق والاخلاص هذا هو الذى داه الرحال 
ويعتنى إشرحه أ كابر الرجال فليس القصد من المسييح ذائه سواءا حضر بنفسه أمكانت الحبة الأخوية بين 
الجامعة الاأسانية فالمقصد سعادة الأم لا حضور الأشخاص فليئزل المسبيح فهو أم يمن ولسكن المدار على 
الاخاء العام فأما الديانات فان الكت تنتشر فى أكاء المعمورة كما هوحاصل الوم . آلاترىأن دولة ادكترا 
قد أخذت تعتنق الاسلام وابتدا بذلك عظاؤها الأغشاء وذلك للدراسة فنشسر الدبن اليوم يسير بطر ربقة غير 
طريقة السيف بل بالا قناع فالمدار على المقائق هاذا وحدنا أن ديذنا مشر بطر بقة الافناع وسيكم ذلك ى 
زمان السلام العام بز ول المسييح فلنفعل ذلك كما يبفعل الف رنحة فى دينهم فلا حارب ولانقائل لأن ام 
الاوان والاعان حصل بلا حرب ولا ضرب ونحن ليس عدسدنا مبشءرون فا بالك لوكان هناك ميشر ون 
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دينيون مسامون ٠‏ وسترى كلام المفسرين فى سورة مد صلى الله عليه وسل وائهم يقولون يمنع الحرب أيام 
نزول المسيح . واعم أن الأر ضكانت منذ مثاث (الملايين) من السنين عبارة ع نكرة نارية و بتوالى 
الأزمان برد سطحها شيا سيا و هذا التريد المسامر تكوّنت طيقات بعضها فوق بعض وعدوأ أزمتها سثة 
أعصر تسمى (الأعصمر الجيواوجيه) وهى العصر الأصلى والانتقالى والثانوى والثالثى والطوفاتى واللاحق 
للطوفاتى وهو الخالى وثرى أن الأرض 7 ونم حوارتها درجة واحدة فى كل ثلائين مثرا من العمق فنى جمق 
ثامائة مثر عشر درحات وىفث#ق ثلائه لاف مترمئة درحة وحى درحة الماء المغاى وفى تمق تلان كماومترا 
الفدرجة وفى#ق مائة كياو مرا كثر من ثلانة كلاف وذلمائة درحة وم ى حوارة تند وب قمها الحوام كلها 
وقطر العكر ةالأرضية نحو ثلائة عش ر لف كياو مثر فتكون الأرض: بعد ذلك كلهامواد ساثلة 

فانظ ركي ف كان سكان الأرض قبل هذا العصر وكيفكانت الحيوانات والنياتات وكيف كان الانقلاب 
ان الانقلاب كان عظما وقدجاء العصر الطوفانى وهوالخامس وزلزل الأرض زارالا شديدا واستدارتالأرض 
فق قزق ةع :وعدت النعار هائل فا تقلب تكلها حتىان القطبين'الاذينكانا عط الاستواء حرارة انقلبا خأ 
وأصبحا فى برد قارس وثلبج مترا 5 كأنه الجبال الشاهقات على ظاهرها والدلء ل على ذلك ماو+- دوه فى 
باطن الأرض من الغ لة العظيمة التى لانكون إلا فى الأقطار الحارة فسكأن الزلزلة والطوفان لما حا لم يحد 
ذلك الحيوان ملحا للغرار فانطمر وهلك . كل هذا برريك أن الأرض كلا كان سطبحها أ أكثر حوارة كان 
السااكنون علها أقرب للفاحا تم هو معءقول ل وكا كان سطحهاا أقرب للاعتدا لكان الحدوان عليهاا قرب 
الى البقاء والسكون واطدوء ٠‏ ألاترى أن العصر الطوفاتى المنقضى أعقيه العصرالخالى ول حصل فيه إلا 
بعض الزلازل المعروفة والا الطوفان الاسيوى امد كور ف الفرآت والقوراة وكتابالوٌيدا وهو السكتاب'المقدس 
اطندى ومادلك إلا ماحصل بن اهالت البيدر العم الذى كان عند فنعا نك ١‏ لبح رالاسود لىالارقبانوس 
الشهالى فقرى من ره بح رالخزر والأزوف والبحيرات المالحة المندشرة فى سهول النتر ومغاوز روسيا فاما 
ارتمعت جبال القوقاس اندفع قسم من المياه الى الا وقيانوس |اشمالى والقسم الآ انقب فى الاوقيانوس 
المندى ففرق بلاد مابين النوررين وكل البقاع التى يسكنها أسلاف![ مب العبراق 

هذا هو نار الأرض الذى مغى والأرض طا عمر محدود ودورات محدودة وهى بدورانها حول 
الأرض جار ية على مدى الزمان تزيد كلا كالانسان يكون ف أوَل حيانه بنشوة الصبوة والفتوة ثم يصسير 
كهلا ثم شيا وقورا ٠‏ عكذا أرضنا الآن استقرتت أما سكانها ونوع الانسان على الوص فانهم'بفعاون 
اليوم ماحصل للارض وقد اضطر بوا فى أخلاقهم والحروب قائمة بينهم لأنهم من الأرض خلقوا والأرض نار 
خارجة من نار وسطحها مكوّن فوق النار ولائزال البراكين 'خحر كل يوم من بإطنها نارا فترى ججيعأ فعال 
أهلها ناربة من فرح وحن وغم وحرية وعشق وغرام وحقد ورجة وغيظ وطمع ٠‏ كل ذلك حرارة فى 
النفوس كال حرارة التى فى النبات.اوالأجسام فهذه فى القاوبمعنوية وهذه فى الأجسامحسية وهذا الانسان 
أخن الآن يرق ويتقارب فاستحر ج الفحم الذى تكوّن من ملايين السنين وها هوذا بهم 0 لعد 
اجتياز هذا الدور الذى تحن فيه من باوغ دور الكهال كا "كلت الأرض الى نحن عليها شيا فيا فالأرض 
يزيد فى الشبات والانسان لابد بوما ما يصيراً كل منه الآن وتتغلب الحكمة ل الي ال 1 عليه الآن 
و بوادر ذلك ظاهرة اليوم نهم بقواون جعية الأم وتنقيص اداج وما أشبه ذلك وذلك هواليوم الذى 
قمل فيه ان المسيح . برسل لأهل الأرض و بزول الحقد واٌسد من أهل الأرض و يعيش الئاس بسلام ويصبح 
الناس اخواءا ولايأخذ المسامون الحزية بل يعيشون بسلام مع الأمم وهذا هومتصد الحديث النبوىايستعد 


المسامون لدللك اليوم ولاندرى أقريب هو آم لعمك أه 
متسس ل ا ل 


وكل 


ووس سسب سر وم 
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0 ذكل , هذاذ كرنه للتقريب ولبس على ذلك برهان عقلى . - 
١‏ لطيفة فى تعالممالأرواح وكي ف كانت أخلاقالمسيح وأع. اله موافقة لذلكالحديث النبوى المقدّم 4 

قد قلت لك قبل هذا الفصل أن العقل ليس له منفق لاستطلاع المستقبل ولدس كاه أن يعرف هل الناس 
فى مستقول الؤمان يكونون سعداء وليس لدينا من الدبن ماددل على نزول المسيح ا الأحاديث امن كورة 
والقركن لبس فيه نس على ذلك وعلى هذا قال بءض عادانًا إن هذه المألة ليست من العقائد الرقينية 
لأن العاماء بجعاون الأحاديث الصحيحة كالتى فى الخارى ومسل ظنية لا يقرفية كا فى فتح البارى على 
البخارى والعقائد عندنا هى اليقين لا الظن وغاية لأس أن صحاحم الأحاديث يعمل بها فى الأحكام الشرعية 
وخالفها فاسق لا كائر ٠.‏ هذاما كان من أعمي شر يعّئا الاسلامية الغر”اء 

فلذنظر الى ماوصل الى عاماء الجديات النفسية فى أوروبا وهل عندهم هن هذا القبيل ثئْ ٠‏ نول قد 
اطلعت بعد ماكتيت ماتقدّم على أن بعض المعيات فى أورويا استحضرت روح غاليلى الفياسوف فأجابها 
قاثلا ما ختصره 

لايد للارض أن تزول بوما ما وتمحى من سفر الياة و>كن تفس.م حياة العوالم الى أدوار ثلاثة دور 
اللفولة أذ 5 م مع مادة الكوا كى المديثة كالأرض ف أوّل ودودها 

الثاقى در التكهولة وفيه نتم تحمد القشرة وتشكامل الحياة حتى يظهر المثال الأ كل 

الثالث دور الاحطاط وفيه يفقد الكوكب مادّنه سيبين الأول الاحتكاك والثاتى الل أحؤائه كنحل 
لخر الى حصى ورمال ٠.‏ وى هما الدور يز بد سكانه ارتقاء فى الكال العقلى والروسى وكا نقصت مادة 
الكوكب أثر ذلك فى دو رانه فييحصل هناك تغير فى الدورات و يصبم اأنظام بالتدر جم غير النظام المعتاد فى 
الأيام والأشهر ال 

هذ| ملخدص ماقيل فى ذلك عن الارواح 

اذا عامث هذا فانك 'عده بطابق الحديث بءفي المطاءمة فان المروى فم لم أن الناس يكونون غير 
متحاسدبن ولامتياغضين ويكونون آسرة واحدة وهذا هوالمئاسب للدور الثااث ا ل كور إذ . رق الأرواح 
فتكون أرضذا شيخة كبيرة وحن عقلاء كاماون وكآن هناك تناسبا بين أخلاقنا وحياة أرضنا وآن حياتنا 
منبطة بأخلاق أرضذا وعمرها وكيتها ودورتتها ولذلك جد فى بءض الأحاديث ان أيام آثخر الزمان نكون 
غير أيامنا هذه مغايرة طها بعص المغايرة 

واذا ارقت الأرواح كانت الحياة فاه بالمحرة . 5 ند كر كيفية حماة السبخ فتقول اعل أن قوما 
سمون م نيين ) كانوا عاأشينى فاسطين حتى وادىالذيل حافظين تقاليد الأندياء عليهمااصلاة وال.لام 
وأخلاقهم وكا نت مهنتهم فى الظاهر الطب وف الماطن نش المحية والاخلاض إن الااس وروى عنم م المؤرخ 
بوسفوس وفياون و بلينوس انهم كانوا أفضلقوم علىوجه الأرض وتعلههم أ شبه شيه يتعل م فيثاغورس فيقولون 
ماود النفس وانها كانت فى الأقطار الشفافة العاوية المضيئة وقد ولتق الله ارق ومتى انطلقت منه 
ترجع الى عالمها وكانت أرزاقهم شائعة م 1 با كلون على ماندة واحدة معامهم زهيد ولابدوقون اللحم 
إلا نادرا وم ستحدموا الأسرى لاعتقادهم أن هذا حرام وتخالف لطسعة العامة لأن الناس بجمعا أحوار 
ولباسهم كان عبارة.عن حلة بيضاء برصروت مها الى تفاوة النفس وصفامها وفوقها عياءة بِضاء و بقسءون 
أوقاتهم مابين الصلاة والعمل و التأّمّل والدرس 

أما الأسايذة فكانوا متفرغين للفلسهة والطب سبدئون فىخواص النبات والمعادن و ستعماون الطر يقة 


0 الأمراض و وقد بعرم عند لعا اليا -عثين آن المسييح كان تلطا عه لاء القوم 








ستيان 59 بلة وان ١‏ نر ذلك الأاحمل رركت نلةء عند دولا الؤرخين 7 العامة مشانه 0 لتعايم 
| فكان يأمى بحب القر يب والمساواة بين الناس ولايقر” إلا بإله واحد يسمى (الآأب) ولايقدم له ذييحة 
فى همكل وهسكله هو هذا الكون فلاحاجة للعيادة فى مكان محدود ومكان عبادثه الحقيق للقدس هوالقاب 
وكان نحقر الكذب والا نتقام والحرب وكان حب الوداعة ودماثة الأخلاق والتواضع والسهولة واحتقار المال 
والنجرتد من حطام الدنيا وكان شعار المسيحبين (السلام عليكم) والنصارى الأولون اخنلطوا معالاسونيين 
فكانوا شعما واحدا ام 

هذا هو الدين المسيحى الذى كان عليه المسيحيون الحقيقيو ن واذا كان كذلك وقد قرءرت الأحاديث 
زول المسبيح فهل عكذا سيكون الناس جيعا اخوانا فى سار الأرض ويكون المسامون ثم داب هذ! الرأى 
اذا تم هذا فهو نفس الاسلام يقول الله تعالى - ليظهره على الدب نكله - و يقول - وما أرسلناك إلا رجة 
للعالمين ‏ هذه هى الرءجة الحمدية الى رمن طا فى الحديث انها عدسوبة فدبن عسى داخل فى تيجو 
فالاسلام ظاهره تشريع و باطنه حب وسلام ٠‏ وياليت شعرى ما المقصود من الحدود والأحكام لبس 
وألله معى ولا مغزى <١‏ السلام فى الأرض دسق حصل السلام بالعالدم فهقدت الشرائم والأحكام م لانه 
لا سإعلان لما إلا على الخاطئين فاذا زال الخطاً واصططلم الناس وتقدمت العقول فأ - داع لقطع اليد والصلب 
وشهادة الشهود بلكل ذلك يقل ول مله الحسكمه والعمل ٠‏ أعها الملمون اعلموا أن ثبينا صل الله 

عليه وس يفبهنا أنكم مستعدونلارق والسعادة مستعدون لالكالالتفسى واذا كما نرى سو يسرا النصرانية 
أصبعدت ولاإسمع فيها ائنين ولاسارقين ولاقاتلين ولاظالمان إلا قليلا ها بالنا عن الكل نانمين ٠.‏ ولقد 
سأل المرحوم تمد بك فريد رئيس الحزب الوطنى المصرى فتاة ترعى بقرا كيرا فى المر اعى الواسعة فيسهول 
سو سمرأ قائلا كيف تثامين ]2 'حافين من اللصوص ذا فهمت مأبقول دل قات وعءلل أحد يأحد مال غيره 
ورى الرجل لاحن لذ كرة للقطار ادا سافر فيه |:كالا على 5 وهوالدى إضم التشردى الصندوق بده 
«مانتقه ٠‏ ولقد سأل المرحوم محمد بك فريد أيضا عن قاس من القضاة متى عنضر ا -كمة فقالوا له ليس 
خصرها إ١ا‏ ؛ فى أو لكل تبرالاري اليه ونيد عبط إخمال أمقنات بصنا بصناءته فقال له الس لك صيتبء فقال 
ظ المرنب على قدر العمل ولا عمل لى إلا ؟<به أيام فى أوّل الشهر لقلة الضانا اع 

أفليس الاسلام أحق- هذه الفضيلة آلا فليحوّل لناس وجهتهم الى الفضيلة وهى مقصد الاسلام 

بامعاشر المسامين هل قصيرت أنظارنا أن نكون كهؤلاه بامعاشر المسامين و باعاماء الأمَهُ اقتصاركم على 
كم الشرعية جهالة حمياء وذ لة جقاء افتدوا عيون الذعوب لاحمال الاطى والأخلاق والاضائل ولمد 

فع لكالاب ندينا صلى الله علمه وس| فأرا م انه سيأ زمان تسكونون فيه كالم يحيين الأوّاين الذين 
كانوا على الاق فبرشد؟ نطر يق الاشارة | الى أن تكونوا مه أرق من م نه ادكه ٠ه‏ إن نسناحاء للهدى 
سكن هداة وهاهوذا يقول لنا ان ذلاك الزمان لا بؤخذ فيه الحز بة وأن الخسد ازع خدوا فى العلوم مهدا 

حاء الدبن ‏ وما أرسلناك إلا رجة ة للعاللان ‏ اه الفصل الأول 

4 الفصل الثابى‎ ١ 

اعر أن هذا الفسل متصل بالفصل الذى قبله لأن ذلك كان فى ذ كر ذنوب اللهود وهى +1 ذثما دالة على 
أهمكانوا يجرمين من قبل فاذا اقتر<وا أن تنزل عليهم يتمد كتابا من السماء فقد سألوا موسى أ كبر 
من ذلك - الل 

ماحد دب بنوع رمن العم فاذا قال أوّلا ان الهود اذا اقترحوا عليك أن تنزلعاءهم كتابا من 
ظ السهاء فم قوم غلاظ القاوب وحق طم كا وكذا فانه بول فى هذا الفصل #أككت حك وهاه 
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سوسم عم ع مسحو مويه مسر د موجه 


8 ل 

وأع © فى تزل ل ا للحتي دلة ل 2 ن السماء 0 6 0 بالا ندياء 0 0 عل 0 
ا 0 وعدن 8 وهم 5 100 هذا 05 تعالى (إنا أوحنا اليك ؟ وحينا الى نوج 0 
من إلعده) افى قوله 6 !3 دارد ز بورا) أى كتابا من بورا أى مكدو با و بص ح أن يكونالرٌ بور بالفتحم | 5 
إكتاب الذى أنزل على داود وهو مائة و ةسون سورة لد ليس فيما حم ولاحلال ولاحرام دل السفيعح ونقدبس 
وععديد وثساء على الله ومواعظ (ورسلا فد قصصناهم ا أى قصصنا رسلا 83 من باب الاش مغال (من 
قبل) من قبل هذه السورة (ورسلا م نقصصهم ايك) ىم لسمهم لك وم نعر فك أخبارهم ( كام الله 
مو م تكاما) ود كل م الله أقصى صاتى الوجى 0 ح (رسلا ممشرين ومنذرين للا يلون للذاس 
على الله ححة ار تين المهعز برا) لايغات على أصميه (حكما) ف خصيدص كل نى بنوع من الاطام 
واذا كانوا تعنتوا عليك ولايشهدون بنبوّتك فعليهم وزرهم (لكن الله بشهد ماأترل اليك) من القراآن 
الدال على لقو بِوّة (أ زله له بلمه) أى مةأدسما 4 الخاص 4 وجو العم ا 'ممهعلى نم معت مشملعلى م 
الله الناس ف معاشهوم ومعاد م (والملا؛ كه يشهد ون) وتنك 507 باللد شهيا) أى كى يما أقام من 
المحج على صحة تواتك عن الاستشهاد بغيره (إن الذن كم روا وصدوا عن سديل الله قد ضاوا ضلالا بعردا) 
ذلك لأءهم جعوا ببن ضلاطم واضلال غيرهم (إن 'لذبن كغروا وظاموا) دا بإنكار نون وصدّ الناس عن 
الاس..لام ( يكن الله أمغغر طم ولا لهدمهم طر سا الاطر اق جهثم خالد بن فمها أبدا وكانذلك على الله يسيرا) 
لا تعر عليه ولا ١‏ استعظمه ولا وراص لذ 52 ورد دعوة المعترضين . دعاا اناس دعوه عامة وقال (بإأمها الئاس 
قد جاء م ارسول بالهو» من ر يكنا منوا) أعانا (خيرا لم وان تكفروا) فهو غ غنى عن (فانلله ماف 
السموات ومافى الأرض) ضور يكف رك ولا يشتفع بإعانكم (وكان اللهعليا عكما) فيا ذبرلكم ٠‏ اتبى 
الفصل الثااق 





بإ الفسرالثاك »4 

«تمول الله إنا أهل العكتاب لاتغلوا فى درشكم ) عخاطب النصارى (ولا تفولوا على الله إلا الح انها 
مسح عيسى إن ميم رسول الله وكلته ألتقاها المعسيم) أودلها ليها وحصلها فيها (وروح منم) وذو روح 
صدر منه فاذلك يحى الأموات وااقلوب (فا مذوا بالله ورسله ولاتقولوا لاله ) أى الاطة ثلاثة أو الله ثلاثة 
أوالله ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح القدس فالآب الذات والاءن الءا م دددح القدس الحياة (اننهوا) ََ 
التثليث انتهاء (خيرا لكم انما الله إله واحد) بإلدات 00 (سبحاته أن يكون له ولد) أى 
أسبحه تسهيحا ٠ن‏ أن ون له واد فان الولد يكون من منى ف حكون بقاء لذ كره بعده الى أمد معلوم 
و نفع والدره فى كيرههما والله اب 1ك ذهو باق (له مانى المعوات وماف الأرض وك بالله وكبلا) والحاحة 
الود لسكون وكيلا عن أبيه قائما نظام دسّه والله ذو الوكيل قن الحاجة لاولد ااذن هذا من حهة الله 
2 ها المسيح ذأن َ 5 أن ون عدا لله بل الملائكة المقر"بون لا نفون من ذلك ولدذلك قال (آن يسدم م 
المسيح ) لن يأنف من تسكفت الدمع اذا تحيته بأصبعك من ( أن يكون ع بدا لله ولا الللائئكة المقرتبون) 
أن يكو نوا عبيدا لله (ومن يستنكف عن عبادته و يسشكبر ) ومن رفع عنها (فسيحشرهم اليه جبعا) 
فحاز هم (فأما الذين آمحموا وعماوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويز يدهم من فضره وأما الذن استنكذوا 
واسشكبروا فيعن بهم عذابا ألها ولا بجدون طم من ددن الله وليا ولا نصيرا) تفسيره ظاهر ثم خاطب الناس 
قاثلا (! أمها الناس قد جاء كم برهان من ر بكم وأئزانا اليم نورا مودنا) البرهان المعجزات والنور الفرآن 
0 الذبن آمنوا بالل وأعتصموا به محر رعوةه 6 منه) ف ارات 9 ديم لامر صراطا مسق م|) هو 
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ىا 


الاسلام والطاعة فى الدنيا وطر يق الجنة فى الآحرة ة © بروى أن جابر بن عيد ابه كان صييضا فعاده رسول 
ألله صلى أيه عليه وسلم فقال الى كلالة فكرف] أصنع فى مالى فنزلت هده الآنة وى حر مازلمن آيات الأحكام 


ممسيسة مودس لعسيو وسيل 


(قل الله يفتيكم فى الكلالة) تقدّم نفسيرها فى أوّل الورة ( إن امو هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف | 


مارك) الأخت هنا من الأبوين أوأب لأن أناها عصبة وابن الأم لا مكو نعصية رقوله - ليس له ولد يعنى 
ولا والد فالأخت المن كورة طا نصف المال ان انفردت والء قى لبيت المال على مذهب ز بد والشافى فأما 
أبوحتيفة وأهل العراق فانهم بردون اأباق المبها أما اذا كان لدت بنت فائها تأحذ النصف بالفرض وتأخل 
الأخت النمفالثائى بالتعصيب لابالفرض لأنالأخو ات مع البنات عصبة (وعو يرثها ان لم يكن ن لها ولد) أى 
والرغل :ورك أ ختنه ا ن كان الاص »سكين فاذا مانت الأ حك وتركت أن من الات والام اوم الام نفالة 
يستغرق ججيع ميراث الأخت اذا انفرد ولم كن للاخت ولد فأما الأ لام فانه صاحب فرض لايستغرق 
جنيع المال (فان كاتنا انين فلهما الثلثان مما ترك) ذن مات وترك 0 أوأخوات فلهنّ الثلثان .ا ترك 
فالمراد بالاثنتين ما وما فوقهما (واثكانوا اخوة رجالا ونسا. فللذر مثل حظ الأنثيين) أى وان كانوا 
اخوة وأحوات قغلب المذ كر على الموفك أ وان كان المتروكون من جهة الاخوة رجالا ونساء للد كر 
منهم نصيب اثنتين من أحواته الاناث (يبين الله [ >م) الأحكام والفرائض كرادية (أن تضاوا والله بكل 
ثئ عايم) فهو عام عصالل العباد فى اليا والممات 
(طنعوي ») 
( الاطيفة الأولى فى شرائع الأنبياه ‏ اللطيفة الثانية ى اسبح , 

الاطينه الأولى ارجع الى : شرااع الأ نبياء فى سورة آل عمران وكيف ترى أن الدين واحد عا تقلناه هناك 
فى مسألة الميحج فقد ذ كرنا نبذا من ديانات كثيرة ‏ 

اللطيقة الدانية قد كنت فى محلة الملاجم م العمات ية تسر ] كنات المسييح الماقدمة بانساع أشمل وموعظه 
< كل فلا متلمها هذا الآن برءتها فأقول قل بأأهل السكتاب ‏ الى وله ب فسيحش رهم اليه جمها ‏ 

الانسان أ رق من الميوان عتع بالخر به وعو مع ذلك ض_ميف الارادة غامد العز عة #مسحاذيه الأعواء 
وتمنف به قى هوّات الجهالة وترديه فى أسفل سافلين 

إطفيه امال حتى إستعبده وبه بدهالى على أخيه واذا تولى أمى الناس سعى فى الأرض ليفسيد بهابالظر 
والعد وان واذا انيع دما أوعظم كيرا تهالى 6 رصعه وعفل عن بعأهه وأدبه واذا أعرض عنه أسا. ء وصعه 
ووسمه بأشنع ااضيات 

يجب أعس هذا الانسان ا نكان غنيا طفى أوقاتما باصي اناس بنى أومتدينا بدين غلا وزل وحاد عن 
القصدفى العقيدة . ومن تمي أن أوائكالمتغالين يسح رون الناس وس حرورنهم فيسةذلون اظالمين و حضعوثهم 
ويتبعون أهواء أهل الغلوٌ من رجال الدبن ٠‏ ألم تر الى لوس الرابع عثر كيف كانت هام حفلتان 
لاب_تيقاظه كل ص-باح وكيف كان يةولى خدمته جوع لوصرف ذ كاؤهم العجيب فى الأعمال التافعسة 
لكان خيرا للان-ان وكي ف كان لبعض ماوك الاسلام عند اأصلاة عسا كر يصطفون وجيوش بالسلاج 
مدجحون ٠‏ الانسان حور ١-كنه‏ كالفراش د الثار اأغنى ليس ه ماله واالك يذله ملكه وذوالعل 
أوالدبن كثيرا ماإشيع أهواءه بلا هدى ولا كاب مير 

من ذلك ماقصه الله فى هانين الايدّين م من تغالى اأبهود ف الد “.بير بالسيد اسبح عليه السلام وبعض 
النصارى قديما من الحاذه الها 


فقال با أهل الكتاب (الهود والنصارى) 0 فى ديدم لاتحاوزوا أالد مه إذ يفول البهود 





م عم 





اله عليه السلام ولد ل را واو يدض النصارى انه إله ( ولاتقولوا على على اللهإلا الحق ) 525 1 بعضكم 
الى أسفل الدرجات وآخرون برقعونه الى مافوق السموات وتهابة الغايات ٠‏ فهلا انتبحم سدملا وسطا لااشطط 
ؤه ولا خطل فلا تتزلويه إلى أسو إالمرااب ولارقعونه الى رتبة لاتليق إلا للخوالق داعا البح غسىان 
مريم رسول اله وكلتهأقاها ا الى ميم - أوصلها اليها وحصلها فيا بلانوسط مادّة على خلاف العادة الألوفة 
والسنة المعروفة وهذا مقاد 5وله ودع و وقوله (فا مئوا بإلله «رسله ولا تقولوا ثلانة انتهوا خيرا 
لك اما الله إله واحد ) ظاهر مءروف ‏ سبحانه ‏ تنز مها له أن مون له ولد ولا بولد إلا لمن يعتريه 
العناء وكل به الفناء ليقوم الولد بإعباه و كلفه بعد فئائه وكيف يصطق الله ولدا ما خلق و له ماف 
السموات وما الأرض - ملسكا ولا وعبيدا وهل احتياج الناس لاواد الا ليخافهم ويكون وكيلا لطي 
والله عز وجل قاتم بنظام العالم حافظ لكل ع - وك بالله وكيلا ‏ فكي الله من جهة قيامه بالأشياء 
وحفظه طا فالولد له ضرب من المحال ٠‏ بس التغاى 3 قاصرا على أمّةَ دون أمّة ولاطائفة دون طائفة 
حهل الانسان وطقى قدعا وحديا . ارا رأ نار عه الأعم أمّة أمّة واححث أخلاقها وأسرارها ونار ع دينها بر 
التعصب فى الأم الود ف القرام صاده فى أكثر الدشر ولابزالون 2 لمفين الا من رحم ربك ولدك 
خلقهم - ان الانسان لَنى خسر الا الذين آمذوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمق وتواصوا بالصير- الحق 
والصبر سعادة الانسان وماعداهما فاما هو الضلال والطيش أوالءاطل والرعونة ٠‏ «مزل الله الدبن على لسان 
رسله فيسةسكون تشوره وينيدذون العمل به وراء ظلهور حم كأنهم لابعامون ولقد أخن المسامون حظهم 
من الخلاف وافترقوا نينا وسبعين فرقة خلقتها وساوس الشيطان ونصبتها أبدى الشهوات واغترٌ كل قوم 
لعه ديهم واعتز وا بحدوشهم وفرحوا بما عند من العم - وحاق بهم ما كانوا به إستهزؤن - 
ما كادت شمس الذات المحمدية تغرب من سماء هذا العام حتى اتبع كل فرريق أحد كبار هذه الأمّة 
فهَزقوا حزائق وتفر”قوا طرائق وكان م مهم من عدب ك سيدنا عليا كر>م الله وحهه فى حيانه فقائلهم عليه 
السلام وهزمهم ومنهم من اعتتمد العصدة فى رجل وقال بالامام المعصوم حتى ان الحا 8 بأمس لله لا يزال 
بعظم الى اليوم واةد كثر المفترون فى هذه الأمة فالعالم يغتر بعلمه والعايد وعبادنه وكثير من الناس يغترون 
بطاعة فعاوها ثم يتبعونها بالمخزيات والذنوب وقد يعئز الشسريف بنسبه والتاميذ الدى اكد له شيا بشيخه 
فأتزل الله هذه الآية ليعرف الناسمنازطم و يقفوا عند حدّهم ومن العحب أن الميتدعين منالمامين 
انتهبحوا سبل الضلالة ونصبوا أشراك الغواية واستحبوا العمى على اطدى وعظموا أناسا ليآ كلوا باسمهم 
و بظاموا الئاس بالانتساب اليهم ألا وان أثر :لك الديثة ظاهر فى الأمّة الآن 
ويك حمس بد قنع : عا تلقفه من شيخه وهو عن الدين والقرآن غافل واتى وان كنت أقر” لكثير بالأدب 
والعر والاصلاح فلاأزال آنمى على هذه الأمّة لما تسلط على أفئدتها كثير ممنلاخلاق طم فيوحون الىالناس 
ار الزوروا انان حتى لم يبتى فى الأرض ملك فى بحبوحة العيش ولعيم الحساة الا بعض أولئتك 
الرؤساء الذين تسلاوا لواذا من الامعة القومية والتف <وط م أشياعهم وأغدقوا الع وحدس أولئك 
السادة عنهم العر والحكمة وتجائب القرآن وزهدوهي فى العلوم وأناموهم على مهاد الراحة فاحيط بومءن كل 
حانتب ب وهم لاشعرون واذاقات بأأعها الم بد م غذات وعميت وجهلت هول ان صلة شيحى بألله تشفع إلى 
. نتعظهم ى له والتحالى اليه نعم 0-0 فا-| أحمتاه انه لاعلاك إلك من الله 0 ومن عمل مثقال دراة 
ايره ومن بعمل مثقمال ذر”ة ."ا أمتعض وقال لود حططت من قمته وأنزلت من قدره وذلك 
8 جاء وفد ححران لل ىص سلى الله عليه 0 0 ١‏ تعيب صاحيذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
صاحيجم قالوأ عيسى عا ه السلام قال د أقول قالوا :نول أله عد أبنه ورسواة قال انه مس بعار أن 
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يي ل ا ل يي بس سيق 
يون عرد الله و رسوله ونزل قوله تعالى ‏ لن يستدذكف المييح أن يكون عيدا لله ولا اللا_كة المقر"بون- 


سكف عنه كفرح ونص ركاسنتكف يقال نسكفت الدمع اذا حيته بأصبعك أىلن با نفوهدا 5 قوهمصبح 
لاتخالفه رئس ولاصرؤس مبالغة فى الدثير والاستعهال شائع عر بى 

واذا كان السيد المسيح عليه اسلام لا تنكف أن يكون عبدا لله وهو من أولى العزم فكيف يل فر يق 
من متنا وريتغالون فى الطرق التى يساكونها ويعوّلون على شيوخهم الأحياء أوالأموات فى مغفرة ذنو بهم 
ولن يصل شيوخهم الى رنية المسييح عليه السلام واتى للوى أن يصل صيتبة التى صلى الله عليه وس( ٠‏ أقول 
ذلك وقد أيقنت بأنطائفة تغالت من الأمّة فظنوا المهسم يصاون الى حال تصلهم بالله برقع عتهم بها التكايف 
ولقد سمعت صىبد! بقول انشيخى هو ,اللهه ومن هذاعامت أن التعاليم الباطنية القدعة العهد عوائيقها 
وعهودها لازال تنوالى فى الأمّة يتلقنها الأبناء عن الاباء ٠‏ وأنا أقول أيها المسامون وجبعاينا الآنأن نبين 
للمة عيوءها و-ق علينا نصحها وارشادها 

با أيها الناس الى فى وجل أن تضيع الأمة ونذهب ربحها تقول العاصى الى من أُمَةَ محمد صل الله عايه 
وس وكفتى هذه النسبة 

وقد ضمرب الامام الغزالى طؤلاء الجهال مثلا فقال مامعناه من المغتر بن بإلله من يعظم الدين وهو ميم على 
معاصيه فَثلهم كثل رج لأ سك بذقن آخْروضربه على وجهه وقال ان أباك كان عظها ششريفا 

قال لى رجل فى فل فى بلاد الفلاحين بالشرقية ان الله يغفر باج الذئوب الكبائر فقلت له باهنا اذا 
أرسلت اللصوص فسرقوا ألف جل وقتاوا مائة رجل واسترقوا عشربن آلف جنيه ثم ع حت بمائة منها فهاذا 
ترى أفترى أبها الرجل أنك أدخلت الحيلة عليه ومكرت به وهو سرع الناسيين 

يا أسها الناس اتقوا الله واعاموا أن نبنا أفضل الأندياء فشرعه أنسب لللأمة وهليليق كرامته أنيكون 
نابعوه أقل> الناس أدبا وآ كثرهم ذنو با وأجهلهم صناعة وأضلهم سيامة و أبعدهم عن اافضائل وأقر م 
الى الرذائل ويتبححون بقوهم (انذا أتباعه) وهل هذه النسبة اللفظية :قنع الجاهل فضلا عن العام 

تقد قال اليهود والنصارى قديا مثل ذلك فتزل ذما طم قوله نعالى ‏ وقالت البهود والنصارى حن أ بناء 
اله وأحباؤه قل فر يعد بكم بذنوبم ‏ بالقتل واطلاك فى الدنيا والعذابفى الآخرة ‏ بل أثتم بشر ممنخلق 
يغئ رمن شاء و يعذب من يماء ولله ملاك السموات رالآرض ومابيتهما واليه المصير- وقال قيل ذلك قل 
ذن يلك من الله شيأ ان أراد أن مهلك المسبح ابن مسيم وأئه ومن فى الأرض جيعا ولله ملاك السموات 
والأرض ومابنمٍ-ما عاق مايشاء والله على كل شئْ قدير- هنا جاء الى وزهق الباطل و بطلتة الجهال 
المذعين أنهم اق بإلله من غيرهم 

واذا كان المسييح عليه السلام عرضة طلا كه هو وجيع من فى الأرض فأى” عهة باأيها الناس للتوا كل 
الأندياء جرى عليهمالقانون والناموس يقولالله عزوجل على لسان نبيه - ولوكننت أعل الغيب لاستكثرت 
من السير وما مسنى السوء - و بقول الله عزوج-ل على سان نيه أيضًا ‏ وما أدرى ماإيفعل فى ولابجم - 
يأيها الناس إنا 5 والشك فىكلام الله أن تقول اصيؤ هذا ظاهر وله باطن ٠‏ باقوم انا نظرنا فى طرق هذه 
الأمَ فرأ.يناها مزق ت كل رق ٠‏ ياقوم لاسهيل لأن يزولالضلال الا بالعل والحتكمة ٠‏ ياقومديذنا ناموس 
عام لايستتتى شريفا ولاوضيعا وليس عند الله عظيم ونسيب ٠‏ ياقوم ليس لى منهذا القول كلة واحدة انما 
هذه آزاء أسلافنا وعفاائنا 

ياقوم أن هذا رأى الامام الغزالىوشيوخ الصوفية أنفسهم فاحذروا بءض رجال العص رالحاضر فأ كثره 
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اعراهم 









اعراضهم فان استطعت أن تبنتى تفقا) منفذا تنفد به (ى) جوف (الأرض أوساما) مصعدا تعد به الى 
(السماء فتأتهم ب!“بة) ما يقترحون عليك فافعل ذلك أى أنت لاتقدر عليه (ولوشاء الله لجعهم على اطدى) 
فانذرهم واصبر (ولانكونن من الجاهلين) الذبن يجزعون فى مواطن الصبر فان ذلك من دآب الجهلاء 

وقول سبحانه إذ جاء ابن أم مكتوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قر يش يدعوهم 
لى الاسلام فقال يارسول انه عامنى نما علمك الله وكرر ذلك ولم بعل تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى 
الله عليه وسل قطعه لسكلامه وعبس وأعرض عن ه فَنزل قوله تعالى (عبس ون ولى أن جاءه الأعمى) وأى 
شع جعلك دار يا اله لعله يتطهر من الأثاميما يتلقفمنك (ومايدرريكاعله بز ى أويذكر) يتعظ (فتنفعه 
الذكرى © أمامن استغى فأنتله تصدّى) تتعرض بلاقبال عليه وليسعليك بأس فىأن لايازى بالاسلام 
حتى يبعئك الحرص على الاسلام الىالاعراض عمن أسل (وماعليك ألا بر كى وأما منجاءك يسعى) يسرع 
طالبا للخير (وهو خشى) كبوة الطريق لأنه أعمى لاقائد له (فأنت عنه نلهى) تتشاغل فانظروا بارجال 
الاسلام خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسل ولعيسى ولأهل الأرض قاطبة 

انظروا يإأعل الع( كيف عتىالله على نديه ان أعرض ع رجل أعمى وقد تصدّى لدعوة عظهاء قر يش 
وهو اطمع أن يعز الله مهم الاسلام لاسكبرا عليه * ولقد روى أن النى صلى الله عليه وسل كان بعد ذلك 
يكبره ويقول اذا رآه رحبا عن عاتن فيه رلى واستخلفه على المدشة صي"نين 

ولقد روى أنعتبة بن ألى و قاص شج النى صل التهعليموسل لوم أحد وكسرر باعيته شفء_ل كسح الدم 
عن وجهه وريقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه تدهم بالدم وهم أن بدعو علبهم قنزل قولهتعاالى (ليس لك 
من الأ شئ) وقول صلى الله عليه وس لوسرقت فاطمة بنت حمد لفطعتيدها ويقول بإفاطمة بنتحمد 
لا أغنى عنك من الله شيأ ٠‏ يأمة الاسلام هذ! كلام ر بكم وهذهحال نبينا والأنبياء والمسييح علي هالسلام 
الناس أأجعون عبرد لله 

فانظروا من أبن دلت الغفاة على المسامين ٠.‏ ياقوممن يعملمثقالذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرًا بره ٠‏ دينالاسلامخلاق فاتقوا اله أمها الناس واعاموا أن الاسلام ٠‏ دينالفضيلة ٠‏ دينالحكمة 
دين الع ٠‏ دبن الأدب 

واذا اكت الحا ححجته والمصلى بصلاته والمر يد بشيخه والفقيهيفقهه والأديب بأدبه اللفتظى فلم نأنزل 
القرآن وآدابه ٠‏ بارجالالاسلام أنذرك علاك العدد وقطعالمدد ورقالولد وضياعالبلد أنذرم اقترابأجل 
لامّة المحمدية أنذر صاعقة العذاباطون ٠‏ ليبق الاأيام قلائل فانلترجعوا الى الحادة هلكتالامة وصاروا 
كأهل الأند لس قديما ٠‏ لقد أطلت فىهذا المقام وشرحت حال المسلمين الحاضرة بعدأن أطلت فبها التفكير 
فابقنت يما كتيت 

هذا لمناسبة السيدالمسسيس عليه لسلام واعمرك ليسمعناائتهذلكالا لتدكر ونستير ٠‏ ولغرجع الى بقية الآية 
(ومن ستنكف) يترفمعنعبادنه (ويستكير فسيحشرهماليدجيما) فيجاز يهم والاستكباردونالاسةسكاف 
حيث لااستحقاق وقديدون الاستكيارعن استحقاق 

يأأمهاالمساموزماا كثرالغرور وماأجهلالمغرورن ٠‏ دين الاسلاما خلاق وفضياة ولقدعيرنا سائر الأممهذا 
التقصالمشين فان ترج ععنعيبنا فانناعذاب المزى واقعون ٠‏ اللهمارز ق متنا رجالا مسلحين وققهها فى 
اخلاؤدينها انك سميع قر 9 

هذا الذى شرحناه اليوم فى الآبتينمن سورةالنساء بعضمافهمهالصحابة رضواناللهعلهم ٠‏ وانظروا الى جمر 

رضىالنهعنه وق دثلق الشر بعةعن صاحبم١‏ وشاه د كسرر باعيته فى أ حد والدم سيل على وجهه وسمع أية الوعى 

ُضىى ىس ش26 لْشُّْشسلسسش ار يبظ يللب 
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- لدس للشمين الأم شية 5 أنظروا كيفعرأ نالناس كلهم خاضعون لناموس واحدف الد نياوالآخرة فقال لا لان | 
القمط لى اضرب ابن مرو بنالعاص كاضر بك عحصرمن | أصحابة وكيف ,قو لله كيف تستعبدون الناس وقد ددا 
أحوارا وكيف جعل الأ ص شورى عندموثه ٠‏ تاملوا ياقوم ف الأمس فالى أخاف أن يضيع م نأبدين, فالوقت قصير 
حي لىا نرحلا«ولا يدا ! قال انندن دصل ان عليموس| فهمهأ صحابه فى القرن الأوّل منوشأن دمهشعوب 
حقيرة ونفوس صغيرة وعةول قصيرة فرجعواالتهقرى وتقهقروا الىالورا وصاروا عبرة للورى 
اسه يرياانة ) 





سم سم 





4» تقسيم سورة المائدة‎ ١ 

(9) الحلالوالحرام فى الصيد ونحوهمن أوّلالسورة الى قوله الحاسربن 

(؟) طهارة الجسمالماء وطهارة القلىبااصلاة وبالعدل وشكرالنعمةمن قوله ‏ باأمها الذين آمنوا ‏ الى 
قوله - وعلى الله فليتوكل المؤمنون - 

(م) أخذالعهد على بنى اسرائيلبالصلاة وال زكاةوالاعان فنقضوا عهدهم وكذ لكا لنصارى وو بيبخ الطائفتين 
وتفر بعهم وقصةد ول بنىاسرائيل بهِتالمقدس منقوله - ولف دأخذ اللهميثاق بىاسرائيل - الىقوله ‏ على 
القوم الفاسئين ‏ 

(5)._قصذا بنىكدم وكيفكان الظل قد يما كاصارحديثامن قوله وات لعابهم- الىقوله - فأبع من النادمين 9 

)6( حالقائل وقاطعالطر يق والسارق منقوله - م نأجلذلك - الىقوله - والفةعل ىكل شوئ قدير- 

(5) أحكامالتوراة والاتجيل والقران وأ نأه لكلكتتاب كمون بهمنقوله - باأمهاالرسوللاحزنك ‏ 
الى قوله - يوقنون 

0( أعمساللهللؤمنين نلا يتولواالمهودوالنصارى وأثلار' دوا تقر بع اليهودوالنصارىعكىذنو بهم من قوله 
- بأأسهاالذين آمذوا لاتنخذوا البهود والنصارى ‏ الىقوله ‏ وكثيرمنهمساء ما كانوا يعماون ‏ 

(4) أمىالله للنىصلى التهعليهوسل أ نيبلغ الرسالة ووعده لهبحفظهمن الناس وان يجاهراليهود والنصارى 
أنهمليسوا علىثئمندينهسم وذ كرفر بين من النصارى هادينوضالين وذمالبهود من قوله ‏ باأمهاالرسول 
بلغماتزل اليكمنر بك الىقوله ‏ أوائكه, أ صهاب الجحيم ‏ 

(ة) الحلالوالح رام الصيد وذ كر اجر والميسر وحوهما منقوله ‏ ياأعهاالذين آمنوا لاتحرةموا طيبات 
ماأحل النةلم ‏ الىقوله ‏ فينبئكبما كام تعماون ‏ 

)٠١(‏ نوع من الشهاداتمن قولهتعالى ‏ باأمهاالذينآمنواشهادة بينم الىقوله ‏ لاهدى الفومالظالمين- 


)0011 جاح انه اعيى بن تم وما اموا نار ع تعن اردلة | عم 
يي اللي ينين حسيي سه ص2 اعد 1 ذخ 1010 








مقدمة 
تزلتسورةالماند ةبالمدينة الاقوله - ابو لح فاعهاءزلت بعر فةىحهة الوداع والننى صلى 
اله ع ليهوس وأقف إعرقة فم رأهاالئنى صلى انه عليموسل فيخطبة وقال ,ا -هاالناس انسورةالمائدة من حوالفران 
بزولا فأحاوا حلاطهاوسج”موا حزامها » قالالبغوى روىعنميسرة أن اللهتعالى أنز لق هذه الورة تمائة 
عش رحكما رطاف غيرها وهحىقولةتمالى )١(‏ والنشنقة (؟) الوقوذة (م) والترذية (4) والنطبحة 
(ه) وماأ كل السبع الا ماذكيتم () وماذع على النصب (7) ون ستقسموا بالأزلام () وماعامتم من 
الجوارحمكلبين (ة) وطعامالدبنأونوا اللكتاب حل" لحم )٠١(‏ وانحمناتمن الذبنأوتوا الكتاب (51) وهام 
سا نالطهرفىقوله اذام الىالصلاة ‏ 0( والسارقوالسارقة فاقطعو| يد موما )0 ولاتقتلوا الصيد 
وأنتم حرم (15) ماجعلاللهمنيحيرة )١8(‏ ولاسائية (15) ولاوصيلة (117) ولاحاموقوله )١4(‏ شهادة 
يناذا حض رحد اللوت ٠‏ أقولوهذء تنقسم الىثلاثة أقسام ٠‏ الأوّلماحزم وكا نحلالا عندالعربوهو 
سبعة ٠‏ والثاتى ماأحل”وهوسيعة ٠‏ والثال تأر بعة أقسامما يفضى الى تعزيهالجسم من الأقذارالمسية والمعفو به 
وهى الةحس والحدث والى تن يه النفوس من الفمانة ف الأمواللسرقات والىعدم قل الحيوان فى أحوال خاصة 
والى العدلفى الشهادة فهذه مى م١‏ 
فلنتشرح ١ )١(‏ لا هذ الأ قسامالثلانة 0( بين كيف باح اتهقتل اسميو انمع انهرحيم وكيفاجفعت 
الرجة والاريلدم فعالنا الأرم ضىّ م( و دان الحيوا انات الا كلة واما أ كولة 2( وك كان اماه بطل ذلك 
() وكيف اختلف نوع الانساناختلافالحدوان وكيف كانالاس_لاموسطا وكيف كانانله هوالملهم والمعسل 
بالاطهامتارة والاختبارتارة آخر ى () وحر بم أ كل الطيو ر النافعة للانسان شرا (7) وكيفسمى الله هذه 
السورة مائدة و بسط في االحلالوالحرام (م) وكي ف كانت هذه السورة هى مفتاح لباب العاوم ايو انب حتى بج 
منهالمسامون فيعرفوا الضار والنافع بتعليم الله سم واطامهسبحانهوتعال وأ ختبارااضار والنافم فيحفظون 
مأينفعهم و خرا”مون! ١‏ كله وف ذلك بابواسعلدرس المي واناتكاها ولسائرماىالأرض وهدا خكرم هد ل موعووله 
تعالى . هو الذىخلق لم مافىالأرضجمعا ‏ فلايد من درأسة العام الذى نحن فيه 
فأمااليقاء على الخهالة العمياء ىالاسلام فذلك باب تحر" الى فناء هذه الأمّة وقيامغسير هامقامها فليس عل 
الفقهالمعرو ف كل شيع بله وجزء قلي لجدًا من الدين والدينلايزال اله فليقمف الاسلام عقلاء وليفكروا فهذا 
موسمهم واننهقد أذنيذلك ٠‏ فهذه مان مسائل فلنبتدىبالمسألة الأولى فنقول 
)0( شرح هذ الأأقسام لثلاثة ذاتالمسائل العمانية عشرة 
القسم الأول منهاما كان حلالا وحرمبالقرآن وهو با خلاف الأر بعة البىمحومت قسلهذهالسورة فى القرآن 
وهى المينة والدمو الختز بر وماأهل” لغيراللةبه فيكونهذا 6 اأضيف اليه أحدعشرحرما 
(1) أحدها الميتة كان تالعرب تقول١‏ كنأ كاونساقتلئم ولاثً كلونساقثل انه ٠‏ انتحري اميتةموافق 
للعقل لأنالدم جوهراطيف فاذا ماتالميوان حتف نفه احتبس الدمف عروقه وتعفن وفسدوحصلم نأ كلهمطار 
(؟) ثانيها لمبتة كانوا يملؤن المعى من الدم و يشوونه ويطعمونه الضيف -فرم عليهمذلك وقال الأعثنى 
فاياك والميتات لاتقر بنها » ولاتأخذن نصلاحديدا لتفصدا 
ولانتكحنّ جارة ان سردها »ه عليكحرامفا تكحن أوتايدا 
يمول مةسرواهذه الا ما تان العرب كانوا اذا أجديوا جرحوا ابلهمبإلنسال فتزلالدم فشر بوه 
6( التاك لماز برلآن الخنز ب رأضرى الحيوان على | اطعام والشهوات وأشرهه فأكللحه بور ثالأخلاق 


الىعلباذلكالحيوانكاانالحموا نامر اص ورت 1 كلوضصيضًا ٠.‏ واقدثدتق ال«رالحاضمر أن الدودة الوحمدة 
ا 2-2 ل بس سس سس هه 
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لانكو نالا من! كل م اخابز بر فلحومالناس وعظامهم تابعةلأغذيتهموهذا بإب واسعف العل جب النظرفيسطو بلا 
والبحث ف الحكمة والعا(الشاهد ' ظ 

)5( الرابع مأأهل” لغيراللةنة ‏ الاهلال رفع الصوت بيقالأهل فلانبالحجاذا بى به ومنه استهل| أصى 
5 0 واد وكانوا يقواونعندالذيعباسم اللاتوالعزى خرن مالنّهتعالى ذلك واتماعو- ذلك لتصان العقائد ظ 
عن التفرةق والاختلاف فانذ كرا سم الأصنام عند الذيع مشعر فر" قالوجهةوة 0 ق الأجمال والأحو ال 
فلا يكون نظام للا مورالحيوية ويتبعها أن,نحسروا الآخرة والآخرة اتماهى ننبجة الحياة الدنيائنظما واختلالا 
فى العقيدة والعسل 

(6) الخامس المضنقة يقال ختقهفاختنق والمتق والاختناقانسارالحاق ٠‏ فهذا الحنقبأىوجه موجب 
للتحر 7 فده ا: نهم كانوا في الماهلية محنةو نالشاة فاذا مانت كاوها ومنهاماحنق حب ل الصايد ومنها مايدخل 
رأسهابان عودٍنى شحرة فتحتنقفموت ٠‏ وه..دذه المنخنقة بأى وجهمن جنس الميتة لأنها لما مانتم سل 
دمها فكانت منها 

() السادسالموقوذة وهى ااتىضمر بتال ىأ مانت يقال وقذهاواًوقنهااذاضربهااىأنماتتومن الموقوذة 
مارىبالبندقفات وهىمزالميتة لأمها لم يسلدمها 

00( السابع المتردنة والمترد ىدوالواقع فى الدى وهواطلاك قالاللهتعالى - وداش نيه اذا رذى - 
ادقع فالردى وهو الآب ةالنار و يقال فلا نتردى من السطبح فالمترد بة هى | لتى سقط من جب لأوموضع مشرف 
فموت ٠.‏ وهذه ا يضامن المبتّةلأمهاماتتوماسالمنهاالدم ٠‏ وكذلكماتشاءداميها فل نعل أمتردبة م بى أدمصابة 
بالسهم ,أن وقعتمن فوق الجبل وقد صامهاسهم فلابدرى بأموماماتت أبالسهم أمالترى 

)0( الثامنالنطيحة وهىالمنطو<ة الىأنمانت كشاتين تفاط حا الى نماتا أومانتاحداهما وهى من الميتة 
لأنهامانتمن غير سيلان الدم واعا أن فعيل؟عنى مفعو ل ستوى فيهالمف كرو اللو ناذا كانالموصوفمن كورافاذا 
لم يكن الموصوف كاهنا دخلت انا فارقة 

0 الناسم ‏ ما كل السبع الاماذ كيتم ‏ السبسع يقع على مالهنابو يعدو بهعلى الا نان والدواب و يفترسها 
مثل الأسدومادونه © وكانأهلالاهلية اذا جر حالسبع شيا فقتله وأ كل بعضه أ كلوا ماببق كر”مه الله تعال 
وتفدرالآية - وملا كل السبعمنه ‏ لأنماأ كل السبع قدتفد وقوله ‏ الاماذكيتم - أصل الذكاء نمام الشيئ 
ومنهالد كا الفههم ىََ بقالذ كيت تالنارا اعم تاشعاطاء 'فقوله ‏ الاماد كيم أىالا ماوجدملهعينا نطرو فأو 
ذنيا بتحر”ك أورجلا تركض فد حدّوه فانهحلال فانهلولا بقاءالحياة لان ال و يكو نهذا الاستاناء 
مماتقدم من المنخنقةالىقوله ‏ وماأ كل السبع والتئذكيةهناهى|اتىاً جهزت على الح وان لا امدق ولاالوقف ا 

وهذأ فولعلى واءن باس والحسن وقتادة و يقول بعضهم كلا بهذا را اجع دا أ كل السبع والقولالثااث 
أنه استثناء «منقطم أى -الاعاذ كيتم ب مر غيرهذه فأماهذه فلاتحلذ كيت أول بذك 
)1١(‏ العاشر ‏ وماذي على النصب ‏ وهى أا ركانوا ينصبونهاحول الكعبة وكانوا يذعون عندها 
للا صنام وكانوا إيلطشمونها تلك السماء ويضعون اللحوم عليهاققالاللامو, نبارسو لاله كان هل الجاهلية يعظمون 
البيت,الدم فننحن -ى بأن نعظمه وكات النى صلى الله عليه وس[ م رشكره ه فأنزلايله - تر شال اللهكومها ولادماؤها 
ولك نينلهالتقوى.ستكم 9 والنغمب جع نصاب كمار وجر أونضب كسقفوسقف أوالنصه وهى العلامة : ننصب ض 
للقوم أى وماذم علٍ أعتقاد تعظيم التصب أولنب 

)1١(‏ الحاد ى عشرقوله ‏ وأن تستقسموا بالأزلام ‏ كان أحدهم اذا أراد سفرا أوغزوا أوحارة أو 

نسكاحا أ وأعس! . - ومن معاظى الا أمور ضرببالقداح وكانوا دالوا على واحد منها أ صق ربى وعلى الثالقى 
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كن ل واثاك لاثية عل ان الألس اقندوا عن القسل وان - النهى أمتكوا عند ا 00 
| اذى ليكتبعليه أعاد 7 العمل م 0 فعنى الاستقسام لزلا طلب معرقة 0 0 
| ضر بالقداح والأزلام القداح واحدها زلم وسميتالاقداح بإلازلام لانها زلت أىسو يت و يقال رج لمزم 
ْ وأعسأة عن للة اذا كان كلمنمما خممقا قلي لالعلائق وعالفاع ماد ظرف وأجدك قدم وصدعنه وأبصاحرم 
1ْ ذلك لأهم كانوا حماون تلك الأزلامءمدالأأصنام و لعد قدون أن مارج من الأعس والهى على تلك الأزلام اما 
| كو نارشاد ا 7 ل فسقا وس اما 
إلا نسان ينام منتظرأ 05 ىءبدالقدر 8 تعطيل صا الد نيا نيا فلذلكه: الله عع اعبس .الئاس ل نان 
|| وغيرهافهاالق والباطل والصدقوالكذ ب ليحترس الناس 77 بعقوهم ولايتكلوا إلا علىر بهم الذى 
ظ حبيم برجته عن معرفة الغيب يب إلا بما شاء لحكمة . اه القسم الأول من الأقسام الثلائة وهىالسبعة اتى 
0 حرمت فى هذه السورة مضافا ها الأر بعة | تىمعها وكانت # ر“مة قمل نزول هذه السورة 
ش الفسمالثاق مااً حل" وهوسبعة (1) ماصدناه بالجوارح المعامة (7) وطعام الذين أونوا الكتاب 009 
٠‏ والمخصنات من الذين أونوا الكثاتب ع( دا نالطهر والمحيرة والساشة والوصملة والخام 
)01( مأصدنأه بلجو ارح المعامة 5-7 وماع هتمه نْ الخوارح مكادان 5 والجوارح جارحة وهى اكوا 
5 وسور والطب ركالفهد والر وا العاب والبازى ا العتقاب وا 0 والباشق من لطر اال 
ظ جع 5 8 واكتب ده ومعق 0 0 والكاب هوائنى يخرى الكلان م ع 
ظ 5 إلى اننا بإلناس وأدتى الى 0 دف اطبر ره التاق - تعامو بن 00 اله من 
الع اذا أ اما حنة 507 اذا اجر و صرف ترد نان عاك قلة اسهد رقا كلمنه ولابتفرمن 
ْ صضاحه اذا أراده وأ أن تحممهاذا دعاه فهذا توم اوارج فاذأ وحدمتها ذلاك ص ارأ كانت معلمة واقلها ثلاث 
ظ ص ا تعمد أ أفى بوسف ومد لكي نان فرواةعن ألى حنيفة وعد أجدا ذا وحميه وأحدة عند اله سن البصرى 
ْ وبءدبرالعرف عند الشافى وألى حنيفة قطن الرواات دنه .0 قال صل الله عليه وس| لعدىب نأفى حاتماذا ارَعِلك 
كاببك المعلم وذاثت اسم الله فسكل 
() الجواريح المعادة عكمها حك الكاب | 
(#و4) وااسهم والرع كذلك ٠‏ لي وجثم عليه وقله الم من عبر جرح ففيه فولان 
)١( |‏ اندميتة لايؤكل(ب؟) بحل لدخوله فما أمسكن عليكم وهذا كله مالم يأ كل منه فان أ كل منهفقد 
< اختلف العلماء فيه مه كن قائل لاز" وهوقو لان عباس وطاوس والشعى وعطاء والسدى وأظي راقوال الشافى 
| مستدلين بقوله تعاى فكوا مما أمسكن عليسم 3 وهدذ| ود اميكةه على نفسهه وق الحديث ان الننى صل انه 
| عليموس| قاللعدى , نا أفى حاتماذا أرسلت كلبكفاذ كراسم اللهفاندركته ول بقثل فاذجواذ كر اسم اللةعليه وان 
أدركته وقد قل و 5 كل فسكل فقد أمسك علمك ا كل فلائطم منمشياً فانما مس ك على نفسه 
ْ 0 قرحل وهو ةولسامانالفارسى وسعد نأف داص دابنتمر بأفعر ره ة رضىالله لقالا ٠‏ قا 








يقولون يحل وان كل منه وهوالقول الثاتى للشافى ظ 

0( الثاتى من السبعة الىتحل طعام الذين أوئوا الكتاب فىقوله تعالى ‏ وطعام الذبن أونوا الكتاب ظ 
حل لج وطعامتم حل هم قطعام الذين ونوا الكتاب هنا هى الذبائح التى بذ بحونها وأمالمجوس فلاناً 0 
ذبائحهم ولا نه ندر وج لبانهم ولاناً كل ذباع أهل العرك من العرب وعمدة ة الأصنام ومن لا كاب هم فأماعير ١‏ ظ 
4 فلا كلامفيرا لأنهاتحالة قبل أن كانت لأهل الكتاب و بعدأانصارتهملابيق لتخصيصهاباء ل الكتاب ١‏ 
فايدة ولوذيع المبودى أوالنصراق على غير وان )0( قرلا علذلك وهوةو[ر سمعة )0( ولكن | ١ك‏ 
أهل!امر انوعل وهومذهب الشعبى وعطاء قالا لأ نان أحل ذبانحهم وهو عل ماشولون )0( وقال الحسن إذا ١‏ 
ذكرا غيراسم الله وأنتتسمعقلاتاً كل وأذاغاب عههكة-كل فقداً - له الله )( وزع تطائفة أنه حل مطلقا تنا ولو | 
ذ كروا اسمغير الله وأماقوله ‏ وطعامكم حل طم - أىيحل لم أن تطعموهم منطءامكم وكأنه لما كات ظ 
المنا لكة غيرجائزة من بع ضالوجوه بأن تزوّجوا نساءنا نبه مهذا على أنه بحوز أن نطعمهم من طعامنا وان لم [ 
بحر أن تزوّجهم من نسائنا 

(م) الثلث من السبعة التى حل واللحصنات من الذدين أونوا الكتاب من فياك - أى وأحل 1 
المحمذات من أهل الكتاب اامهود والتنصارى وهل برادبائحصنات الحراءرمنونٌ 

)١(‏ وهذا قولابنعباس فلايتزوّج بالأمة الكنابية من اليهود والنصارى لأنه اجتمع فى حقها نوعان 
من التقص الكفر والرق وهومتهب الشافعى (؟) وقالالحسنوا اشع ىوالنخىوااضحاك الحصناتاءفيفات 
منأهلالدكتاب فيجوزالئز وْج بالأمة اللكتابية وهومذهب ألى حنيفة لعموم هذه الآبة فزواجالكتابيات 
الذمّيات جابز وقد زو ج عنمان بن عفان نائلة بنت المرافصة على نسانه وهى نصسرانية وطلحة بن عبيد الله توج 
سهودية وقدكره ابن عمر ذلك وكان حتج بقوله تعالى ‏ ولانشكحوا المشركات حتى يؤْمنَ ‏ وقال الجهور 
هذه الآيات اانى ذكرها عامّة وخصصت برذ هالآية خميم المششركات محرماتمالم يؤْءنَإلا التكتابيات فذلك عام 
وهذا خاص لفل تالكتابيات ودق عريم غيرهنٌ من المشركات ٠‏ وقال سهد إن المسيب والحن جوز 
الزوع بالذميات والحر يبات من أه ل الكتاب لع.وم الآبة والجهور انها خاص: بالمّيات دون المر بيات 
ع قال ابن عياس من نساء 3 الكتاب من نحل لنا وهنهنّ من لال انما وقراً ‏ قاتاوا الذين لا.ؤمئون 

الى قوله ‏ حتى عطوأ الحزبية عن بد وهم صاغرونت ‏ والمراد . هم أهل الذمّة دون أهل الحرب من 
أل الكتاتب وقول اذا اتناموه 0 أى مهوردنٌ 0 بيذله الرج_ل لأرا 1 
محصنين غير مسافين ب أى مستعفين بالتزو جم غير زانين «لامتخذى أخدان _ يعنى ولامنفردين سنى 
واحدة قد خادنها وخادنته واحذها لنفسه صديقة يقرا مها ودده ٠.‏ حزم الله الجاع على جهة السفاح وهو 
الزئا واححاذ |أصديق وهو الحدن واحله على حهة الاحصان وهو النز وج بعد سمح ( ومن عفر بالامان ( 
ومن ع جد ما أعصي أله به من تو-يده وثموة مد دلبى انه 6ن وم ومأجاء به من عند الله ( فقد حبط 
مله ) بطل واب عمله الذى عمله فى الدنيا وماب ونسسر ف الد نيا والآخرة ( وهو ف الآرة من الهاسر ين ) 
اذا مات على ذلك 

الرابع واللخامس والسادس وال.ابع من التى حل هى المد كورات فى قوله تعالى ) ماجعل الله من كيرة 
ولاسائبة ولا وصياة ولاحام ) اذا تنجت الناقة نهسة أبطن آآخرها ذكر بحروا أذنها أى شةوها وخاوا سبيلها 
فلاتركب ولاتحاب فهذه هى البحيرة ٠‏ وآماالسائية فان الرجلمنهم كان يقول ان شفيت فناقتى سائبة وجعلها 
كالبحبرة فى تحر بم الانتفاع مها ٠‏ وأمالوصيلة فقدكانتاشاة اذا ولدتسبعة أبطن نفاروا فان كان لسابيع 
ذ كرا ذ>وه وأ كلمنهالرجالواانساء وا نكانت أنئىتركوهافى الغنم وان كانت ولدت ذ كرا وأتى قالوا وصلت 

اخاها 
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واستتحيوا الذكرفل يذكوه م نجل ذلك والمائىهوالفحل اذا ان ا 
أو ينتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون حجى ظهره فلابركب ولا حمل عليه ولاعنع من ماء ولامن مرعى فاذا 
مات أ كله الرحال واأدساء وقوله ماعل الله ماشرع الله من 2برة الخ - 

القسما لثاث وهو مايشير ال ىنز يه الجسم عن الأقذارالسية والمعنوية وه الحدث والنجس وال ىتبرنة 
النفس من الميانة فى الأموال بالسرقات والىعدمقتلالحيوان فى أحوالخاصة والىالعدل ف الشهادة وأدائها 

( اللسألةالأولى ‏ أظافة الجسم 4 

( بأعها الذبن آمنوا اذا قتم الى ااصلاة ) أى اذا أردتم القيام الى ااصلاة - فاغساوا وجو ف 500 
مناات شع رالرأس الىمنتهى الذق نطولا ومن الأذنالىالأذعرضامع وصولالما.الىماحتالحاج.ين وأهداب 
العينين والعذار بن والشارب والعنفقة وا نكانتكثة وأما اللحية فان كانت كئة لاترى البشرة من نحتها 





قله أحداصيبن اما أن ركب 


لاب غسلماحتها و يجبغسل الخفيف-ة ول يوج بأبوحنيفة مورلل ماء علىماتزلمن شع راللحية عن حك | 


اللأس و حب امرار الماء على ظاهره عفد غديره - وأنديم إلى رافق - المرفق بالكسر هومن 
الانسان أعلى الدراع وأسفل العضْد ومذهب جهور العلماء دخول المرفقين فى الغسل الواجب وتنقلعن مالك 
والشعى وافى بكر بنداود الظاهرى الهلاجب وكذا ابن سر . الطبرى وعة الجهور أنالى :عنىمع وحة غيرهم 
أنالغاية للذئ لايد خلةه والمد غيرا جدود 5-5 وامسءدوا روسك ىْ أى رؤسم أوالصةوا المسسعح روسك فاأداء 
اما زائدة واما نيعون الفعلتضْمن معنىالالصاق والمسعم عندالشافى أقلمايقع عليهالاسم ٠‏ وعند ألى حنيفة 
ر بعالرأس ٠‏ وعذدمالاك ججيع الرأس وأرجلك الى الكعيين ‏ بالنصب عطفاعلى وجوهك أو بالج رللجوار 
(وفرض الرجلين ) 

(1) اما المسيح عند ابنعباس وقنادة وعكرمة والشعى والامامية من الشيعة () واما المسح بالقرآن 
والغسلى بالسئة عند الف ف وأما الجع دان ا لغسل وال مسج عند داود الظاهرى 0( واما التخيير بين الغسل 
والمسعح عند الحسن البصرى ومجدبن جر بر الطبرى (ه) واما الغسل قتط عد جهور العلماء من |أصحابة 
والتابعين فن بعدهم من الأثمة الأربعة وأصتمامهم وهذا الحلا ف كله راجع لفراءة الحرت والنصب والأحاديث 
واردة بطرق مختافة ولاستقتاج كقول الشعى اه المسحعلىالر جلين آلائرى أنما كاذفيه الغسل جعل يه 
التهم وما كانعليه المسسحأجمل وال نعباس الوضوء غسلتان ومسحتان وهكذا وقوله ‏ ال.الكعبين ‏ 
الحلافؤىدخولالكعمين كالخلاف فى دخو لالمرفقين والكعانهماالءظمان|لناتئان عند مفصلااساق وا لقدم 
عند جهورالعاماء فى اللغة والفقه وشذتالشيعة والقائلون عسعم' لرجلين إذقالوا السكعب عظم مستد بر على ظهر 
القدم فيكون فى كل رجل كعب واحد 

كيفية الوشوء ) 

فروضالوضوء . اعل أنفروض الوضوءالتسمية وتقدمغسل اليدبن والمضمطضة وااسواك والاستفشاق 
والنية عندغسل لوجه وغسلالوجه وداخلاعين معمقدمالأذن وغسل اليدين وتقديم العنى ومسح الرأس 
وغس لال رأس مع المسح وغسلالرجلين والترةيبدا لذور ويكون لكل صلاة والتدليك ْ 

فالتسمية عند أجد واسحدق وتقدمغس ل اليدين عمد عض اافققهاء يف الرازى والمضمطة والاستئشاق 
عند جدواسحق ف الوضوء والغفسل ٠‏ وعند اًبى حئيفة فيالغسل دون الوضوء والسواك عند داود ٠‏ والذيه 
عندالشافى والترتيب عنده أيضا والفور وهوالوالاة عندمالك وماأقبلمن الأذن مع الوجه غسلا وما أدبرمع 
الرأس مسعحا عند الشعى وادغال الماء فى العين عندابن عباس وتقديماليد الى عند جد ومسح الرأس مع 
عُسلها عندداود الظاهرى و بج الوضو ء لكل صلاة عنده أبِضًا والتدليك عندمااك 


(95 - جواهر ‏ لالت ) 
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وأبوحنيفة لم بوجبهنها إلا أر بعة وهى امد كورة ف الآبة وزادالشافنى خامسا وهوالذية وزادالشافىأيسا 
وأحودسادسا وهوالترئيس كالآبة وأوجب مالكالموالاة والتدليك فالاتفاق على أر بعة والاختلاف فىاثىعشر 

إفائدة) قال الأوزاعى والثورى وأجد ححوزمسم العامة بدلمسصالرأس وخالفهم المهور والمسج على | 
الحفين أجازه الشافى وأبوحنيفة وأ كثثر الفقهاء وذلك للسافر ثلانة أنام بلياليها من وقت الحدث بعد اللبس 
وأسكره الشيعة والخوارج وأما قولهتعالى ‏ وان؟ نهم جنبا فاطهروا وان ك ذم مس ضى أوعلى سف را وجاء عد 
منحم من الغائط أولامستم النساء فلححدوا ماء فتهموا صعيدا طيها فامسحوا بوجوهكم وأبدييم - فقد سبق 
تفسيره فى سورة النساء ولكن لنوضم الطهارة من المنابة فنقول ٠‏ للجنابة سببان التقاء الحتاذينوالائزال 
وقال زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدرى لاحب الغسل إلا عند ثزول الماء وتان الرجل موضع قطع جلدة 
الغلفة وختان المرأًة موكع فلع كلد الرقيقة القائمة مثلل عرف الديك بين الشفر بن ونحتها محرى البول 
رهوضيق ونحت هذا ثقبة حرج منها الحيض والولد وهى مدخل ماي به الغسل والتطهر الاغتسال وهو 
أن بع المسد الماء وأوجب 0 الدلك وأوجب أنوئور وداود تقدم الوضوء وأوعب أنو حشنة الضمصة 
والاستنشاق . ثم ان شعر الرأس س ان كان مفدّولا مشدودا لءضه سعض و ومنع وصول الماء الى الوشرة لم 
بوجب مالك نقضه - مابريد الله ليجمل عليكم من حورج أىمابريد الله بالطهارة |اصلاة ولا بلص بالنهم 
تضييقا عليم بولكة ريد ليطهرم - لينظفم واانظافة الظاهرة داعية لاباطئة ومن اعتاد نظافة الظاهر ظ 
صار سجية له يعتادها وملازمة الاعتدال والجال تؤثر فى نفس |للازم واتهد بينا هذا فى سورة البقرة عند 
قوله تعالى ‏ إن الله حب النوّابين و حب المتطهر ين - وأفدنا هناك أن النظافة والعمل برفعان النفوس 
الانسانية والقذارة والبطالة يوجبان نقصها فارجم اليه إن منت - وليتم نعمت » عليكم ‏ بالطهارة والنظافة 
ومايترتب عليها من صفاء القلوب واخلاص ااسرائر وصفاء النيات ‏ لعلكم تشكرون ‏ أعمته 

١‏ المسألة الثانية )م 

- وااسارق والسارقة فاقطعوا أيدءهما ‏ حدٌ اليد من رؤس الأصابع الى الكوع أى فم يتلى عليكم 
حكم السارق والسارقة وهذه جلة وقوله ‏ فاقطهوا أبدمهما جلةأخرى ‏ جزاء بماحكسبا ‏ مفعول 
لأجله - نكالا من الله أى عقو بة مفعول لأجله أيضا ‏ والله عز بز كيم عز فلكم فقطع ولاتقطع 
اليد إلا اذا كان المسروق يسماوى ر بع دينار وسرق من حزز مثله وقال مالك وأجد واسحدق يقطع فى ثلاية 
دراهم أ وقيمتها وع نألى هر برةأنه جسة دراه 1 وقال قوملا بد مندينار أوعشمرة ة دراهم وها اصروى عن 
أن مسءود وسفيان وأبى حليةة وان عباس و يروى عن ابن از بر والسن ٠‏ أن الفدرغيرمعتبرفيقطع على 
القليل والكثير ولايشترط أنيكون من حرز مله وهو مذهب داود 

ونقطع ب يلاه اينى من الكوع فان سرق ثانية قطعت رحله المسرى # وهنا قال سيدنا على افى أس:حى 
أنلا أدع له بدا ستنحى مها ولارجلا عشى مها طم اليد الها نيةولا الرج ل الثائية «ل حيس وهو قو الشعبى 
والفحى والأوزاعى وأحجد وأححاب الرأى وذهب غيرهم الى أنه تقطع , بده السسرى ف المرة الثااثة ورجسله 
العنى فى المرة الرابعة 

( التخفيف فلاقطم فى حالين م 

الحال الأولى ٠‏ اذا سرق مالا له فيه شهة كالولد يسبرق مال والده والوالد سمرقمال ولده والعبدسرق 
مالسيده والشر يك يسرق مال شر يكه بل أن مجردالا نكارعند بعضهم كالشافعية بمنعالقطع فاوقالم أسرقوقد ' 
سرق كان شبهة هنع القطع و ,يلت بالعقوبة (التعز بر) 

ا 5 ٠‏ أن ينوب كا قال الله تعالى عدندت من السراق ل ده 


0 
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- وأصلم - أيه بالتفصى عن التبعات وااعزم على أ ذلا يهود الها فازالله .توب عليه إن الله غفور 


رحيم - قبل أنوبته فلايعدبه فى الآخر : ولاتقطع يده عند بعض العلماء بدليل قولةتعا - غفور رحيم - 
9 المسألة الثالثة 'ي 

5 باأمها الذنامنوا لارعملوا الصيدو :نم حرم خح#رمونث جع حوامأوداخاون ارم فيحرم »لى من أحرم 
بالمج أوالعمرة وعلى من دخل الحرم وان لم يكن رما أن يقتل اليد وهوكل حيوان متوحشماً كول 
الحم أوغيرماً كول اللحم كالغزال والأسد واستننى من ذلك مس الغراب واخداوالعقرب والفأرة والكاب 
العقور - ومن قتله منكم متعمدا - ذا كر الاحزامه عالدا بأنه حترام عليهقتل مايقتله - ؤزاء مثلماقتلمن 
النعم أى فعلمه جزاء يمماثل ماقت لمن النعم روف آله عن طم فى حمرة الحد بدي ة جار وحشى قطعنه أبو 
البسربرجحه فقدّله فنزلت هذه الآية 

واعل أن من تعمد قتل الصيد وهو ذا كر لاحرامه فانذنبه 1 كبر من أن يكون له كفارة ولكزابن 
عباس والجهور يحكمون عليهبالجزاء ٠‏ ومن تعمد قدّل الصيد مع نسيانالاحزام أوقئل الصيد<طأ بأنقص 
غيره بإلرى فأصابه فه وكالعمد فعليه الجزاء فالقرآن نزل فى العمد واء.ة جرت بإخطاً 

( اائل الواجب ) 

أبالحلفة هوام بالقيمة والجهورعلى الأول فقدحكم الصحابة رضى الله عنهسمفى النعامة ببدنة وهى لاأساوى 
بدنة وف جار الوحش مقرة وهو لاإساوى بقرة وفىالضيع كبش وفالظى بشاة وفىالارب سحل وق 
المَى سخلة وف الير بوع #فرة وب ف الجامة وكل ماعب وهد ركالفواخت والقمرى وذوا تالأطواق 
شاة وماسوى ذلك من الطير ففيه القيمة فىالكان الدى أصيب فيه * وروى عن تمر أنه قغى فى الضبع 
يكبش وفالغزال؛:ثز وف الأرنب بعناق وف الب بوع بجفرة 

وقالأبوحنيفة يقوم الصيد حيث صيد فان بلغ تالقيمة عن هدى خير بين أن مهدى ماقيمته قيمته و بين 
أن إشترى نه طعاما فيعطى كل مسكين صف صاع من برت أوصاعا من غ-يره ون أن يصوم عن طعام كل 
مسكين بوما وان لم تبلغ ير بين الاطعام والدوم قالتعالى ‏ حك به ذوا عدل منكم ‏ أى حم بالجزاء 
فى قل الصمد رجلان صالحان عدلان من أهل ملتسم وديدحم ويذبنى أنكونا فقموان فينظ ران الى أشبهالأشياء 
به من النم فيحكان به هديا حال من اطاءفى يه بالغ الكعية ‏ وصف به هديا ومعنى ياوغه 
التكعبة انديذع فى الحرم و يتصدّق به بت وقال أ بوحذيفة بذع فى الحرم و يتصدّقيه حيثشاء - أوكيفارة 
طعام مساكين - عطف با نأو بدلمن كدفارة والمعنى عند الشافى أن يكفر باطعام مسا كينمايساوى قيمة 
الهدى من غااب قوت اليلد فيعط ىكل مسكين مدا أوعدل ذلك صياما ‏ أو ما ساواه من الصوم فيصوم 
عن طعا مكل مسكين بوما وانما كان عليه الجزاء أوالطعام أوالصوم ‏ ليذوق وبال أمره_ تمل فعله 
وسوء عاقبته مهتكه لخرمة الاحرام أوالثقل الشنديد على ذالفة أمي ابه وأأصل الوبال الثقل ومذه الطعام 
الوبيل ‏ عفاالنه اسلف م قتل الحرم الصيد فى الجاهلية أوقبل التحريم أوفى هذه المرة - ومن 
عاد فينتقم ألله منه ب مع أن عليه الكفارة ‏ والله عز يز ذوائتقام ب من أصر” على عصيانه ّم أخذ شرح 
صيد الببجر فقال ‏ أجل لك صيد البيحر ‏ ماصيد منه ما لابعيش إلا فى الماء وهو حلال كله 

وقال أبوحتنيفة لاحل منه إلا السمك وقيل بحل السمك وماب كل نظيره فى البر ‏ وطعامه ب ماقدفه 
وري به الىالساحل أونضب عنه - متاعا لم شيعا 4 ب وللسمارة - أى ولسيار تم بي دونه قديد| 
أى بتع بهالمسافرون والمقهون 

4») إبشاح هذا المقام‎ ١ 
الحيوان البدرى إماسمك واماغيرسمءك خميم السمك حلال وقالأبوحنيفة لاحلإل١ أنعوت إسبب‎ 


5 | 
| وماعدا السمك ل كسم وعدش فى البر والبدر كالضفدع والسرطان فلالا كلهما ٠‏ وقالسفيان 
أرجو أنلا يكو نبالسرطان بأس 
وال+راد وطير الماء من صيد البر فان أصاب جرادة فليه صدقة ٠‏ وقال أجد يكل مافى البحر إلا 
الضفدع و والساح قاللأن الصاح ا ا كل الناس ٠‏ وقالابنأفى ليك ومالك باح كلما البحر وقال 
بعضهم الكاب والخيز ير فى الماء وكل ماله نظير لايوٌ كل ف لبر لابو كلهو والمقراليحرى والحامو سب وْكللأن 
له نظيرا فى البت يؤكل اه 
( المألة الرابعة من هذا القسم ‏ يأأسهاالذبن آمنوا شهادة يونكم ‏ الآبة )م 
اعر أن تمما لدارى وعدى بن بداء خرجااى الشام للتجارة وكانا حينةد نصصرانيين ومعهما بديل مولى 
مرو بن العاص وكان مساما ذلما قدموا الشام صرض بديل فدوّن مامعه فىيديفة وطرحها فى متاعه ول تخيرما, 
نه وأوصى البيما بأن يدفعا متاعه أى أهإه ومات فمةشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه 5لمانة مثقال منقوشا, 
بالذهب فغيراه قأصاب أهله 'لصحيئة فطااموهما بالاناء فحدا فترافءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسل زات 
هذه الآبة -قلفهما رسول الله صلى اله عليه وسل بعد صلاة العصر كا هو نص الآبة ثم خلى سديلهما م وجد 
الاناء فى أبديهما دأتاهما بنوسي. فى ذللك فقالا قد اشتر يناه منه ولكن لم يكن عليه بينة فكرهنا أن نقرتبه 
فرؤ.وهما إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فنزل بقية الآبة وهى تفيد أنيةوم اثنان من أواياء الميتايحلفا 
ظ بدل هذين الوديين النصرانيين فقام مرو بن العاص ومطلببن ألى رفاعة السهميان فقاما متا مالنصرانيين 
| فأقسما أن شهادنهما أحق من شهادة الوصيين المل كور بن بالقبول وهذا هو قوله آعالى ‏ با أعها الذين آمنوا 
شهادة بيدكع - أى الاشهاد فى الوصية واضافه الى سك نوسعا ‏ اذا حضر أحدم الموت - أى شارفهكم 
اتعق أمديل ظارف لشهادة <اين الوصية بدل منه ‏ اثنان ‏ قاعل ثشهادة ‏ ذوا عدل منجم - وصف 
لاثنان ‏ أوآخرانمن غير - عطمف على اثذان أى من غير ديدم وملنكم - إن أنتوضر بتم فى الأرض - 
أى سافرتم فصا حم مصية الموت ‏ أى قار بهم الأحل ب كسونهما من بعدالصلاة ‏ وكأنه قمل كيف 
نفعل مهما ان ارتدنا قال عحد.ونهما 0 ٠‏ بعد الصلاة أى صلاة العه مر لأنه وقت اجماع الناس 
فمقسمان بال ار”فب ارقيتم - أى ارتاب الوارنونمتم والمقسم عليه قوله - لا نشترى به 5 أى ادل 
ااانه دعا عرضا من الدنيا أى لاتحلف بإلله كذ لطمع ولوكان - - المقسم له - ذا قربى - 
قربا منا ‏ ولانكم شهادة الله له أى الشهادة ااتى أمي'ا 0 إن إذن من الاين ا نكتمنا 
فان عفر اطلع على أم_ما- أى الذصرانيين ‏ استحقا إبما خيانة ‏ فا خران ‏ أى وليان 
آخران من أولياء المنت وهو بديل وهما هنا رين العاص ومطلب بن أنى رفاعة شومان مقامهما مقام 
النهرانيين ‏ من الذين استحق علمهم الاوليان أى من الورية لذبن استتحق عليه-م أى الأولمان أى 
الأحقان من ينهم بالشهادة تمطدي اورم ليظلهرا | كذب هذبن الوصيين فالورية نحدارون اثنن يكونان أحق 
بالمثت وأولى نه فتسمان بالنه أن شهادتهما أحق م من شهادة الوصيان وذلك لآأنه قد ظهر لاناس خماتهما 
رٍ قضّاء ل مهذه الآية وانها ليست منسوخة وقضاء أبى موسى الأشعرى 1 
قال شري من كان بأرض غرية لم جد مساما بشهد وصيته فليشهد كاف ربن على أى دين كانا من أهل 
الكتاب أ ارمن عيدة الأصنام نشوادتهم جابزة فى ه 8 الموضع ولاحوز شهادة لعل مل عمال إلا على 
وصية فى سفر لاحد فيه مسأما 
وعن الشعى أنرجلا من المامين حضيرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم جد أحدا من المسامين حضر يشهده على 
وصيته فأشود رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال 
او 


اا2”(070010101010000”غ ع 
ا 58 7 ل يكن بعد الذى كان فى ل درل لله صل أله عله دهز أحلتهما ين امغر به 
ماخانا ولا كذبا ولابدلا ولا كا ولاغيرا وائها وصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما 

ومذهب الشافى ومالك وأنى حنيفة والحسن والزهرى وعكرمة عدم جواز شهادة الكافر ولافى هذه 
المسألة وائما أجازاً بوحنيفة شهادة أهل المّة فما بينهم واحتج ترون بأن هذه السورة بتى ذا متسر 
المنة وأءيضًا ماذأ يفعل الس لالذى حضريبه الوفاة فى 0 اذا ١‏ تخدمساما فهنا مضط رأن الشحهك أى كاف ركان أه 
م قال الله تعالى ‏ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهبادتهما - أصدق من شهادتهما وأولى بأن تقبل 
وما اعتّدينا ‏ -أى وما جاوزا فوا الحد ‏ إنا إذن لمن الظالمين ‏ الوا عين الباطل موضع الحق وهذا 
للقام من المواضع التى رد ذبها العمين الى الورئة لظهور خيانة الوصيين ‏ ذلك - الهم الذى تقدّم ‏ أدق 
| أن يأنوا بإلشهادة على وجهها - على نحو ماحجاوها من غ_بر تحر يف وخيانة فيهيا ‏ أويخافوا أن ثردٌ أيمان 
بود أعمانمهم أى ترد الهين على المدعين بعد أعمانهم فينتضحوا بنلهور الميانة والعين الكاذية كا ىمسألة 
يديل - واتقوا الله واسمعوا- مأنوصون به سماع اجابة ‏ والله لام دى القوم الفاسقين - فان لم تتقوا 
وتدمعوا كم قوما فاستمين والله لامبدى القوم الفاسقين 
وإذ ذ فرغت من المسائل الانية عشرة ة وهى ألتى قسمتها ثلانة أقسام وهى المروية عن ميسسرة فلاشرغ 
فى الكلام على أن الله عَرْ وحل )01( كرف أب اح قدل الحيوان مع أنه رحيم وكيف اجفعت الرجة وألا.بلام 
فى عالنا الأرضى (؟) وبيان الحيو در كولة (س) وكيفكن النظام يطلب ذلك (4) وكيف 
اختلف نوع الانسان اختلاف الحيوان (0) وكي ف كان الاسلام وسطا (4) وكي ف كان الله هو الملهم والمعم 
| بلالممام نارة والاختبار والعقل تارة أخرى (7) وتحر م أ كل الطيورالنافعة للانسان شرعا (4) وكيفسمى 
اللهدهذه السورة مائدة و سط فيها الحلال والمرام وكد فكانت هذه السورة هى مفتاح للعاومالحيوانية حتى 
2 المسلمون منه قيعرفوا الضار والنافع بتعايم الله طم واطامه سبحانه وتهالى واختبار الضار والفافم 
فيحفظون ماشفعهم و حتف ون مايضرهم 
( كيف أمى الله ينيج الحيوان وهوأرحم الراجين 
اعل أمها الدى العاقل الفطن أن هذا التفسير قد جعل بايا من أبواب الحكمة وبه سيصيرالمس/ القارئ' له 
من الذين دخاوا لاحكمة من بإمها ٠‏ ذلك انك ستّحد الاحابة على أسئلة كثيرة ترد على العقول ولقد ضل 
بها كثير من الذاس ٠‏ ولنء-ل أن الانسان لايصل الى السعادة والصفاء والجمال إلا اذا وقف على القائق 
ولكن مادام واقفا على شاط الحقيقة لم سبحم عليها ول ركب سفن النحاة الجلرية فى عارها عاش جبان 
جاهلا ومات غير مز ود منهذه الدنيا زادا بسير به فى المياة العقلية فى العالم الكامل بعد خروجه م نالسجن 
الأرضى الدى حك عليه بالبتقاء فيه أياما وأعواما 
ذن الأسئاة التى ترد على قلوب العقلاء والفضلاء هذا السؤال ٠‏ كيف يِوْلنًا الله وهوأرحم الراجين 
فاما أن كون ل سأرحم الراحجين وام أنلايؤم منلاذنب له وقد رأيناه يؤْلى الصبيان واليهائم والجانين فأصبح 
الشك عحصورا فى الرجة ٠‏ فأبن الرسجة إذن 
/ ( الجواب » 
اعم أن الرحجة التى يمعنى رقة القاب مسدّحياة على الله تعالى ٠‏ بل الرجة التىهى الرقة ناقصة ٠.‏ ألائرى 
أن الطييب يعطى المر يض الدواء 9 وإسقيه كل ما بكرهه ويقطع عميوة وهده الرجة خير من رجة أم 
لمر يض وصاحبته التولاترضى له بالأل الذى يكون نعمة عليه ٠‏ ولاجرم أن رجة الأب الممزوج رقنهابشنتها 
خير من رحجة الأم القصيرة النظر المنعمة للاءن 
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ولقد رأيذا فى أهل الأرض حلا مطردة وهى ان من صبر وا على ماجاءهم من صروف الدهر وذاقوا ظ 
المرت والنصب والتعب فان هؤلاء سودون ولذلك رأينا الأندياء والمكهاء وهمسكذا عظماء الأم فى الوقت 
الحاضر م الذين قاسوا ماهو مي المذاق والصاب والعتقم وأنواع الآلام والسيحون والمشقات وأن المترفين 
النممين هي ال مهالكون فى هذه الدنيا الذين يسقطون فى أيام امتحان نوائبٍ الدهر وحدانه فيسقطون ' 
و يعاو عليهم سواهم من الجدين الكاملين ٠‏ ذلك هو الناموس واله مراط المسئةيم 

يوضم هذا ووا اه لفان تا نا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه فيقول ر بى كرمن وم 
اذا ما اسّلاه فقدر عليه رزقه فيقول ر لى أهائن كلا 3 ولقد عدم تقر برهذا المقام فى :ءسيرا لتم ران عند 
قوله تعالى - لتباون فى أموالكم وأنفج - واقراً اذا نت كمايا حدثا يسمى ( الكوخ الطندى ) 
ألفه أ-د المرنسيين وهو وكتاب ١‏ لنزقاس) الأذى شرحته فىالمقرة من واد 0000 الماعمين لا 
سعادة طم فى هده الدنما وأن الذيين إلصيحهوم النصي والتعب هس الدين بذا! لون حظهم وكام 

١‏ الحيوان منه]. كل ومأ كول 1 ظ 
اعم أن الحيوان .: لم لعن قسم , بأ كل الحشائش والنءات وأوراق الشحر والزهر والح ب كلأ نعام م | 
ولثم والنزلان 0 : والقسم الثانى لاي كل إلا اللحم وهى الأسود والغور والضباع [ 
والسباع فهذه الحيوانات حرم علها أن نأ كنا غير اللحم وترى هذه الطائفة منها مافى الحو من الصقور ظ 
والشواءين ٠‏ ومنها ماعلى الأرض كالاساد . ومتها مافى الترا بكالحيات ٠‏ ومنها ما فى البح ركالاسيم | 
والننانين . وهذه الأقسام الأربمة هى التى تتولى نظام الحيوان ولاعلٍ لما بهذه الولابة 
وأبضاحه انك رق ان اموا انات -١|‏ 0 الشااش 9 ولنتاسل على وجه الأرض فلو تركت 
وا تاد كا السونءوالن 0 6لا" الأودية والسهولفتعفن فيحصل اطلاك لها ولغيرها . لذلك 
خلقت الحبوانا تالا كلات التى حم عايواأنلا 0 نارم إلامقار طذه الحيوانات ومتىكانتمقابر لطأ 
أصبحت داخلة فى دمائها مختلطة بلحومها منقلية الىأسؤائمها صالحة للحياة لاضرر منها على سكان الأرض 
اعتير ذلك فى كل مائراه ٠‏ آلاترى أنالذياب 0 إلا فى ال الرطو بات والأمكنة الرطبة وعنداللبا نين 
وبائى السمن والعسل وماأشبه ذلك لأنها تتعاطى الءفونات من :ناث الأما كن وتصبيح أ<سادها مأوى للا 
العفونات النى لو بقدت لكان منها المضار فى اطواء فيفسد وتسكون الأمراض الو بلة الفتاكة ٠‏ وذلك 'لذياب 
وما أثيه هكالبق والذاموس يصطاده العصفور والعصفور بصطادهالخطاف والخطاف يصطاده ماهوأقوىمته وعكذا 
اذاماتالواز وانشاهين وكلماتصطادماهو أدتى متماأ كلهاالدود والدودوئت صالرطوبات فهى دائرةأ وها آخرها 
واولا هذه الدائزةم ببق حى فعالمنا الأرضى ٠‏ هكذا نرى الآساد والقور و بنى آدم جيعاتأ كل الضأن والمعز 
والابل والدقروما أشبه ذلك ٠‏ ثم ان بنى آدم والاسود والعُور اذا مانوا ١‏ كلهم الدود 
١‏ الأمراض العامة فى الانسان والحيوان » 

نم انك فى المياة الدنيا ترى أن الانسان تنتابه الجى والجدرى والتيفوس والحصباء وأ كثثر الأمراض 

اما :سكون من حيواناتلاعدد طاوهكذا الحدوانات الأخرىو يعرف ذلكااسساطرة للحيوان والأطياء للا ان 
١‏ القائل للانسان نوعان من الحيوان 2 

والدى يمل الانسان من اهروان نوع ظاهرى وبوع باطى ٠‏ فالنوع الظاهرى الأساد والعْور والذئاب 
والميات وما أشبه ذلك ٠‏ والنوع الباطنى حيوانات صغيرة جدا تل مى (الكروبات) وهذه الحيوانات 
"دخل أ+سامنا وتتوغل فيها وحدث فنا أصراضا مختلفة يما تثير فى داخل أجسامنا من الحرارة بالثورات 
الداخلية ويكون اختلاف الأمىاضباختلاف أنواع *لكالحيوانات فهاحيوانات لاو باءا لعام ومثها حيوانات 
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لاحداث 





لاعداث ص ص البول (البلهارسيا) وم'بها مالحدث ال بى وملها مانحدث الحدرى وما أشيه ذلك ك وكل هده 
الحبوانات نؤلنا أشد الألم ولا عخلصنا منها ولامن أضرارها بنا إلا أحد أصين ٠‏ إبا الأدوية الفوية كلك 
النىواخترعوها لأرض المسمى بالزهرى وتسمى دواء (05.) لأنه تج من 4.4 نجربة وإماالموت الذى 
كون أرحم من الحياة معها ٠.‏ ثمان الحيوانات الظاهرة القاتاة للانسان تنقسم قسمين اطقة وغير ناطقة 
فغبر الناطقة قد تقذمت والناطقة ههى الاذسان يقثل الانسان واساعده على ذلاتك ديانانه فانك لاجد ديا فى 
الأرض إلا حرض على حفظ النفس وحفظ الوطن وحفظ الشرف ومن الديانات ما منعت المقائلة كالدبن 
السيحى ولككن الفطرة الانسانيية أبت أن تسكت على ذلك فأصبح هؤلاء المسدحيون رافى اواءالقتتل 
والاهلاك والاادة فى الحذس الدشرى ه ف لنا هذا أن الحدوان والانسان ودانانه غاليا 6 هاوتون على تطهير 
الأرض من ازدحام الأحماء 
١‏ ولعلك تقول لماذا بكون هذا الاعلاك والقتل 1 
أقول اعل أن الأرض الى نحن عليها ليست أرق عالم فى هذا الوجود دل الظاهر انها عالم متأخر بدليل 
أن الكرنه اللمديث دلنا أن هناك مايقرب من ثلمالة ملدون أرض وات الملادين بعضها عو مم أوسم من 
أرطنا والطاف واجل وا عونق وأعظم عا 57 ٠‏ واذا ضيا ري أن اركنا مع ضيقها وصذر مها ود رث 
من أنواع الحيوان مالاحصصرله ذنه الدود الذى أبس له إلا حاسة واحدة ومئها القرود الممتّعة 0 موأهف 
المواس ومنها الالسان وقيه الأنداء. والعاءاء وانت لونسدت لد ود الى الا نسان لم عد هناك أى مؤاسبة بل 
وجدت بيئوما بوانا شاسعا عظما متراميا قاذ كاردا مع ضرقها قد جءت مابين العقاربالى د حكن 
التراب و بين الانسان الذى قطن ف الأرض ويوكب وكناطواء ويستخدمالبخار والكهرباء فابالك تلك 
العوالم الشاسعة ٠‏ ثلاك العوالم الى لانعرف مدى كاطا وجاطا ٠ه‏ أفلدس من المعقول والمقبول أن هال 
ان هناك حياة :- ن نسبة حاتنا الها كنسبة حياة الدود الينا ٠‏ أوليس ذلك أقرب لعقولنا ٠‏ أولبس 
العقل بطريق القياس برى أن هناك من الارتناء مالاحدٌ له فاذا كان الارتقاء فى أرضما 0 عظلما 
جدا . قياليت شعرى [ بن الدودة التى فى الصحرة وأبن الانان وعثل ذلك نقول أبن حماة دكا الانسان 
ظ الى هى أشبه بالدود باأنسية لحماة أخرى ف عالم أرق من . عامنا فالعقل برى أنأرضنا عبارة عن مررعة زرع 
فهاا بواع الحموان > َ رئق تلك الزارع انتقالا محهولا لنا وغاية الأعمى أن :تسمه على مانةف_عل إأزرع فان 
الناس زرعون البزورم ينقاونها كم ترى فى الأشدار عند رحال الحد'اق واادستانيين الذين يزرعونالبزر 
لتراقع هامه ” ثم رينقاونها تزرع زرعا أرق وكون اللاءق على مقتضى السااق والآخزة كلأول فهكذا 
هذه الخهيوانات خلقت ف الأرض خلقا مؤقنا لتنقل الى حال أرق ون هنا لاندرى الى أى حهة تصدر 


لك الحيوانات 





) فطرة العامة والندوّات‎ ١ 

وهسذا القياس الذى طر بالنفس هو إمينه ما جاء على قلوب الأنبياء وماغرس فى فطرة البشر فانك 
لاندخل أرضا ولاتأتى مملكة إلا سمعت صدى صوت هذا الموضوع والاخبار يا دوغائب من العيون نترى 
كل أمّة تؤمن أن للنفوس حالا غيرهذه المال ول يشد عن هذا إلا أفراد فىكل أمّة خلقوا للبحث فتحيروا 
وهؤلاء لايؤئرون فى امهمو ع واذا وجدنا قوما زهدوا فىالطعامندينا ويزهد! فذلاك ردح فىالفطرة العامة 
التى تطلب الطعام لبقاء الأشخاص 

ولس وجود أناس ححر”مون الذساء من أهلالدياءات يعور فى الفطرة الء'مّة الانسانية فان فطرة اقتراب 
الجنسين عامّة لبقاء الذوع ٠‏ كنا هنا ان الفطرة قاخية دبقاء الناس بعد الموت وأن هناك حقائق لايد منها 


1ك 





علق 





سحاد , سو سوسس سس سروس و 
وأ نأحمالنا نؤثر فى فى ذلك المستقيل مد وظرنا . ٠ه‏ هذه عقيدة عامة ة فى لش ركعقمدة ال الطعام والشراب فا نكارها 
مكابرة والفطرة العامة قط لانكذب هى أبدا صادقة واها الخلاف فى نأدية العبارات والصورالظاهرة والقُور 
أما الحقائق فانها لا'ثفير فالطعام والشراب واقتراب الجنسين والاعتقاد حال بعد الموت كل ذلك لم شغير ولن 
يتغير والفلسفة تقول كذلك ٠.‏ فياليت شعرى أى فائدة من هذا الوجود مالم يكن هناك ارتقاء وحال غير 

هذه والا كان ذلك كله ضلالا ووبالا ١‏ أفى الاعدام رجة »4 

ولما كان الأمى على ماذ كر وكانتالحياة الدنيا مؤقتة وكان التناسل يوجب أن ببق الآيناء و يعدم الآباء 
وأ نكل جيل بحل نحل الذى قبل هكان الاعدام-ما لازما ٠‏ انالحياة رجة حياة الميوانوحياة الانسان ولكن 
لوعاش الانسان ..ه سنة لكانت الحياة وبالا والعيش تكدا وأصبح على القدم ألف قدم وأصبحت الحياة | 
لاتطاق , امن يه ومنجهة أخرى نقول اذا كانت هذه الحياة مؤقتة فى عام غير متقدّم بل هو متأخر | 
فالبقاء ٠‏ فمها أذى و* شرت بل حب الرحيل منها فكان م.,: ن ارج راطكءة أن رعاعد لأعاة مهن رهطا مل 
التفاتى واحروج من هذءالهياة بعد | كتساب التعائل والتجارت فاق أن اابواناتقد ' ربت وجريت على 
مقدار طافتها 00 الانسان بالآلام والاصصاض والدبانات والتتحارب اسستعك لخماة أخرى يحرج من الأرض 
فك أن كل واحد تحافظ على ضدته وحيانه هكذا يقوم غيره و. هله وإشضه لرحجته وأر-جةه أهل الأرض لتدواو 
من بون بعدننا 

2 كل الحدوان ولحر : عه وعادانه فى ذلك‎ ١ عقايد الانسان فى‎ ١ 
[ واعل أن الانسان منه مالا دآ با كل إلا اللحم كقومق الأقطار الشمالية وهؤلاء يسكنون فى أما كن ثلحية‎ 

ولابعبشون إلا على حيوانات البحر وايس لديهم نبات فهامثلهم إلا كثلالاسود والغور ٠.‏ ومن الانانمن ‏ 
لايأ كل إلا نوع النبات ولابذوق غيره ٠‏ ومنه مايا كل الحيوان والنبات معا كأ كثر أهل الأرض 

وما كانت الديانات لاتخرج غالبا عن محاراة العاداتكان منها ماحرم الماءحم كالبوذيين وعكسهوم أهل 
الصين . وجاء فى بعض المرائد فى "١‏ مابو سنة 14*8 أن ا'صونيين ,بأ كلون الديدان ااصغيرةو الل 
والضفادع يشوونها ثم بفرمونها والمفرومة منغزاتها عظيمة جدا عندهم وطم فيها صناعات تبلغ أر بعينصنعة 
وكذلك اط والكلب والجرذان اه 

ومنها مانبيح حم الانسان كبعض دبانات المتو-شين ٠‏ ومنها ماجمع بين الأمسبن وجاء الاسلام بطر بق 
وسط فر يبح أ كل الانسان ٠.‏ ونظر فى الحيوان ها رآه عخاوقا لافادة أهل الأر ضكالاسود والؤور حر مه 
وما لبس كذلك حلله فيقول - ويكحل” هم الطيبات و حرم عليهم الحبائك - ويقول أيضًا ‏ اليوم أحل' 
لس الطيبات ‏ فالطيبات حلال والحبيئات حرام وقد جعل لذلك قانون عام ودو أن الطيبات ما استطابته . 
النفوس الثمريفة من المؤمنين أداب اللسان العر فى ولاعبرة بأهل البادية الاماورد الشرع بتحر يه وما 
استحبثوه فهو خبيث إلا ماورد الشرع بتحليله ظ 

وقد جاء فى كنتب الشافعية أنه بحرم من السباع كل ماله ناب قوى يعدو به وذ كر وا من ذلك الأسد 
والفر والذئب والدتب والفيل والقرد ومن ذى الناب الكاب واةزير والفهد وابن آوى وهو فوق الثعلب 
ودون الكلب طو يل الخالبٍ فيه شبه من الذئب وشبه من التعلب والهرة ‏ - 

و بحرم من الطيور مله خاب قوى وهو للطير كالظف رالا نسان جرح به كالصةر والباز والشاهين والنسر ' 
والعقاب وجيع جوارح الطير 

( كيف وافق الاسلام الطبيعة ) 
انظر أمها الذ كى كيف وافق الاسلام الطبيعة وكيف حرم من الحيوان ما كان نافعا بقاؤه ايطهر الأرض 


م 
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من الرحم والعفونات وأباح ذيع مالس 5 .ذلك كالبقر والحاموس ٠‏ أفلاتتمجب معى كيف انمق الشرع وااطبع 
وكيف أصيحنا فى زمان تظهر فيه محبا تت الحقائق وتتحلى لافاظر بن 
درم الطيور الجواريح وتحرمالاسود . لماذا لأمها جارحة ملمادا هذا ٠‏ يكو ناوا بالكون . ونحن 
تقول لاسكوت إن هذه الحيوانات نافعة لازالة الجرا نيم ا وريمها من وجه الأرض . هذا هوالسس 
و'دت إذن أن ذحنا للحيوان اهس الفا لاطبمعة بل هو مساوق طا فان الانسان بذع والميوان دعم 
الا نسان يدح بالح.ء انات | تى بد خلى جسمه فتفترسه ويد خآلى(مه الأعص اض ولت الآلام النى تعدملها الا نسان 
بأقلت من الالام التى يتحملها الحيوان ٠‏ الانان لابد” أن ينال حظه من الآلام أ كثر من الحجيوار”ف ٠‏ 
الخيوان بذع صية والانسان يذيع كل يرم بأصراضه و*مومه وأفكاره 
ولذلك تحد بءض الناس يقتلون أ نمسهم ومن ب اجتمعءت عايه الميواءات من داحله نذر بت «يكله 
ندر ححا وكل يوم تذيفه أنواع العذاب ونقطع لجه وعروقه وتؤله آلما شديدا ولكن ذلك كله رجة واسعة لا 
قدمنا . أت المتاعب تقَوّى الروح فاما أن تعب الانسات بالنظام العام و تأ فم الصحة والنظافة والا قلايد 
من لعب ونصب اه قفنحن واطيوان سيان فى 2ه لى الالام وح ا ٠‏ الخيوا ان ليست شيامذ كورا | 
فى حاننت أ الام الانشان. الى تعتر به كل (١‏ ان ٠.‏ سل الدوان متى قطعت أوداجحه اعتراه الذهول فلا يحس بألم | 
واعا تلاك المركات عضلية لا أثر إل فيها واما م الأحماء منا 
لبس من مات فاستراح عيت * انما الميت ميت الأحياء 
اتماالميت من عش كن ميا » صكاءها باله فل._ل الرحاء 
0 ( النديحة 8غ 
ان الحيوان ام والاسان ام والديجم من | الام الميوان أخف> من 1 لام الاسان عا لايقدر ٠.‏ الكل 
56 ثعمة عليه تقوّى روه ولايد طما من حال يعد الموت ‏ ومامن دابه فى الأرض ولاطائر يطير . خناحه 
إلا م أمثا! كم مافر” طنا فى الكتارمن شيع - ولاندرىماهى الا مانصوره الدبائات بمورعامة ه واهيوانات 


. الجارحة تأ كل التى ”أ كل الحشائش لشكون نعمة على كان الأرض بمنع العفونات والناس اختلفوا فى 


كل المي وا نكاتلاف الحيران فى أكل الادوم والاس_لام عدل حوم ماجع ل الله لأ كل اللحوم عر 
الحو هن العفوننات ٠.‏ فاذن يكون ذح الميوان غير ناج عن الطبيعة بل هو مساعد له على الاروج من 
الدنيا ومن ع هذه الحمياة على الأرض وهى من العوام المنأخرة 
( البوذية والمانوبة وأبو العلاء المعرهى 1 

ما أ كثر الجهل فى الأم فياليت شعرى اذا كانت هذه هى المقيقه الناصعة فأى” حجة للبوذية الذين 
”.ونا كل كل حيوان لأنه تعذيب طا . وااظر .ا كانيقوله أب والعلاء المعر#آى عرض عليه الطبيب 
دجاجا فقال لماذا لم يصفوا لى شيل الأسد اطلقوا سراحه فوالثه مامنعهم من وصف الشبل إلا قوّنه وضعمنا 
أفلست ترى أن هذه النظرات دمي فاسدة ٠.‏ فياليت شعرى كيف غفل هؤلاء هما نقتله من الخموان كل 
بوم وحن أعسنا طبيا ألانشرب ماء النيل -تى نفليه لقتل الحيواءات التى فيه ٠‏ أذايس هذا قتلا للحيوان 
فاذا كانت شر بة الماء يقل لأجلها مدّات الالوف وألوف الالوف ولاشكره أحد فى الشرق والغرب فكيف 
نكر القدل ما 1 كله ان أ كثرالناس حاهلون 

) لى سميث هذه السورة با يأسحم المايدة - وجوب درس عل اخيوان (١‏ 
اعر أن هذه السورة حقرقة مأيدة نصمما الله لعباده ١‏ يأ كلوا منها ما:* هوت و نزودوا و يتعاموا 
أقد حعل الله الحيوان فها على ثلانة أقسام ه حيوان 2 رم قتله وهو ما كان فى الكرم وما كان له 


(/1ة - جراهر ‏ ثالث ) 


١١ 
وقسم حل أ كله وهو ما استطابته الاشراف من هذه الأمّة‎ ٠ مخلب من الطيور أوناب من حيوانات البر‎ 
وقسم جاز قتل هكالكلب العقور. والفآرة وعكذا بقية الفواسق الج سالواردة فىالحدرث‎ ٠ كالابل والبقروالاهم‎ 
فكأن الله جعل هذه المانيدة منصو به 4 لنا وم مرك الأمس سدى بل أبان مايؤلنا وجوده كالفواسق اس‎ 
الواردة فى الحددث ومابؤلنا عدمهالذى سماه بالحمائث لأنه نظف ونا و يطهر أرضنا وما يافعنا أكله كاليهاتم‎ 
و بقيةالطيور 5 ولحت ترى أن هذه المابدة الى لصمها الله لنا لارصح الاغضاء عنها وهلمن الأدب ير‎ 
اأيها من بعيد كأنها ليست لنا‎ 
1 اسع للامين أن اموا بعد الأوّلين السابقين من الأيمة الأعلام‎ 
تقد ظنوا أن الأنمة رضوان الله عليهم ماتركوا قولا للقائل فى جيع العاوم ولسكنفانهم أن الأنمة اعتنوا‎ 
شد العناية مما هو أمس” بالعبادة انكالا منهم على عةول الأمّة فى الباق . واذا ها نرى الامام الشافىرجه‎ 
الله تعالى يقول ان التربيب واحدب ف الوضوء مستتتحا ذلك من برب الأعضاء فى القرآن ويوجب الئمة فى‎ 
الوطوء مستذتحا ذلك من آية فى آخْر القرآن  وما أصحيوا إلا ليعبدوا الله #اصينله الدبن - وترى أباحنيفة‎ 
شول لائة للوضوء لأنها لم نذكر فى الفرآن وئرى أمهم اختلفوا فى النتى عشرة مسألة فى فرائض الوضوء‎ 
ومصحوا الوجهوجيع أجؤائه قطعةقطعة ها تركوا شعرا ولابشرة ولاجفنا ولاعبنا ولاعتفقة إلاحثوا ودققوا‎ 
فاماذا هذا كله .للطهارة والطهارة مقدمةالعادة‎ 
فهلا‎ ٠ فانظر كدف كان جدهم واجتهادهم وحرصهم على الدبن وعلى ارتقماء الانسان ق أموره الديذية‎ 
ر التأخرون فما أودعه النه فى القرآن وحققوا كا حقق 1 باؤنا وأجدادنا . وهلا نظروأ فما حوته هذه‎ 85 
حرضت السنة على‎ ٠ المائدة المنصوية فى الأرض فوفوها مها ما كان الأمة رضوان اله علهسم يفعلون‎ 
قت لكل حيوان وديا فلببحث علاء الأمّة ىأ" بواع السكروبات القاتلة لنا قياسا على ماعل من الكاب العقور‎ 
عكذا يعاينا أن نبحثق الكلاب‎ ٠ والفارة وأمثاطما ولوأنا وجدنا كابا يعقر الناس لوجبعاينا قله‎ 
المستترة نحت أجسامنا وهى المكرويات والحيوانات الذرية الصغيرة ولنتخصص طا الأطياء وديئنا بأعس'ا‎ 
| وهكذا اذا وجدا انه أبق بعض الحيوان فى‎ ٠ ذلك كا أمى نبينا صلى الله عليه وسم فى الفواسق المس‎ 
الحرم ٠وغيره أيقاه فى كل مكان ,وظهر الآنأن بقاءهلةنظيف الو فلئقم تحن بحراسة هذه المي واناتوانبحث‎ 
لنبحث على كل <يوان نافع لزرعنا ولنمقمه ولاناً كله‎ ٠ على أمثاطها فالأرض‎ 
) حكية‎ ( 
فد ذ كوت فى هذا التفسي رآن الحكومة المصرية قد حثت فى آم الطيور ومنءت قتل كثير منها لنفعها‎ 
وسبب ذلك أن المصربين القدماءكانوا قد درسوا أنواع الحيوان وجعاوا بعضها محفوظة لأنمها‎ ٠ فى الزراعة‎ 
قاتلة للحثسرات الآ كلة لازرع فلما دار الزمان دورته وتقلب الغرب والسرق وحاء اهل أورويا الىنلادنا أنسوا‎ 
المصريين أخلاقهم وعوائدهم فانهالوا على الميوانات التىكانت نانعة فقتلوها صيدا ليك ينوا بر يشهها فاما‎ 
تنيت الحكومة المههربة الى ذلك أمرت بأحصاء الخحيوانات الآ كلة للدشرات واييرت يحفظاها وههى هذه‎ 
هوعصفورملوّن بالزرقة والصفرة والسواد‎ ٠ عصفور سكيكولا‎ )1( 
هو أصغر من العصفور ااسابق‎ ٠ العصفور المننى‎ 69 
ه وكالسابق عهما‎ ٠ أبوفصاده‎ م١‎ 
تغلب على لوبه الصفرة مع السواد‎ ٠ عصفور بسنت‎ 639 
(ه) عصفورا كل الذباب‎ 
هوفى #إم ال+امة ذومئقار طويل تغلب على لونه الخضرة‎ ٠ الوروار‎ )( 
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هنا 


3 0( المدهد ٠.‏ هو معروف 


(م) الكروان ٠‏ ه وكبرر الحجم كالدجاجة ملوّن باون الشفق مع السواد 

0 الزقزاق الشائى ٠‏ أصغر مما قبله قليلا لكنه جيل الشكل 

9 ( الإقزاق الللدى ٠‏ يقرب من السابق وللاوّل غرة ممتدة خلفه وتغلب عليه الحضرة من ظاهره 
والبياض من باطنه ٠‏ وعلى الثاتى لون مختلط ساضا وصفرة من ظاهره والسواد فى أسفله 

(11) القنابروهى معروفة تقرب من شسكل صغار العصافير 

)1١(‏ أبوقردان ٠‏ وهو معروف أبيض اللون طول الرجلين والمثقار كبير احم 

ْ) الدليل على أن هذه الحيوانات محر”م أ كلها 4 
هذه الحيوانات هى التى حب حفظها ليحفظ الزرع ٠‏ ولعلك تقول هل كل هذه الحيوانات نص" على 


ظ تحر عها القدماء ٠‏ أقول اعل أن هذه الحوانات متى ثبت نفعها للزراعة صارت تحرتما أ كلها وان لم نكن 
| بما استخبثته الطباع ٠‏ ألائرى الىقوله تعالى ‏ ولاتقتاوا أنفسكم إن اللهكان بكم رحما - فسورة النساء 


وقد قدّمنا أن هذه الآبة تحر”م علينا أَخذ التحارة الف رئحية إلا ماتجزنا عن هله و إلا كان ذلك قتلا لنا 
ومامثل التجارة الفرئجية إلا كثل الخلوى تعطى للا 'طفال وفيها السم فموئون أوكثلالحب برى بحت 
الشبكة والشمكة تقتنص الطير سيب هذا الحب أوكالصائد حفر حفرة فى الجبل ويغطيها بشوم من الحشائش 
والأعشاب فمر* علها الأسد فيسقط فيها ٠‏ ٠ه‏ فهذأمعنى كوله نعالى - ولاتقتاوا أنفكم ‏ فى مسائل التحارة 


[ عكذا هنا فى از راعة لوأنا رسيا تلك الطيور يفتك مها الجهال بعد أن ثبت لنا نفعها لأنها تأ كل الحشرات فان 


اس حم و ا م م م يا اس ا ب م 2 سبي ب يي ل سسلضسلسئل يح سك 


| قدّلها اشاء للحشرات وابقاء الحشرات موت لز رعنا وهلاك زرعنا هلاك لنافكأنا بإباحة قتل الحوانات أمحنا 
قتل أنفسنا وهذا هو الهل المبين 
فليقم فى الأمة الاسلامية اقوام صو نبالعادم الختلفة كزل» فم بشاسيه وليسكن للحيو انعاماء من حشرات 

وأنعام حتى عرف مانضت ومأيتفع فهناك من المثافع والمضار مانتجهاه حهلا فاحا وددننا بصي نا بالببحث فىذلك 

ألائرى الى قوله تعالى هنا تعاموتهنّ بما عامكم الله وقال عاماؤنا تعليم الله لنا إلاهام وبالعقل 
فدل” هذا علىأن هناك علما فى الحيوان سيعرفه السامون ه وبالبت شعرى لماذا يول هنا - ما عامم 
انه فكآأنهنا ننييه على أن الله سيعلمنا فى اخيوان مام نعل الآن ومن ذلك التعليم مانعامه للحموان الذى 
نه صطاد غيره ٠‏ فليكن فى أمّة الاسلام النائمة الآن عاماء للحبوان وعاماء إلنحوم فانا لانعيش على هذه 
الأرض وحن جاهاون مافيها 

( هذه المأندة حسية ومعنوية )4 

فعلى هذا تكون المائد ةالتى فصبهاادله للسامين ليست قاصرة على الثز وج والنناسلوالما كل وماأشبه ذلك 
فاه لوكان الأمى كذ لك م كنفرق بينئا و بينالخيوان ٠‏ اننا خلقنا على الأرض لمكون التفاعل والتدخل 
بوننا و بان لعضنا و يننا وبين الحيوان موجبا لاظهار ما كن فى نفوسنا من الفطر والغرائز والأخلاق . وليس 
كن أن يتم هذا إلا بإلاحساس بما هو مؤْلم وبالاحساس يما هو مستلذ فيكون ألم وتكون لذة وكلاهما 
ليس مقصودا لذانه ٠‏ كلا 

وكيا ان الفتى والفتاة يقترنان لداعى الشهوة ثم يظهر فى آخثر الأمس أن تلك اللذة غير مقصودة وانهما 
معا يتحدان وتعاوئان و حجتهدان فى تعليم الولد ونر بيته والقيام بواجياته وحبه و بنسيان نل كاللذة ويفرغان 
من تلك الطفولية وهما مدفوعان لحب" الولد و بقاثه وكلاهما ححد فى التفرع لسعادته و بقانه حر يصين على 


تقدمه اوارقاه و يعطيانه لكان وبورافها كيان » ٠‏ فهكذا هذه المايدة الى أتؤطا أله لئا فيالقرآن 





نشل 
وأبرزها فى هذه الدنيا للعيان وفيها الما كل الحيوانية واللذات الحسية من اقتران الحنسين فى أوَل هن. | 
السورة لم نكن مقصودة لذاتها بل براد النظر فدقائفها والتحقق من تجائيها والفهم لواطتها ودرس العلوم | 
الى أدمحت فى أسرارها وبرمن لذلك بقوله ‏ معام الله 
|| ولماآء تم الكلام على الحموان وآ كله والنساء 5 مهن من المحصنات شرع يطهرنا الوط وء واإفتح 
لنا باب الصلاة وكانه يقول ان الصلاة بعد النظافة معراج تعرجون عليه لأفتح لك كنوز هذه ,الأرة ض | 
فاروّض عقولم بالبحث فى ماندتى والتفرتج على أنواع حيوانها وأسرارها وغرائها 2-110 ال - 
وأنتم فى الدنما يالعلوم واذا صرتم الى" كنم فى حوارى لأنه لاحاررق إلا العاما,ء ولااصل الى ملكون إلا 
الفضلاء فاذا وقفتم عند الما ” كل والذساء المذ كورات ف أوّل السورة وغفلتم عن العروج الى النظافة والصلاة 
لنشاروا نعمتى بمعرفتها اذا فعاهم ذلك فأى” فرق بينك و بين الحوان 
( العلماء الذين سيكونون فى آم الاسلام فى مستقبل الزمان » 
سمكون هناك طوائف لدراسة الخاوقات . واليك سائها 
(1) عر طبقات الأرض لدرس علوم كثيرة أخصها التارع الملبيى للحديوان 
(١‏ عم الننات 
() عل الحشرات 
() عل الأنعام والاساد والطيور 
(ه) علرلااسان 
)فا الببامه 
(/) علوم المعادن 
(م) عل الكوا كب والفلك ٠‏ وعكذا 
(ه) عم الطب 
وسدكو نهناك محلس عاممن هؤلاء العاماء و كون قرارهم معمولا به فى شو ون الأمة 
مثال ذلك )١(‏ ان الحيوان النافع حرم قتله (؟) وان الحيوان الضار جب”قتله (سم) وتكون 
الأحكا م الصادرة من هده الجالس واجية التلمفيذ 
9 الأمَةَ الاسلامية و مس مها لفد راءتمفى هذه الورة أن هذه العاوم أصبحت واجبة ودين 
الاسلام لايزال بكرأ ٍ يدرس منه إلا القليل . بارحال الأم:ة ان اثاءنا رجهم الله قد أدوا ماعلبهم ى فى ألف 
زناه سنة فها عن أولاء قد حمنا اليوم فلتكن الألفوالتلهانة سدكه 4 المستقملة للح ٠‏ فى حقالق الكون الى 
سترت وكنت وحفظت لك , حفظهالم الاباء حفظوا القرآن لم حفظوه فالمصاح فك حفظ الأمالجنين 
فى البطن واف عليه ويزتجها أن بعس بسوء ٠‏ هكذا آبَاونا حافظوا لنا على أميين . أصي القرآن <تى 
ساموه لنا وأعي التحقيقات الديفية فآرونا كي فكانوا حققون . ولفد ببنت لك هناكي فكنوا حفقون 
وكيف كانوا بدققون فى أقل المسائل فى غسل أ نف أوغسل عان أوغسل جف نكل ذلك +رصهم وفضلهم ف 
العم وفى الدين. كأتى بحم وقد صار فيكم #ةقون وأنمة ف الفلاك والنبات والخحيوان وف العاوم التى ذكرتهالم 
انظروا كيفكانوا يستدلون ٠‏ انظروا كيف كانوا بحثون ٠ ٠‏ أن الأوان وجاء الزمان وظهر الحق وسكون 
الجيل المقبل من خير الأجيال علما وملا 
أمها الأبناء الذبن ستكوثون بعدنا انظروا كيف اختلف آباؤنا فى آنة واحدة وهى آنة الوضوء وكيف 
وصلت فروض الوضوء الى ١4‏ فرضًا وكيف أنوا بالأدلة والبراهان والأحاديث . فكيف اذا جثتم أمهاالآذ كياء 


يحم 


223230111101110 
| وبحثتم فى أعس لجال الالمى فى الأرض والسماء كم الحيوان الذى ذ كرنه لك منسورة المائدة وكيفترئق 
العقول بارتقائه وكيف تنكون فى الكرةالأرضية ية م عظام ٠‏ اذا كا نذلك الخلا فكلهفى آنة فى الوضوء والوضوء 
مقدمة العمادة وا الم اذاعرف المسامون فى أقطار الأرض أن العل والفكر فى مصفموعات الله عيادة حقة 
وهى أرق من العبادة العملية ٠‏ العيادة العملية مشرفة للنفس فالصلاة معراج والوضوء مفتاح لذلكالمعراج 
والكن بم يكون العروج ٠‏ يكون بالعلوم هفاذا نصينا سلما وجعلنا له بايا فالس هو الصلاة والياب هو الوضوء 
ولسكن العروج على ذلك السلم لايمكون إلا يدرس العلوم من القادر بن والدراسة اما أن :-كون للنافع كالتى 
دمماها 0 در الور واماآن :كون لارتقاء الروح 4 المماة فم كم فى قوله تعالى إن الله فالق الحب 
والنوى تحرج الجى من اميت ورج الميت من الى" ذاكم 0 ه فالق الاصباح وجعل الأمل 
سحكنا والشمس والقمر حسيانا ذلك تقدبر العز يز العلم اللخ ألم يقل الله لنا ‏ هوالذى خاق لحم ماق 
الأرض فامادا لانحث ماف الأرض ججمعا لماذا لانحث كعثا تاما فاذا كان الله خلق لنا هذا كله قاماذا 

تركناه وأضعناه وعقولنا نامت جمعا نومة واحدة ويد الفرئجة فلستيقظ المسلمون وليتعل اتخلسون 

فاذا تعاون اثاؤنا على آنة الوضوء فلتتعاوبوا على ماهو شرف من الوضوء وماهو المقهود الأ كل وهو 
المعرفة وعروج ١|‏ المفس الى مقامات الكهال ٠‏ إن الله لاجلس على مائدنه إلا الاكابر ولا أ كابر إلا المشمكرون 
اسَدا سورة المائدة بالحدوان و<له والنساء وحلهنّ وخهها عاندة عيسى اءن حم وآن الحوار بين اطباك 
قلومهم مها لمااً كلوامنها 

إن املك اذا مدّ سماطه لرعيته فتناولوا الطعام فالعامّة يف رحون با أ كلوا والخاصة لايبالون بالطعام واتما 

بعر فون لس الوزراء وخواص الدولة وا كاءرها ولوأ نأ حد الفضلاء أ كل على سماط الملك وحوممن التشرف 

بلقانه يا لرجع كليل الطرف حسيرا لعامه أن الملك معرض عنه فو يل لمن ظَنّ أت المابد: 
م وشراب وفا كهة ودسان وائماالمائدة الحقرقية شمرف العم والوقوف على أسرار ار هدا الوحود لاسما الحدوان 
وأنواعه للانتفاع به فبذلك فليفرحوا هو خر مما بجمعون - فو يل ثم ويل لشيوخ حصروا تلاميذهم 
فدارة ضيقة وويل ثم و للاتالين لكتاب الله وهم به جاهاون و ويل ثم وريل لشو جهاو | وعاموا تلاميذهم 
أنواع الجهالات فصدو هم عن الع وأنكروه فليبك على نفسه م نأضاع عمره وليسله منها نصيبولاسهم 
( اعتراض عل المؤلف وجوايه »ي 
قال لى عالم فاضل لما اطلع على هذا ٠‏ انون اح الى ارماك 0د برى انك تحرض على أ كل اللدحم 
والا كنثار منه لأأنك جعلت أن الحيوان ان الم من الذج فألله أقل> من ألم الانسان وأ بنت أن اي واناتالذرية 
ننتك وأجسامنا فهيدنا و<هلت أن , وع الانسان وا أنواع الخيو ان خلقوا فى نصس وتعب للارتقاء وتقو ب ةالأرواح 
وآن هناك عالما أرق وأننت أن الأحماء على الأرض ع2 لون جيعا من ٠‏ أضعف حماة ال اثراءا ولا:_كاد " عحدى 
تلاك الآ واع من الحماة ون العوام الى تراها لايد أن كوم وما عوالم أوسع وأعظم وأشرف دوعات ثدره 
كل هذا لاغبار ايه [..ا افاضتك القول فى اللحم وأ كله يذافى ما كرنه فى سورة المقرة وأن 1 كل الام 
والا كثار منه مضم” بالصحة فأن هذا القول من ذاك المقال ١‏ 
الاجابة ٠‏ اعلٍ الى الآن أعث فى نظام هذه الدزيا وقراء: حموانها واختلافه وأن بعض الخاوفات ,أ كل 
الآخر فأما كونالاحمءنموما أومدوما فدئ آلثْر وهذا يرع الى حورال الكصفان أرادصفاء النفس وقلة 
الآ سي اص فليةال من الام فأما الكثر ونمنه هم مع ر“ضون للا خطار كاقدمنا واذا 'رك الحم كان خيرا 
وا 2 نأو بلا 
واع-لم أن الناس اذا كلوا اللدم فان اابهائم المذبوحة الأ كولة تتدوّل داتما أجسامها الى عفونات 
جح لفحت ١‏ مالتو اتات اير 





كنا 
وتلك| لعفو نات :نقلى فى الأجسامذر اتقتالةوطاحماة فتفتكك,الناس وتقتلهم ولكنٌ كثرالنا سلا يشعرون ‏ 
ان أ كر الأمراض فالطعام وأذءر أنواعه اللحم فانه هوالدى يورث ف المسم العفونة ااتى :نقلب حيوانات 
فانكة تفسد هيا كلها 



















ل هذامن العجائب ) 
أبس من يجب أنترعالحيوان ‏ يذ حه فيثهبنا على ذلك بإعدام حماأ تمأ لعك دفنه فى -<سامنا ٠‏ رع لم 


ونا كله وهو بر تكشادان يكون سدم با لاض تورث الموت أوتقر به لحرج من هذه الأرض٠‏ و لعبارة أرى 
تعذب الحيو ان بد كه ونقطع حيانه فمفعل معنا مافعانامعه <ذوالقدة بالقذة وحؤاء سدئه سيثهمملها أفلاترى أن 


كل جزاء من جنس العمل . بايا كلالعيحب نفنىاليواذفيفنينا ونذحهفه رطا ونقتله فيقتلنا 27 
يدخل فى الأجسام بشن واا من الأمراض كانس علب الأطبامق صر و ا ٠.‏ أن 

اتيت الكلا.على المقدّمة فى نفسير آنات الأحكام الواردة فى حديث ميسرة وانعا جعتهاهنا تمنا بالحديث 
الشر يض وتسهيلا للراجعة وسأحيلعلها عندذ كرايائها فماسيأى فى تفسيرالورة ٠‏ فلنداً فى:فسيرمقاصد 
السورة فنقول 

( المقصدٌ الأول ) 

انا ديق مرا اوؤذوا بالشدرة حل 0 تجيمة اانا إلأ مال م ع 
حل الصيّد وأ م حرم إن الله ع ماير ين » اا اد ات أنه ولا 
الع ,الحرام وَلآ اذى ولا القلائد د ولا أء امين ل اليست لمر م بتونتضلاين نوم وَرصوانا 
ذا حَلدم قاصطادوا لأبر سكم يهان قومر ادر 0 امتحد الحرَام 5 
سدوا وهار د] ع أأبر والتقوق ول ونوا عل الاثم وَالْمدْوَانَ 1 2 إن أل شدي 
المقآب د حريت اس المثة لدم و ٠‏ أعلنزيرٍ ا اه لغار لله بو وَاقَة 
200 اديه والتطيحة وما أ كل لير ] إلأماء كَيْمُ ' قماذ بم عَلّ التمئب وَأنْ 
3 | الئل ذلك فاق اليم كين الى اناه يكم فلاتحخشو #واخشؤن 

فاخن تك وك ات م حال ورضيت لكك الإسلام دين 
ف ا اع كَإِنْ أله عقو ررحي تتأ مل أ م 
قل" فل أحل لك ميات ولد مِنَ الجوار 2 سَكَلبِينَ 00 نك أن أ 
فَكُلوا يمنا سكن عل 3 وَأذ 7 الله عليه وبا لله إن أله سَرريع المسابه 
ليم أل | كط م الطيّبات َم 57 | لكب ل 0-0 لمكيل 2 


مو م مح عمسم سي لامي لل يسيس 
سملم لسلستم 5-5 


ان 
اها 


١ 


مم لمم مما ملسي سوسوي يسيم 








ريسم موب سح جيم حت معع جايس 


1 0 0 90 7 7 3 ض ٠‏ 5 7 سم 
لمتكت من الممتآت وَالنسَت من أ أُوبوا الكتاب من بلك ذا ١‏ وهر 


م ر.ى اي 0 و لوي واه عه 5 ل ل 6 اه ار 
أجورهنٌ حصان عير مسا كين ولا محدى أخدان ومن 06 بالامان 4ك خبط مله 
َهْوَ فى الآخرة من امأسرِين 

أمس اله سبحانه وتعالىأن ننى بالعقود ونقوممها والعقود مايعقدهالناس بينهم من عةود الأمانات والمعاملات 
وح وهاتما يج الوفاءبهأو يحسن وكذلكماعقده اللهمنعهودالاًيمان فم حل وحترم وهكذا عقدالعين وعقد 
النكاح وعقد العهد وعقدالبيع وعقد الشركة 

)0( مسألة ٠‏ لونذرأن يصوميومالعيد أويذع ولده وجسعليهالوفاء به عند فى حنيفة لأجلهذه الآية 
0 أوذوا بالعقود ‏ ولسكن إصومغير بو مالعيد و بذ مغير ولدم.حلالا والشافى يمنع ذلك وهو للاينءقدالنذر 

() خباراتجاس ف البيع عندا فى حنيفة غيرجائزلقوله - أوفوا بالعتقود ‏ فاب نالوفاءمع الخيار والشافعى 
يول خيارالجلس للحديث الخصص للابة ٠‏ وهذا تفسيرقولهتعالى (ياأمهاالذين آمنوا أوبوا بااعتود) اعل 
اك ل ذىآر بع م نال ميوان واضافتهاالىالأنعام كثوبخز لاميان اى الهيمة من الا عام 5 وحل" هذه البهام 
اذالم حرم بالأسبابالآآنية فىقوله - حر متعلي>الميتة الح - واذالتسكن الوحشية منها كالظباء و بقرالو-عش 
والجر قدصدكوها وأ تم #رمون والا حرمت انض فالمقدمة ٠‏ هذا معنىقولهتعالى مبينابعض العقود التى 
ب الوفاءيها (أحلت!-5هيمة الأنعامالا مابتلىعليكم) أىالا محرم ماتلىعايكفىقوله ‏ حرم تعليم 
الممتكات. تعال ؟ 9 (غبر>لى الصيد وأنم حرم) أىغبرحل صيدها و أنتم محرمون فحال الاحرام م تقدم 
(انالله كمابريد) من كليل وخر يم 00 ثمان اللّهحرم علينان تتهاونف الشرائع التىسنها وعى المسماة (شعاار 
لا نتع رص لأهدى جع هديةوهوماهدى الى حرم من النسائك فلانءضيهولا منعه ان يصل الى ماه وكذلكلا تعر ص 
ىالابل والبقر والغنمالتى اعنادالعربأن يشو فى أعناقها فلائدجع قلادة من نعال أولحاء شجر أوغي رهما ليع به 
أمياهدى فلارتعرضطا وك ذ لكلا تتعرض لقاصدى البيتّالحرام وهىالكعبة يطلبون فضلا من رمهمورضوانا 

وهذا معنىقولهتعالى (يأسهاالذين آمنوا لاحاوا شعائرالته ولا لشب رالحرام ولا اهدى ول القلائد ولا مين) 
قاصد ن (البيثالحرام) الكعية ( يتغون فضلا منر بهم) بالتحارة حا لمن الضمير فى ١‏ مين (ورضوانا) 
وان برصى عنهم أىلانتعر”ضوا لقومهذه صفتهم نعظم| طم ٠‏ ثماذا كان الصيدحراما وقفتث الاحرام فان الهرمة 
تزولمتى حله واتتهبى م الاحرام هذا معنى (واذا حللتم فاططادوا) فهذا اذثلا أعى للوجوب#واعل أنأهل 
مكةصدوا النى صلى النّهعليه وس( وأححابه عن الوصول الى مكةعام الحد بدية لأداء العمرة فأراد المسامون ألا تنقام مهم 

نقالالله (ولاجرمتم) أىلابحمله كم (شناان قوم) شدّة بغضهم (أنصدوم عن السجد الحرام) عام 

الخرام (ونعاونوأ على البرّوا لتقوى) على العفو والاغضاء (ولانعاونوا على الام والعدوان) والبرحسن الخلق 

دالامماحاك فى الصدر وكره تن يطلع عليها لناس (واتقوا اله ان التهشديد العقاب) فاتتقامه أشد من تتقامم 

٠‏ نأهلمكة وقوله (حزمتعليك المبتة) الىقوله (ذلك فسقى) قدسيقتفسيرهؤالمقدّمة © وتزليومالجعة 

بد العهسر: فبومعرفة وا النى صلى اللهع ليه وسل و أقففعر فاتعلى ناقتهالعضياء فكادت عصد الناقة تندق و بركدمن 

سد الوا ىق #هة الوداع سنةعشرمناطحرة آنه 5 اليوم نس الذين كفروا من درج - الىقوله - ورضدت 
: ب 2 


112 1[ 1آ1آ[آ[آك 1 تتااماااااااامااااا 000 
ا 
تون داق بج .37د 5 ك4 5 وي 2 م اماس افد د اس “سما ابه رمه ١‏ سج جيم “فاده 








١ 





- 337-11 ا 717 ةا ا ا ل تت تج متا 7< ةا ب 2 52 ا ااه 


27بببب-7--ز_زز_ز_زذزذز01009 1 1[ |1[ 1111-1-11 0101212-2-111 اذ ذ[ذ ذ 1 1 1[ اذ 00 
-- امه 2 ع 2ه .#2 ا قا عا لشم دي و 3-6 الس ا لي اج ا سج رصا 


الحية د 





حاص مه جصضويد عن مويه مومموس هو 


يديد 


للق 


9 سي سس 0 
لك الاسلامدينا ‏ يقول الله (اليوم) فىهذا الزمن واهسيومابمينه كايقال يوملنا و بومعلينا (يد سالذين 


كفروا مند.ن-كم) سوا من رجوعم عند يسم ومن كليل هذه الخحباث كا كلاونها ومن أن يذابوم (فلا 
خش رهم) فلاحافوا الكمارأسوااللؤمنو نأ نيظهروا على د ينك فقدزال لوف عنكباظهارد نكم (واخشون) 
وخافوا عذالة أصرى ولقد كنت أنزل > الأحكام لأوقاتخاصةفكان كاطارقتيا (اليومأ كلتل كمد يدم ) 
حت ,هل ال ىتخ الزمان بمافيهمن الف رض والسفن والحدود والأحكامواحلال واخرام و بأله رحج مع فىهذا 
العام مشرك وخلا الموسمارسولانتهصبى اننةعليعوسل ولإسامين و بأ ىأظهرتدينكم على الأديان وبأن ديتكم 
لا.نسخ ولابزول وانهباق الى بومالقيامة و بأنكم آمنتم بكل نى بخلاف الدياناتكها و بانس اهم معدو م 
(وأهمت عام نعمتى) باطدابة والتوفيق وا كا لالدبن وفتحمكة وهدممنارالجاعلية (إررضة ت لم الاسلام 
ديذا) الاسلامالا نقياد لطاعتى فماشرء تلم من العرائض والأحكام والحدود 

قال أصعاب الآ: ر انه لمائزات هذه الآبة على النى صلى الله عليعوسا لم يعمر بهد تزوطا الا احدى ومانين 
وما أوائ:ين وتمانينبوما ولص لف الشر يع-ة بعدها زيادة ولانسخ ولاتديل البنة وكان ذلك جار يا مخرى 
احبارالنى صل الئه عليه وسل عن قربرفانهوذلك اخبارعن الغيب فيكونمههزا + وماية يدذلكماروىأ نهصلى الله 
عليمرسل .لما قرأ هذه الآنةءلى الصحابة فرحوا جدا وأظهروا السرور المظيم الا أبا بكر رذىالله عنه فانهبيى 
| فسثل فقال هذه الآبةندل على قربوفاةرسولاللهصلى اننع ليهوسل فانه ابس ,مدا الكهال الا الزوال فسكان ذلك 
دليلا عل ىكالعل اله ديق رذى الله عنه حيث وقفمن هذه الآيةعلى»س” ليقف عليه غيره ٠‏ ومن تحب أن خطبة 
الوداع كانتم تمر حةهذا الممنى ألثرالىةو لدفيها ليبلغ الشاهد. ىج الغائب قرب مبلغ أرصىم ن سامع وقولهلعل 
لاألقا و بمدعاىهذا وأحذبرصى بالذساء وبالارقاء وغيرذلك فقوله لهلى لاألقا م سدعاتىهذا أشمه ءا ف الآية 

وقدروى أيضاأن ررض اللةعنه بع بحضرة اانىصلى التهعليهوسل ا انزلتهذه الاية وفهم كا فهم أبو بكر 
رضى الله عنه وتوف صل الله عليه وس! لاث.تى عشسرة ايلةخلتمنر بيعالأولسنة احدى عشرة من اطجرة 

وروىالبغوى نسنده عن حابر بن عمد الله رضى أله عه قال سمعتث.ر سو ل الله صلى أنله ع أيهوسل شولقال 
ريل قال الله عزّوجلل هنا دين ارتضيتهلنفسى ولن إصلحه الا السشاء وحسن اظلق فأ كرموه هما 


ماكدبقوه وه ذا كقوله تعالى ‏ شهد الله أنه لاله إلا هو والملائكة وأولوا الع قائما بالقسط لاإله إلا هو ١‏ 
العزيز اكيم » إن الدتبن عند الله الاسلام ‏ ولد قتعم الكسافى م زة _انالدينت وجعرالبصربون | 


ذلك بدلا مماقبله كقولك ضير بز يدا نمسه فيصير التقديرهكذا شهدالئةوالملانكة وأولوا الم انه لاإلهإلا هو 
| المز بزالحسكيم قانما بالقسط انالدين عندالتهالاسلام فعلىهذاكونالدين عندالله الاسلام هوعين انالله واحد. 
حين كونه قا مابااقسط بىند ببرملكه وأصلالدينالجزاء وتسمىالطاعه دينا لأندسي الجزاء والاسلام أصلر اما 

ٍ (ز ة 9 : 1 

مفعول شهك وقوله أنه لاإله الا هواى لاحل أنه لا اله الا هو المصسه نظم ألاية مكدا شرهك ابله والملاكة 
وأولوا العر أن الدبن عندالله الاسلام سهب انه واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله حال كونه قاكما بالعدل فى ال اوقات 
كلها قتصير وحدانيته وتوحيد أفماله بالعدل فى هذا النظام سيا فى أن الله شهد بأن الدبن اتماهو الاسلام وأن 
العاماء والملا؛كة شهدوأ بدلاك أىلأمهم شهدوا الوحددة قهدا الوجود والوحدة اصححهها العدللأن العدلوحسن 

النظام ا و_دة اخالق حل" وعلا فاهما عاموا ذلك شهدوا أن الدبن اعا .؟ ن الا تمماد والاخلاص من نظلم 
|| هده الوحدة الفعحنية والعدلالمتن والنظام الكامل الذى براه العلماء كأنه شخص واحد مننظم كامل اذالم 


يهرف عاماء الآدَه ذهاث وشمهادهم أنالدن هوالاسلام فقدت سامهأ رهومعرقة حدس لنظام 6 الطبيعة والفلاتك | 


ظ 
ْ 








وتحوجما + ولا كانت الآيإات السابفة علىهذه قدذ كرفيها انحرتمات خقها بقوله ذلك فى - تمأبإن _ 


هذه 





505 نشل 


مهاه لجل الاعتراضية أن © كنت هذه الم ر>مات مر جلة الدين الكامل . 5 وهنا شرع يقر أن التناول مننا 
اخطرارا حابز بأنكان الاذنان فى محاعة وايس مائلا لانم فلاهو ا كل ذوق الشبع كم قال فتهاء ااعراق ولا 
متعر*ض لمدمية وهوقول علماء الخاز . وهذا معنى وله (فن اضطر فى #مة) ماعة (غيرمتجائف) غير 
ماثل (لانم) من أ أ كل فوق الشبع أومعصية (فان الله غفور رحيم) لايؤاخده بأ كله ٠.‏ ولا أتوالكلام 
على ا محر”مات أخن بذ كرما حل أ كله فتفال (يسألونكماذا أحلة طم) فأجاهم قائلا (قلأحل" لك ا'طيبات) 
مام تستخبثه الطباع السلهة ول تنفر ممه ومفهومه أن المستخيثات حرام فالملال والمرام تبع الاس:يخباث 











والاستطابةع وقك تقدم ف المقدءة آنة حب أن لكوّن لخحنة أسلامية تحت 2 جيع الحيوان ها نشفعنا ازراعه 
حوامهةا صصده كا حوامنا صمك الخرم ومانشية | كاه طمما منعناه وماخاق ' المفعة ه العامة 3-97 وكأاو دناه واذا 
كانت الاس_شطابة والاستحداث برجهان الى طبالم أفضْل رحال المرب فلان كونو| أطباء ٠‏ خير وأدق ع 
وانا قوله تعالى - وماع لمهم من الجوارح مكاءكن يذ كن دوله - وهو فى الاحزة من الخاسر بن فقد تقدم 
وس ره 6 المهقدمة 
! مجائب القرآن »4 
) رز بأدة أروضاحح 55 ورددت 1 الاس_لام ددا 5 . 
ظ يول الله فما تددم - ورضيت لحم الاسلام دينا ‏ ومعاوم هناك أ نكو ن الدين عند الله الاسلام سببه 
أنه قالم بالعدل فىالخلق والنظام فلابقاء لامة بلاعدل ولا نتلاممؤءمة 13 اوكافرة والحيوان والمءدنوااسموات 
والأر ض لاقيام ط.ا الا بحسن النظام فحن شرو هذا القسط والعدل فى'فعال العياد لكو ن على وفق أظاءالله 
- قال اله تعانى فى سوره الردن الندعاء رذعها ووضعالميزان الاتطةوا فالميزان 7 فهوهناك رشول وزنت 
كلقي م ولظمته لاحل اعد وا وتنظموا وهطء 9 بول - رصنت ل الاسلام دهنا 07 فقوموأ الق.ط والأعدل 
ْ الذى كان سيا ف ا دت. وشهدا أعاماء والملائكة أر, الدبنهوالا تماد والا+خلاص لمن أ بدع النظام فلنظمهأ 
كا نظم وتعدلوا ما عدل وتسكونوا متخلقين بأخلاق الله 
07 ابر ٠‏ 
50 ذل حسم ار 0 حا 0 ا ل ا ا 
| أنالذين امنوا إذا فم إلى الصلاة قاغسلوا وجو هكم لك إل المراذة 


عم 


+ 9 3 6ه 5 على 
وا بدووسكم وأ 3 لكين إن ااي ا للخم 
ءًَ سس 

مرضى أو عَلّ سفر ام د شك من الغائط 1 مم الس ا 07 تجدوا ماء تمسو 


8 7 


فيزدا ط 0 مك و ريك منه 554 بريد الله لله ليجل 1 , ءن 0ن 


0 


ولك بريد لبطهر 3 وم موه عل م للك د و نعمة الله 
سار 7 لع شرم عي 
م وم و 50 53 ىو | وَأعامنا وَأَتَهُوا أله إن أنه عَليم” بذّات 


الصدور » 2 * أي امم ا ف له شهدا بالقسط ولا كر عم انرو 


"2 ألا تَْدلوا أعدلوا هو أَقرَ ب للتتوى وَأَتَقُوا أنه إن ألله برعا تسْملونَ » وعد أنه 


احمما6 و باسوسم سو ممه ومسوسسيت و سواه 1 





(6؟١‏ -جواهر ‏ ثلك ) 


08 











لين آمُوا وكمارا لمنالمات لم ةا وأجز عَظِم” ه وَالذِينَ كفروا وَكَدْبُوا ينا 


م 


ا 
أولِك أ حاب المحم # اا الذي اك 7 00 ذم قوم" أن 

عي - ١‏ َه دا - 
بشسطوا ليك" ندعم ل فكف لدعي ك' ونوا أله و اه فلتو كل المومنون 


فأما قوله (يإأعها الذبن آمنوا اذا 3 اه الوقوله (وليتمه 00 2-1 تتتكرون) فقد 

تقدم فى المقدّمة وأماقوله (واذ كروا م.ة التعليع) من الصحة والمالواطياة وتسخيرالسمواتوالأارض 
ومنها الطهارة والصلاة والأحكام الشمرعية المذ كورة فانالله بذكرنا بذلككله (وميثاقه الذىه واتقكم به) يعنى 
المكاق الذئ احدة على الم مين حين بابعهم النى صلى الله عليه وس لم على السمع والطاعة فى العدمر والسر 
والمنشط والمدره (واتفوا الله) فما أخذ عليكم من الميثاق فلاتنقضوه (ان الله عليم بذات الصدور) أى 
عافى قالوب عباده'من خير وشر ٠‏ واعل أنهسمحانه ادا السدورة يطلب الوفاء بااعقود وأخد بذ كركميرا 
منها ؤنها الخلال ومنها الحرام ثم خْمّها مذ كبرهم بالميناق مرة أخرى . ولما أتم> الكلام علىالعهد والميثئاق 
فى الهلال والحرام فى مويمة الأنعام أخذ بذكر معاملات الانسان مع الناس وانه يحب أن يكون المرء عدلا 
فى شهادنه فلايثهد لقر يبه ولاعلى عدوّه بل الشهادة تكون على وجهبا ٠‏ وهنا فوله (ياأها الذين آمنوا 
| كونوا قوٌامان للهشهدا بالقسط ولابجره:م شنا أن قوم على ألا تعدلوا ) أى ولا عملدكم ده 0 
لاه شركان على ترك العدل ؤ. بهم وتعتدوا علم-م بارةكات مالاحل” كثلة وقذف وقآلى نساء وصهدة ونتقض 
عهد تشفيا ال 2 (اعدلوا هو أقرب للتقوى) أى العدل أقرب للتقوى وبهذا أعس بالء دل 
واذا كان العدل يجب أن كون مع الكافر بن فكيف كون الأصص مع المسلمين (وانقوا الله أن آنه 
خبير ا تعملون) والدذكرار از بد الاهناء (وعد الله الذين آمنوا 00 الصالحات ط-م مغفرة وأجو 
ْ عنام ) وووله هم مغفرة وأجرعظيم - دالة على المفمول الثاقى لوءد ولا كان انمد !شر يقن يذ "كر 
بعد الاخر | نبعه ددوله وساي وكذبوايا “ياننا أولئك أصهاب خم ) نم أخذ بذ كر المسامين نعم الله 
علبهم بالنجاة ما دبر طم من الكيد . ذلك أن المشركين رأوا رسول ل ل لمن 
قأموأ بعسفان الى الظهر معا فلما صلوا ندموا على أنهم م يفاجدُوهم بالقثل مرةة واحدة وهموا أن بوقعوا 
مهم أذا قاموا الىالعصر ورد الله عا. بهم كيدهم ٠‏ وأبشا أنى الى صلى الله عليه وسلم ومعه صُلْنارٌه الأربعة 
و ربظة تقرط بم لدبة مد مين قتلهما مرو بن أمية الشمرى يحسبهما مشركين ققالوا نعم وأكرموه ظاهرا 
وحمد حمرو بن قاش الى رحى عظيمة يطرحها عليه فا فأمسك الله بده فنزل جبر ربل فأخبره فرج ٠‏ وأنضًا 
بزل النى صلى ألله عليه وس ميزلا وعلق سلاحه بشحرة وتفراق الفناس عنه لؤاءه اعرالى فسل” سيفه فقال 
من عنهمك منى فقال الله فأسقطه جبر بل من يده فأخذه الرسول صل الله عليه وس-لم وقال من تتبك بق 

فقاللا أحد أشهد أنلا اله الا الله وأشهد أن عمدا رسول النهفتزل قوله تعالى (باأعماالذين آمنوا اذ كروا نعمة 


العم اع فرج أن يسطوااليم يديهم فكف> أيد مهم علج وامقوا الله وعلى الله فلي وكل ا ؤمنون) 


٠ 
ال الال ا يي‎ 





7 اللأمية اثالت 2 / 


أل سس .تسم مجهد صصص ورور وسيسريسيوميوو م سب جص لتو ا حصي جيم .طح ااي ان ان محم سه مي ا سعصن سات حاص لطعي بسن صتمت حم و جاعطية م ان بع مطحي ...سوسم جات سي ين ل .ل ينس سبي يي وسيم هيد مسمس 








كه شرى 


ا م اصلاة و ا نم ار كاة لم سل وَعَرَر وه وَأقرطم أله ورم حتمنا 

8 ا 5 بي سس 8 1 000 5 
ا عيل: 600 1 ولأذيكقك. جَنَاتِ نجْرى من عا الاعبار قمر 
سود ارق مسي كاف اق روا ان و ا امش عد و 2 سوام ل ا مسووي 0 
[ بعد ذلك ك متكم فمد صضل سواء السيملل ذمأ ايم ميثاتكم 5 وحملنا فلو يم قارية 
]6 رون لكر عي وميد ل احيدَ مم 0 4 د ولا أل تعألع عل خائنة مم مهم إلا 
قليلامسي' ا ع مس ِنَأ ََ قر السرون” * ومن , ألذينَ قالوا إن 000 
ميثاهم فلسمو 38 0 به كزين ييه تدر وَالمتضاء كب م القيامة 


جسم مسيم مصخت 


١‏ وسوف المبئهم 
و ان 0 0 وكتاب” 
مين" © يْدى به قسن نيم سان سبل السلا غيم مِنَ الظامات إلى التور 








إبإذنه وعدم ' إلى صراط ء” ل مستقير : اهَد كفر ألذينَ قالوا إِنَ أله تراليت 1 7 


1" ب أ شين إن أ يض أن 6 0 


صم 


الثر الماع د ناه أله وساف ل » قاب 3 0000 
ا 000 اف دا : يشأء 0 مل السسموات الْض وا يننا »ويه 


يا »أل اب قاجا" ور 0 بذكت كذة ف الأخل أن شراءا 

0 تذير قد جا" لشير ونذي” وَأ 507 أ قدير” * وَإِذْ قال 
.7 0 م8 ا ال جب و 
سى لقؤمه ياقوم أذ روا نعمة أ غلك" دجمل ايكواليه وحملك' مُلوكا 


و 1ط ماوت ادا نالعال # يَاقوم أَدْخُلوا الررض المقَدّسَة اتى تت 2 
ا نبوا حاير بن فاقلوا التي إن يها ما جارين 15 
اياك نشوا وها تن هذ توايا ه] ذالغاون اقل وخلان عرق ألدير 


م 


عون نس أ عَلنْهِم أَدْخلوا علي * الباب ؛ قإذا معلضوة 8 إنك غالبون 3 وَعل الله 


ىا لس 


07 م مُوْمنين * قالوا يأو لى إن هبمل موا فا كََذْهَبْ نت 
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ف ,لبطب: أله ا كانوا يصنمُونَ ه يا أهل الكتاب قد جا؟" رَسُوا نامي كم 


ري رسيي سو سرس وسوس و مومسم 








القام الفاسقين * قال 9 0 رم 7 أي سََ تهون فى راض فلا 
| القوام الفاسقين 


ا أن هذا المقصد ماوء بالعجب غاصباله>م ذكر يار بنى اسرائيل اذ خرجوا من مصر وكيف ١‏ 
00 5 أن يماكهم الأرض لباركة وقد ا | 0 0 0 ١‏ ادرف الارك فرجعوا وى ْ 
1 0 وجبئوا عن ارب 0 0 2 فلها عصو وا أخل له اله فأبقاهم أر بين سنة 0 دغل 
ظ الأرض المقدسة الا أبنزهم ٠‏ هكذا يكون حال المسلءين الذين أعطوا ميثاقالله تقول القرآن وأصروا 
[ أولهذه السورة أن ,نوا بالعهود فةلىطم ‏ باعها الذين آمنوا أوفوا بإاعقود ال: - وسرد العقود والعهود 
ظ لم أحذ بل زناف هله دو لاقي اذا د عليوم العهد والميث.ق نقاائوا العهد نفرجوا م الأرض المقدسة 
[ ومكنا | 0 نف أ 00 اولع لقتل ينوم 0 فأدنشا كد داق 0 دوظم بيه 
6 
ظ 





رجة الله ذاوشاء لادلكالارض 0 بأى” علة من العلل 1 ا اسماو نه وكركب ,2 يو 

0 طو واللجع دمن 1 9 ودمى دم "هل الأرض وما الأرض الي ه م علبها إلا هه ن الخاوقات 
امتأخرة التىليست أعظم الخلائق ولا | ' كبر الأرين 57 ف الكون من شمو س ش ص وأ رأضةد تبلغ ثلمانة مليون 
أرض على حسب ما استتتجه الانسان اليوم فكيف كو نعيدى ابن ميم الذىهو فى أرض ذكُيإةضعيفة 
إطا ان هذا أبس #اب وجهل عنام 

هده هشى دنوب اامهود والتصارى معا ٠‏ نم أخد يقرعهم معنا أى الهود والنصارى ويقول أمها المهود 
أعها النصارى كيف ند عون بحم أبناء الله وأحيازه و بأى” وجه تقولون هذا القول ٠‏ خيروقاذا كن 
صم أ: دقان 6 ووأ 9 ٠‏ فاماذا يكون عقاب على الذنوب فاحبو بون لايعاقتبون ولقد وات لم ان من 6 
الأرض جمعا لدسوا سمأ اذىوى حانت السموات والأرض ٠‏ اهل الارشن ةردن وأبن/ رضحم ومن عليها 
بل .تم بشر من حاى داغفر لمن أشاء وأعذب من أشاء ٠‏ أل طال علييم الأمد وقست قاو ديم وطالت 
الأيام على أدسانم وها| ناذا اونا ت اسك رسولا شرم وينذرم ,1 5 المقصد بأعام ا لكلام على عصيان 
ضْ اسبرافيل اودى وإريشاً أن يطيل السكلام على النصارى لأن بنى أم مرائيل أححاب التوراة رهم أصعب مي اسا 
فتمال اذ كر باد خير موسى أذ قال أقومه اذ كروا اعمة الله علي.حم اد أعطا ك نعم لم يعطها أحدا من 
العااسين ٠‏ كيف نوكت وحافون من دخول الأرض المقدسة فقالوا بت أن ؤمها قوما حمار 'ن 7 3 
الآنات 5 ه_دا ملحص مو حزؤ طدا المقصد سأونضهه لك الآن من نمس التوراة ولعمرك ليس بر بداللهمن 
هذه ا كايات ولاالأحاديث سعود تار مه الميود ودحوهم الأرض المقدسة 

وم برد قل سيعحانه وتعالى أن بفهمنا مأفعله النصارى مححر”د اخبار فلم ١‏ دقصد الا أصي الم لمان بل كيرا طم 
0 الله تعالى ٠‏ ما 00 الظروا قاس اسرائيل كيف جبئو 0 الحبار بن متهم الأرض 


وس 


















0 
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ومن نتم ه يقول الله جعلتّالنصارى فرقا بها حزب شعواء وقد حصل ذلك فى أورءبا فقد اقتتلوا أجما 
وتحار بوا أعواما لأجل الدبن والعقائد . وهذا معنى قوله ‏ فألقينا بينهم العداوة والبغضاء ‏ يققول اننهاذا 
اختلف الناس فى الامو رالعظيمةوالمقايد العالية أوقعمت الحرب ينم كما فعلت فى النصارى واذا عصوا ر بهم 
| وجبثوا حرمتهم المتع بالسعادة فى الدنيا كم حصل من المهود خافوا دخول الأرض المقدّسة جبنا فأوقفتهم 
بطورسيناء مدة طو يله لار بهم هكذا المسمون لما اختلنوا فى العقائد ودخلت الشكوك ينهم ذاق بعضوم 
بأس بعض واقنتلوا على الخلافةوالامامة ولما جبنوا ساطت عليهم الف رئة لأهذ بهم كم هذ بت بنى اسرائيل 
ااتبه و بقامهم به أر بعين سنة 

فلعمرك لم تسكن هذه القصص تجرد التارعخ وماذا مهم المسلمين من ذلك لابهم المسامين الا التعقل 
ظ والتفكر 7 أعها المسامون كفوا عَنْ السير الدذى أنتم عليه أن هده القصص حاءت 3 نتم فليقم 
| منكم عياء وليتركوا تلكالبدع والجهالات فلقد ظنْ قوم أنهم وصاوا للالوهية منطوائف المتصوفة وآخرون 
أخذوا يتفاخرون بالدين أوبالطرق الى اتبعوها وكل” بذاعى انه أولى بالله ولحكن الله يول على روس 
| الأشهاد اتى لا أعباً بأرض-كم ومن علبها فاتركوا حذه الدعاوى واعاموا أن عبيد خاضعون فاعماوا صالحا 
| ودعوا الكيرياء . واذا عرفت المقصود منهفا المقصد فتعال أسمعك ماجاء فى الأوراة فى هذا المقام 

قالفى سف رالعدد . الاصصاح الأدّل - وكلم الرب مومى فى برّية سيناء فى خيمة الاجتهاع فى أوّل الشهر 
الثالىف السنة الثانية خخ روجهم دن أارض معمرقائلا ٠.‏ احصوا كل جماعة أسرائيل بعشاترهم + وهنا 
ذ ك تعدادي سبطا سبطا قبيلة قبلة مقالهؤ لاء٠م‏ المعدودون الذينعدهم مومى وهارون ورؤساء بن ىاسرائيل 
انىع شير رجلا رجحل واحد لبقت ابانه ذ-كان جيع المعدردين م نىأسمرا ثيل حسب ببوت باهم من ابن عشربن 
سزة فصاعدا كل خارج للحرب فى اسرائيل كان جبع المعدود بن سمانة آلف وثلانة آلاف وسمانة وصان 
ملم يعد اللاويين منهم 

وقال فى الاصحام الرابع والثلائين ٠‏ وكلم الرب مومىقائلا أوص بنىاسرائيل وقلطم انكم داخلونالى 
أرض كنعان هذه هى الأرض الى تقع لكك نصيبا أرض كنعان بتخومها الم 

ثم سمى فى هذا اله.حاح الرجاين اللذين يقسمان الأرض بين نى اسرائيسل وهما (ألعازار الكادن 
و شوع بنثون وهكذا رئيس واحد من كل سبط وذ كر من سبط مهوذا ( كالببن يفاة) 

وقالف الاخاح الدى قبله ان هارون مات فى السنة الآر بعين لخروج بنىاسرائيل من أرض مصر فى 
الشهر الخامس فى ايوم الأؤلمن الشبر وكان هارءن ابن مائة وثلاثوعشربن سنة حينمات جيل (هور) 

وقال فى سفر (التثنية) ٠‏ قال فى الاصحاح الأوّل ف السنة الأر بعين فىالشهر الحادى عشر فى الأول 
من الشهر 

كلم مودى بنى اسرائيل حس بكل ما أوصاه الرب أيهم بعد ماضرب سيحون ملك الأموربينالسا كن 
فى خشبون وعو ج ملك بإشان فى عبر الأردن فى أرض موآب (قد جعلت أمامكم الأرض ادخاوا و:لكوا 
الأرض اللتى أقسم الرب لأبائك ابراهيم واسحق ويعتوب أن يعطيها طم وانسلهم من بعدهم) وهنا ذ كرطم 
أنه جعل منهم قضاة يقضون بنهم ال ٠‏ نم أخن بوهم يكلام طو ريل مائخصه أن إلرب قاللا تحف ولاترتعد 
وادخل أرض كامان فلماسمهتم ذلك منى قلتم ترسلمنا ؟؟ رجلا ايد <لوا تلك الأراش ويتحسسوا فصعدوا 
الجبل وأنوا الى وادى (أشكول) وتجسسوه وأخذوافى أبديهم من أثمار الأرض ونزلوا به اليما ورذوا لنا 
خبرا وقالوا جيدة هى الأرض النى أعطانا الرب إطنا لكشك لم تشاوًا أن تصعدوا وعميتم قول الب إطكم 
ور متم فى خيايم وقلئم الرب بيب بغضته لنا قد أخوجنا من أرض مصير ايدفعنا الى أيدى الأموريين 


تجو سيا ا سوه وه د و نواه ده طوطن طوس ا اطاط نان انا رت لطا ا ا ا ا ا يريا او سو ا ف ا 
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١5 
لكى ولسكنا . الى أبن نحن صاعدون لقد أذاباخواننا قاو بنا قائلين شع ب أعظم وأطول منا مدن عظهة‎ 
ىمو٠ محصنة الى السماء وأيضا قد رأونا بنى عناق هناك فقلت للج لارقيوا ولاتخافوا منهم وهكذا أخذ‎ 
بذكرهم أن الرب قد نظر لك نظر رجة فى مصر فهو لاينسا م ذ ف يفد الكلام فيكم فسخط الرب عليم‎ 
وأقسم قائلا أن برى انسان من هؤلاء ار هذا الجبل مر -" ا ا‎ 
اإن نون الواتف أمامك هو يدخلالىهناك فشدده ال وأما ناك 9 يعرذوا امير والشر” فهميدخاون‎ 
الى هناك وام كلاوها وأما أ نم فتدولوا وار لوا إلى البربة دلى طر بق حر سوف‎ 
م ذكر هنا أن ا وت ل الزن حاجنا وان ينه على في كل اطول وحيذ/ ذاعم موسى‎ 
بأل رتبت ذمعل وقابلهم ملاثت يقال له 2 وهو ملاك باشان فغليه دومدى ارك لبى امسرائيل‎ 
ونهس"_عتث اأى الرب قاثلا بأسرد (زبدعى أعسير وأرى الأرض‎ ٠ م تم قال ف الماع الثالث من التثدية‎ 
الجيدة لتى فى عبر الأردن هذا الجبل الجيد وابئان لكان الرب غض عل - بسببم ول وم سمع لى بل قال لى‎ 
ف أن ل لا دعير ه ذآ الأردن واما إشواع قاوضة ونُددة‎ ٠ اذك 00 00 أضا 1 م‎ 
الأنا اذك 7 فلك من البوء الذى خا لين على الأرض ومن‎ ٠ وم‎ 
دارب وآيات وا أت وَعَو كل كزنا يل كم الرب يم أعينك انك قد‎ 0 
رح لتعلٍ أن الرب هو الاله لس وام 3 وهذا كله هو وعسيره تدم وهو ما يقوله أبله هئا‎ 
- اذ كروا نعمة ابه عليكم إذ جعل فيك أنبياء وجعلكم ملوكا ونا ك مالم يؤت أحدا من العالمين‎ - 
1 ايه هله التحارب‎ ١ 
) ف الاصماح الثامن من التانية‎ ( 
أفاد فى هذا لاصماح أن الآر بعين سنة الى قضوهافى القفر ليذط م بالجوع والعطشس ولأ كاوا اأنّ الذى‎ 
م َّ كله آناؤه .ذلك لغايدون الأولى انهم يعرفون انه فس العدشس اير وده بلكل عايج من قم‎ 
مموصف‎ ٠ اططك‎ 1١ وقال قمه فاع 6 قلمك انه كم بيؤدب الانسان ابنه قَدأد بك ارب‎ «٠ ارب : عى أذ عاك‎ 
الآر ض الي وعدهم مها وذ كر جناتها وأعنابها وزيتها وعسلها وحديدها وتحاسها ووصى أن لاينسى الب‎ 
| ص ولي كردا ا 0 مرق ذل العبودية وحم‎ 00 
قن 00 بذلكو جر بك لى بحسن اليك 6 ولئلا تقول فىقلبك قوق وقدرة يدى‎ 
ا اه بل اذ كر الرّب ب إلك) أه ملحها ختصمرا من اادوراة‎ 
لد ظهرلاك متصودهذه الآيات من التوراة فلاذ كرلاك تفسيرها الافظلى ومطاءدة ها للحقائق فأقول‎ 
قوله (ولقداخن الله مياق نىا» مرادئيل) أى ”م أ الميثاق عل الم أمين فاو اكك التوراة وهؤلاء فالقران‎ 
م فىأوّلالسورة فهذه سور 5 العهود والموانيق (و بعشنامنهم انى عشر نقيبا) شاهداهم الذين أرساوهم لينقموا‎ 
ويشتشوا فى أرض كى تعاني دن كل قبءلة واحد وهكذا فى كل أص كان بؤخدذمن كل سبط وأحديقوممقاماخوانه‎ 
وهذا دم رحئاه فم تقدم من نفس الأوراة ة (وقالالنه انى ع أن ' ونم الصلاة) الى دوله (فن كفر بعد ذلك‎ 
منحم فققد صل سواء السبيل) وهد| المماق وأمثاله أخذعى المسامين وقهده السورة م١ ممثاقا جدبيدة م‎ 


نكن 


ل 
كن فى السور السابقة وقوله (فمانقضهمميثاقهم) مارائد:إلتأ كيد (لمناهم وجعلنا قلو مهم قاسية) ولذلاك 
(عرفو ن الكام عن مواضعه ونسوا حظا اذ كروا به) “فوا الكلام انل فى الوراة وتركوا ندميا 
مهما منها (خائنة) فرقة خائنة (إلا قايلامتهم) ميخو نوا وه,الذبن آمنوا مقال(و)أ خذنا (من الذين قالوا انا | 
| نصارىأ خدذنا ميثاقهم فذسوا حئلا .اذ كروا به فأغر ينا) منغرى بالشئع لبه (بينهم العداوة والبغضاء 
الىيومالقيامة) بين فرق النصارى ومنهم نسطور به و يعقو ببة وما-كانيةوفر قأخْرى كالبر وتستانتوالاروذ كس 
اللتين ظهرتابعدنزولالقرآن وم نال.محيينمن يشكر وجودالمسيح ومنهم» نبرىأنهذهرواياتوأبإطيل وكل 
هؤلاءمن نفس النصارى تنساوا من الدينوقوله (مما كنم حفونمن الكتاب) كنعت تمد صلىابنه عليهوسلم 
وآنة ار جم فالاو راة و بشارةءيسى محمد صل الله ايه وسل 1- تقدم فى احيلبر ابا و تدخ ذلك الاجصلعدا م 
وضحناهفىسورةالبقرة (و يعفو عنكثير ) فلاإفضح؟ باظهار ما كشهوهعنشءو بم (قد جاء مم نأش نور 
وكتابمبين) «والقرآن (سبل السلام) طرق السلامة منالءذاب (الظلمات) الكفر (والنور) الاسلام 
إبإذنه) بارادنه (صراط مستقيم) طر بق«وأقرب!اطرق (اقد كفر الذين قالوا إن اللههوالميح ابن مرم) 
هم الذبن قالوا إلا حادمئه-م بعنى ان سق حرف بد نءيسى و يقولون الأبوالابنوالرو حالةد س اله واحد وأنت 
تعر فآن عذ وسرت لأسيحيين من الا تجيل ا طندى فا وراته بعينى.,أمى وقدواز نامس حيون بدنه وبين بعض 
الأنالجي لفل دوا الا فرقادسمرا بلانصرففيه وفيهالتثليث والصاب وق-كانتار هقب ل المسيح بنحو أرهة 
آلافسنة وستراهمنصلاق آخرهذهالورة وقوله (قلفنعلكمنالنهشياً)أىفنعنع من قدرنهوارادنه. بهذا 
إن جز البشر واغتراره, نا ندماعوم وأناللهلهمن فى السمواتومن ف الأرض وقدتقدم مأخذيو عزالطائفتينالبود 
والنصارى اجالا به التفصيل ققال (وقالتالييو د والنسارىا) يقولانالببودقلوا انالله أوى الىاسرائيل 
تىأدخل من ولدك النارفيسكونون يهار بعين يوما حتىتطهرهم ونأ كل خطاياهم نم بنادى مناد أن اخرجوا 
كل تون من ولد اسرائيل فيخرجون وقال!اتصارى ان المسيح ابنالله والمسيح هنهم فقالوا حرأ بناء النههنا 
البى والمسيحيون أيضا لماسمهوا قول المسيعم أذهب الى ألىوا نيم وأيضايقرؤن فىصلواتهم بإأبانا الذى فى 
السماء لِيتَقدسن اسمك ظنوا أنالبئوة كبذوة الناضن وان الاي بف مهم على فراش الراحة فقالالله طم ٠‏ كلا 
هذه ديانات تغيرت (باأهل الكتاب قدجاءك رسو لنا يبينل؟ على فترة منالرسل) أىجاءم علىحين قنور من 
الارسال وا نتقطاع من الوحى كراهة (أننقوا لواماحاء نامن بشير ولا نذبر ا-1) » وقدقيل كان بان موسى وعسى 
ألفوسبعانة سنة و بينعيسى وتجد صل الله عليهوسم سْمانةسنة “قال (و إذ قال موسىلفومه) شرع يكمل 
قصص بنىاسرائيل إذ خرجوا من أرض مصر (ياقوماذ كروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء) فأرشدم 
ور ف وقدتقدم ملخصهمن التوراة «نقولا منسف رالتثفية (وجع ل ماو كا) أعلف هل من.>ك ماوكا (واما م 
مالويؤتحدا من العالمين) كم قانفى سف رالتثنية المتقدّم من اليوم الدى خلقالنه فيهالا نسانعلى الآر ض ومرد ا تصاء 
السماء الى أقصائها هل جرى مثل هذا الأمى العظيم وهلسمع ظبره ال فهذا هومعتى الآية هنا ( ياقوم ادخلوا 
الأر ضالمقدّسة) ولقد عرفتها وهىمابعد نه رالأردن التىمنم موسىمن دخوطا ووعد بها فتاه (ااتى كتبالله 
لس) قسمهالكم (ولاترتدرا على أدبارم ) ولاترجعوا مدبر بن خوفا منالمبابرة (فتنقابوا خاسرين) واب 
الدارين (قالوا باموسى إن فيها قوما جمار بن) لاتتأتى مقاومتهم وقدتقدم ايضاحه ف التوراة (وانا لن ند خلها 
حتى حر جوا منهافان حر <وامئها فانا داحلون » قال زجلان من الذين خافون) أى افون اللهتعالى وما 
كالبوبو. شع (أنعم للهعليهما)بالاعان والثبات (ادخلوا عايهم الباب)باب قر يتهم(فاذا دخاهوه فا كقاليو ن 
كاجاء فى الوحى لموسى 
وأما قوله (وعلى اللهفوطوا انكنتم مؤمنين) الىقوله (إنا ههنا قاعدون) فهومفهوم و يقصدون من 
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قو لمم اذعت الكزوريك الاستهانة بالورسولة فبثششكواه ىالل و (قالر ب الى لاأملك الا : نفسى 
وأحىفافرق بينذا و بين 0 الفاسةين » قال فانها) أى الأرض اابى وعدوا مها (محرامة علوم أر بعين 
سنة) لايد خاونهاحتى يفنى هذا الجيل الجاهل الشر بر (يتيهون فى الأرض) ,سير ون فيها متحيرين (فلانأس 
على القومالغاسقين) 

لقد فسرت لاك الآبات فى هذا المقصد تفسيرا ينطبق على الحياة الاجتماعية الاسلامية وقلت ان المسامين 
عاهدوا الله و بنو اسرائيل عاهدره أيضا . فأما بنو اسرائيل فانه-م خالفوا موسى وجبنوا عن محاربة 
الكتعانيين طرمهم ألله وم بدخل الملاد إلا أ بناؤهم ه وهكذنا النصارى تغالوا فى الدبن وتفاحروا دقر مهم من 
الله فعلهم فرقا مةشا كسين ام وأز ببدالآن ايضاحا للقام فأقول 

أمها المسامون فى أقطارالأرض لم سزل القران نجر”داللاوة ٠.‏ احذروا احذروا وهذه القصص لاتقصد 
لغيرننا مالما وللا م السابقة انما قصهمهم عبرة والعيرة هنا أن فى اسرائمل فسيت قاومهم وهكذا المسامون 
قفسسث فأو مهم وغلظت نفوسهم فانك.وا على الفقه عا كفين وظنوا أن مذاهبهم هى كل ثئ فىالدين فنسوا 
جال الله فى الأرض والسموات وجهاوا خلق الكائنات فأذلتهم الف رئحة لأنهم جاهلون وقتلوهم لأنهم نائمون 

ولما طغوا فى العقائد وتفرتقوا فرقا أوقع العداوة فما ينهم كاحصل للنصارى ثم زاد المسامون المتأخرون 
فتغالوانى الاسلام وجعلوا أ نكل من انتسب اليه فهو ناجففعلوا كما فعل اليهود والنصارى وكانهم أيضايةولون 
نحن أبناء ابه وأحباؤه وهذا هو الغرور الباط لك تقدّم فى سورة النساء ‏ ليس بأمانيك ولا أماتى أهل 
الكتاب ‏ فهذه الآبة التى هنا وهى آبةَ المسيسم يراد بها أنلا ,تغالى المسامون فالاغترار بالدين واتما لكل 
اصرى* ماكسب وعليه ما | كتسب . هذا هو القصد من هذه الآيات 

وأيضا يفيدنا الله قائلا ٠‏ أعها المسلمون اذا رأيتم الأعداء حلوا بساحتكم فاعاموا أن الدى رجهم انما 
هو الصبر والقوّة والحلد والعز يمة وأن يظهر جيل جديد خرجهم وأن من يعدشون فى نعيم ورف أحكم 
علمم بإلهلاك والدمار ٠‏ أما أولئك الذين عيشون فى شطف العيش فانهم أقو باء البذية عدّدون نشاطهم 
ويرجعون محده, وبرفعون لواءهم ٠‏ وكأنه يقول أبها المساءون اذا رأيتم و 
أولادم على الشهامة والاروءة كما ر بيت بى اسرائيل فى الصحراء تقو بة لاقن وتعو بدا طم على الاحمال 
والصبر . وان شتت فاقراً هذا المقام فىسورة البقرة عندقوله - أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هوخير_ 
م ذ كر انهم ضر نت علوم الذلة والمسكنة فاقراً هذا الموضوع هناك فانه مستوق ولكن هنا دعض ز بادات 
تافعه فافهم اه المقصد الثالكث 


( امْقصة الرابع ) 
ور 12: نم بأ أب آحم بال » لذ مامز مل م أدهي 20006 
الآخر ء قال شلك . قل م يتقبل أنه مِنَ المتّين » لمن تسطت إل 3 
أن بباسط تدى إلِك لامك فى أخاف الله رب الماللين « إنى أريك أن نبوا 
وَإجمْكَ فسَكونَ مساب اولك ركه لظا مين . طعت لذ ته 9 نه 
2 له تأم: 2 بن الاين 5 نت أن غ0 حت فى الأ ض إِي يق وى 


لس موسي سحا ليا لي ا لس و - ل لوو ال عا عمتسم ممما اله 
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الحم لاي لصوف 


١ * 0‏ : : -. ووم : 
سكأ أخيه قل ونا كير أن أن طن هنا اب لوازي ستة أ تأمبع 


0 


0 من الثادمين. » من أجل ذل كينا عل ببى | سرائيل لمن فل 5 شير نفس 
أدتر 0 تكأغامل 00 وم عام تَكَأن أ يا الثامى 1 جميعا 
يقول الله (واتل علييم) باحمد (نمأ) قابل وهابيل 0 الاذن أرى الله اى آدم أن يزوج 
كل راع مهما وام الاخراى التى ولدت معه من بطن حوّاء وكانت حوّاء تلد فى كل بطن اثذ_ين ذ كرا 
و فى أماهاببل فرضى وأما قاسل فس خط لأن توأمه كانت أجل من توآم هابيل |- نى حم عليه أنيتزوّجها 
خف عايهما آدم أن رثا قر !ا ذن نزلت نار من السماء فأحرقت قر انه فهو المقبول وهو الذى يزوج 
هده الجملة فعمز الله بله 9 ريان هامسل فا تلعته النار فار زداد قاسل سحدوطا د ودقال ان اد ل اسع إوحادن بقن 
أ اثيل وسواء كان هلأ أوذاك فان ابله مص اح حل نه عامه بسر أن ساو عاء ا نمأهها (إخق) أى 
تلذوةملتوسة بالحق (إذ قرا قر انا) الآرف متعلق 3 ع وكاز 0 صاحبت ردع وقر”ت آر: را القمح 
وهابيل صاحب دوع فقرب بجلا سءينا (فتقرل من أحدهما ولم قبل من الآخر) لأن قابيل غبرخاص 
النبية إقال لأقتلنك) حسدا لقبوله عندالته وزواجه بالحسناء (قال) فىجوابه (انما يتقيل الله من المتقين) 
فانأ سقواى قبل قر بألى ولتحتهد مثل ليقبل قريانك ولا تعوّل عا لى ازالة التعمه 3 نى لأن الله جء_ل الدنيا 
دار جهاد فسكن مثلى ولاتءزم على اهلا قى وأنا قادر على اهلا كك واسكنى لا أفمسل امتثالا لأمي الله والله 
(لأن بسطت الى" بدك لتفتلنى ماأنا بباسط بدى اليك لأقتلك إتى أحاف اند رمه العالمين) فأنا وان كنت 
أقوى منك يعنعنى خوف الله تعالى من الاقدام على فتلك فلاضءف عندى واماهودنى (!قأر د انسوء 
باء ى وانمك) أى نرجع دعقاب ا 5 وعابذ نيك عمعاصيك (تتكون م . من أكداب النار وذلءك حزاء 
- 4 فطوعت) سهلت ووسع م ن طاع له ام رنع اذا اسع (له نفسه قتل أخنه 9 -إه فأصبح من 
سرين) دينا ودنءا ولما ذمله امار فى أحسه 1 بدر مأيصنع به فبعث الله غرابين فاقنتلا ققَدلىأحدهماالآخر 
ابي برام له عنقاره وريدم العام |طدر» شي اع شو ا ة أخيه) لبرى النهاو الء راب 
ا قابمل كيف يوارى سد اخيه هاسل ولارأى ذلك (قال باو بلنا) كلة جزع وتحسر (أعحزت أن أكون 
ظ مدل هم لأ ال راب فأوارى توا أخ) أى فأستر جمفته وعوريه عن , الأعين ( صرح م ٠‏ ال ن الادميق) لأنه 
١‏ دم عل لاحي لأند م ادمع عله وسعدط عليه أبواه إمن ال دلك كتمنا على 0 مى قل 
1 ب نفسا غير نفس) أى بغير قتل نفس بوحب الاقتصاص (أوفساد ف الأرض) أو بغيرفساد فالأرض كالشرك 
أوقطع الطريق (فكا عا دعل انان سيد) ص حيث أنه هتك حرمة الدماء وانه سين القتل وحرا الفاس 
| 


فى 
مد سسعسمة عمسي ل لمم سم .:. للمسميايس م مسيم م سيو سم سس بم صم ا ا لا سي سس ١‏ ممم عد شرا ها | سا ملسم سيم لسسممم 


عليه (ودن ا حياها فكأانماأحيا يا الناس جيعا) أى وهنْ تسوب لمققاء حماتمها تعدو اوم عن القتل أواستنقاذ 
من بع ضأسباب الطادكة فكأما فعل ذلك باأذاس -جيعا (ولعد جاء مهم رسلنا بالبدئنات َ كا برأ مهم ند 
ذلك فىالأرض السرفون) أى عد ما كتدنا عليهم هذا الةشديد العظم من أحل أمثال نلك الحناية وارضيلنا 
اليهم الرسل بالآيات الواضحات لكي ححافوأ ٠‏ اشثرف كشن منهوم ف القتلى وماعدوا عن ٠‏ الاعتدال ّمه 
» سدّل الكسئ عن هذه الآبة أهى لنا كم كانت ! لمنى اسرائيل قفال أى والله الذى لاإله غيره ما كانت دماء 


) ثلث‎  رهاوج‎ - ١6( 


121111111111111 ا‎ ١ 


ووو وي ووو و 2727299779172 قال لم «تمل انه ذلك فأوضح ٠‏ قات ألست قعل بماذ كرناه فى أوَل سورة النب ساء أن الثاس على وحه 
الأرض كأنهم شخص واحد وأن بنى آدم على ظهر الكرة الأرضة متصامنون وان لم يعاموا متعاوثون وان 


























لم يعرفوا ٠‏ وعدى انه لاذرق دال النحل وتلقيحها الأشحار ا "حهل ذلك أ ثناء شمر مها العسل م من 
الزهر ات ودان الا سان هان كل امه ” ددم س]” الأعم وهى غادلة ها تفعله نل ارب كل أمة الأخرى وهم جديعا 
عافنو ن نائمون لاعمون انهم هذا ونقصون المْ راتالتى هى سوا دلحييع ٠‏ قال ل وضع قات انك ترى أن 
القطن فى دلادنا المصريبة لوحصل ب بلادالصين او والماا ل نسكبة وفقر ول تأخف م نقطمنا أفلدس ذلك كون كيه 
علممنا قال دلى وم 000 كرها رهرين ااخا ١‏ لوارد من الصين 'والين الوارد من ألم نأوالثيات 
المصنوعة فىأوروبا 3 قل 2 ل الث الام ا بر وشعص مر اتمها بأسمه عدم شسراثنا قال بلى © قات أفلست 
رى هد أ الانسانال1-كين تخارت كل 1 مه لأحرى وشعتلر رحاطها وهم فاون ن كلك المساعدة الخفية قال 
2 ه فا ت والعماسوف فى الضس واطيد وى أورويا ل رقف ار 2 0 

اما ممادعرة وأما بالواسيله ٠‏ قالء 5-1 ديك فلك فالدى ١‏ خترع قطار السكة الديديةه والتاغر اف والدكهر نا 

| وامثاط). رثفث ع 57 لأمم الأحرى قعلا قَآال اي ٠.»‏ 9 32 0 00 
أمنهم وتفعو: اومهم دضو 1 ن سائر الأحم شيدق ادمع قال 3 5 اذى العامل الصغء روفاد ارارم 


علي بسب يفيت ستيه عسي 


سفدة و اس م 


3 “لدعمل فى هته و انظ وائدة فى جيع الأعم اانا فانهذا تع اتيف الف ا 
ا ادهو اام سان عن عدل ورك لكمر باء وأاسيد يطعدانع.مه أارة فيقم لسو اه وبارة أخرى يقعوق 
١‏ فرك ولا اط قله له كر الا اندنه يدوق التداك 6 انذق الفامل. ع اردات رودل وعدت لادان 
| بوسطتهم لأنغ ا اكوا سوق الذووا كه نول اندها ونا رجي فقا نذا اسار الا 
ظ بعد داو لاشو اك وما تود بك النعام 8 ن من قل نمسا بغر نمس فك ودلى! أماس ج.ها ‏ لأ الا نسانة 
| متصاءنة رهوعضومنها ‏ وء نأ -ياهافكا ا أحياالنس جيعا ب ومثلهذا يفاهر ف النابغين والترعين الذيبن 
ظ اظهر فضلهم لبن العام و ينفعونهمجيها واسكن غيرالنابعين لا تقطن ل ةعتم للا نسانية الا الاقالون 
ْ فددى ذيلك :“ون كلمن قتلمن الناس تعطل ١ذمعته‏ ع نالعموم وكل من دق ذمفهتهلاءموم ٠‏ قالهذا 
حسن ولكنهخنى ع ا كثرالعةول 

هب واذا قالالله ىاولا !سررة انمن!لصيد ماهو لال ومنه ماهوحرام وقالأ حلت لمن ف كنذا 3 
النساء فتسقاردنا . أمهاالئاس لامك دير اللذات ولمنحيوا لاشبوات واماه ذه مة_دمات يراد بها ' 
إحياة فا 5 أن غلك شهوات الصيه م نعحائب! اابيعةوغرائهااليديعة يا ثرونفىغرائرااغرابمن آباتالله 
ولي مه م منهومن - رء من الحموان فاحذروا أ نيلبيم أكلالموان وصيده عر المكمة العا فيه 
وكيف١‏ اميك هذا وتقافاق > أناينآدمدعا باء وويل والأمور وقان كيف جهات عل الطيور ومأعر ف دوز 

فعلىعفوالم فلتيكو وعلى ضياع غر از كهلتحزنوا وكأنهيهر ل اذا لات! م النساء فلي سمعناه أن تنفلوا 

عن العدل كإغمل قا بل ففت ل خاهلأ جل اصىأة ولسكناعدلوا فى أع.١‏ لك نظام جاعا م وادرسوا عاومالطير 
والأنعاماتذلوا سعادة الخحماة والمات 

واذا قال'نش'ن'لبهودو لنصارى'فرطوا وأسرفوا فىعةانده, وقامائت نأ يضا ان المساميز مي وقعوا 

فيهقدلوا وقدقالألله هناك أعهأ النا سارجعوا إلى العق لوا لتمكير وأء. 2 الناساعةو, وهمكروا 

وك أنقا سل تنمه الىفعل الغر اب بعك الآلام والندم ف هال[ من أصامر م العطب ونزلبمهم الشقاء من الأعم 
فايفزعوا لَعةهٍ وظسم وليسكروا فا حوظم وامَآماوا فماخلقته هم . ان 0 ل مسهم الضث إسيب 
عقائد هم العّيقة جاء الاسلام فدث وفعل واستنارت عقوظم بسيبه فَآمًا الاسلام فان أهله أصاءهم الغرور 





وناموا 


عتدنت امس سا ماس اعد اسه سه للع سسساس 00-١)‏ ا 


0-0100 


7 نوما تميقا فنمههم الله بالمصائب والمكوارث وقد جاء دورهم فلينتهوا 
ْ ل أنداء لأمنة الاسلام 
ظ هذا هو الذى انشرح له صدرى با أمة الاسلام ٠‏ أقول لم وأنا ملزم أن أقول لم 5 أقول لم 
| كيف مول الله على لسان ابن آدم - باو يلتى أعحجزت أن أكون مثل هذا الغراب - كيف دعا ابن كآدم 
بالويل والشبور له له وكدف يقال ذلك ارد حكابة ٠‏ كلا ه هل ظن السامون أن القران اك جرد 
الف_كاهة ٠‏ كلا «٠‏ ثم كلا داننا مك يقول الله فمعث الله غرابا سحث فى الأرض يرنه كيف بوارى 
و أخيه - الله هو الذى «ةول بعثت غرايا كر اين اريريه كتعيرارى فير 5 اخدة 

أمها الامون ان الأص عظاء يم تضعضع المسلمون وضعفوا وماححاتهم إلا مهذه القصة وأمثاطا ٠.‏ هذه 
القصة تقول ان ا على تمر يطه عقل وفهم عن الطبر و قو اشاييد أن سانا غرياق 
الأرض والسماء وما الغراب إلا ضرب مثل وما اله-كابة إلا رمن ٠‏ رمن حا حقا وايس القصدمنها لفظها 
واذا كان شراح كاب كادلة ودمنه والوز برالفارسى وكذاك ان المقفع بقولون ان الجكانات الخراقفبه 
التى فبها -كون نساية لاعامّة وتلما وحكمة وسياسة وفلسفة للخاصة أفلا ون كاب الله تعالى أولى بهذا 
| فاذا كانت الخرافة جعل رمض.| لالحكمة والندفة ها بالك كتاب الله الذى قال انه سءظهره على الدءنكله 

إذن المسألة أ كبر مماظنّ وأعظم نما نهم وامسامون اايوم طم حصن يلحؤون اليه وملحاً وهو 
التمكر والتعقل والفهم وج. ع العلوم أصبحت هى نفس الدبن ول اختار الله الغراب فى التعببر . الغراب 

من الحيوانات الفواسق د الشرع بحواز قتلها كما تقدم فاذاكان ابن آدم اذا أخطات فك ره برجع 
الى الحيوان بل الى أقل- الخيوان احتراما فى الدءن 7 و.كبف يكون الفكر فى باق الحيوان وى 
تلوم لآم وصناعاتها ٠‏ نحن أعمس نأ الله أن نعرف عا الخيوان سأدق الحميوان فاالك بعل الانسان 

ذلا قل 5 أعها الاستاذ لاك ولتقل لى باو يلما 0 أن تعرف ماأتعرفه الأم الى حولنا فنوارىسواة 
امنا الاسلامية لامكا من النادمين ٠‏ أعحزنا أن ندرس جع العلوم ونعرف كل ماخلق الله لير ينا 
ان حكمال غرار الميوان ولكن الاذ ان خط ولذلك نرى الانسان تع من الحيوان وتعم ابن ادم 
من الغراب فالحيوان غر بزب هكافية ليائه والانسان ندنس الشهوات غر يزنه و بعد ذلك يتعل من الطبيعة 
بتعليم الله ه هكذا شول الله لبريه ‏ فهو خلق لنا ماحولنا ليعامنا وم حلقه لنصطاد كاد دل خلقه 
للتعليم وكأن الله يول هل ذكرت فى هذه السورة أن ابن ادم قال ياو يلتا على ضياع صيد أوضياع الشووات 
بل دعا بإلو ريل للجهل بالامور الطبيعية ٠‏ هكذا يعم الله بالقرآن وبرشد أمّة الاسلام ٠‏ واذا كان اننهيعامنا 
بااغراب أفلا يعلمنا ما هو أقرب الينا من الغراب م الأم التى حولنا ٠‏ هكذا يقول الله تعالى ٠‏ يقول 
يلوا ماحولجم مما عامته للامم وماحزنته فى الطبيعة ورمن لدلك يتعليم الغراب 

قال صاحى واكن الناس يقولون ان غرامك بالطبيءة وعاومها جعلك 8 الآنات فاق فهأ 
ماهو بعيد عن الآية فهل هذا كله يرف على قول الله لبرية كيف يوارى نواة الحيةيد قلت فاسمع 
غيرها قال الله تمالى واد رحن مددناها وألقينا فها رواسى وأنسّنا وها من كل ردج سج سصيرهة 
وذ كرى لسكل عبد منيب » ونزلنا من السماء ماء مباركا فأ نيتنا يه جنات وحبة الحصيد » والنخل 
باسقاتطها طلع نضيد ه رزقا لاعباد - فانظ ركيف ذ كر أن هذه الأشياء تكو تبصمرة وذ كرى ونكون 
رزقا للعياد وقدم التبصرة والذكرى على كوتها رزقا للعباد وهذا يدل على عناية الحكمة الاطية فالقران 
أن يفكر الناس فى عاوم الطبيعة وا اوقات 

فقال ولكن هذه الفكرة مفهومه من سيعانة وين آنه اقلت أنت ذا الداعى إذن لاسضراحها 
من قصة كهذه 





6ب لستسستسده 
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_ و 1 
ظ فقلت لجار ز أ بلغ من ٠‏ الحة 42 وعصذده القصة متى عرفها المسلمون على الوحه الدى ذ كرناه و بالمنوجج الذى 
ن|_ كناه " نارواا ق وحه الحهالة ومو م وومه ر.حل واحد لأن الآمة لست عد بينة من هذأ فهذ| القصص 





دلالنهاً فصمم ووناففه | كل ال ل وفع له أوقع فى !| ممواس وأذه للبوس وأجلب للفهم وأقرب للع 
وأدعى لرجوع الأمّة إلى هاه ونهيوضها الى شرفها العظيم 
١‏ نداء الى علماء الاسلام »4 
حرام على علماء الاسلام ا أن روا الأمَه تخ ط فى دجورها وحالك ظلاءها . ألم أن لس أمها العاماء 
أن ترشدوا الأقة لكاطا . ألم ألويآن لم1 أن تهدوهم الى الصراط المستقيم ٠‏ انظروا كيف استذبط الامام 
الشافعى رجه الله من ابة وأحددة م.: ن القرآن واردة فى عر ا م ات وهى - فا عشير وا يا أولى الأصار ‏ 
زع الللائل الفقهمة وهو الفماس وكيف حعل أبوحئمفة ة الاقتصا, ر على الأعضًا 250١‏ ة فى أند الوضوء دلملا 
ظ على أنه لانحب على الانسان غشيرها ودف حجعل || شاف ! لتريبف فرضا لأن الآية دكت الأعضاء على هذا 
ْ القط ٠‏ وانظروا كيف كانوا بد فقون فى كل صغترة وكد مرة وجل نام الذين دم وه لحموا 0 
ْ ق أله ران لو سوأ هده الثامة الاسلامية والحوادث ار ديه والمصاة ب الأورو , سه الواقعة على العم اشر 
[ ؤادأ كان امنا مده الدقه ٠‏ ه اباانا أص.حنا ناعان هلل على الأعين مارة ة أمف القلو ىن صيرض ٠‏ 7 
| لين وأى* تحب 9 _- 0 -- هذه الآبة. .. تشول ال فقت الغرات ايبيوك فى الأرضن 
00 ن لاف وك 0 يا ذا هن القران تند فترت اطمم ومَاات الأم مسق 
0 
0 0 ع لى هذه الول لأله والثافى هذه الا تور اكتيا كثيرة ولكنهم ما كانوا 
للغيب بعالمئن 
نعم ألفوا لنا فى العيادات ملو أ ١‏ فى داخلها ذ, زاهم الله خيرا ولو آمهم اطلعوا عليئا فى هذا الزمان 
يا مي وأحق > بااتهقل وأولى بالفهم والتوحيد أفذن_ل من العيادات ٠‏ لعم 
0 ولكنه لم يكن له أأبواب ين داق ل 0 ليه 
موقوثة على الطبدعة وف ا تع فحت قطن ١‏ سحت فى الأرض امكو بودن ات 


سس 


سي ع ا 
مح وس مو ب ا سب ل ب ل لس وو اسم م م ل اسمس ا لم ص و ل 





فايقراً المسامون عم الكائناتليقر بوا ٠ن‏ ربت البريات فذ لك خيرطم وأحسن أو يلا 
7 الخزاان المديدية فى القران 1 

لقَد حزن الله ف باطى٠‏ ن الأرض الفحم وأساح . حلا يك الاسان الآن وحزن | ليرول والنفط وا-[دا. بد بد والذهب 
دحزن الكهر باء فى الحو والماء والأرض وفى كل * وكذا البيحار كل دلاك حزيه الله وم لططع علب الناس 
١‏ خا قدما ولس االخزن موئاه الاحتفاء ٠‏ كا 1 ل »ون الث بع أمام أعيفنا ولا تعمل له معى 5 فاامخاريما 
براه واند كيل الى المعود ولساذا ماف_كر نا ف منادع .4 والسمك المسهى بالرعاد سا مسر" مهر بأئدته ولكنا يا 
عنهاغافلين ٠‏ عكذا القرآن قد ظهر لعامّة المسلمين والفقهاء السابةين دنه الأه.ال الشرعية والتكاليف 
الديئية ٠‏ أما الحم الكونية والعجاب الالهية فقدكان المسلمون دنها غافلين اللهم إلا أ كابر هم وما 
كاث المسلمون ط' مغال ولا لقوطم سامعان ٠‏ وهاه ذه آنة اأخراب وكدف ذ كرها امه ىق القران وقالقف 


ل م د 
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هذه السورة قولين فىه-ذا المعنى ٠‏ القول الأول تعلموتهنٌ مما عامك الله والثانى قوله - با وياتى 
أمجزت أن أكون مثل هذا الغرابفأوارى سوأة أحى فأصبيح من النادمين ‏ قتارة يقول لنا علموا الحيوان 
مما تعاميم من الله وكلوا بما أمسكن عايم ونارة يدول أعلموا من الطبر وقول ابن آدم باو اما بلغ الجهل 
ى والجق أن أكون أدتى من الميوان علا وأقل منه فهما وأنزل منه شمرفا 
ألستترى أن هذه خزائن أودعت ف القرآن وأقفلها النهكا أقفل حزائن البخاروالكهر باء وحن ثراها 
فهذهالآيا تتتلى والمسلمو ن ناعمو ن -تىاذاجاء الأوان وساعدالزمان وظهر وع الانسان دوع 6 الاتقان قتعم 
الله هذه المزائن المقفلة الحديدية وأرانا تائيها وأطلعنا على جاطا وقال قولوا لاخواتك المسلمين ان هذه 
العجائب مندشكم والتفكر فبها من أعظم عباداتكم ‏ وإن من شئ إلا عدنا شزائته وما ئرّله إلا بقدر 
معاوم - ولقدحْنا أمثال هذه القصة لأمثال المسلمين الآنين بعدم وهذا أوان يدك واثعراقشمسكم 

فبينوا للناس تبيينا وز ينوا هم ماز يناه وأظهروا ام ماخزناه فهذا أوانه وليقم ىكل أمّة مصلحون 
وف ىكل اقلم حدّدون فاتشروا العلوم وأبرز وهالاعموم واذاكان بعض السابقين لم يكن طم من هذا حظ عظيم 
فلقد أذن الله بباوغ المسامين درب-ة الايقان وارتفاع الشان وقدكانوا بالجهل كه_غار الينام فليا أذن الله 
بانشراح القلموب لاعلوم صاروا أهلا لنيل ماخيأه طم واستعدوا لاستهار ماغرسه هم إذ صاروا بإلفهمكالمالفين 
انالله لايعطى إلا الستحقين و عنع من لا رشكرون اانعمة وليس يشكرها إلا من يعقلها واللههوالولى"!+يد 

4» فتح اران القرآ نية والتفرج على تجائبها الحكمية‎ ١ 
© ف الطيور‎ ١ 

لقد كنت ألفت كبا سميته (جال العالم) مئذ 77 سنة وذ كت فيه من كل نوع من أنواع اخلوقات 
يجبا . فهااناذا أسها الاميب أقص” عليك منه مايناسب المقام وأذكر تجائب بعضالطيور لتتفرتج على زان 
الله التى أذ نياظهارها وفتّعحها لأبناءنا المسلمين الذين سيوقنون أنالدين الاسلائى جاء لكش ف الحقائق واظهار 
الدقائق وابرازالعحائب ولتعل أن أعظ. المترعين وأ كبرالمفكر بن وأهم الذبن يعون النوع الانساتى سيكونون 
من المسلمين لايقائهم أن العلوم الطبيعية ور فى الى الله وهى علوم ترفم فالدنيا والدين وأ نكل مخترع ومدقق 
وكاشف ونافع الاسم جيعها بالعم خليفة الله ونم أولى هذه الخلافة ٠‏ فلا'سمعك ماحاء فى ذلك العكتاب 

! الكلام على الطيور )م 

فقال صاحى لقد اتضح لى السب وعرفت ال-كمة وفهمنا الحيوانات وجائها فأرجو أن تذك ركلاما 
على الطيور وغرائبها وما أودع فيها من الحكم فقال ان الله قسمها قسمة عادلة كقسمة الايوانات الى على 
الأرض مفعل منها الآ كلة واللأ كولة وترى الصقور والشواهين والبزاة والبوم والغربان قد للقت ها المناقير 
الملتوبة والاليب المعقرية والريش الطو يل فى الأجنحة والأذناب وهذا الأخير ليكون موازنا لأجسامها 
لمكنها أن تديرها كدفة المركب وذيل السمكة اذ لا »كنها أن تستدير يمنة أويسيرة الا بحر بكه ضد مائر يد 
(أنظركتاينا جواهر الءاوم) وحدب مناقيرها لثلا تصادم الرياح فتعوقها عن الطيران اذا كانت عر ضة 
وأعطيت حدواس وو بة حتى يكنا أن ترى أل“ دئّ فى الأرض على نعد عظيم ونشم الرانحة من أبعد مكان 
وطا من السرعة مالايخطر باليال حتى ان الصقر ليطير فى الساعة أ كثر من ماثة ميل وقد حمل الأرنب أو 
الجل أوالطفل وعلىذلك ر بمالايز يد وزن الطائرعن نحو اثىعشررطلا 

2 لطائف عن الطمورالحارحة 12 
ولنذكر غرائب الخفاش والغراب والموم ليكون #لسنا هذا جيلا فلاند كر فيه الا ماجل من الحديث 








اتسسيت سس ا سات سسسصست: ١‏ سنسلت. .هه دعصم منسسس سمت شلت يسني تسد 5 05 95 
اس سج سس سس ص سح ليدم سس سسسم ‏ لسسم ااانا ااا ااا اااااعااب بيت 022 اي يك ومسي سااسسمم 
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وليكون نذكرة للعقلاء وساوة للحكاء وتنبها لانباء وليرى الشبان الأذ كياء مالم يكن ليخطر على بطم من 
بملبببصبب ب ممم تي 
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يغ 
العجائب الى ربراها عامّة الناس ولايفقهون طا معنى وكيف جهلناها وأعرضنا عن العل فاعرضت المدنيلة 


- ومن أعرض عن ذ كرىفانله معوشة ضنكا © وتحشره بومالقيامة أحمى #قالرب” لم حشرت ىأمى وقد كانت 
| بصيرا » قال كذلك أتتك أياننا فنسيتها وكذاك اليوم منسى » وكذلك تجزى من أسرف ول يؤمن بيات 
ربه ولعذاب الآغوة أسْدٌ وأبى - فاذا قرأت ما,أتى من غرائ الطيور وفطنت ال ىماسئ ف كره من الح لم 
نظرت الأمة حولك كيف أعرضت وحهلت تعرفسم”! من أسرارالقن آن وكيفسمى هذا نسيانا وظنٌ 0 
منا وكثيرمن الخاصة أنالمدار على أن يقول أعرف اله بلسانه وهو يجهلماحوله من الكاثنات ومنافعها ‏ أَفْرٍ 
ينظروا الى مابين يدهم وماخلفهم من السماء والأرض - أمهدد فقال ان نشاً خسف مهم الأرض أولسةط 
عليه م كسفا من السماء ‏ اشارة الىالذلة التىتحيط بالجاهلين . وافشرع فما وعدنا فنقول 
( الخفاش ) 
لابعد الحفاش من الطيور الا تساهلا اذ لا ر يش له ثم هو لابرى الا ليلا لقَوّة عينيه فيجهر بصره نهارا 
وريقوىليلا ليكو نلصا وهذا النوع أعطى قَوَّة على ان يطير فلاس مع و ربص رأيلا و«و لاإببصر ومنهخفاش جثته 
كبيرة كالثءاب وا لكل حتى سمى الدكلب الطيارفهذا وذا ككلاهما موجودان ف الءالم وشاهدهماهل هذا المهر 
ووصفوهما فىالكتب وفالأرض آنا تلأوقنين ٠‏ انفالسءوات والأرض لات للؤمنين ٠.‏ وفخلم 
وماست"منندابة آياتلفومبوقذون ٠‏ وم نآنة ف السموات والأرضعر”ون عامها وهم :بامع رون ورب" 
قارى'بقراً ود] ويقول آنا لا أصدقالا ما شاهدت وهذا اماهومن الغادلين فانهذا م نآيات الله الدالة على 
دفتهالمكعدونة مهاا لكتب ف العصرالحاضرالانية مهاالأخبارمن أقاصىالمعمورة ‏ أفن هذا الحديث تعحبون 
وتضحكون ولانكون و نم سامدون فاسحدوا لدواعيدوا ‏ وحن اذا مادينا على الاستهزاء مهذه العيحائب 
وأعرضنا عنذ كر الله بسهبها ذهبت منا مدتيتنا مع ان علماءنا السابقيز وآباءا الأوّلينكانوا هم السابقين طها 
المعلمين لعلاء أدر وما اطادين طماليسبيل الفكر والعرٍ والقرآنهواطادىالىذلك 
وم نالخفاش نوع يعيش علىدمالاسانوالحدوان فيشمرب دمالخيل والابل والبقر والغنم فاذا رأى, انسمانا 
نانماحا ء بلطف وحقه وروّحعلى وجهه حتى ستغرقق تومه بتتحد يد النسمات عليه > حم ضع منقاره فموضعمشوف 
من جسده وعتصتمنه الدم ولاايزال كذلك حتى عتلى: م بطير أسرع من لح اببصر د يفرك الناتم على .شفا جرف 
غارووالوك أوالمرض ٠‏ ومااشيههنا بالأعم الفات تسكة بغيرها ودع واستوواءالعقول مقلتصنعة الحكيم 
العليم الدى كن صنعه وعالحيوان فو قعل الانسان فى كلة دن الفذنون - تى السماسة تجبهن هنا الصنع 
الباهر واله-كمة الظاهرة فالممتى قوم لاتقرؤن ع المبوان ولايذ كرو نالل الا قليلا - ومن.هءش عنذ كرو 
ارون نقيصلهشيطانا فهولهقر بن - 


م 


( حكمة الله فى البوم »4 

البوم حيوانقوى”جدًا لايظهرتهارا لأنهعينين كبيرتيز واسعتين لا:غدر أن تحمل نور الشمس القوى 
واتماتقدرأنتاظر فى الغلس ونم حث اذن عن الطعام ٠‏ نعيش عل الفيران الغيطيةوالمتزلية والسمك والحشرات 
فاذا جاعت ول جد ش أ من ذلك ك أ كلت من الطيوره صنع تأ جنحتها حيث نطير بلاصوت رطاأذنانقو يناالاحساس 
جدا بحيث تسمعان! قل- حتركةمن حيو ان صغم ركالفار على الحديش فاذا رأتفارا علىالأرض أوسمكة على سطع 
الماءا صرعت اليه الهال نازلةفى طيقة|اطواءوحينة د :نقض" علءه وتفتنصه يعخالييهام تطير بهونزدرد كله عظاماو لما 
فاذا هضم اللحمق فها وتخلص من | امظم لفظات تالعظم ٠‏ اذا شاهدتءعش بوم فى جوف شحرة أ وخربة فلتع لأ نك 
سترى؟ كاما كبيرة من العظا مالتىا كل لها اليوم بل نمس تلك الاعشاش انماهى ا 5 كام صغيرة م عظم بابس ٠‏ 
| لبومنافع عظم للفلا فياً كل الفيران التى نض بالزرع 2# وقدقيلى انءومة واحدةقدتاً كل قدردر" “تخسن لوعت 
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١ 
حك أن رجلاله بمام ل ا لجار توم رودك:‎ #1 0 
البرج و اخرجت وفىفها ثئظنهالرجل يماما وظنهاسارقة له وللاضر بها و وقعت صريعة وجدمافىفها الفأرااتى‎ 
فى المفترسه على الحقمقة قندم ولا تساعةمندم ه وق بعص الجهات 0 الطيور وذلك انهم‎ 5 
بأنون بأغصان و يد هنونها صمغ سمى صمغ الطيور بلاصق الشوئ به كالغراء - , بر بط |أهوم حبلقر يب من تلك‎ 
الأغصان حتى لامكن من الفرا ارى الحقل م ان اللبور سكرهها كراهة شدبدة لأ يعلمن أعها ف لعضص‎ 
الأزمان ثقلق راءتهن وتحاول افتناصونّ فاذا رأوها مي بوطة ولنْ تقدر على أن نلحق ضررا من بددين فى‎ 
عدد كبير وجم غفير وربلتففن حوطا ليتقرنها بالمناقير وريضررنها بأى وسيلة يقدرن علمها وفى الخال تنب تلك‎ 
الطيور على الأغصان المدهونة بالغراء أوتامسسها بأجنحتها فهسكونّ حالا و يقتنصون الرج_ل مسر يعا و رِضْعونٌ‎ 
فى القفص المعد لذلك و يدهب الى حيت بر بد‎ 
(التراب)‎ 

هومن الملحقات ا كلة اللحوم وضعه الله قى الأرض ليساعد | أفلاح على له فى الحقول ليا كل الدود 
والجرذان وغسيب رهما من هوام"و-<شرات ٠‏ ومن الفجيبت أنه تعرف اللطر فمتقيه اطاما من الله تعالى فيش 
مسا كن من الأغصان مجمعة على الا-كام والاتقان فى أعالى الأشدار -تى لابيقدر الرع على افساد أعشاشينّ 
أواياعهنَ عن أماكنها و .رجن لطلب الرزق زرافات فاذا وقعن فى حقل ليلتقطن ما أودع الله طن من 
| الحشمرات وا هوام جعلن واحدا منهنّ حارسا متر بصا الاأعداء محاذرا 1ن فاذا نمق (غاق) 
ظ عامن قرب خطر محدق مِنّ فطرن فى اطواء ىاو من الععحيب أن الناس فى بلادنا لايفهمون طهذا الطعر 

معنى وبؤذونه وقد لضربونه بالمنادق وهم هاون انه صديقهم قاتل عدوّهم اللدود فهو سن وهم بسيؤون 
3 وفىظنى أن كثرة الدود فى بلادنا انما جاءت من قلة الاشجار ولوآن الناس غرسوا على الترع والحسور 
والخلحان أشحارا لعدست فها الطيور الختلفة وأبادت الدود والحشرات ٠.‏ إذ من المحقق أن الحشرات أصلها 
الدود فكل حشرة تنتدى' ديطة فتنقلب دودة حتىاذا أ كلت ونامت نسحت عليها نسحا حريريا فكوّته 
1 كراد بيرة وتسمى بلسان علماء الحيوان (شرنقة) وبق فيها ذلك الحسوان نانها م تخلق له 
الأجنحة والأرحل فيدر قها واطيركم فى دود الْعَرْ ودود القط ن الذى حرج ممه أبودقيق وسنو كه ف هذا 
الختصران شاء الله تعالى وستقف فيه على أن الطيور وض_عت لأ كل الحشرات والدود ااضارّة بالزراعات 
والأشجار فى مساكنها هن قطعها فقد جنى على الزرع جناية لا #كفرها إلا العل بها 
( الغراب والموازنة بينه و بين البوم والخفاش والفلاح فى الحقل وأنهذه يملكة سياسية » 

لقد صدق علينا اليوم قوله تعالى و من آية فى الم وات والارض عرةون عللها وه معنها معرضون - 
هذه آنةَ هذا الغراب نشاهده كل يوم ونسمع ذكره فى القران وأن بعض عباد الله تع عنه وقال ‏ باويلتى 
ارت أن أكون مثل هذا الغراب ‏ وحرم علينا ا كله ٠.‏ قيالبت شعرى ماالذى فيه من المنافم و ماالذى 
أودع مدبر الكون فيه من الحم والمصا وهل له ارتباط ععايشنا وأرزاقنا ٠‏ نعم إى ورب انه لق وهل 
بذك ف القرآن إلا لينيه النفوس الغافلة والعقول الخامدة ٠‏ اع أن الغراب من أعظم نعم الله على الفلاح 
وزرعه فانه با كل الحشرات ااصغيرة والديدان من الأرض التى لو بقيت لأضضرةت الزرع فهلك الخرث والنسل 

فاظن ر كيف جعل الله هذا الميوان مساعدا على عو نباتنا و بقاء حياتنا كما جعل اليوم 5 كلا للفيران 
ليبق الزرع محفوظا الى أجل مسمى ٠‏ فانظر كيف ساطهما الله على تلك الخيوانات المضرّة بزرعنا وانظر 
الحكمة فى الشريمة المطهرة وكيف حزم أ كلهما على الناس لطفا مئ الله دنا و بقاء لزرعنا فضلة عن صررها 
بأجسامنا كما تشير اليه الآبات والأحاديث 


(6٠؟‏ - جواهر ‏ ثالت ) 
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ظ ١‏ مقارئة بين سياسة النه تعالى فى العالم وسياسة الأعم وبرها على وجوده وحكمته م 
هل لك أمها السيد الأخ أن تتامّل مم فى أر بع أصناف كونت كمة واحدة 
تصور الغراب والفلاح والبوم والخفاش ,نتعاونون على انماء الزرع فترى الفلاح يحرث و سبهر وسق 
و نحضر الآلات لتنقية الحشيش وهذا هو الوز ير الأوّل طذه الممانكة وهذا الوز بر يعجر عن ابإدة الحنود 
الجندة من الحيواءات الى تفتك بزرعه صباح مساء فلما مجز عن ذلك أغانه الله وأعانه بالبوم فقد جعل الله 
معيشته على الفيران والخشرات وأشياء أخرى مما يضر بالزرع فاذا أفلت شع من هذه الحيوانات ولم يبده 
البوم تلقاه الحفاش فانه مسوق طبعا لأ كل الفراش وغيره وهذا لوئرك وشأنه لوضع بيضا يبقفى الأرض زمنا 
ثم تحرج منه دود ودو ف الغالب عند ابتداء روج النبات من الأرض فيهلكه ومتى بتى ثئ من ذلك وقد 
أفات من البوم والخفاش سلط الله ع وجل حيوانا نهاريا وهو الغراب فا كل ذلك الدود من الأرض فانظر 
كيف جع لكل صنف من هذه الأصناف الأر بعة وهى الا نسان والبوم والخفاش وااغر بانمساعدا للا خرى 
اتماء الزرع وهو لابدرى مانتيجة عمله ٠.‏ ومن العحيب انك ترى أن الخفاش والبوم حيوان ليليان أعدّهما 
الصانع الحكيم للهحوم على الحيوانات المبصرة السميعة القادرة على الطيران والجرى فوهبهما أعضاء وحواس 
تناسي الطجوم فى الظلمة ٠‏ وانظ ركيفكن الغراب حيوانا نهاريا لأن معيشته غاليا من أ كل الدود وهو 
لاؤدرةله علىالخحرى ولا سمع لد ولا هس فلم يكن من المبكمة انث جعل لملما وهكذا الانسان 
وانظ ركيف جهل كل صنف من هذه الأصناف عمل الآخر م قدمنا . ولاجزم أن الذى عل النتيحة 
من هذه الأجمال الليلية والنهارية هو الصانع المكيم الذى دبر الكون وأتقنه فظهر إذن أن الحقول 
ظ كالمالك ٠.‏ فكا أن المللك أوالوز بر يعطى كل عامل قسطه هن العمل الذى هلح له فهكذا نرى أن كل حموان 
ناطق أوغير ناطق قام بمل يلم له فى الزرع ٠‏ وكا أن الك أوالوز بر بوعز الى رئيس الأشغال أو الادارة 
أوالحقوق أوالمعارف يا لابوعز بد الى الآخر فهكذا نرى أ نكل حيوان جبل على مل برع فيه ٠‏ وكا ان 
كل رئيس من رؤساء الحسكومة بعل ماكت 'صرنه تفصيلا و بجهل سواه فهكذا! تلك الحيوانات والانسا نكل 
يعل مااستعد له و بجهلسواه ٠‏ وك أن نتيجة جيع نظام الأمّة موقوفءلى ارادة املك أوالوزير بحي ثينظران 
الأشغال والادارة وغبرهما و يتسمان بعضهما الى بعص و يلاحظان التنييجة ويزددان ماتقص و ينقصان مازاد 
فهكذا المكيم مدبر الآكون رتب هذه الأصناف من احيوانات وغيرها وعرف مقدار ماكُرجه المزارع بعد 
ترتيها واحكامها فالميزان العموى فى يد الله تعاللى فض و يرفم وبزيد و ينقص على حسب ماأراد فى اخراج 
النتيجة واعغرة التىيختارها ٠‏ وا انرؤساء المصالم فىالحكوماتاذا لم يكن طارئيس أ كبر جمعها وينظر 
شؤونها مزق تكل ممزق ول كن طا نتيحة ألبتة فهكذا هذه الحيوانات ان لم ,ضع مدير الكو نطا حدودا 
ولم يلهم كلا رشده لم حصلالمْرة المطلوية ومنهنانفهمقولهتعالى ‏ أفراًيتم ماحرثون أ أنم تزرعونه أم بحن 
الزارعون يشير الىأنالحرث ابماقصدلاتمائه والنباتيحتاج لأصرين جاب الصا ودفعالاضار فمعل الانسان 
جلب المصلحة و بالحيواندفعالمضرّة ولذلكقال ‏ لونشاء لجعلناه حطاما فظاتم تفكهون » إنا لمغرمون بل 
كن محرومون - 
ولمابلغ بناالمقالالىهذا المقام ٠‏ قالصاحىقدعر فتشيأمن تجائب الطيورالجارحةوغرائها فهللكأن 
نذ ك لى شي أمن مجائب الطيورغيرالجارحة ليع رف من يطلع على مةالناهذا كيف حال الطيورغيرالجارحةمع الجارحة 
ويقارئها بحالالحيوانات 5 كالة الحشيش معالمفتر سة فقاتان الكلامعلى هذه الطيور يطول ولنذكركلاما 
اجاليا عليها فنقول 
تقسم باعتبار الماء والأرض واطواء الى ثلاثة أقسام كلها ز ين تبالريش القصير على أجسامها الطو يل فى 
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هذا مع‎ ٠ أجنحتها وذيوطا ليكون كدفة السفينة يساعدها على الدوران بسرعة يعيئا ويسارا فى الطواء‎ 
ماللها من الألوان الختلفة والأصوات العحيبة المتباينة‎ 
) ئ( الثائية‎ 
وانظ ر كيف ميز الله المائية مما عداها بزيت وضعفى ر يشها طبيعيا ليقيها غوائ ل البلل وأرجل منسوجة‎ 
فانظر وتأمّل كيف وضع للاء ها ناضة‎ ٠ كحاديف السمكة والسفينة‎ ٠ نسحا عيبا لتساعدها على العوم فى الما.‎ 
ولم:سكن هانان الخاصتان إلا فى‎ ٠ من ذلك النسييج بين الأصابع ومن ذلك الزيت الداتم الذى يت من البلل‎ 
هذا النوع وحده والبط والاوز من هذا النوع‎ 
< ) الموائية‎ ( 
أمَا الطيور اطوائية فقد دبرها الله بصنعة تاس اطواء والآسلق على غصون الاشجار فعل أجسامها‎ 
٠ صغارة ة وأحنحتها طو بلة وصور الأصابع مستعدة أن نقبض يخفة على غصون الأشجار حتى فى أ ثناء النوم‎ 
وكيفطالت‎ ٠ فانظ ركيف صغرتالأعهام لتستقل” بالطيران فالطواء‎ ٠ والعصافير والغر بان من هذا النوع‎ 
| وكيف فصات أظافرها وجعلت صالحة للقبض على الفصون انسحت فالطيور‎ ٠ ظ الأجنحة لتقوى على ذلك‎ 
المائية لسهولة العوم فى الماء ظ‎ 








( الأرشية ) 


أمأ الور الأرضية فأ سامها كبيرة وأرحلها 9صارة قوبة وأظافرها صالحه للمبحث فى الأرض والدجاج ظ 
نوع من هذا ٠‏ فتأمّل ياسيدى كيف قو يت أرجلها لكبر أجسامها وكيف كانت أظافرها غير منسوجة 
كالمائية ولاصالحة للقبض على الفسون كاطوائية بل مستعدّة للبحث ف الأرض لناسبة المعيشة فيها ٠‏ وهذه 
حك تجيبة - و إن من * شع إلا عندنا حزائنه وما زه إلا تدر معلوم - 

2-١ 

ذ كر عاماء الميوانعن هذه الطيور تاب لايسع المقام ذ كرها نسكتنى منها بمسألة واحدة ٠‏ عن أحد 
العلماء صاد خطافا ضر به بالمندقية وو سطع البضر قوع عن لوم فانتظر ذلك العام حتى ىق به الى 
الشاطء نْ وسناهو كذلك اذا بأر بعة من ذلك النوع أحدق اثنان م: ل 
جناح وطارنا به قليلا وتعبا وا 0 أمتارا وهكفا مازلن سناو بن الجل عراآى 

( السغور ) 

وهل أتاك نيأ عصفور دورى أخبر عنه المستّكشفون وذلك أن فيه حكها تذبرنا عن , تيب الاتقان فذلك 
الصنع الياهر والحكمة الظاهرة ٠‏ وذلك أنهذا ااعصفور لابنى له عشا واتما بحث عن أعشاش نوع آخر 
من جنسه مائله عما وينتهز فرصة غياب صاحب العش وإطع فيه بيضته رح تناح للش مرت 
الفرق بين العددين فيحضن اجهيع وأوّل فرخ حرج من البيضة ذلك افرح الأجنى فيفررح به صاحب العش 
ظنا منه أنه ابه وقد جرت عادة الله آن من تعس فى ثئ مس تحسنا له أحبه نم عر هذا العص_فور إسرعة 
حتى يضيق المكان إذذاك وبستدى 'الفرا اخ التى فى بيض صاحب-> العش أن تثقر البيض : ناقيرها ونح رج 
واحدة بعد الأخرى ٠‏ انظ ركيف وضع ل فى فهم ذلك المسفور الأجنى أن ساعد أمّه الحذون الجديدة 
وى هذا آخرفى أقرب زمن ٠‏ وانظر كيف حعل الله فى ظهره ؤوة أوحفرة فيها م الصغار واحدا 
لعد الآخرو سُقلهنٌ الى العشر” الجديد فتأمل ثم تأ ل كيف ساعد أنه الديدة على نر ة أ بناعها مكافاً: لها 
على حضنه نم استيطته المكان الذى دذته فلعلاك اذا تأملتهذه الحم العحيبة تس لمفع قنك مثلماعامك 
الأدّاون 0 ٠‏ انتهى ماجاء فى كاب (ججالالعالم) 


ظ 





86 
الحيوان كاب نه للناظار بن كيه الله كه وسهاره روف بارزة واضفة مهحة نسست الناظر بن 
ظ وان 8 ار الناموا بعامون فدط 0 ار ا الوم 0 
سوأ 2 أخ) 0000 1 علىلسان اده مخاطبا النى 8 عليه السلام 25 قال أحمات با لتحا 
به ب وف سورة البقرة نمو لالله تعالى 5 الله لاستحى أن صرب مثلامأ بعوضة هافوقها 5 ولفد 
سمى الله السور بأسماء الحيوانات كالاً نعام والبقسرة و بأسماء الحشرات كالعشكيوت والقل والنحل القن 
كيف هول اطدهد احطت مالم عط به مخاطيا نهمأ عظم| مشيرا ا أنالانسان وان عظم مقامه وأ ر نفع اده 
عراد يرا ع م الحيوان 0 الله وعل موجهة ار ل وى البعوضة وماهو 
إن المامين تعدا ا سي اك علية إن المسامين بو ناكو ن لا سامون مالاحموان 
وللحشرات من الأهمية العلمية ولم يوجههوا هممهم الى ذلك وم للحيوان من حكومات منظمات فترى الل 
تخدم كل واحد من الجاعة الآخرين وهكذا التحل ومثلها كلاب البحر والغربإن وغيرهما ٠‏ إن دراسة 
ميد الى أ - أحاه تحه الحياة وان نظاءالحياة الفردية مو ده للجموع ك0 إن سنه الله فالحموان 
أن حدم الفرد ابرع 0 لاسعادة له 0 كال 0 الادبت غصيره 00 سواء 00 ذلك أمكان سن 
لعزت المهين يم عاملا جوم وصداأ تكن د ثر ديه لدلك ولااضمحل شرق ابره 

وان ارت زأدة التديان فياك حمأة الخشسرة المسمماة فرس! نى وحياة العقرب 
( فرس النى والعقرب 4 
إن اشر 6 المسناة فر سالنى الى يه خضراء مشا كله لماهى فبه من الخضرة 
والتى بغرت ظاهرها أنها أشبه بالصالدين منهيئة منظرها هذه الحششرة من الحشمرات | اتى تعيش على صيدغيرها 
ظ وتفتك عاعةه مهام الحشرات وصمتّاوسكونها وهدوءها لأحل أن تغر” ماعن» مهامن الشمرا ا فتلتقهمه على 
ْ 0 هذه م 4 مب ودار بقة وي ار وصل عمامة الالقاح ولا كاد 
العقرب) 
« تاس_له »4 
اذا أقى فصل الصيف حرج الذكر فى ابايلباحما عن الأقى فاذا لقمها مض بطرقيه المسا كين على طرفالاتى 
الممائله فتريد الأثى أن تنخاص منه وتفرت م نالذكو حص ايت عام سرجه له من الزمان لاوما 





ذيله فوق جسمه المفرطح راجعا القهقرى جارا معه الى حتى بدخلا معا تحت عر أوفى شق فى الأرض ا 


ولايد خلان ذلك المضيق الا بعد دوام الرياضة مدة ساعات كأنهما يتغازلان والذكر فى أثناء تلاك الرياضة يرب 

فه من فها ومتى دخلا الشق أوالمكان الذنبى؛ حصلت عملية الالقاح ومتى تم التاقبيح تنقض” الأنتى على 
الذ كر وتاخذ :نوشه وهو لا, بزال حيا حتى اذا كلت الأعضاء العصبية الرئدسية مات واتهى اجله و فى بعض 
الاوقات يفل تالد ومن الاتقى لاف فرس النى فان الذكرلايفات منالاتى بللابد منموته هنالك عمو 
البيش فى رحمالعقرب الأثى ثم تبيض نحو أر بعين بيضة وهىنشق غلا فكل بيضة تلدها فتتخرج العقارب 
الصغار وتنام على ظهر أمها أسبوعا كاملا وهئاك وتغير جاب الصغار وتعيش أيضًا أسبوعا تخ على أمها وقد 


0 


صارتث 


لو و الاسم 





ظ مارك عارذها الأساقطة على أمها أ شه شاط عن طؤرها ونا م السخان ها عليه ومتى م الأسبوعان اقلت 


التذازات الانايق 5 ومضك للكت رفوا أيا اموا فاعا علا عوك بقار عفا نا طن 
١‏ دود القز وتناس_له ب 
وعائل ماتقدم دودة القز فان اله, راش الذى تنقلىي اليه الدودة إشتاسل يعد ترجه من الشرئقة فلقح 
ان كامته الأنى * م عوت الذكر وتوت إلا.* ثى بعد أنتديض فهسذه الخياة الطويلة لاشرنقة إن هى الا تحضير 


| هذا التناسل 


لد لالحالف طبيعة .وان فأن ن التئاسل 1 الموتواً لحماة النرد-ماة !] اتروع 
قللى بر بك أعها الذ ى المطلع على هذا الكتان ماذا برادحياة الفرد الانسالى إنه برادمها أن نكو نفداء 


ا للجموع وعدوا عاملا وهأ فا أغرد عداء للجموع ومقدمة له وهاك اللرهان 


لعمرك اأن رأيناذ كر العقرب وذ كرفرس الى بذهبان تحيةالأثى فتأكاهماعقب الجل ححيث للحن 
المأتم بالءعرس واحتفالالهمازة باحتفال'لزو اج ليناهرن ذلاك فى الانسان أغه ظهور بعداأييان ٠‏ وتل لى رعاك 
الله أى” فارقة دن مغازلة الانسان ومغازلة الحدوان ترى الديك الروى (المالطى) إظهر للا ئجال ر شه 
وهو منتفخ مكدب شفسسه ليكوما جاله وهكذ| ترى 'لطيور المغركدة غرثد الذكر للا لسمرهادوته فتحده 
م كو نالالقاح وهكذا مامر” ف العقرب'لدكرمع الأثثى كل هؤلاء يحتال ذ كرانها على أنائها ل ألة لاتتح 
هكذا نرى الانسان بغازل| +سان و تشتهسى الأحس 0 ذا تعدذلك ولاكون الامارا؛ ت فالعقرب وففرس 
الننى أ بناء ٠‏ بوادون دأم رم وزوج يلات واد يلا ونهارا لارضاء الزوجة وتر ببة أولادها وهو وهى معا 
ودأخدذا إشلان الأطفال لعد دتمم ل كل مهمأ 0 قاضينا خاضءين خادمين لأولادهما لابرضهما الامارضى 


الأولاد * م شبرع لام عا لدمها م نمال وحلى لا بذ الات رج عَنْ ٠‏ ماله اطيب خاطر فى دماته و لعساك مويه 
ْ لأولاده فلعمرى أ فارقه سن | عقرب وه أرءن س الى والانسسان الذكر ف الأولين أؤترسته الآ 5 اذا لاحن 
' أن كونةز وه عظ.مه لكر دمه البرضس ف لطي | مان العقرب : عوتب ! لعل استقلال صغارها 58 لعدالك كر 
| الالحفظ الأمانة التى استودعها اباها فهبى تحافظ على البيرضص وثر بيه ثم نموت والبيض و بطثها نما وكبر يفضْل 


سم الذكر الذى لل فىإطنها وامتزج مها ٠‏ أفلا ترى أن الرج_ل كذلك. جاد ذ كر العقرب وذ كر 


فرس الفى سمه َعْوٌ أولاده وهو ماعللكوامأ الانسان فانه ود ععاله وكسيه وكدحه وكلاةييدة حمانه 


ولابزال جسمه فى ضمور وولده ى ظهور وهوفرح نور به حتى بزول هومن الوجود ورمقابنه بعده الىحين 
هذه قضية الانسان وقصته ٠‏ مغازلة وعرس وزواج فولد فوب ٠‏ يظنْ الرجل أنه توج المرأة حظ نفسه 


0 عقب امل وعنا بكون اوت رياني 3 مولود فترىكلا منالأبوين >نوعليه 


[ حماته و لعدموته 4٠‏ ان 4 كم بالعرس وتمد دك -مى ' الامساب للحنارة ونج لياد والواد عل ل 


الوالدين فالا حتفال بالز واج احتفالالوت ىالحقيرقة مضار الانسان فى ذلك كالعقارب أوفر سالنى كل عتفل 
بالقران و بعدذلاك احتمالالموت غابة الامي أنه قا نسان تعلى ء وقال.وان سمو إلعع لغى المغنيات قالعرس 
وماهنّ الاداعيات للناديات |اصارغات بعد حين على العروسين ذلك هوامبداً والمتام 
ْ تلميحه ه ذلك كاه ؛ 
ان الانسان ماوق للجموع لالففسه ومن خلق لممفعة غيره فلاحظ له الاخماخلق لاله فاذا ريا المرآة 


اصصفييها 





١ 





تحنو على ولدها فذلاك لغرنزة حيوانية واذا نظرنا الى ماهو أعلى من ذلك وحدثا القدّاد والامساء والملوك 
سهرون على الرعايا ووحدنا المكاء والعاماء ٠‏ يؤلفون لمن بعدهم ووجدنا فوق ذلك الأندياء بأنون بوصايا 
وشرائع لمن يعدم هؤلاء هم الذين فهموا الوجود ٠‏ طبيعة الوحود أن الفرد للجموع هن كان للجموع 
أشبه بإلأم لأولادها فدلك الدى هوجارعلى سان الفطرة ومن ليس كذلك فهوفاسق هذا هو دين الاسلام 
وهذا هوالحق ٠‏ الت شرق اه كارية حلت بالاسلام وأى" مصهية أصابته كيف تقاعدوا وماعدوا 
فأخن:» نهم الأمم من كل جانب ذلك لجهلهم بالقرآن و بان الله فى الوجود و بتر بية الم ٠‏ مات الذكروالاً ثى 
من فراش دود القز تعدحمليه الالقاح والندض كامينا قدأتما ماعللهما فالوحود هكذا يموت العالم فرحا اذا 
م تم ماعليه الا'مة م نالاصلاح وعكذا الحمكاء والأنبياء يقول الله تعالى ‏ اداجاء نصرالله والفتمح ورأيت 
الناس يدخلون فى دينالله أفواجا فسبح بحمدر بك واستغفره أنه كان نوابا ‏ نزلت هده السورة فعرفوأمنها 
أنحماة رسولانله صلىالنه عليه وس قداتهت لأنه خلقللدعوة وقدامت اذا بعدذلكالاالموت 

كل ذلك حار على هذا الناموس فى الوجود فالفرد خلق للجموع فالحموان والنساء من نوع الانسان 
يعملون للا بناء بالغر يزة والأنبياء بالاط.ام يدماون للاامي والعاماء 2 بالتعليم على هذا فليكن تعليم 
الاسلام و بهذا ارتنت أمم فى الوجود ٠‏ ولأذ كر لك مموذج التعاليم الألمانية 

( كي البامة ) 

بمامة بإضت فى عشها فى قصر ببرلين ثلاث بيضات :فرج طامنها ثلاث أفراخ فاحترق القصر فأخذدت 
نحوم حول النار ثم انتقضت على أفراخها فاختطفت منها واحدا ثم وضعته جاب شجرة ثم رجع تكرة أخرى 
0000 بعد أن احترق بعض ر نشها وقد كان العوم من منعار ها باسين فاما رحعت ياشة 
لتأخذ الثالك وقد اشتد طب النار م ' رجع ومانت ية أنقاد الثالك من أفراخها 

ذلك هو نوع الحكايات الى بر بون بها تلاميذهم ليعاموهم أنهمخلةوا للجموع والنه يقول قالقرآن 
على لسان ابن آدم ‏ باوريلتى أتمجزت أن أ كون مثل هذا الغراب - واهدهد يخاطب سلمان عليها لسلام 
وله أحخطت الم نحط به 

هكذا بحب أن يكون التعليم فى الاسلام 

9 اعتراض على المؤلف وجوابه »م 

ولما وصلت الى هذا المقام حذس عام من أصدقانى واطلع عليه وقال أعكذا نكتب ف التفسير وهل عكذا 
سيرك فيه فقلت نعم قال إن هذا الأساوب مخالف للحقائق بعد عن الصدق والصواب ٠‏ فياليت شعرى 
أى مناسبة بين الانسان فى الزواج والموت و بين العقرب وكيف بدعى أن احتفال الزواج مقدمة لاحتفال: 
الموت وكيف تمول ان مغازلة ذ كران العقارب لانائها الذى جعل مقدمة لموت الذكر هو بعينه مغازلة الرجال 
| للفساء فى الانسان و يتبع ذلك الموت ٠‏ ان هذا القول أشبه بشعر أبى العلاء المعرتى القائل 

وشديه صو تالنىاذا قيس © بصوت البشير فى كل ثاد 

ولعمرى لأن ص هذا فى الشعر لارصحم فى نفسير القرآن المبنى على الحقائق ه فقلت ليس ماقلتهشعر يا 
بل هو حقائق ثمابتة فقال وأبن هى ٠‏ قلت اعل رعاك الله أن الحيوانات على ثلائة أقسام قسم بذر بيضْه ف 
العراء وتكفل اده بتر بينه واخراج الذرتية منه وذلك كلذباب والناموس وال مراد وما أشبه ذلك ومن هذا 
دود الفز ٠‏ والقسم الثانى ماتحافظ على صغاره و .نتعهدها زمنا ما وذللك فى الطمورالحارحة وغير الجارحة فانها 
أرق من الذياب فترى العصافير وا ام وجوارح الطير صن بيضها ويرنى أولادها ٠‏ والقسمٍ الاك ذوات 

اللهن من السياع وال نعام والفرود والانسان ٠.‏ فكل هذه نرلى أولادها بعد جلها فى بطنها مدّة ما 

و سوسس سس ههه 


حي ل 
مومسسُُيسرسرربيبيببييبي ‏ ب يل ئ ‏ ا9 





م 





27 انظ اطتكية العسرية + انطر ولعيجن كنت راينا لوث يارد طر يق التناتسل 
0 فان كان الحبيوان من أدقى الطبقات بحيث لابقدرعلى تر ببة صغاره ولاحضن ديضهكالجراد وكدود 
الفز فهذا لايبق لتريبة صغاره لأن الفرع يقوم مقام الأصل ولاحاجة للاصل ف التربية واعتبر هذا فى فراش 
دود القز الذى يموت الذكروالأًتى منه عقب البيض وترى أمثال الحراد والناموس ليس عندها غر بز حفظ 
الولد ولاحضن البيض فلذلك مانت وتركت بها والله سبحاته وتء.الى تولى ثر بيته فبيلك 1 كثره وما بقى 
ملا السهل والجبل 
(؟) وا نكن الحبوان أرق قليلا كالعقارب فانا ثرى الذ كر عقب حفاة الزفافتنتهشه الأتى لبقائها و بتفاء 
أولادهما وهذه حى الثروة التى عاسكها النكر فقدّمها لنله ولزوجه فأما الأتى فلابد” من بقائها حتى يستغنى ' 
عنها أولادها فلدللت نيق حتى نإيص وتعيش أر بعةعشسر بوما و يستغنى عنها صغارها م لم توت ٠‏ ذلك لأمهالاحاحة 
لبقاسها ٠‏ ألمس هدأ بدلك على أن بقاء الأصل انما يكون للصلحة الفرع 
م( فاذا كان الحمه وان أرق كاجام و 1 الطير فانه يعيش لممحدن الليض ويعلم الولد و يلد صرارأ 
وتكرارا ولاعوت عفب جملمة البيض لأن الحاحة مأسة لمققانه هكذا لأ نعام والدواب والقرد والانسان ٠كل‏ 
هولاء لعسشوك متمععات بالحماة ل الفت ترى أن الفاعدة العامّة أن الأصل اما كون بقاؤٌه لاحتياجالفرع 
اليه وأنه لوكان الافسان واخوبه من الحيوان لاحتاج الذرتية الى حياتهم ماعاش انان بعدوجود الذرثية وأن 
حماته لابد منها لثر ببة الذرتية وأن ذ كر الءقرب اذا مات عقب ساءعة العرس يشبه الانسان غابة الأميأن موثه 
بطلىء و قاءومدة افظ ولده - هذه 7 القاعدة العامة قاء أفظ الولد ومونهة للا سدهناء عن الرعابة 
ولايضر هذه القاعدة أن من الناس من لابلدون ومنهسم من يموثون وقد تركوا ذرتية. وقديموت الرجل 
والمرأة عن طفل صغير وماأشبه ذلك فانهذه أحوال عارضة وقد جعل اللهالناس أشبه بحسم واحد فاذا مات 
الأبوان فهناك #وع الأمّة يقومون ,ذلك النةص ٠‏ فتبين من هذا أنحياة الرجال والنساء بعد حصول الذر”ية 
ماري فى نفوسهما من القدرة على التر سة وأ نالحكمة الاطية اقتض تنلا نكون حماةالالعمل ومن خالف 
هذه الحكمة ل وغوى ٠‏ «اذا أعطى القل قوَّة الادخار وعكذا النحل فذلك لأنه فى حاجة اليها فاطمذللك 
ثر ببة الذركتية وحرم من ذلك الجراد فلا ادّخار ولائرببة للولد ٠‏ فاذن لم يعطهذه الغريزة لدم الحاجة 
الها ٠‏ هذا هو الهراط المتّقهم فبنو آدم خلقوا متضامنين وفبهم غر بزة حفظ الولد وحفظ اتجموع مافى 
جبلة ل واننحل والغر بان و فن أعرض عن فطرنه وم يعمل للجموع فهو ضال" 0 
ولام لبقائهم فى الدنيا إلا عه الجموع ولولا ددر كن لكات م فائدة 0 | كن 
لفراش دود لز ولا لذ كرالعقرب ١‏ لول الالقاح ولالأنثاه العد استقلال الصغارفائدةى الحماة ْ : 
إن المسامين البوم قدخالف كثير منهم فطرة الله فترى قوم يحار بون مع أحل أورو با ضدّ اخوانهم كا نراء اه 
ف شهال أفررشيا ه لحارب قو م بدراهم معدودة مع الطليان واخرون مع الأسبان والفرنسين ضدّ اخوائهسم . 
ف الدبن 8 وعكذا ترى الثر دسة ا 0 اويوا بسي 0 
الحالمة ٠‏ 0 تعالى - قل بدي أيحزت أن 1 0 هدأ الغراب فأوارى سوأ 
أحى- 5 ليناد وهل هذا الغا من سر" هذه الآبة وكيف أصبح مض المسامين الآن لايصنع ماصنعه] 
الغراب الذى بوارى سوأة 1 احنه ٠.‏ أما المسل الساذج فانه ,كلشف سوأة أخيه و ارب مع عدوه فاذن صا 
الغراب أشرف وأرق من بعض المسامين اليوم ٠‏ انف القران ليا سدكشفه عاماء دنا وهدا من 


جاه فسا وجا رود توت ست ال مسح رما جات الا ا ا ا 1 





ممادى” الكءف 

فقال صديسق ولمخص” لله الغراببالذكرهنا ٠‏ قات الغرابحاز الفضرلتين فضيلة بر 2 وفضْملة خدمة 
لاتحتاج إلى جاعة تيش .مها فالغراب يرلى الأفر اخ ويتصل باخوانه إن هذا هو الذى تضمنه قوله تعالى 
ليوارىسوأة أخيه - فانمواراة سوأة الأخ لانكون إلا بد المحافظة على الذرتية فهىتكوز ف المدوانات 
الرأقية والا نسان ارق الخح.وان فليكن نافها لتفسه ولولده ولاه-ل وطئه واهلى دامه ولسائر الناس انكان 

إن لسر الصادق هو الذى >كون خدخة الله والداس جيعا عباده فهو ظم خادم أمين 

( خائةهذا المقالوجالدفى السفينة والسمكة والماطاد واارا كب اطوائية التى تملهها الانانمنا طير 

حوالى أوائل هذا القرن وأواخرالةرن الماضى ) 

ذلك كله فى جاثب قوله تءالى ‏ فبعث الله غرابا يبدث فى الأرض اير يه كيف بوارى سوأة أخيه قال 
بأو داج فى أزت أن 0 مثل هذا الغراب 00 7 0 55 ار الآنة ؛ ائى*> 0 5-6 
له منتقشعه 007 الحدوان ع عيرة 0 بريه 0 5_7 2 0 يكن فى -<21:ه ريجائيه 7 اقول هده 
الآبة الآن وسأسمعك جا فيها وأى جب ذلك أن الله سيسحاته وتعالى عير فبها بانمفا دمث وقال ان ااغرات 
برينا كيف نوارى سوأة ا<واننا فندفن الموق كا دفن 

التعيير بلفظ البعث يجب وأى” تحب . بعث الله الأنساء ووءث الله الطيور التى مها اغراب . ان 
هذا التعوير رمن! ٠‏ الله بعث الط.ور قبل بعث الأ ندماء إن الله بع ث كل مخلوق فى الأرض من طير وأنعام 
ور وشجر 

اعت هذه الععجائب لنا كملى لعت الأ نساء و اعابت نا فى لنا ممعو ند وأعماطا وأحواظطا دى كلتما 
الى تقرؤٌها واحماطا مف مذسشوره برأها لاس ولكنٌ كش الناس لايعقاون ولا ده لى اأناس مارون 
بأبصار “م لأنهم 6 هذه الأرض من علم ا الاد راك صشعيف هال أله ا أناسا اوناع فيعتهسم لسمعوا 
لوالا ان معنرات سن 00 2 فى 3 00 00 ا 0 0 ٠‏ إل بصار 
انزل الله الكتب ا لتذ.ه اائاس الى ل ان الناس جمعا 00 تاجو 
الى الرسل فالرسل أرساوا ليسمعوا الخاق الو ومتى سمعوا تيقظوا فأدركوا ففسكروا ففهموا فاسةخرجوا 
الجهول ٠‏ إن اننهبعث لناهذه العحائب التىرمن طا بالغراب و بعث لتاالا نساء ليدلونا علرها ٠‏ بعت ابتدهذه 
الخلاقات من طير وذر ونم وشم س كلها مبعونات كا انها مسخرات كاها «نافع لنا وكلهاكتب مقروءة كل 
هد أ نفيمه من اية اه راب فالغراب وماشا كاه كاب نهرؤٌه والعوالم المشاهدات كك ب تقروها والقران هو 
الذى بدل” على ذلك عول - لبر يه كيف بوارى سوا ةا الغراب بوارى سوأة ة أخيه والسلم والانسان 
عامة عليه أن و والقستوا ه أخه بل عليه أن حدحتى نحد لال نان مقاما ىاطواء ومنفذأ من هده الأرضااضقة 

ضاقفت الأرض بأهلها فاذا أراما الغراب أنه له مديية وجاءة يعيش معها وائه يرنى أولاده وأنه ححافظ 
على جاعته وأند عهمن على الجهور به الغر بأنية وانناان دهممرنا فى دولتنا وجاعتها فقَد أصبعدنا أقل من 
الغراب وأمثال الغراب م نكل جماعة تعيش فى اطواء أوعلىالأرض أوفى البحر ٠‏ فق الي الفباة وحار 
الوحش و د ديش . ات رداك 1 شرات كذلك 0 ادر والزنبور والغل فهذه كلهانعيش 
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حانات وكلها نر ينا كيف نحافظ على الجاعة. والجهور بة لها تعلمت ذلك «غطرتها الغريزية وأتحرن تتعامها 











منهابإلفسكر والعسقل ٠.‏ حي الله علينأ نلا يكون رقينا إلا بإلتفنكر وحك على تلك الحوانات أن بكون 
ارتقاؤها بالغر بزة فهى تعامنا أن ننظم ججاعاتنا وترقيها ٠‏ هكذا ثرى جماعات من السم ككا يوان المسمى 
(إلغر) فى البحر وهو قد يكون طوله مانية أمتار فانديعيش جاعات ومثلهالحدواءات المسميات (يحوت 
العثير)وهوال.ى( كش او)ذلك الذى يبلغ طول بعضه عو ,نما مثرا نم ينتقض على الم ر المتقدم ذ كره ه فيا كله 
ره الفرام كور شرس الطباع جدا فتاك كلعْر المعروففيكون طماما لحوت العئير ذلك الموت الذى 
نتعفن المواد الى دأ كلها من أنواع السمك فى عض أحزاء الامعاء قتصبر عنبرا * م انسلساة الظهر المسمطيلة 
حيط بها مواد شمعية كثيرة بيضاء تقر يبا تصجمدفى اطواء بمنّدة على جانب العمود” النقرى وعندالرأس | 

فهذه المواد هى المسماة (منّالقيطس) وهى أسامء مل ففمعاجين الزيئة وفى صناعة اللوّلوٌ المناعى ومن الواحد 
منها ستخرجون نحوعشر بن طنا ومعلوم أن 'لدانّ أ كثرمن عشي بن ونطارأ فانظ ركي ف كان هذا اموت ْ 
عظيم الثة وعظيم المنئعة وكيف استخرمنه العنبر ان كانصي يضا والمن بوزن عنات القناطير وهذا الحيوان 
بت ديات قوبة اله عون شكس اللباء وهى كلها سئس باطواء - م رجح الى قاع المعدر مده طو يلة وهى 

لانترك ثأرها اذا قل أحدها فتكسر أعظم السفن 

فها أناذا ذ كرت لك الجاعات فى الوّ وعلى الأرض وف ال حار وكلها تعلمنا مما عامها الله . تعامنا علما || 
أعظم من العل الدى نعامها أناه كن نعامها كيف تصد لنا فنا كل واكنها هى تعاءنا كيف نعيش جاعات ا 
وحبة أنناء جذسنا وهذا هوالسر فىأنه قال فبعث الله غرايا ولكن يقل إلى متك لنالمها بلقال || 
- تعلمونهن بما علمسم الله فتكاوا الح فهى مبعوية لتعامنا وحن لسنا ميعوثين طا بل تعلمها انأ كل ش 
ما نحضره لنا . تبين لك أن ا الأخوى ليس خاصا بالغربان ولابالطيور 
١‏ نز احتينت لطيو اتهاترينا 4 ظ 
عامت أن الجاعات والجهور يات ليست خاصة بالطيور التىمنها الغر بان بل رأيت أن ايان فيهاالجاءات || 
والحشرات والدتواب والأنعام كلها ذا تجساعات ونظام مجيب جعله الله بفطرتهاالغر بزية ٠‏ قباليتشعرى/يقول |أ 
التهذلك ف الطيور وحدها و جعلها ترينا حفظ الأ معانحوت العنبر والغل والفيل كل هذه ا جاءات ١‏ 
منتظيات وكلها ثر.دناحفظ الأ ومنفعة الأخ والمحافظة على الأ ٠‏ فلمخص” الطيور ظ 
(أقول) جو اباعلى : ذلك اعم أنهذا السرل يظهر ١‏ إلافهذا الزمان ٠.‏ هدا هو الزمان الذى نظهرفيها لكجاف 
والغرانت ه هذا هو الزْمان الذى أذنالله فيه بإاظهار الأسرار وجنالالأنوار والمناطيد والمرا كب اطوائية 
خص” الله الغراب وهو م من أنواع الطمور دأنهير ينا 5 بوارىسوا انه وقالفسورة شارك املك ٍ 
أولم بروا الى الطير فوقهم صافات ويقبطن ‏ د اقيناضول لوف كنك بوارع سوه لخدب وفناك يقول) 

- أويروا الىااطيرفوقهمصافات ‏ فالطرهناير يناوهناك بو كنا النهفائلا - أوإيروا | ل الطبرفوقهم صافات 3 5 
فهنا الاراءة وعناك اويح على عدم 'لرؤ به فالطيور آرتنا وحن بحب عليذا أنترى 2 اكاترى ابصنم 
الحكمة الاطية ولاجرمأن الذىراه قسمان قسم ده ص بالنظر ف الححانب الاطية إذ قالهناك فموضع آخر 
ماعسكينٌ إلا الرجن - وقسم بحص بالمنافع الد نو ية كاقالهنا لبريه كيف بوارىسواة 4 اشةت فاذن 
الطيورتنفعنافى عل معرفة الله تعالى لأنه رحيم وعلم وتنفعنا أن ننفع الناس كاسترالفر اب على خيه وكافعلالنه || 
ذلك ف الغراب ب والطيورفع لف الزرع والشجر فقالتعالى - والأرض مددناها والقينافيها رواسى وانبتنافهامن || 
كل زوج ميج © تمصرة وذ كرى لكل عبدمئيب - الى أنقال و مي رنقا | 


لاعباد ‏ فاذن اللهخلقالنيات واأشحر لأعى ءن التدصرة والرزقف وهكذاإيقول ف النار - 2 حكن دعلتاها ذاكرة 
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ومتاعا للقو بن - فالنار تذكرة والطيرتذ كرة والنارمتاع لقو بن والغراب يريا منافع اخوانهفننظر ىأ 
الطير هاذا عد 

جد أن الأم التى حو لنا نظرت فىأصيه فصعت المرا كب اطوائية والمناطيد تعلمه ٠‏ اذافرأت أهاالذ ى 
هذا سيأ خذك أعظمالشكفىقوى وتقو لأ ىمناسبة هذا الكلام أقوللك اع دارا لاز بطرت ىر اكب 
الموائية في الحوّ بين لندنو بار بس لاطو الكتاب . السكتاب الآنيطبعوالجرائد تفول ازالمرا 8 
اطوائية تجرىالآن ببنيار يس ولندن فى زمن قليل وقدجرتالطيارات بين طهرانو أ نقره فىياثنتى عشرةساعة ٠‏ 
كل ذلكفىهدين اليومين وهكذا قدعوّلوا على | شاء محطةفى بلاد نا لمصر ية لتكون نقطة الا تصال بين بلادا لشسرق 
وبلاد الغرب لذن اطوائية . الطمارات ملاات أقطار الأرض ٠‏ الطيارات كثيرة فى اليابان والصين 
وثركيا والعراق وأور وبا 

إن الله عزتوجل بعث الحرب الكبرى الى ابتدات سنة 1414 واتهت سنة ١14‏ بعئهاارجة بالعباد ٠‏ 
هذه الحرب قد نبهتالأم لاطيارات لتنفعهم فى الحرب ٠.‏ إن الناس على الأرض أطفالجهال مغمورون فى 
العداوات والشهوات ٠‏ فهذه الحرب التى هى مفشطة طمكاءت هى أ كبر عامل فىارتقاء الطيارات وهاتحن 
أولاء اليوم تحصد مازرعنا ٠‏ النوع الانساتى ابشكر الطيارات للحرب ولككان الله تعر انها ستكون من 
أ كبر نعمة فى الم ٠‏ فى زمن ور يب جذا سيكون الجوّ حمل السفر واو الأرض لازرع ٠ ٠‏ فؤزمن قريب 
جِدًا سكون الاتقلف اجو بلاراكب اطوائية وحدّقر الناس ماعلى الأرض من القطرات والسمارات 
والركات ا فعا لكين ا ء كل هذا ستقوممقامه السفناطوائية و يشارك الناس الطيرفى اطواء ومتعون 
جم خرعااتاعون ٠‏ أندرى لم كل هذا لقوله تعالى فيعث الله غرابا يبحث فى الأرض - 

و إيضاح ذلك أنعاماء القرك الناسع عشر كبوأ لبر ون بالمناطيد والمناطيد مأهى الا على قاعدة السفن 
و بيانه آن كل ماهو خم" من الماء يعوم فوقه وماهو أثفل منه يغرق فيه -ؤميع السفن الى نجرى فالبحر 
لوانك وزتتها لوج-دنها نساوى وزن الماء الذى أزاحته من البحر فلذلك تعوم وكم انك ترى الفلين وامثاله 
من الخشب يعومعلى وجه الماء هكذا تعوم السفن وتعوم السمكة ٠.‏ إن السمكة طاف باطنها منفاخ فاذا 
أرادت أن تعوم نفخته فصارت أخف- من اطواء فتعوم واذا أرادت أن تغوص ف الماء قبضته فصغ رعدمها 
فغارت فهى داما ففعوم وغوص كل ذلك مهدا المنفاخح الذىهو 1 لها الرافعه الخافضة المتحركة على القاعدة 
الى شرحها (أرشميدس) فسكل” ماخف> علا وكل ماأفل سقط فالسفينة والسمكة اختانٍ متشابهتان السفينة 
كالسمك . السفينه لولا خفتها لغرقت ولولا |: نهم سبون ©3مها ووزنها ومقدارالماء اذى تزيحه حنىنكون 
أشه بالسمكة فى حال انتفاخ منفاخها أولا انهم يفعلون ذلك لغرقت ولم نعم وسواء ففذلاك المرا كبالشراعية 
والأساطيل الحر دة 

4 المناطيد‎ ١ 


سترى فى سورة الملاك بإيضاح هذا المقام وبرى أن المناطيد عبارة عن عمس! كب هوائية جار ب مخرى 
السفيئة,والسمكة فك أن السفينة والسمكة لاتعومان إلا اذا كاتنا أخفه من الماء عكذا هذه المناطيد 
لانطيرفى الحوّ إلا اذا كانت فها غازات أخفةمن اطواء فترفعها كما رفعت السفينة والسمكة ولولا انها كانت 
فى ثقل اطواء أوأثقل منه لم تطر وم ترتفع فاذن لافرق بين المذاطيد والسفن فهذه سفن فى اطواء وتلك 
سفن فى الماء وتسكون القاعدة واحدة فلله ما أجل الع والحكمة ٠‏ إن المناطيدا شبه بالكرات الى يلعب 
مها الأطفال أيام الأعياد والمواسم ٠‏ هذا هوسيتها وعامها إن المناطيد لم 'تخرج عن كونها أشبه بالريش 
الطائرف الو وبلذرات الطائرات فى الكو ىكل هذ هذه انما ارتفعت فى الوه سيب خفة غة اجر امهلا أفلرلاً كثر 





ظ الال 
أنافى هذه الساعة أعتقد أنك فهمت المناطيد وهذا الفهم توطئة لما هو أشرف ودو المقصود 
( الرا كب اطوائية »4 

وهنا يظهر سر القرآن فأقول لك لقد عرفت امناطيد ٠‏ عرقتهالأنها ظهرت اث ظهورا تاما وان لم ظ 
تكن اطلعت على أصول هذه العلوم فها أناذا الآن أنقلك الىالمقصود فأقول 

إن المناطيد جرت فى اطواء وأدرك الناس أمرها وألكنوم بعدذلك] نسكروا وقالوا لماذا رى الطيورتطير 
باويلتى أتجزنا أن نكون مثل هذه الطيور ٠‏ نحن حن الآن تعلمنا عل السفن من السمك وتعلمئا المناطيد 
من طيارات الأطفال التى هى على قاعدة السفينة والسمك فياويلتى أتجزنا أن نطيركا تطير الطيور ٠‏ إن 
الطيورثقل من اطواء لو وزنا العصفور لوجدناه أثفل جدًا من اطواء الذى أزاحه جسمه حلاف السفيئة فان 
وزنها كلها ميوشها وسلاحهم ودروعهم ومدافعهم ومافيها من حديد وفولاذ وذخائر كلهذه اذا وزناها لابز هد 
عن تقل الماء الذى أزاحته السةمئة أما العصفور وأما الغراب وأما الجامة فاننا ترى كلا منها أثقل مات 
المرتات من اطواء الذى أزاحه . الطبر أثتقل من اطواء فكيف يطير فيه عامت السفينة وعامت السمكة 
لأمبما أ<متمن الماء وهكذا المنطاد لأنه أخف> .ون اطواء أماااغراب وأماالجام وأما العصفور فائها أثمل 
من اطواء الذى حلت فى مكانه أضعافا مضاءفة . هنالك قام أحد العاماء فىهذا القرن أى القرن 
العشرين أيام تأليف هذا التفسير وقبله بقليل ٠‏ قام هذا العالم بعد أن مات عششرات الرجال فى التجارب 
اللتىجر بوها ف نذن فتيلا أوذهبت جار هم وأجمارهم أدراج الرباح ويس الناس فى أوروبا وأمسيكا أن 
يلحقوا الطبر فى طيرانها فان هذا شع خاص بها والناس مستحيل عليهمآن يصاوا استواها 

ولكن الفطرة الانسانية واه للعاز وان إل زالنطن فقام العالم الذى سيأتى ذ كر اسمه وأجماله 
منصلا فى سورة تبارك الملك وراقب الطيور وطيرانها وبحت ودقق وعرف أى- الأساليب قدرت الطيور أن 
آطير فى اطواء وهى أثفل منه وخالفت سنة السمكة والسفينة والمتطاد 

وهناك أظهر تجار به وحم قوم ومات انرون واتتفع الناسى سعضها فى الحرب وهاهىذه آثارها ملااآت 
الأقطار وأصمحنا ترى عالما جديد! طائرا كما تطبر الطيور ٠‏ هذا هو الست فى قوله تعالى ‏ فبعث الله 
غرابا ببحث ف الأرض ليريه ‏ إن الله بعث الطيور الينا فأرئنا علما جديدا! لم يكن قبل تعليمها ماك 
نعل قيل الآن إلا السفن ولكن الطبور فتيحت للانسان أيام هذا التفسير علما جديدأ وهو عل الطمارات 
التى لم نكن من قبل ولم تسكن مقيسة على السمكة والسفينة ولاعلى المنطاد الخار يات على قاعدة (أرشميدس 
الفيلسوف) بل على قاعدة الطبرالمعروف الذى أرانا مالا رينا الحوتفى نحره ولاالفيل والغزال على الأرض 

الحوت وان عاش جاعات ونظمها ورلى أولاده وعام عنفاخه لم يعطنا درس الطير الذى هو أثقل وأثفل 
من اطواء نم هو بطير فيه والفلة لانعوم فى بحر ولاتطير فى اطو اء فلاتعطينا إلا نظم السياسة وأما الغربان 
فانها ترلى أولادها وتنظم بجاعتها وتحافظ على جهور يتها وهى فوق ذلك تطير وأجسامها أثفل من الطواء 
ففاقت السمك وحموان البرك فلذلك آرتنا وعامّنا فعلا 

باليت شعرى من ذا كان بظن أنالطبر بس الثاضن تعلما فوق ما السئن اهو أئمة 0 يعقل هذأ 

الطيورثراها ولكن أبن المصائر ٠‏ أبن العقول حتى قيض الله من عباده من فهمواٍ أن الحيوان خاق 
لبررينا فدرسوه وخيروه لا مكتاب نزل ولابوعى ولكن درسوه بعقوطم والمسامون نامون أجعون أ كتعون 
أبصعون بماون 
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من وجه ٠‏ فقلت وكيف ذلك قال أما الاحسان فظاهر فانك ذ كرت أن الهموان الذى لاير فى أولاده بوت 
لاله لامعطل فى الطببعة وأن الذى بربى أولاده ببق كلدجاج والجام وفوق هذين مابعيش جماعا تكالحيتان 
وفوق هؤلاء مانقتدى به فى أن نطسيرق الحو بطياراتنا مع ثقل الطبارات وأن القرآن حاء هذه المخلوقات 
لنسةفيد منها فى حماتنا ولنعرف مها ربنا كل ذلك فهم من كلامك مو صها بأدلة ساطعة فهذا وحه الاحسات 
أما وجه الاساءة فانك فى كل مادب> ودرج ونأى- مئاسدة وى أىحال تلصقبالقران وبالدءن الاسلاى مالس 
منه فلانذر طيارة ولامنطادا ولا برقا (تاغرافا) ولا كهر باء ولاصناعة ولا عاما إلا ألصقته بالقرآن والاسلام 
فى نظرك سفينة توح تأخذ من كل زودان اانين ان هذا ماهومنك إلا نطر”فوزيادة “ريد رق المسلمين 
|| فس كل شيئ للدين ٠.‏ هنذا و فنّ المركبات اطوائية ة حديث العهد ا للاسلام وطذا انك فى هذا مغال كمثير 

الغلوٌ طو يل النحاد 








( المواب »م 

فقلت له ان ماقلته انماجاء من وجدانك لامن عقلك قال وكيف ذلك انك أنت تعكم بوجدانك فانك 
اشنغفك برق المسلمين تحش ركلشئ فى دينهم ولست علىحق فما تفول ٠‏ فقلت - أولوجئتك بثئ مبين » 
| قال فائت بدان كنت من الصادةين ‏ و بين لى ذلك بطرق العاوم الدينية ٠.‏ فقلت أوتسكن لاحقيقة اذا 

ظهرت قال نعم أسكن ها وأنثمرها فقلت إذن أبن ماتقول باختصار كفيك فروض الكفايات 

أمها المفضال أليست الواجبات قسمين واجبات عيذية وواجبات هى فروض كفايات قال بلى ٠‏ قلت 
| “الدسق فرض العينكالصلاة والصيام اذا تركه الانسان م قال بل . قلت أوليس فرض الكفاية كالصلاة 
على اميت وهيزه ا اذا ركه أهل القرية أتموا جيعا واذا قام بذلك جاعة سقط الاثم عن الباقين قال بلى 
قلت ألم .يقل بعض العلماء كامام الحرمين ان فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه أعم” نفعا قال بلى 
قلت أفلست ججيع العلوم والصناعات من فروض الكنفايات قال ففى أى- كتاب هذه ه قلت فىجع الموامع 
]| قال الكلام هناك ليس مفصلا بل هو 6ل ٠‏ قلت ماتقول فى الذى ذ كره الامام الغزالى فى الا<ياء قال 
ماذا قال ٠‏ قلت عقد فصلا هذا عنوانه ( سيان العم الذى هو فرض كفاية) وذلك فى المحزء الأول وهال لا 
أنذكر هذا فاذ كرلى مافيه ٠‏ قلات قلت ببقول أن فرض الكفاية هوكل عل لايستغنى عنه فى قوام أمورالدنيا 
ومثل بأعلى ذلك كالسماسة و بأوسطه كايا 31 والخماطة والفلاحة وأدناه كالخامة ودكر الطب والحساب قال 
زدتى ٠‏ قلت وقال بعد ذلك مانصه بالحرف الواحد (الدنيا مزرعة الآخْرة ولا ,م الدين إلا بالدنيا والملاك 
والدين توأمان) وقال أيضًا (وا<ترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء فان شرتهم على الدين أعظم من 
الشيطان إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج الى انماع الدين من قلوب الخلق) 

وقد شنع | , اضًا علىالعامساء مثرة الجادلات والمشاحذات لاسما دان الشافعية والحنفية وزعوا أنهم هرون 
به الدين ورتموا فى ذلك أنواع الحادلات قال وهم مسمر”ون عليه الى الآن ولسنا ندرى ماالذى نحدت الله 
فم بعدنا من الأعصار أه 

فقال صا- ى ماملخص مايقصده الامام الغزالى ٠‏ قلت مالخص ماذ كره ٠‏ أن عل الدبن الحقيق هومعرفة 
السموات والأرض وججال الله تعالى و#ائبه مثل ما كتدنا فى هذا التفسير وأيضًا قراءة العلوماتى هىفرض 
كفاية واعا ذم" عاماء زمانه لاقتصاره م على عل الفقه وقالاعا|نكيوا عليه وركوا ماعداه لأنهم بوينوصلون 
الى تولى الفضاء وألوصية على الأتام والتصدر والعظمة ف الدنيا ولاسبالون تهدرب النفس ولامما ذراً الله فى 
الأرم ض والسموات فلاهتمون بأمي الصا العامة والصناعات التى تداج اليها الأمّة ولا يكملون أنفسهم فهذا 
هو اليب فى أنه جعلهم شرا من الشماطين 
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ذال يجنا زلك كان ف ازمان الدولة اله 7 به والاسلام قوى- الشوكة ها بالنا كن الآن وحن كرن على ما كان 
علمه أسلافنا فلاعاوم ولاصناعات ه فقات تله إذن ١‏ لتاقت مده الآدلة ووافقتى ٠‏ قال م انك ددنت 
القول على أساس متين م نكلام الأءة ٠‏ قلت ومن قول الله تعالى - فاولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا فومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون ‏ كأ فصلته فى بعض المقالات ذلا طيلبه 
ثم قلت ألست ترى ٠م‏ أن عل المر| كب اطوائية وغيرها من عاوم الكهر باء وا مغناطيس أصبحت اليوم 
لايد ممهأ للناس قال لك ٠‏ قلت اأذن ه ى فرض كفاية قال دلى . قلت اذنفهم الناس أن اله زان ورحال 
الاسلام تمعون على أن هذأ وأمثاله فرض كلقاية وانأ وا ات فد لوق وجبع الامّة 6 نكل صناعة وعل حفلى 
بد قوم 6 اوروما وو 8 م جهلناه عن ٠‏ هدا هو الذى : وب اشمره الآن وتعميمه فى أاء المءمورة 
وأنالم أقل ان أه_ل أورد نا أسمذ ةد ره . ن القران 9 أستذتحوه بعقوطم ولقد لت أبله الغراب وغصير 
: الغرات طى كم لت انما وأراهم الغراب وغير الغراب م أرانا ولكن هم رأوا ون قرا ينا وهذا عار على 2 
الاسلام أن نجهل عقلها وتجيل دئها فانام الصق بإاقران ياصاءح علما ولاصناعة واماأنا متبع لامبتدع ٠‏ 
فقال لقد أحسن تكل الاحسان وأجبتبماشى صدرى وعاءت اليوم أن الذءنيقولون فمك ماقلته الأ نجهال 
م يقرا مقالة تاقة م نكلامك .. فقات الجسد لله الذى بنعمته تتم ااصالحات . فهائحن ذحكرنا الطيور 
ؤ والحدوانات عناسة الغراب وجاعاتها وارساعها فى الحو نعل الانسان منهاق آبانتا الناترة و فتمال مأعقب 
اله مسألة ابنى ادم والغراب وحديثه مسال |أسرفة والفدّل بالافساد فى الأرض وماأشيه ذلك ٠‏ قلت الأعمصس 
| وأضعح فان القصة مسو فه لتعر الانسان . ن الميوان العاف على الاخوان وهؤٌ لاء |/ سارذون والقائلونضائون 
ظ الجموع ومثلهم الكاسالون والماهاون فك ل «ولاء يعافيون ماق الآيات ويعاقبون أ صا بالذل" ف الدنما 
والعذاب الشديد فى الاآخرة ٠‏ 3 مت الكلام فى ى دنا المقام واد يلد رب * العالمين أه المقصدالرابع 
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ذ كاله ف المقصد السابق أنه من قتل نفسا فقد 1ذى الئاس + جيما وتقص مموع النوع الانسائى الأتهسم 


متضامئون على اختلاف أجناسهم وأديانهم وأوطائه-م فهم أن واحدةكا قال فى معنى آية أربى كان الئاس 
1 واحدة ففسقوأ فأرسلتا طم الأ نبياء هكذأ هنا قال من قل نمسأ بلاسبب فقد جنى على بى آد مكلهم ومن 
|| أحيا نفسا دشفاعة أوعفو او نفع الأم بعاومه أوصناعانه فقدتعدى ...له ونفعه للداس أجمين فجمل الفر, د نافع 
للجموع وشره راجع للجموع والرسل قد جاوًا للناس بالبينات ولكن أ كثر الناس لابزالون سفا كين لادماء 
قطاعين للطرق مسسرفين فى القثل والنبب فاذا كان هذا التوع الاسانى هذا دأبه لإبرجع كثير منهم عن النى 
بالحكمة والعم والموعظة المسنة وهى هنا الحبة العامة والمتفعة لسائرالناس وغفلأ كثرهم عن عد الشكوة 
العالية وأخذكليحارب أخاهجهلا وغفلة وتباعدعن طرق العقلوالفهم فإ ببق إلاالعقابالد نيوى فلذلكأعقيه 
بقوله (انماجزاء الذبن ار بون الله ورسوله) بالالفة والاسراف فى القتل والنهوب والسلب وقطع الطرق 
واللصوصية ول وكانت الاصوصية فى بلدكبير ومصرعظيم وقوله (ويسعون فالأرضفسادا) أىمفسدين أن 
يفعلبهم واحد منأر بعة أما القتلوحده واماالقتل ثمالصلب بعده تشهيرا طم وامًا أنتقطع أيدمومالمنى مع 
أرجلهم البسرى وامّاأنينفوا من الأرض ٠‏ هذا كلهاذا لو بوا قبل القدرة علبهم فأزنابوا آبلالقدرة عابهم 
فالعفو عنوم حسن ٠‏ فهذه جد ةأمور العفو اذا تابوا قب لالقدرة والقتل أوالفتل مع الصلب أرتغطيع الأيدى 
والأرجل من خلاف أوالاىمن الأرض واعرأز الحا ؟مخير بينهذهالأر بعةيفءلمابراء ألم ٠‏ وقا لأ يوحنيفة 
اومن الأرض المراد به السحدحن ٠‏ و بعض 'العلماء ول القثل اذا قتاوا قصاصا والسل مع اب إن 24 
أ| وأخذوا المال وقطع الأبدى والأرج لان أخذوا امال ول يفاو والنىمن الأرضاذا أخافوا الناس ه وفىهدا 
ْ المقامأ حادث كثيرة وردت سه نزول هده الاية ولكن نذكرمنها ماريواه الببخارى ومم عن| أنس زمالك ٠.‏ 
ظ ذلك أن أناسا منعكل وعر ينة قدموا على النىه-لى الئةعليه وسو نكلموابالاسلام قالوا بان الله اناسك 
| أهل ضرع (يعنىأهلماشية) ولم نكن أهلريف (أىاسنامنأه ل الأرض الى فبهازرع وخصب والجع أرياف 
ظ والمعنى أنهم قوم بعيشون فى المادية و.شربون لبان الموائمى) واستوسجوا المدينة (أىم توافق عن جتهم) 
ا نأمى طم النى” صلى النهعليهوس| بذود ( الذودمن الماك لاد الىالعتيرة) وداع وأحسهم بأن حرجوا فيه 
ْ | فيش ربوا من ألبائها وأبواها فانطلقوا حتى اذا كانوا ناحية الخرة ة (وهى أرض ذات عتارة سود وهى هنا 
ِ! امم لأرض بظاهر المدينة مع ردفة) كفروا بعد السادم وقملوا راعى الننى” صل الله عورم واستافوا الذود فبلغ 
| ذلك البى صلىألنه عليه وسم فيعث الطلى فى أثره فأمى بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وركوافى 
ؤ ناحمة اخرة حتى مانوا على خالمم اه وقد اختلف العاماء فى هذا الحديث خلافا كثيرا ورجح بعضهم أن هذا 
حصل قبل تزول الآبة فلما فلما ززلت ظهر الحم الذى يعمل به النى”صلى الله عليءوسل والمسلمون 
| والحاصل أن هذه المسالة حل اجتهاد ينظر القاضى ماهو أصلح ٠‏ هذا كله فىقطاع الطرق من ال.لمين 
ا أما الكافر فانه متى أسل سقط عنه كل * شوم قبل القدرة عليه و بعدها واعل أن الأعم الاورو بية اليوم قدذهبت 
ظ فى التعذيب والانكي ل حذا بعيدا جدا قه اسل السياسة والمشع يرسلون الطيارات لقتل الأنفس البريئة 








| و يلون الصواعق على الأطفال الصغار والشيوخ الكبار كما حص لف العراق واطند وبلاد الغرب لالذنب 
| جنوه ولالاتم اقترفوه بل لدر مهمات يطلبوتها بما يقتضيه أمى الحسكومات الف رية فيشوّهون الوجوه 
وينةؤن الأعين ويعملون ما لامخطر على بإلنا ٠‏ وترى أهل اسبانيا وفرنسا ينصبون المشانق ويصلبون 
الناس عليها ظاما وبهتانا واذلالا وتعديا ولفد أ خيرتى أحد شبان المغاربة المرا كشيين أن اسبانيا تأتى الى 
جهة من جهات البلاد هناك وحضر عشرات الرجال من رؤساء العشائر ونذعهم ذحا سريها فيقال طا 





ابد عدت فتقوللان بلادم ومها قوم مكرهوننا علو الضوين و تحمفوا الأمة ٠‏ هذا عمل الاورو بان 


ا ل اي سوسوم 





صدووجود ب ساي حو لصي ونه د - سن العامة مسصاي يه له 


فامأ 


اا 





فأما الاملام فهو الذى حدد العقاب وحردم الظلر وآتخرعقاب لأعظم جان أن يصلب هو أو يغتل أوتفطع بده 


ورجله أوريعؤى عنه فأما قتل الأطفال والكجائز والنسامكما يفعل أهل أوروبا فذلك شر مستطير وجهل كيبر 
ولايد" أن الله سيغير هذه الم أم أشرف منها فكنى فقد عمرت الأرض بالاختراعات وا كثرت فيا الفساد 
الم ولاببق فى الأرض إلا المملحون فاذا كان شرته أكثر من خيرم فلايد» من زوال مجدهم بالتدريج 
أولعل” الله بهديهم على أبدى الحسكومات الشرقية الراقية المتقبلة فيعيشون معهم بسلام وإذلك قال بعدها 
(أمها الذين آمنوا اتقوا الله وايتغوا اليه الوسيلة) أى ماتتوسالون به الى ثوابه والزئى منه من فعل الطاعات 
وارك المعاصى من وص-_ل الى كنا اذا نقر”ب المه (وجاه دوا فى سبيله) بمحار بة أعدانه الظاهرة والياطنة 
فتدودوك عن ن بلادم كلغاصب وتحارب من أوروبا مثلا ونعذبون وندلون كل مفسد قى بلادم من الأصوص 


والسكام الرنشين وتعلمونم قادح آن هدبوا 5 فتسل الااراد وتملح الأسم (لعدم قلحون) ظ 


الاندائسة والأموال الذهبية د وكل ما «قتناه الانسان من الأحوال المادية لاينفع الانسان اذا اعترته 


| المنية واقمت عليه القضية وإوقدم الفداء أولاذ بالشفعاء وكيف يكون ذلك وأتتم أمها الئاس فى الأرض 


دكذا تصنعوث ٠‏ أليس الدى قطع الطر يق وأخاف الناس هكذا عاملتموه فيقتل ولس له شفيع واصلب 
وماله من مغيتث ونقطع الأدى الأول وهوحصسير وكيس أو يغرب من اليلاد وهو ذليل ه كل ذلاك 
بلقاه وماله لا يغنمه وأهل وأصدقاؤه وشفعاوه عنه لايد فعون ٠‏ كل هؤلاء لإشنفعون ولاشفعون ولافدية | 
عال مقبولة ولا رجة عليه ملموسة ظ 
عكذا أمها الناس أفعل يوم الفيامة فلابتفع المال ول وكان مل” الأرض ذهيا وكيف يقبل عندى وأنا لم || 
أرد إلا “هديب النفوس وارتقاتها الى مقام الصدق وموفف الحق والشمرف الأسمى وامقام الأعلى م تفعلءن 
فعكومات؟ ونظاممد نكم وهذا قوله (إن الذبن كفروا لو) نبت (أن هم مافى الأرض بجيعا ومثله معه || 
لينتدوا به من عذذاب يوم القيامة ماتقبل ملهم وظم عذاب أليم) والمقصد مىئ هذا أن تعذ يب الأجسام سواء |) 
ْ أ كان فى الدنيا أم فى الآحْرَةَ يقصد منه ” مهديب النفوس فأما الفدية وححوها فائها لانؤدَىالى الغرضالمقصود || 
من الككال . سفسكومات الآخرة والدئيا علوطراز واحد فالحسكومة الفاضاة العادلة هكذا تفعل وحكومات 
لله المستقياة هكذا فعلها ولا تّصد منها كلها إلا مهديب النفوس فاذا قام المسامون وغنابوا الشوان بلعم ظ 
والعرفان قامالتهديب مقامالتعذيب والتعليم مقام الايلام والحسكمة مقام المحسكمة والعم مقام الألم واعلأن ظ 
لذبن م تهدبوا فى الدنيا عسون بام 6 تفوسهم فترى من اعتاد كثرة الكلام أوشرب اجر بر ربد كل منهما 
أن خرجمن عادنه وأن يسار من خلقه فير ىنفسه عاجزا عن الانسلاخ بإائسا بانسا حز ينا يقول مالىوالخمر 
ومالى ولكثرة الكلام ومالى ولعداوة الناس ومالى وللتفاخر والزينة وهكذا مابحس” به كل اصرى' على وجه 
0 وككذا هذه الأخلاق نلازم الروح بعد فراقها الجسد وتمنى لوتخاص من الأخلاق التىلازمتها والأحوال 
نبى لصقت مها هذا هوقوله تعااى (يريدون أن خرجوا من النار وماهم بحارجين مها وم عذابمقيم) أى 
مقم مع نفوسهم لابفارقها ؟ لاغارق الال كاالشخص فلأخلاقهى هتشا العذاب ف الدنيا والآخرة والنهذيب 
نع التعذيب فالعذا يمن الصفات التىاصةت شفوسنا مر سوء الأخلاق ولذلكبرى الزاهدين ف الدنما لهم جيع 
النعوب من أهل الأرض فافهم 
ولا كان قطع الطرق والسرقة متشاءهين فى أن كلا منهما عر صادرمن القوين الانسائية الصغيرة 
الضعيفة المتأخرة الى م تعرف أن الانسانية كلها يؤذمها ما بؤُذى واحدا منها وأن عيونهم فى غطاء عن 


الذكر أردفه بقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما ) الى دوله ( فان الله غفور رحيم ) وقك تقدم 
اك 


ير يي 
3 تفسير هذه الآية فى المقدّمة ٠‏ ثم أردفه بأن ملك السموات والأرض قائم على النظامالنام فيعذب من لايعقل 
ليصل الى العقلى والحسكمة ويغفر ان أقلع عن المعاصى وهو قادر على كل شوئع و بهذه القدرة النامة يصرف 
العوالم ويئقلها من حال الى حال تارة باللين والكلام |أعذب حكمة وذنا: وتارة بالقمع والقهر والشدة و بعل 
النشأة الآخرة منظمة نظاما بديعا متتابعا كي بشاهد فى نظام الدنيا ‏ ماثرى فى خلق الرجن منتفاوت ‏ فهو 
يأص بعققاب من لا.يعقاون اذا مابوا بوضعوزق ال اال 000 وهذ| قوله )0 نع 
أن الله له ملك السءوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من إبشاء الله على كل ثئ قدير قدر) 
د 

ذ كر السمواتوالأرض فى كل مقام حكمةبالغة فتارة بذكران ءرفة النهوتارة للوحدانية وثارة 
وتارة للقدرة وهكذاعاد كر ناه سابقا وتارة بذ كر انم هنالنظام لذاوقات وندر>حهاقى سيل السعاداتوطرة ق 
الوصول الى المعالى يي نشاهد فى الدنيا ان الأعلى برى الأدتى أنه فى عذاب كم برى الناس أن اليات أدق 
منهم و والدود فسكون كل حص دنه باانسيةلما هوأرق ما معديه ااه ويرى الزن بالين والكناسان يروك نفسوم 
فى عدات بانسمة لزلوك والأمساء وقول الأصراء انا متعمون وه معذبون ول ن هؤلاء أيضا بالنسبة لعوال ظ 
أرق منهم كالدود بالنسية للاندان فهده المراتب تشاهدها فى نثلام ااسمواتوالأرض وئراها عدلا ٠‏ يقولالله 
هنا ان عذانى فى الآخرة أشبه مهذا تقر ربا لعقولنا وندر يبا لنفوسنا على التمكر والحسكمة والعل والنظر 
وأن نرى أن ايو انا تالد نيئة كالديدان والمكروبات بالسة للانسان ذاءلنَ حقيرة وبيراها الاندان معدية 
مهذه ألياة 

عكذا تكون الحياة الأخرى فعذامها أشبه با تراه مر الدرجات فاذا كان الذرت والحيوانات الدنيثة ثراها ا 
معذية مهانة فى القاذورات فى قاع البحار وفى أقصاها حر ومة من اطواء الاطيف والزرع والشجر والجال 

واهواس الباهرة الظاهرة وثرانا تحن فى ضوء الشمس وحولنا النجر والزهر والزرع والحدائق والفوا كه 
والأنوار والجمال والبحة ٠‏ لاشك اننا أسعد منها حالا بل هن فى جنة وهى فى نار وأكة زههرير أسْد من | 
هذا فههنا ظهر العذاب ورتتت الدرحات سواء 1 كان بين الناس [ نفسهم أو ينوم وبين اأيوان ولكن 
جيع الناسعلى وجه الأرض غافلون لابرقبون أندسهم ولايفقهون هذه النظربة الحسوسة المعقولة المفهومة 
فالعذاب والدرجات موجودتان ف الدنيا ويريد الله منا أن نفهم درجات الآخرة من درجاتالدنيا وهذا معى 
قولهتعالى فى سورة أخرى ‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الملق # نقولةد سرنا ونظرنا فرأينا 
درجات لانعد ولا تحصى بين الأحياء من أقلة ذرة الى أعلى نى وكل واحدةأقل- ما بعدها رأرق نما قلها 
وشاهدنا سعادة وشقاء شسة بعض الدرحاتالى بعض تال الله بعدها ‏ نم عم الله رذغئ م النشأة الاخرة هف امعنى 
بنشيء النشأة الآخرة معناه على مقتضى النظام والدرجات فينةلنا فى درحات من كثافة الى لطافة فيكون 
أعلانا عند مليك مقتدر وأدنانا لايزال فى الأخريات عند الخيوان ويحاورا لإ-ادة وهو تحروم من الصعود الى 
العلا أشبه بالعقارب والحيات اللازمة للتراب المحروم من الصعود الى اطواء كالطير أومن العقل والحكمة 
والبصيرة العاليه كلا نسان 

( استبمار) 

لعلاك يصعب عليك ماذ كرنه فاياك أن صعى عليكفهمه فالقرآن هو الذى أوضحه ألم هَل أفرايتم 
مائمنون 1 أتتم تخلقونه أم من الدالقون ع ال. ن قدرنا ببنكم الوت وماتدن ع #سبوقان » على أن نيدل 
أمثالم وننثعكم فما لاتعامون ه ولقد عامتم اانشأة الأولى فاولا نندكرون ‏ ها معنى قوله - ولقدعامتم 
الزمأة الأ لد ان النثاً ة الأولى منظمة صينبة درحات بعضها قوق بعءض ف المولدات وفى نثأة الانسان 


هكدا 





مكذا يقول - أنظ كيف فضلنا بعمهم على بعض ولللا أحرة | كتزمرعات ذا انضرا د ازول إن 
ظ الآخرة درحات كالدرحات الى تنظرومها ىق هذا العام ولدكتها 7 اوسع نطاما لآنه عام لطيف واللطيف ب سع مأ 

لا بسع الكشثيف وول ب مارى ف خلق الرجن م دن تقاوت - فعلى ذلك كون عام الآخرة على ملا م الد نيا 

ترتدا اوترقية وان خالفه هأة وجالا ه فعالم الآخرة والد نما نقلام وأحد ودرحات متناسقات » قال الشاعر 

الجهالايلد الحياة مواته © إلا كا تلد الرمام الدودا 
ل لمن صوراياة واتما ٠»‏ ا<طاهءنصرهافاتوللدا 
فانظر لدود خلق من الرّهمم فان له حياة على مقدارماخاق فيه فاذا وازتتها بعوام السباع والضباع والانسان 

لم نعترض على الحكيم فى صنعه فهو جواد أعطى على مقدار الاستعداد ٠‏ هذا هو الوجود وهذه هى 

لدنيا وكذلك الآخْرة فهى تناسق ونظام واستعداد وحكيم يعطى على مقدار الاستعداد والجنة والنار على 

هذا المنوال 

هذا هو معنى ذ كر السموات والأرض فى هذا المقام فلهما فىكل مقام تفسير . بهذا فليفسر القرآن 

للسامين فى مستقبل الزمان والقرآن جاء لشرح الطبيعة التى خلقها الله قبل أن ,نْزل القرآن ٠‏ ان شرح 
| الطببعة هوكل ثم فياليت ش-عرى لماذا بذ كر الله السموات والأرض بالتكرار ٠‏ أقول هذا يكرتر 
[ وطذا يذ كر وعكذا فليفهم فالسلم فى ااستقمل هو الذى .درس هذه الكائنات ويدرك هذه الدرجات 
| ويعرف هذه الحكمة ويبصر طرق اسعادات ٠‏ أما الم هون النائمون فانهم فى الجهالة هائمون وعلى 
| الدعوات متسكاون وبااغرور يعيشون وخلقوا وكأنهم ما هم مخلوقون ‏ إنالله وانا اليه راجعون - اتتمهبى 
النعيت الخاممن 

( المقْصِة السّادس ) 

!أي السو كنك ألذينَ يُارِعُونَ فى الكثر من أن قلوا آمنا_بأفوَاهي' 
ظ 1 2 5 م مه" ومن ألذينَ هادوا اعون للكذب 7 لقومر آخَرِينَ / 0 
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اله فته مَل تلك له مح أله سينا أولئك لين ا دلة أذ مه لين 
| نلك؛ فى ألدث) خزئ وَكك: في الآخيرة داب ليث » تقر كرت كار نات 
0 ا الك يتم 2 أداول عم ' وَإِنَ 0 قر سروك شيا وإ 
3 مده أذ كب القطيرةء+ يف محكموتك وءا 

زرا فيا َم 2 دلوم تند تأرف لين 5 6 
| فها هدى ونو: كم 8 التييون لذبن 0 لذي هادوا وَالرَبَا نيو ل" 8 
ظ ص يكاب 0 ا 000 ابل 


ف 00 ثالث ) 
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أن تصق يقد كَمَارَه هومن 1 يكم : نَل أنه كأ ليك م الا من وي 


بي وان 


ل ارج , بعد ى أبن عا مُصَّدْها | بن ابد بة , من التورأة وَأ مه الإنجيل فيه هدّى 
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الإنجيل ا أَنرَلَ أنه فيه ومن كم . 8 أنرَل أنه له فاولئك 
0 الم مصدكا ذا بين يدي مرج الكتاب ميري عله به فلمك ين 0 
أهواءهم' كما جاكَ مر الحق ل سا / “راع يا 
دع أذ لكأم و5 وني َل ما با كرات | 
نيكم جميعا ة كم 8 نم' فيه لفون وأولكئ يت أ" 


رَلَ 
ولا تفن عراف واحد أن وك ا اسن نك إن تو لو'1. ها 
و عي 5 بوك عن بعض ر , 3 00 


5 :يبون وس أخسرة من أ 2 9 بوفنون # 

هذا المقصد فيه كم أهل الكتاب اذا تحا كوا الينا وهل تحكم عليوم واذا محم وهل ير بين أن 
حم و بين أزلاتحم أم نحم ولانتريث وذيه أينا الوعيد الشديد والذموالتقر بع والاهائةلن وأخذون الرشوة 
فى الأحكام وفيه أيضا نوصية ة القضاة والحكام وتوجيه همهم الى العدل والانضاف لأنهم أمناء ٠‏ الله فى الأرض 
فلا حشون شريفا لشرفه ولاستهينون بضعيف لفقره بل :كمون بالحق ولايخافون اومة لاثم وكل ذلك 
فى هذا المقصد مذ كور لأسباب أوجبته وأحوال ألزمته وحوادث لأجلها نزات هذه الآيات وسيقت مع آى 
التنزيل وذ كرفيها أحكام التوراة والا جيل وأناليهود أعرضوا عنها اعراضا لأغراضشهوبة وأموردنيوية 
وأحوالجاهلية وأنالأنبياء ينزلون الى أهل الأرض رقباء على عباده فرسول الله صلى الله عليه وسل فىهذه 
السورة أخد بحاس اليهود على تعطيلهم أحكام التوراة وتحافيهمجما أمروا بإقامتهمنالأحكام وآذوا بمخالفته 
الأنام ٠‏ فهاك ماروى فى هذا المقام 

ذلك أن رحلا واصيأة من أشراف البهود يبر زنيا وكانا حصنين وكان حدهما الرجمعندهيفى التوراة 
فكرهت اليهود رجهما لشرفهما فأرساوا رهطا منهم الى رسول الله صلى ألله عليه وسل فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس لم ماحدون فى التوراة فى شن الرجم فقالوا تفضحهم و لدون فقال عبد الله بن سلام كذ ينم 
ان ذها الرجم فأنوا بالتوراة فنشروها وضع حدم يده على آية الرجم فقراً ماقبلها ومأدعدها فقال له 
ا ارفع , بدك فرفع بده فاذا فمها آي الرجم فأصي النىصلى الله عليه وس فرسجا ٠‏ اه المقصود 

وبروى أنالنى صلى الله عليهوسل قالاللهم إنى أوّل منأحيا أميك اذ أمانوا ه ومعنىهذا أنالمهودكانوا 


بحلدون الزاتى أر بعين جلدة بحبل مطلى بقار ثم نسوّد وجوههما ثم حملان على جار ين ووجوههما من قبل 
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دير الجار ويطاف مهما أحاء البلد وقد جعاوا ذلك مكان الرجم الل كور فى التوراة ٠‏ وهذا كله يسبب 
نهم كانوا اذا زق شريف تركوه واذا زنى وشيع رجوه فاصطلحوا على أمريجرى على الشريف والوضيع 
لان إلا ضصدكت التهاون كثر فى الأشراف ففعاوا ماهدم ٠.‏ هكذا قال ابن صور با للنى" صلى الله عليه وس 
وهومن | حبار الببود وأعامهم 

ولقدكان أهل خيير لما أرساوا قومهم الى رسول أله صلى الله عليه وسمم أوصوهم فقالوا طم إن أمىم 
الجلد والنحميم فاقبلوا وان أمس؟ بالرجم فلا والتحميم هو ويد الوجه كا تقدم باجم وهو الفحم 

وهل حب علينا الحم بين أهل الكتاب 

)0( من العلماء من وجب السك بينهماذا ترافعوا الينا ومنهم ابنعياس وعطاء وبجاهد وعكرمة والسدى 

(0) ومنهم من قال 'عحن مخير ون اذا ترافعوا الينا بين الحم وعدمه وهذا رأ ىالحسن والشعى والنخى 
والزهرى وبه قال أ-جد 

ان وقال الشافى حب الحم ينهم ولا تحير وانما التخييرفى الحم بين المعاهدين الذين يينهم و بين 
المسامين عهد الى مدّة فتكون الآية الآنية الدالة على التخيير مخصوصة بالمعاهدين 

أما اذا كان المترافعان ذمّيين أوأحدهما ذمّى فالحم دنهما واجب لأنا مكلفون باإحافظة عليهم'والدبعنهم 

وكل ذلك منشؤه آنتان ٠‏ الآية الأولى - فان جارك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم - والآنة الأخرى هى 
- فاحجم ينهم بما أنزل الله - 

وروىأ ضا أن أحمارالهود قالوا اذهبوا سا التمد لعلنا نفتنهعندينه فقالوا جد عرفت أن أحبار اليهود 
وأنا ان اسعناك اتبعك البوودكلهم وان نينا وبين قومئا خصومة فذتحا ؟ اليك فتقضى لنا عليهم وحن 
نؤمن بك ونصدّقك فأنى علييم رسول لَه صلى الله عليه وسل فتزات وأن احكم ينهم يما أنزل الله ولاتتيع 
أعواءهم واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك الخ - 

وروى أنضاأن نى قريظة والتضير وهما حران من اليهودكان ينهم دماء قبل أن يبعت النى" صلى الله 
عليه وسم فاما بعث وهاحر الى المدنة نحا كوا إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم فقالت نو قر يله ان 
نى النضير يعطونا سبعين وسقا من مر فى القتيل منا واذا قتلنا مهم أخدوا منا الضعف وهكذا ارش جراحاتنا 
على النصفمن أرش جراحاتهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسم بالعدل وأنلا فضل لأحدهما على الآخر 
فغضيت نو نضير وقالوا لازضى بحكمك فانك لنا عدر وانك ماتألوف وضعنا وتصغيرنا فأنزلالنه -- 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون - 

هذه هى أسباب النزول التى وردت فى هذا المقصد وآنانه امختلفة ٠.‏ والمهم فى هذا المقامكله الح بالعدل 
فى سائرالأحوال وعدم التديز لفراق دون آخر والرشوة والنحاباة ولوكانت الحاباة أمي| عظها كدخول أمة 
بأسرها فى الاسلام فان المهود حاولوا أن يفهموه صلى الله عليه وسل أنهم يدخلون الاسلام اذا طم فإيرض 
وعلى حكام المسلمين أن يقتفوا أثررسول الله صلى التدعليه وسم ولاالوا بأمس بل يكونونخلفاءه ويحكمون 
على الب والفاجر . والعالم والجاهل . والفنى والفقير . والشريف والوضيع . عكذا يحب أن يكون 
الاسلام والملمو ن والآيات هذا أتزلت فالقرتن اليوم لنا تحن ٠‏ أمارسول الله صلىالله عليه وسم ومن 
معه من ال ود و بنى قر يظة والنضير فائهم ف العام الباق والقرآناليوميقرأ لنا والأوامي لبا والعلنا فلناخد 
به ولنتبعه ٠‏ ولنفسر الآيات فتقول 

(أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) أى لاعهتم. عوالاتوسم الكفار ولاتبال بهم فاق 
ناصرك علهم وكافيك شتهم ٠‏ واعل أن الأية المتقدمة ذ كر ذها أن الله له ملك السموات والأرض ل تعيب 
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فد 

من يشاء والمغفرة لمن يشاء وقد قلنا ان ذلك على حسب المراتب والأحوال والاستعداد فلا ذاب ولانعيم إلا | 
على مقتضى الدرجات وجعلنا إعضكم لبعض فتنة أنصبر ون فالناس قتئة لبعط بم كل أسكل قتنة والله | 
مهذا تير العماد ويركيهم الى مقنام الاسعاد فلذلك ذ كر عقبها الأعمى لعدم ايا لآرااب والدرحات ١‏ 
الخلقية فسكأنه بول باتمد أنا ردت الدرحات وهذه الدرحات لامحالة تمع بين الأشقياء والسعداء فنعرف 
الحقائق لا2: نى عليه ه_ذه الدقائق فكيف حزن على المنافقين أو نام على القوم الكافر بن فاذا رايت 
المذافقين >ادعون والهود جهورهم لالكذب سماعون وا اعحزن علم-م ولاتههم بشأنهم ققد أر , ماك لظام 
الدرجات ٠.‏ فكيف تحزن طؤلاء المنافقين المسارعين فى الكفر من المنافقين (الذبن قالوا آمنا أفواه-م 

وم ومن قأوهم ومن الذين هادوا) وهم الهود (سماعون لالكذب سماعون لقوم آخرين م 08 و 
م مور حلسك وهم أهل خيير الذن تقدّم ذ كرهمف الأحاديث السابقة (بحمرفونالكلم من بعدمواضعه) 











ْ أى عءاون! لكلا م الذى وضعه لله فى الور راة عن مواضعه ضعه تارة نالل_اله ونارة غبار وصمه وتارة حملهءلى ١‏ 


غير المراد منه (شولون) لمن حا وا حا كون عدت ال ى صلى الله عليه وس منوم (ان أونيتم هذا) أى ان 
أفناك ت#د باحر“ فوهو الحلد والفضيحة للزاتى والزانية ار وان نؤ نوه فاحدروا) قبول ما أفنا كْ به 
لأننا أرسلنا 85 يسهل الأمس عليكم اتباعا للا سهل من الأحكام لاطلبا للحقيقة صراعاة لذوى الوجاهة عنندنا 
وضنا بحياتهم (ومن برد الله فنتته) ضلالته أوفضيحته (فلن غلك له من الله شياً) فلن تستطيع له من اله شيا 
ف دفعها )1 ولنك الذبن لم برد الله أن بطهر قار بهم ) لأن درجانهم النفسية فى هذه الحياة وق الخماة الأخرى 
غمر صالحة لارقكا تقدم عند قوله 0 تع أن الله له ملاكث السموات والأرضت ص تى الدرجات فيعذ ب 
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نار و غم رن نشاء لوزلا عن لان ل بداو لدرححة الكهوال التفسمة (هم فى الدنيا حزى) «هوان ؤ 


بالجزية والحوف من المؤمئينعلى حسب درجتهم فى اللدياة (وظم فى الآخرة عذاب عظيم ) وهوالنار إسماعون 
للكذب) أى الهود وكرره للتأ كيد (أ د ا را كالرشامن سحته أ: سمه ع 
واارتشى أخْرجه الترمذى وأبوداود ٠‏ قال الحسن ذلاك فى الها اذا رشونه ليدق لك بإطلا 1 بطلءنك 
حقا (فان جاؤك) يعنى اليبود (فاحم ب نهم أوأعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شياً) وهنا اما 
و سي ناف الرجلين من قر ملكا وقد اعد لدت محلم ا 
8 كم نك اندم لنوراة باحك اس) بل 7 وانما 7 / ذلك 0-0 راان وعد ول 0 العدل 
حكنك 0 دمد ذلك وما أولئنك) المود (إلؤسنين) بكتامهمباء راضهم عنه أوَّلا وما بوافقه ثانا 7 
أنزلنا 0 0 عد ادي (ونور) كشف مما أشبههم من الأحكام ريحم بها النبيون) - 
حادو] 0 أسلافهم ار وقد هوا عنه وأ كلو أموالالناس بالماطل -كشأنالمسلمين 2 
وكثير من قضائهم وحكامهم فلافرق ام وبين أوائكك الهود فى شيع ولذلك “قثت البلاد سً مز*ق ألا 
لافرق إن حكام المسامين فى العصور المتأرة فى قضائهمالغاش وأ فعاطم المذكرة وأحواهم امحزئة و بينأولئك 
الهود فى بلاد العربالذءن دالتدواتهم وحود علوم السقفمن فوفهم وأتاه العذاب من حيتت لا شعراون - 
أقول هذاوأنا أعتقد أنهذه الآيات أنزلت لأجلنانحن فاولئكالهودقد مانوا وخلفهم قوم انرون ولايدينون 


احكوراماة انه عبرة 0 وتنيها 2 اوه والتيين لان أسلموا - فكانأ نبياء 








وتنكموا طرق الشر عالقوم وزاغوا عن الحق فهؤلاء القضاة 0 على سان 0 0 5 
ولاجار بن على منهج الاسلام 

وعلى ذ كر القضاة أذ كر هنا حادية واحدة لقضاة مصير ٠‏ جاء آ-د الولاة فى مصمر وقال لمن له الأمس 
اللشرعى فى البلاد انم تقضون عذهب ألى حئينة والمتاوى يناقشس بعضها بعضا فهل لنا أن عل لنا قانونا 


والغدا دثاتا لاخو ل21: من اذاهب الاسلامية كما فل المساهون ف الاستانة وفيها خليفة رسول الله 
صلى الله عايه وسلم فقال ذلاك الث مخ ٠‏ كلا افعلوا ماشاؤن واضطر الواى أن ياتىبالنانون العرندى -0 
شاملا عامأ فى ممع اليلاد وذلك دقعل هذا الشيخ اكيرة لأن دنا شيخ غاف أن: كرك م مذهىآ فى حامئه 
الدى هو يعرفه مذاهب أخرى وهدذا ما دل علياء المذاهف الأخرى ى يشاركونه فى الصدت والذ كر والششهورة 
والمتوى وتزول تلاك الأمبة و أعثامة واطبية الكبرى من الْنهه رسن مو قاس مه العاياء سطو نه وشيلفسه 9 وتموذه 
ونموده ٠‏ ان ذلك هوالالاءعت بالدن 0-6 ايه بعماحاء عن ١‏ مودو رهم خحر"ةون | |أ-كام عن موأصعه ‏ 
0 أ انكر لت 1 5 حير 5 كله 0 ٠‏ - الشمخ كل دهيت تممه 00 

| ولاعن ل فذلاك اث 37 ذائم ٠‏ 0 هذه صعة نة عاماء السلمين الدن و نقداء: بلئ سرائيل 
الدين كانوا كمو ن بالتوراة (للذين هادوا والربا: ونءا حبار) الزعاد والعاماء السالكون طر نأ نديانهم 
وعطف على النديون زيما استحففاوا من كتاب ب أس) بسحب أصي الله اياعم دأن حدظوا كدابه من التضييع 
والتعدر ينف (وكانوا عليه ش,داء ( رقماء الا ذل م فعل كع بن اله سمرت وم نحذا د وه الذينم سناو | 
كناب ابه ولسوأ عله رقماء ذا للاى 1 .دل ومكن! عمس لءتس عا 57 ام ةا قي رتالأمم الاسلامية فوم 
ود زاغوا عن طر يق ا دة وأحازوا انفتاوى المتناقط-ه على مق بى الأقوال الختلة والله لارذى ذالك لآنه 


ق مقدود الآ كام وذلاك ؤدى ال انها ارالامة وضماعها عا 1 مهاوبوأ . فى لدينالقو حماء م خاطب الله | -كام 


وأثلا ( ولا سوا اأخاس واخشون) بول لاحكام لا" 5 دمو غير أ 5 ف حكوما:-كم : واب 8 والمداهةة #1 اشمة ١‏ 
رياف كمير (ومن م حم مما أتزل الله) مستمينا به المكراله 99 وعككه م الكافرون) اسم انهم ١‏ ْ 


به وكرآدهم أن حكموا (غيره و9كفرم 3 ١ ١‏ نكارهم وفسقهم أ رد عه وظ م على خاافه والظر 
واي كرو فى الآيات الآ سهعنا ٠ه‏ نم أحذ إسسرد أحكاما من لنوراة فمال 2 دنا 1 نمها) فالتوراة 
(أنالنفس بالنفس) أى ان النفس نقتل بالنفس ١‏ والءين بالعين الا مت 5 والأذن بالأذن وَالسنٌ اسنٌ) 
أى ان العين مئةوءة بالعين والأنف مد دوع لأف والأذن مصاومة الأذن والسنٌ مقاوعةياسنٌ د وال روح 
قصاص) أىذاتقصاص أى خحكومةعدل وهذه قا عدة عامّه ذ كرها بعد رةه تى خصصوا 0 0 
لبس هذا خاصا بالأر بعة فالجروح على وجه العموم قساص فما عكنأن بص منه كا اءدوالرجل وال كر والأ نين 
فأما مالا يكن القصاص ف.ه كرض" ف 1م ا دكين ف عفلم أوحراحة فى طن عاف مئها التاف ذعمها الأرش 
والحكومة العادلة 

و لطيفة ع 


58 


مادر عن هوى ٠‏ فلس هؤلاء شهداء على القرآن ولارقباء فكأتهم غير وه وليس التغيير لافظله ب لالتغيين 


2 1-0-6 9 . . < 252 : 0 يه > د 0 1 : . , : 2 0 
4 د سر و و م م م و و ا أ ل 3 7 
0 ااا ةك 





هدى شير لعه ة التوراة وردت ف وقد أجءت 3 على صووالاس:ةدلال وله ا ماهم نأ عليوم فما أن النمس : 


بإلنفس ا على هذه الا حكام ولاجرم أن هنا من «شسردعةام :دم م ن الأعم فندن !:نمتعيدرن يشر بعة ظ 
من قبلنا أىاننا متعبدون ا صحّمن شراءع من قبلما بطر يق الوح لامن طرررق كةبهم المبذلة ونقل أر بايها 
المح ا لوا ل 











هب ألى حنيفة وبعض أخاب الشافى وعن )جد فى احدى الروايتين عنه ٠‏ وقالقوم كابنالحاجب ' 
من المتأخربن اننا متعبدون يهالم ينسمخ من الأحكام الباقية قبل شر يعتنا لكنهم لميعتمر وا قيد الوى فا نالوج ' 
واجب التنفيذ سواء وافق شرع من قبلنا أم م .يوافقه ؤ 

وقال انرو نكلأشاعرة والمءئزلة والأمدى ليس شرع من قبلنا شرعا لنا ٠‏ وهذا الخلاف بينهم لاييتناول . 
هذه الأحكام التى أجعت الأمّة عليها وهىأن الجروحقصاص مع التفصيلالمتقدّم (ذن تصدّق به) أ ىالقصاص 
أى فن عفاعنه (فهو) أى التصدّق ( كفارة4) للتصدق بكفر الله به ذنوبه (ومن لم يكم يما أنزل اله [ 
فأولتك هم الظالمون * وقفينا على آ ثارهم) وأ:بعناهم على 1 نارهم ( بعسى بن صريم) مفعول ثان عدى [ 
اليه الفعل بالماء (ممدقالما دين ديه من التوراة وآتيناه الاتجيل فيه هدى ونور) هده أخملة حال (ومصدةا ظ 
لما بين يديه من التوراة) عطف عليه وهكذا قوله (وهدى وموعظة للتقين) 

نم قال (وليحك أهل الاتجيل با أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون) عن 
حكمه أوعن الاإمانبه انكان مستممنا به وهدا يد لعلى أن الا ميل قد مسح أح<كاما ففالتوراة وهو مهامستقل 
وبحب العمل به على متبعيه (وأنزلنا اليك الكتاب بالحق") أى القرآن (دمههنا عليه) ورقيبا على سائر [ 
الكتب المنزْلة لآأن القرآن مصدّق لجبع السكتب السماوية وفى قراءة بالبناء للجهول أى هو ءن عليه وحفظ ‏ 
من التنحر يف والحافظ هو الله والحفاظ فى كل عصر (فاحكم بينهم بما أنزل الله) اليك (ولا تتبع أعواءهم ‏ 
عماجاءك من الحق) بالاتحراف عنه الى مايشتهوئه (لكل جعلنا منكم) أبها الئاس (شرعة) شير بعسة 
وهى الطر ربق الى الماء شبه به الدين لأنه طر يق الى ماهو سبب الحياة الأبدية (ومنواجا) طريقا واضحافى 
الدن من هج الاصياذا وضعح 

واع أن هذه الآيات أبانت أن شمر بعة #د وشر بعة موسى وشسر بعة عيسى عليهم الصلاة والسلام مقياينات 
وهناك آيات أترى تقدمت وسّآتى أن الشرائع متفقات كا فى قوله تعالى ‏ شسرع لكم من الدين ماوصى 'به 
نوحاال1 فايات الاتفاق راجعة الى الايمان باللّه وملائكته وكتتبه ورسله واليوم الآسخر وفءل الفضائل العامة 
واجتئاب الرذائل ٠‏ فأما الاختلاف بين هذه الديانات فنى الفروع كطرق العبادات ويعض الأحكام الى تتغير 
تغير الأزمنة لأن النه جبل هذا العام على الاختلاف (ولوشاء الله لمعل أمنة واحدة) جاعة متفقة على 
شربعة واحدة ودين واحد لا اختلاف فيه (ولكن) أراد أن تيرم فك غابر بين صورم وأخلاقم 
وأوطانكم وأحوالك غابر بين شرائعم (ليباوم) يختبرم (فهاكنا 5) من الشمرائع امحتانة.هل آمماون بها 
أم لا وهل تذعنون طا معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الاطية بنظرع الثاقب وفهمم لما تشاهدون 
من نظامنا العجيب الد"ال على الحم فى الاختلاف فى المشاهدات المسية الى يترتب على اختلافها الا ثارا لنافعة 
(فاستبقوا الحيرات) فابتدروها انتوازا للفرصة فلا تشغاوا الفكر فما يوقعجم فى الشك والر يب كلاختلاف 
الم د كور فلاتقولوا لا نبالى بالشكوك التى تجول خواطرئا ولنسرفدينذنا ولانسأل عنهذا الا<تراق فىأفئدتنا 
| لناجم من الشسكوك المؤلمة بل تحب الفكر فى أسبابه لأننا لتما تحتبرم لدظهر آثار قوا م الفسكرية وتجاف 
عقولكم فعلى أولى الألباب منكم أن يعكفوا على الفكر ىكل ما اشستبه لأننا خلقنا عقولكم طدايتم 
فالكنب السماوية جاءت لفتتح بابالفكر و بالفكر فما التستسكون اطداية (الى الله مجعم جيعا) وكيف 
ترجعون اليه ناقسين يلها متحير بن فهوعلم بالمقصربنمنكم والمبادرين (فينبك>م ما كنم فيه ختلفون) 
فيةزل المقصرين عن حرجة المبادرين (دأن احك بينهم بما أنزل الله) أى أثرلنا اليك الكتاب وأن تحمم 
ينهم أى والحك جما أنزل الله (ولاتتبع أعواءهم واحذرهم أن يفتذوك عن بءض ما أترل الله اليسك) أى 

يضلك أحبار اليهود فتسديكم طم وتقضى على خصومهم من المهود على أن اؤمنوا بك فيتبعك عامّة البودم 








١/6 
1 ممم ا ا سس‎ 
تقدم (فان تولوا) عن الحم الممزل وأرادوا غيره (فاعل اما يرانك الله أن يهم سعضص ذنوم) أىذنب‎ 
التوكف عن حك الله الذى هو بعض ذنو مهم الكثيرة (واث كثيرا منالناس لفاسقون) ممُّر”دون فى الكفر‎ 
الجاهلية ببغون) وهو اميل والمداهنة فى الحم ومتابعة ا موى كا بريد بنوالاضير وقد تدم هذا فى‎ 0 
قدّمة هذا اللقصد (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) يعنى أى حك أحسن من حك الله ان كنم‎ 
موقنين أن لك ربا وأنه سمحانه عدل فى أحكامه اه المقصد السادس‎ 

( 3 

1 


5 1 الذي 1 امنوا لاتشخَذوا 4 0 مود وَالتُصأََى ولاه دمر 


بنك" فَإنه من إن أله لأيدى العام الظالمينَ » كترى قَى أَلينَ ف فم 0 
شَارِعُون ذ' رن عنى أن سانا تم اله أن اذ 0 أذ أنوين من 
مبسنشوام رفظي م نلومين» بول يناوا أهو "دين أفسموابا مهد بأنر.. 
يم لمكم . سبلت مالم لجراي : يا أمها الذي آمنوا مي 
أذ عل اومن أعدة ع الكفرين 
١ 0‏ افون لوامة لآتمء ذلك قط فضل أله : بوانيه من شاه َه وَاس”” 
6 كم 9 ووس اَذ مثا لين نون السلدة رون ا 36 وب 
2 * ومن ]ول ا لله رسو له وين امَدُوا : إن حرّب أله له هم التاليون ًَ يي 
لذن امنوالتَخذوا اليناتارا يتم هوا لبا مِنَلدِينَ أوثوالكتاب ب من بلك" 


والكفًا رَأُوْلاه ؛ ا ألله إن 5 م مومنين 0 وَاذا إذا ناديم: إل الصلاة أنخذوها هوا 


لياه بض 57 0 


م 


م 


١ وى‎ 
2 


ىن ا َم 
عن ذينه فسّواف الى الله زيم وتحبو نبو 


ليا ذَلِكَ 7 6 قوم ان » يا هل نكيب ٠‏ هل اذ مون مثا أذ آم اك 


زْلَ إلينا وما ا من قل ونأ اكد كم فاسقون * كل هل أل ف 
ذلك مشوية عند ألله مخ لمنه أله وَغَضْبَ 26 ؛ وَحَعلَ متهم القَرَدَةٌ اناير وعبد 
الطاغوت أُولكك قر كان وأضل 6' سو وَاء السبيل * وَإِذَا جاو كم قالوا امنا وَقَدْ وَخَلوا 
الكت ويم قد روا ؛ به 5 ع كانوا دون # وترى كثي رأ متم ع يسارعون 
فال وان »وأ كلهم لضت ؛ 3 سما كانوا ل “لا ع 59 


وَالذِْ) ” ع3 و طم ارم ؛وَأَكْلي ل دس نكاد ون 2 وقالت الود 


صم ثبل صر 





ملسي مسي صم 


ديهم و[ ل ىا با قا[ 2 بدَاهُ ميسوطتان ل كد اه وَلِيَرِيدن/ 


لإ من رَبك طأثينا وكفراء ولعي َنم المداوة وَالبَعْضَاء إل 








ؤم القيامة 7 ا وأ نأ را لا رب أَطْفأَها أن وَيَسْمَوْنَ فى الارْض فسادا ١‏ وَالقه لاتحم 
المفسدين * وا" | أءارة الكتب1 امنوا 7 نهو الف عَنبَم' سينا 100 0 نيم » ادحام 
شاك الم ةا | 


_ م 5 # تم قر لاوا وا إل وما أل لتب من من بم ٠‏ لا كوا من 
فقي ومن تحت أجلي" مهم ا 000 ميم اا عون 7 





( اتير الدظى ) 
بروى أن عبادة بن الصامت قال ان لى أولماء “دن الو ام شدبدة شوكتهم واارا الى الله ظ 
ورسوله من ولايتهم ولامولى لى إلا أله ورسوله ذتمال عمد الله بن آأفى" ابن ساول لانى لا أو من ولاية المهود 
فاتى أخاف الدوائر ولابد” لى ه وم 
وألضا ا لد لاسي على طائةه م ن الناس فى وؤهة ا والحوفوأ أن بدال عامهم السكمار ففال رجحل | 
من المامين أنا اق بعلان البودى واذ منه أمانا الى أخاف أن بدال علينا ل وقال رحل كود 1 
للق شلان العرق من اهل الشام وآحذ منه أمانا 
وأضًا كان أو لاه بن عبد المذفذر ود بعثه النى فب ألنه عليه وسسام الى فى فر دظة حان حاصرهم 
فاسةشماروه فى ازول وقالوا ماذا هنع بذا اذا تزاما عل أصيعه فى حلقه مشيرا الى أنه الدع وانه يقتلم 
هذه هى الأسبات التى ذ كرها المفسرون الأجلاء نزول هذه الآية التى تراد لتهذيطا اليوم وتءامنا كيف 
نكون أمّة عز يزة الحانب «وفورة المنزلة بإتكاد ال-كامة وهى (بأمها الذين آمذوا لاتشخذوا البهود والنسارى 
أولياء) أنصارا وأعوانا على أهل الاء.ان بالله ورسوله ٠‏ آلا ترون أمهاالمؤ مئون أن بعض|الوود أعوانيعض 
علي و بعض النصارى أعوان بعض عايم فكدف ”تخذون منهم أولياء 5 ان من رخذ منهم أعوانا فانه 
منوم وهو ون ظالما لنفسه ولامته ععاونته أعداء هم وهذا هوةوله ( بعضهم أولياء ء بعض) الى قوله (والله 
لامبدى القوم الظالمين) نم أحن فصل ذلك بنحو ماتقدم ف الأحاديث فقال (فترىالذين فى قاد .هم مرض) 
فاق (سارعون فبيم) 0 ف رايم ((مولون 'عشى أن (صهمنا دابرة) من دواثرالزمان أن يثقلى الأمس 
وتكون الدولة للسكمار (فعسى الله أن بأنى بالمتح) لرسول الله صلى أنله عايه كرك عل إعدائة واظهاردينه 
على الأديان يلها واظهار الاين عن أعدا سي من الدكثار والمود والنصارى وقح مكة وفتح فرى الهود 
كيير وفدك د وح وهماءن بلادهم (أوأص من عنده) مثل أن يقطع أصل البهود من . أرض الخاز و رجهم 
من بلادهم بلا كلفة وتعب كم الق ايتعب فى أو بهم فأخلوا ديارهم وسربوها ربدي -م وجاوا الى الشام 
(فيصبحوا) أى «صبح المنافقون الل كورون (على ما أسرّوا فى أنفسهم نادمين) على ماأبطنوه من الكفر 
والشك وعلى موالاة هؤلاء ولذلك تحقق ماذ كر 
واعل أن عسى من الله واجب أن الكريم اذا أطمع فى خير فعله وهو كنزلة الوعد لتعلق النفس به 
ورجائها له وهنا بخطرسؤال في قالماذا يةولالمؤمنون حينئذ فقال (ويقولالذين آمنوا أهؤلاء الذين أ قسموا 
بإلله جهد أعمانهم انهم لمعكم) أى يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعههبا من حال المنافقين وفرحا بما منّ الله 
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عليهم 


3 كما لمات 0 9 0 8 لشف 
عليبم من الاخلاص (حبط تأ عماهم) أى بطل ما كانوا يعملون ٠ن‏ اخيرات لأجلما أظهروه من النفاق 
[ وموالاة |أهود (فاصيحوا خاسربن) دنياهي بإفتضا -هم لوالاتهم من «زمهم الله وى الآخرة أيضا بأسدياط 

واب أعماطم 













5 ب لصي د مسح سياه حب مضه مصصت بسوسخصس خ سد باسيله 
مسوك د لج مصوياه مياه اديه حي د ملو لم عطي د مسب سرسيه ل بصو فم جلاب لبح مسو وم لم لج 








4» الكلام علىالرّدة‎ (١ 
وسبع فرق فى عهد ألى كر رضى الله عنه فزارة وغطفان و بنوسايم وشو بربوع و بعص‎ ٠ وندذو اسك‎ 
وكندة و شو كر بن وائل وثرقة واحدة ارتدّت فى خلافة عمر بن اللخطاب وهم غسان قوم جبلة بنالأيهم‎ 5 
هؤلاء هم الذين ارط-وا دن العرب فى زمان الدوة ونعدها الى زمن مر ركًى الله نه‎ 
4 قتال أهل الرذة‎ ( 
أما الفرق اأتى ارندةت فى عهد رسول الله صلى لله عليه وس فان نى مدب كان ركهم ذا الجارالسود‎ 
احتف تنبا بهن واستولى على بلاده ثم قتله فبروز الديلمى ليلة قبض رسول انه صلى ألنه عايه وسل منغدها‎ 
وأخبر الرسول فى تلك اللبلة فسر المسلمون وأتى الخبر فى أواخرر بيع الأول‎ 
وأما بدوحتيفة فهم أضتاب مسماءة التكذاب تنبا وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسل لإمن مسيامة‎ | 
سول الله الى تمد رسول صلى الله عليه وسل أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك)‎ | 
ظ فأحاب لإمن مهد رسول الله الى مسيامة الكذاب أما بعد فان الأرض لله بورثها من دشاء من عماده‎ 
وأما بنو أسد فهم قوم طلبحة ن خو يلد واقد تنياً فبعث اليه رسولالله صلى اللهعليهوسل خالد| فهرب‎ 
عليه وس‎ 
أما الفرق السيع الى ارندت فى زمن ألى كر رضى الله عنه فاعل أن النى صلى لله عليه وسل لما قبس‎ 
ظ ارد عامّة العرب إلا أهل المديئة وأهل مكة وأهل البحر بن من نى عبد اليس فانهم تسوا على الاس_لام‎ 
ولا اريد" من اريد” من العرب ومنعوأ الزكاة هم أوكر بقتاطم وكره ذلك أصحاب رسول الله صل الله‎ 
وقال عم كيف زقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل مرت أن أقاتل الناس‎ ٠ عليه وس‎ 
ى يقولوا لاإله إلا اله هن قالطا ققد عصم منى ماله ودمه الا بحقه وحسابه على الله فقال أبو كر والله‎ 
لاقاتانَ من فركق بإن الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لومنعوى عناقا أوقال عقالا كانوا يؤدونها‎ 
الله عليه وس قتال مانهى الزكاة وقالوا هم أهل القبلة فتقاد أبو كر سيفه وخرج وحده فلم بحدوا نذا من‎ 
وقال ان مسعودكرهنا ذلك فى الاشداء نم -جدناه فى الا نتهاء إى واثنى أبو<صين على‎ ٠ الحروج على أثره‎ 
أفى كر لسالته وقال انه أفضل مر ولد بعد النهيين لقتاله أهل الردة‎ 
ولقد أرسل خالد بن الوليد فى جبشكثير إلى بنى حنيفة بإلهامة وهم قوم مسيامة الكذاب فأهاك الله‎ 
مسيامة على بد وحشئى غلام مطعم بن عدى الذدى فل جزه‎ 
والفرق السبع التى ارئدتفى زمن أفى مرلما حار بها رجعتالى الاسلام حموش من الصحابة ومن معهم‎ 
وأما الى ارتدت فى زمن سيدنا عمر فهى غسان قوم جيلة بن الأمهم ننصروا وساردا الى الام‎ 


) ثالث‎  رهاوج‎ - ٠ ) 





هم الصحابة الذين قاتلوا أهل الردّة وأهل العمن وة- أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل امن 
كا أثنى على الصحابة إذ قال أنا 8 أهل المن هم أرق" افئدة وألين قاوبا الايمان يمان والحكمة مادة 
وكذلك الانصار الدين هم نسم من الصبحابة وقوم من العن نهم الفان من النحم وعجسة | 0 من اهلل 
كندة وج لورثلاثة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا يوم القادسية مع حمر وكذلك الفرس لأنه عليه السلام 
سثل عبن الوم الذين تحبهم و حمونه فضرب بده على عاتق سامان وقال هذا وذووه 
دؤلاء هم الذين وردت الأحاديث الختلفة بأنهمالذين حبهمالنه و ححبونه وأنذلك مكجزة فانردة العرب 
ورجوعهم لااسلام وثهس أبله لإ_المين شكنوده ٠‏ كل ذلك كان مغيباء واعلم أن ماف هده الإخادنك ليس ْ 
لهف الاحرة . ومدءنى حبة !! 5 د له ارادة طاعد-4ه والتحرز من معصنته ولدس ذلك اها مهو لاء لل ان الأعم 
الاسلامية كلا نجدت مه جاءت أمم حتى انك 'ترى التتار الدين جاؤا من بلادهم وأزالوا الدولة العباسية على 
بد أبنا جتكيزحان وقدلوا الخليفة العباسى وحكموا الاسلام هم الذين أسلهوا بعد ذلك وهم فى بلاد الروسيا 
الآن وعلى نهر فواجا وغبره و يبلغون عشرات اللابين وكذلك يوجد أعم أسلدت فى نسؤائر اطند الشرقية نحو 
اد مليونا من حأوه ومأ والاها 2ن الدلدان وكملك ف الصين وف ااسودان ولاءزال الاسلام شتثر للاان 
اقلق هولاء من الذين بهم الله ٠‏ لع لذب أله من 2 من هذه الأعم وقام لص دير قيام وكذلك 
أسر فى زماننا دن عنااء الااجاير 'للورد هدلى وود قابلته فرابته رحاة عظما لعد ماقرأت رسائله 2 الاسلام 
خصوصا بعد مازار الأقطار الخازية وأذى فريطة الج فكل هؤلاء داخلون فى الحبة المذ كورة 
فالته مهذه الآيات يقول لنا كلا ارتدّت أمّه عن الاسلام دخلت فيه أنه أخرى لأن الاسلام وحى أراد الله 
بقاءه ليكون من لمواز بن التى ينصمها الله للعدل وللحياة فى الأرض فهذا هو وله تعالى (ياأحها الذين آمنوا 
من رده > عن دينه) اننا قوله (والله واسعإعاهم) ومعق ) أذلة على المؤمنين ) عاطفين عليوم متذللين 
طم جع ذليل لاذلول فان جعهذلل وقوله ( أءزة على اا-كافر بن ) أى شداد متغليين عليهم من عه اذا 
غابه وقوله ( بجاهدون فى سبيل الله) صفه أخرى لقوم وقوله (ولايخافون لومة لائم) عط على بجاهدون 
تيم حامعون لإلحاهدة ف سمل الله والتصلب ىده وقوله (ذلك) أى المتقدم من الأوصاف (فضل الله 
يؤتبه من يشاء) محه وبوفته له (والله واسع علم) كثير الفضل عليم عن هو أ«له 
ولما 00 الكلام على الردة المبذ كورة فى غضون التفاق اماسيتها له ولمر مها ممه لاقتراتب المزافق من 
صراتب الكافر بن وازدلافه الى دركات المرئد.ن أخذ يتكلم على النفاق والموالاة ومن الذين نواليهم فقال ْ 
(انما وليجم الله ورسو إه والذين آمنوا الذن يمون الصلاة ويؤنون الركاة وهم را كعون) لا أسل عبد أيله ! 
ابن سلام قال بارسول الله ان قومنا ىقر يظة والنضيرهحرونا وفارقوناوأقف_موا أنلا بجالسونا ونزلت فقرأها )| 
عامه رسو الله صلى ابنه عليه وسلم فال عبد ألله بن سلام رذهئاباله ريا و برسوله نديا وبألؤمئين أولماء ' 
واعل أن الآية عامّة ولاسيب من الأسباب الواردة مخصصها فهو يقول ان أهل مغوتدك وموالانم هم 
المؤمنون الذين يقيمون اله-لاة ويؤنون الزكاة و«م متواذءون لامتكبرون علي كا تقدم فى قوله تعالى | 
أذلة على ااؤمنين أعزّة على الكافر بن - م أبإن أن من انع هذا الفريق فانه فائز لأمهم هم الغالبون [ 
وهذا| قوله تعالى (ومن يول أبنه ورسوله والذين آمنوا فان حب الله هم الغالبون) يعنى فالهسم هم الغالبون ْ 
كن وضع الظاهر موضع المضمر تعظما لشأتهم ثم أخسف شرح الموضوع زبادة ايضاح لأهميته فقال تعالى 
8 م ل ا ل ل لمي يي 
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مسسييت سيم صحعيم 





: - 7 ب ب 000 - _ 0 سد ع رن كج ور ووو مووديروو 
ا ا اي ا 77777 سما 7 الال 


2 الام ون 6 يذ - لخ ا د. 0 7 
سوسم اميه اميسل ١‏ السرم حسييه هوت 


ظ ١/4‏ 
أولماء واتقوا الله ان كتتم مؤمئان * واذا ناديتم إلى الصلاة اعذوها هوا ولعبا ذلك 0 قوم لايعقلون) 
وألمء: بى أنأهل الكتاب الذي نالحدوا الدبنهزوًا ولعيا والكفار وهم عندة الأصناملا جوز للسامي نا نيت شذوهم 
أنصارا وأواءاء وهذا على قراءة النصب دءطف |!-كفار على لمن اموا دينهم وقرا بالجر” أبوعمرو والكساق 
ولعقوب فدكون الذن انوا الدبن هزوا ولعبا من أهل الكتاب ومن عردة الأوثئان وهم الكفارمعا وعلى 
كل من القرأ .نين لاجوز موالاتهم ظ 
روى أننصرانيا , بالمددنة 0 اذ ذا سمع المؤذن بقولشهد أنيرا رسول الله قال أدرق انه |ا-كاذبس ) 
فدحل خادمه ذات لملة نار وأهله نيأم قتطابر سر رها فى الميت فأحرقه وأهله 
وروى أن رفاعة بن ز بد وسو يد بن الخارث أظ, را الاعادم م نافقا وكان رجال من المامان يواد ونهما || 
وى الله عن موالاة هؤلاء جيعا وقوله (واتقوا الله) أى ترك 1 ونه وقوله (إن كنتم مؤمنين) ظ 
أى بوعده ووعيده وقوله (ذلك بأن#-م قوم لايعقلون) لآن السفه اذى إلى الجهل بالمق" واطزوٌ به والعدل 





منه 
ثم إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وس من يؤمن به فال ومن ا0- : 
0 ب وحن له مسامون فقالوا حين سمعوا ذ كر عيسى عليه السلام لا نعم دنا فداه دين فقال ئ 
الله له (قل) طم (أغل اكات هل ةمون منا) هل تنكرون منا وتعسون شال كم مه اذا ا نكر أ 
واثتقم اذا كافآه (ال أن آمنا إلنه وماأنزل الينا وماأئزل من قبل وان أ كثرك فاسقون) أى لاتنكرون منا 
الا اعاننا بإلة وما أتزل الينا من القرآن وما أنزل الى الأندياء واعتقاد أن أ كترم هاسقون وهذا على 
حد قول الشاغر 
ولاعيب فيهم غرأآن سيونهم 5 مهن فاول من 5 راع الكتائب 

فهسل الحق يتكر أواخءر بعاب آمنا بالأنبياء الذين أرسلهم الله فنقمتم علينا واعتقدنا أن فاسقون 
غارجون عن سان الحق شر ده فى دينكم وكفرم يديننا وهذا صدق ٠‏ فكيف تذ-كرون ونعيبون 
ذلك ٠.‏ وكيف تقولون لا نعل دينا شر ا (قل) طم بهد (هل أنبشك بش من ذلك مدو بة عند 
الله) حؤاء ونوابا عند ابله والمثوية ىف الم ركالعقوبة فى اأشست (من لعئه الله وغض ىس عايه وجعل منهم القردة 
والخنازير) بدل من شت أى شمر من أهحل ذلك وهؤلاء هم البهود أبعدهم لله من رجته ومسخ بعضهم 
رده 0 أما مسححا جيعا واما مسخًا معنويا بأن صاروا مقلدين كالقرود وذوى |) 
شهووات كاطاثاز بر باوب المعاصى التى ارتكبوها بمخالمة التورأة (وعبد الطافوت) معطاوف على صلة من ظ 
| أى أطاع الشبيطان فما سوّل له وفى معناه العجل الذى اعبدوه والكهان والأحمار والرهيان الذن االعوف < 
| فماأحاوا وحراموا (أوانك) الملعونون (شر مكانا) وأذا كان مكائه -م ير فهم أولى القنه (وأضل” عن | 
: 0 السبيل) أى قصد الطريق اللاوسط بيِنغلوٌ النصارى وقد حالمهود (واذا جاو 5 قالوا أمنا) أى!لمهود ش 









انهم افقو رسول الله صسلى الله عليه وس أوعاةة المنافقين (وقد دخاوا بالكفر وهم قد خروجوا به) أى ْ 
#رحون من عندك م دخلوا (والله أعل : مما كانوا كتمون) من الكفر وفيه وعيد طم (وثرى كشيرامهم) ظ 
أى من اليهود أوالمنافةين (سارعون ف الاتم) أى ماختص بهم من الخرام (والعدوان) وان) ماإتعدى الىغيرهم ( 
8 كلهم السحت) ) أى ال رام (لبئس ما كانوا يعماون) لبس شيا عءاوه (لولا ينهاهم الربانيون ا ظ 
عن قوظم الام و اهم السحت) لولا اذا دخل على الماضى آفاد التو 2 2 واذا دخل على المت مدقمل أفاد || 
التحضيض ٠‏ يقول الله هلا نهادم هؤلاء العلماء الزاهدون والعابدون عن قول الاحم دا أكل الخر الحرام للش 
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ما كبوا يصنعون) را" لو ببح طم وتفريع أَسدّ من تقريع العامة أذين فرعهم على عملهم وهؤلاء قرعهم 
ع صنعهم والصنع لاون إلا بعد الترَوَى وهؤلاء العاماء قد امسكوا عن الأعمس بالمعروف والنهبى عن 
المنكر قصدا وجمدا للمحافظة على رئاستهم وأذن الأموال بالواطل والعالم أولى بالعقاب من الحاهل ٠‏ فالعلماء 
أقرب الناس الى العذاب ىكل أمنة منى قصروا عن النصيحة للم 
ولقد كان الهود عقا فلما كانت أيام النى صلى الله عليه وس ول- ماط م فقالت الهود إن الله #سك 
مقتر وهذا قوله (وقالت اايهود بد الله مغاولة) فهو بجاز اما عن البخل أوالتقر (غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالوا) دعاء ٠‏ علهم بالسخل والنكد أو بالفقر والمسكئة أو بغل” الأيبدى <قيقة لسكونوا أسرى فى الدنيا و لوم 
القيامة (بل يداه مس وطتان) فى اليد مبالغة فى نت البخل واثيات الجود (ينفق كيف يشاء) أى يرزق 
1-8 ويد لقان يوسم على من باه يطاو بسن نه (وليزيدن كثيرا منوم ما أنزل اليك من ر بك 
طغيانا وكفرا وألقينا بيهم العداوة والبغماء الى يوم القيامة) فلاتتوافق قلوهم ( كلا أوقدوا نارا للحرب 
أطفاهاابت) فترى النصارى 2تلفين مداهب دشذية وعقايد وهحكذا المود وذاك موجب لتفركق 
الكلمة فكاما أوقدوا نارا للحرب أطناها الله بالتخاذل ( ويسعون فى الأرض فسادا ) أى للفساد وهو 
اجتوادهم فى الكيد وايارة الحرب والفتن وهتك الحارم (والله لامى» المفسدبين) فلاحجاز مهم 1 عكر شرا (ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا) محمد صل الله عليه وسلم (واتوا) ماذ كرناه من المعاصى (لكفرنا عنهم ١‏ 
: سيا هم ولأدخلناهم جنات النءم » واوأتهم أقاموا التوراة والاجيل) إاعة ايا من أت قفد سل ل 
عليه وسل والقيام بأحكامهما ها اناداته سودي أى سائر الكتب امئزلة (لأ كاوا من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم) أى وخ اله عليهم أرزاقهم بأن يفيض علموم بركات من السماء والأرض أو كثرة رتبار ظ 
وعَلة الزرع ووه ووقرنه (منهم أمة مقتصدة) متوسطة فى عداوة النى' صلى اطهعليه وسلم (وكثير منهم 
ساء مأبءملون) أى بدس مايعماونه وفيه تعجيب أى ما أسواً عملهم وهو المعائدة وتحريف المق 0 
والافراط فى العداوة ٠‏ انتهى التفسير اللفظى ١‏ لطائف يم 
)0( اللطيفة الأوى يااعها الذين آمنوا لاتتخذوا اللهود والنصارى أولياء ‏ 
(؟) اللطيفة الثانية ‏ قل با أهل الكتاب هل تتقمون منا - الآية 
() اللطيفة الثالة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوطم الام وأ كاه.م السحت لبس | 
ما كثوا يصنعون ‏ 
(4) كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ( اللطيفة الأول » 
ليس المقصد من الموود والتصارى خصوصههما واتما ذلك يراد به أن حفظ كيان الدولة ولايفرق عت 
بالتحاذل والافاق ا( 00 ولة ون أى دن والا فقدحاء التثار منجهة المشرق وأزالوا 
دولة العرب واد معهم الوز ير العلقمى سرا وذهبت الدولة طذا الغدر ٠.‏ فهل كان حجوز لذلك الوز يرذلك | 
لانهم ليسوا هود ولانصارى بل هم حوس ٠‏ كلا لانجوزموالاتهم © قال الشاعر إذ ذاك 
اامة لاسلأم قورى وابدلى © واي على مام للستعهم 
دستالوزارة كان قبل زمانه © لآاءنالفرات فصاولا ب نالعلقمى 
وهذا الوز بركان شمعما ما وأراد بذلاك النكاية فى أهل السنة الذين هم سنيون 1 تمان التثار حر بوا الديار 
وفتكوا بالأمة فتسكا شذيما سي موالاة الوزير هم وانشقافه على المسامين 
وأيضا اذا عاهدنا امه كتابية فآنا فى بعهدهم وكذلك أهل الذمة ندافع عنهم ونحوطبم بعنايتنا واذا عاهدنا 
ات لعهو لهم وحارب معهم على أى فن كر وجاء فى سورة الممهنة - لانما م عن انم 


0 
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بقائلو م فى الدين ولم مخرجوك من ديار أن تببتوهم وتفسطوا البهم إن الله بحبة اللقسطين » انماينها 5 


الله عن الذين قاء وم فى الدين وأ خرجوم بن ديار وظاعروا على اخراجم أن تولوهم ومن يتوطم فأرائك 


هم الظالمون ‏ 
فالفرآن برجع فيه للعقل وللتفصيل والبدث والتنقيب ٠‏ فأما العمل بالآبات بدون بحث فاماهو 
فعل الغائلين 
' ( الاطيفة الثانية )4 


«مول الله على لسان النى صلى الله عليه وس-لم ‏ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بإلنه وما أنزل الينا وما 
أنزل من قبل ا 1‏ وأنا أورد حكابة .ناسبة هذه الآبة ٠‏ فأقول 
( الحكية ) 
توجهت بوما الى أحد أصوانى بدكانه جهة باب اهلق بالفاهرة فساستعليه قر ةالسلام وقد رأيترجلا 
معمها جالسا معه ٠‏ فقال أنا أحب أن أعر”“فك بفلان المدشر ٠‏ فقل تكلنا موشرون ٠‏ فقال ذلك الضيف 
وهل يدس إلا بابن الله الوحيد ٠ه‏ ففلت كأنى بالعقل وليكن حكما ٠‏ إما أن تقولوا ان العام ليس له إله 
واماآن تقولوا له إله ٠.‏ فقال وكيف ذلك . قلت اذا كان الله يترك العالم بلا هاد ولاصي شد ممّات الالوف 
من السنين ثم يأتى فى آخرلزمان ويقول طم هذا هو اءىالوحيد مهديكم أفايس ذلك معناء البخلوالجود 
والاله الذى ترك عباده عكذا سمللا ثم يتذكرهم آآخْرا ليس بكر يم واذن يكون هذا ليس بإله فالاله متصف 
أجل الصفات وأبهاها فقول هذا معناه انه لاإله فى العالم فلما سمع ذلك منى انحه بالكلام الى جهة أخرى 
وقال ما الذى فعله يكم ولد سكل فضل له الا فى فصاحة الفران بإلاحاز مع ان اميأ القيس قال 
© قفا نيك من ذ كرى حبيب ومنل 2 وهنا فى الاححاز لايتقص عن القرآن ٠‏ فقلت له اذا كان 
هذا هو البلاغة فى نظرك فاسمع منى (العالم منظام) وهذه ال+لة على اجازها مع التوراة والاجيل والقرآن 
وججمم السكتب السهاو به وسائرالديانات فهل أنا بقولىهذه 1آإة الجامعة الآن أصبحت فوقالنديان ٠‏ قال. كلا 
قلت إذن لامعنى هذا القول . فقال ان بيك عامه رجلان ٠‏ قلت له أنتم أخنعوها من قول الكنار 
اما بعامه بشر_ وأنا أقول لك أى نى لم يتعل ٠‏ ألم يتعإموسى ٠‏ ألم يتعل عيسى ٠‏ أل سكل نىلابد 
له من طر بق لسير فيه ٠‏ أفليس سال الناس عنها ٠‏ أفليس له ظثر ترضعه وصي دبة ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت 
هذا تعلهم . ثم قلت له الست ترى أن المعلمين فى المدارس المعمرية وفى الأزهر متعلمون ٠‏ قال إلى ٠‏ قلت 
ومعاموهم لم يكن طم نظير فى العل أيام النى صلى اللّه عليه وس ٠‏ قال ذم لأنهم كانوا جاهلية ٠‏ قلت فاذا 
كان الأمس كذلك وأن المدار على التعليم فاماذالم نكن جيها أ نبياء | 
(إفلان) أنا أقول الحق ان هذه المحاورات التى بقوها المدششرون لاله كل ايز والا فمابله اذا 
أراد الناس اق فاماذًا بتكر التصاوى على نبينا هدايته للناس . أليس ,أميهم بفعل الطاعاتوثرك المعاصى 
قال بلى . قلت أليس المسيح جاء لبفاب الناس ف-كرهه أتباع موسى وكفروه ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت آنا 
أشهد الله أن أ كثر المندينين لابر يدون إلا امير والملدس والشهوات وهكذا قال علماؤنا المفكرون أن علماء 
الدبن فى أكثر الأعم عقوهم أقرب الى عقول العا يسعونلاخبز ٠‏ انظر (يائلان) ألسنا نقرأ كلام شكسير 
الاتجايزى وروسو الفرنسى وجيع عاماء الأم يقرأ بعضهم كلام بعش بسرور ذا بال القسيسين من المصارى 
يكرهون من جاه لعدهم لهدى الناس الى الحق والحق أقول ان هذا لأجل المبز والانسانية ضائعة فى هذه 
انجادلات وانحاورات ٠‏ فقال صاحب الدكان (بافلان) ان هذا المبشر يصلى سرا صلاة اسلامية وهو الحهر 
إعدش مع المبشسرين ويا كل من صذاعة اشير فوافق المبشسر على ذلك 





) اللطيفة الثالثة 4 
2 حكاية مع شاب هندى 2 

قء دلنى منذ أيام شاب هندى 0 قطئية مذزولة بالك منسوجة 0 الخيطان وءن 
هذا النسجإ(قلنسوئه) على رأسه وثيابه على جسده ٠.‏ فقلتله أهذا صناءة بلادم . فقالنم . فقلت 
له أنت اليوم فى مصر فهل عنع أن تلبس كامهمربين ٠‏ فقال لوفعات ذلاك لكنت خارحا عن الوطنية والعهود 
الى أحْدّتعغتنا فه1. ةله رف ذلك 5 الخد علينا العيد الوطنى أنلا نليس إلا مانس حه إطندبون 
وله الوطتتون بعد /'.وره اطندية ٠‏ فقاتله حدثى عنها ٠‏ فقال ان اطنود الوثثيين ليس بينهم رابطة 
لاختلافهم أديانا حتى ان كل جاعة ممم تبلغ ٠6‏ ملمونا فى المتوسط طا دين خاص بها وما أراد الرئيسغاندى 
(الزعيم الهندى) هو والرؤساء المسامون الثورة لم يدوا بإبا يلجونه الا مدرسة علىكره الاسلامية فقالوا 
للثلاميذ ابدأوا بالاضراب فأضربوا فاتبعهم جيع الوئندين وكان ماكان من هنا الميثاق الوطنى وليس عند 
رئيس حالف الميثاق ولاصصؤس فقال قائل ان الرؤساء فى مصر قد يخطؤن فى أعمالم فقال ليس عندنا 
كذلك بل'. .عب واقف هم بالمرصاد قال تعالى ‏ لولا ينهاهم الربإنيون والأحبار عن قوهم الاثم وأ كلهم 
السحت ليئس ما كانوا به .نعون ‏ فاجبنى حسن بيانه وأبقنت أن «ناك روحا فى الاسلام استحدت ل 
تكن من قبل ولينصرن النهمن ينصرهإناللهلقوى”عز بز #بزوه سادنودي 0 ع دخاز بادةتناسب المقام 

( اللطيفة الرائعة قوله تعالى كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأهاالت ‏ 4 

اعم أن هذه القاعدة طبيعية الهية ٠‏ لتقد خلق الله أتواع البيوان رساط الآساد لى الغزلان ولكنه قلل 
من نسل ١اصنف‏ الأول وأ كثرمن نسل الصف الثانى حتى سق ماهو مأ كول لقأ ماهوا كل وعكذا جعل 
ف نوع الانسان قوانين ليقانه وشروطا لاد الائرى انه حدث باإن الدول نصادما واختلافا وهذا الاختلاف 
لولاه لأحلك بعص الم العا راون ب حفظ التوازن ومتى حنظ التوازت لانسنيد احدى الدول بالأعم 
الصغيرة فلذلك جد أم أور روا 07 من جهة على أضعاف أهل الشرق ومن جهة أخرى لالس سمح واحدة 
منها لأخرى ام بلاد كثيرة خيفة أن :كبر عليونّ وتعظم ومع ذلك “رادم دائبين فايقاع الفتن والشرور 
والعداوات من الأم الشسرقية لمددوم طم اأمزت والسلطان و سسودوا فى بلادنا والرؤساء فى بلادنا بوالونهم وهم 
علؤْن قاو-هم حبا لاءجشع والشره ٠‏ فهذا هو ايقاد نار الحرب وذلك'طفاؤها ٠.‏ اتتهى المقصد السابع 

( التصدالتامخ ) 


9 اسل يما انل إن ِين: بك إن 


7 


0 


]فا 0 0 ونه 


م| أ" رِلَ إلبكء. 0 .0 27000 00 ل 7 وَل 
هأدوا والمنا بون وَالتُصارى من امن بالله واليئام الآخر تمل صا فلا خم فَعَلن' 5 


3 0 0 م قد أَحَذنا ميكاق - إى نالسر ل مه سل 5 5 


لكبزرى أذ جه ربا كديا يقرا يلون « وَحَيوا ألا نَكون فثنّة . مما و 0 
مسح سه وسح لح 
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ووو و ع ا م ”ااا ا 1 
١ 3 7 - 0 0 ْ‏ 
ب 500 , موا ونوا كوي ونم وأقهُ بصي ب يناو ٠‏ اند كمه 


ا 

#2 

ْ 0 59 7 ا 

ظ لذن قالوا إن الله هيو المسيح أن متم » وقال اريخ ابن إِسْرائدِلَ أعبدوا ألله رَتى | 
ظ تبك إنة مي لَهُ عله الحنة وا اتاو وما لاظا من ر (٠‏ 
أنصار د د كر لدان قالوا إن أ ]ا ل الاثنة ال واحد وَإِنْ أ* 0 
- م ا حسم حير | ميرى 7م 1 6 وام ْ 
عم واو لسن الذي كفروا” : 0 5 بون |! الله وَ إستعف رو نة 
أله ؛ مور يع مالابيح ب ١‏ إلا رَسُول قد خلت ملي 7 اسل » 5 
005 كا با كلان الطّعام» أ نظ كي 0 0 ا 0 

0 2 ره و3 9 ْ 
أ ذو بين مون أ ملا جلي كم ست ولا ا 5 السمهم قل" 
با أهل الكتاب لأتشاوا فى ديك َي المق و لا نبوا أهواء مد ا )| 
َأَسَاو كيرا وصلواع.* من سكاء اليل » عم ا ا بن إشرائيل عل اسان | 
داو فعس ان ور ذلك , عا عضوة! وكانوا 5 . كان | لا تهون عنُ 0 ْ 
تاو ريا كارا اتاو وري كيرا و تَوَلوْنَ لين كَفَيُوا » لبئس ما | 


د أ 
ل ل ل 2 


0 م اسيم أن سخط أنه عا ليم وف 0 ٠م‏ خالدود ار ومنو 


٠‏ سراد 








هسوسو و سارو سا 


عد العسيدا ‏ عد 


5 8 
اسم مه 
اصح مدع-0 اانا مسئا جا17لا لد جات علا اد 0 ا 2 لبطلا 2 عسات 


عم الملا السبنه مه 


مس تمد حب جو 111 ان تيزل خسنا تالت سنال 


ا ا ا 7 00 


ال وى بارا مأ أيه وكين كسسايق 5 تن أ 


ان تسارى» أت آذ سين نت تكو »وإ تل ئ 


كن 


ما أل إلى السشول م 21 تقيض من ألتنع ينا رفوا مين 000 0 59 امن : 
8 كينا سم الشاهدينَ * مانا لمن بن اجام ان َم أن . دخلا رَينا )أ 
ْ 


مم القَوْم الم لي 4# اناي أذ َه بجا قالوا اجَنَاتَ نجْرِى من تحبا الا 0 خالديبن فهاء 
وَذلك جَرَاه المحسنين » والذن كفروا وَكَذْبُوا بأياتنا أو يك أصحاب +حم * ظ 
لا ع ئ 
اعم ان النى صلى الله عليه وس كان قد شج رأسه و وكيرت رباعيته 0 1ك ف روة أحد وهكذ! ظ 
| أضا تقدم حديث الاعرانى الذى أراد قله باد وف فسقط من بده وهو نحث الشحرة ة ثم نذاول اليف سلى ١‏ 


1 اله عليه وسل ام سل الرجل بعاد أن : ع ن النى صلى الله عليه و- لم من 5 له 8 1 5 
عجوي م امب سد امس صم جد تص دع مد صعع ممصمو فاق تح :جص حم ةودق ه00 


صر 


١105 


وعن النى د-لى الله عليه وسلم قال بعثنى الله برسالته فضقت مها ذرعا فأوى الله تعالى الى" ان لم تبلغ 
رسالتى عن بتك وضمن لى العصمة فقووت » وعن أنس رطى الله عن هكان رسول الله صلى الله عليه و 
بحرس حتى نزلت ‏ يأأسها الرسول بلغ ما أنزل اليك الآبة فأخرج رأسه من قبة أدم فقال انصرفوا أيها 
الناص فقد عصمى الله من الناس وهذا! قوله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما أثزل اليك من ر بك) أى جميع ظ 
ما ألال اليك ولاثراقب أحدا ولاحف مكروها ولاتهال باستهزاء المهود ولا بكراهة المنافقين الجهاد ولاباستثقال ) 
البيود حك الرجم الذى حكمت به وهو موافق للتوراة (وان/ تفعل) وان لم تبلغ جيعه كا أمرت (فا 
بلغت رسالته) فا أدبت الرسالة لأن كتان البعض يضيعمادى منها كا تبطل|اصلاة بترك ركن فبها ويموت | 
الى" بقطع رأسه أوقلبه أوءضو رئيس أيا كان من أعضائه وان خفت الناس فقدحفظتك منهم (وائة يعصمك 
من الناس) وهذا عدة من الله وضمان أن يعصمروحه من تعر ض الأعادى (إن الله لامهدى القومالكافر بن) 
لامكنهم مما بريدون بك وعكذاكل من كتم شيا من الدين فانه لببلغه ويكون ثرك الب ضكأنه ترك الكل 
ه الاروى أن رافع بن حاربة وسلامءن مشكم ومالك بن الدصيف ورافع بن حرماة لما قالوا يتمد أ لست تزعم أنك 
على ملة ابراهيم ودبنه وتؤمن يما عندنا من |أوراة ونث هد انها حق أجاهم قائلا بلى و لكنجم أحدثم وخدتم 
مافها ما أخذ عليِم من الميثاق وكهّتم منها ما أم.م أن تبينوه لاناس فنا برىء من احدائكم قالوا فاءا 
تأخذ بمافى أبدينا فانا على الحق والطدى ولانؤمن لك ولانتبعك فهاهوذا تقول طم قدكةمتم فسكتهان 
بعض الدبن لم بز فى الاسلامك الم بجز فما قبله وهذا هو قوله تعالى بعد ماتقدم (قل با أهل الكتاب 
على ثئ( دين يعد به (-ى تقيموا التوراة والا يل وما أل اليم من ربم) ومن أقامة الدين الامان 
بمحمد صل الله عليه وسل وقوله - فلا تأس - لانحزن عايهم لزيادة طغيائهم 

وقوله (ان النين آمنوا ا-) تقديره ‏ إنالذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بإلله واليوم 
الآنر وجمل صالها فلاخوف عليهم- ما أمامهم - ولاهميحزنون - علىمافاتهم - والصابئون ‏ كذلك | 
وائما أفرد الصابئين دون الأديانلأنهم أنددّ انكارا للا' نبياء يقولون اننا لا نتبع إلا اللائكة فأما البشرفاتهم | 


متساوون ويزجمون أن اللائسكة هم الذين علمونهم فقيل طم من لقنكم هذا فقالوا هذا شرع ابراهيم قيل | 


طم فابراهيم إذن نديكم فثيت أن الدشر يكونون واسطة بين الناس و بين الملامكة واحاورة هناك مبسوطة فى | 
كاب ل( الشهرستاق ) ظ 
ومعنى هذه الآيات أن من آمن من أى دين وعمل صالا فان الله ححاز يه على ذلك خيرا بالجنة ويا انجاة 
من النار وقد تقدم نظيرها فى سورة البقرة (إلقد أخذنا ميثاق بى اسرائيل وأرسلنا الهم رسلا) ليذكروهم | 
١‏ لاجاءهم رسول) منهم (بما لامهوى أنفسهم فر يقا كذبوا وفر يا يقتاون) فةوله كذبوا جواب كل ١‏ 
وسجلة كلا صفترسلا(وحسبوا)أى بنواسرائيل (أنلانكونقتنة) أى أذلا يصيبهم بلاه وعذاب بقل الأنييا. 
و:كذيبهم (فعموا) عن الدين وعن الدلائل والهدى (وصموا) عناستاع اق كم فعاوا حين عبدوا التجل 
(ثم ناب الله عليهم) أى ثم تابوا قتاب الله عليهم (لميموا وصموا) كرة أترى ( كثير منهم) بدل من الضمير 
(والته بسيربما يعماون) فيجاز يهم ثم أخذ بشرح حال النصارى بعد الفراغ من أ اليبود فقال (لقدكفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ميم وقال المسبيح يابنىاسرائيل اعبدوا الله رلى ور بكم انه من شرك بإللّه) 
هو ظاهر التفسير الى قوله (لقدكفر الذين قالوا ان الله نالك ثلاثة) أى أحد ثلاثة أى يقولون أنه جوهر 
واحد ثلانة أقانيم أب وابن ودوح قدس وهفه الثلاثة إله واحد كا أن الشمس امم يتناول القرص والشعاع 
والحرارة وعموا بالأب الذات و بلابن السكلمة وبالرو-جالمياة وقالوا ان اتكلمة ه ىكلاء الله اختاطت بجسد 
المسيمح اختلاط الماء بإلابن وقالوا ان الأب إله والابن إله والروح إله والككل إله واحد ٠‏ وتنقل المفسرون قولا 


الس مس صو ووه صب هط ياست نتن رمب نه جاع« علو نابت ” -مضتنه اماووبيييي اسح جد 








يانما 


١/6 


باناألواه _ سس ووب مسسبم يميه رهد ييدده 
ظ وكل واحد م !> قال تعاى (وما 
| لعن الذين بقواعلى الكفر منم-م (أفلايتوبون الى الله وإستغفرونه) أى أفلايو بون بلاتتهاء عن تلاك 
العقايد (والله غفور رحيم) يغفر ذم ردير *4-م ان بابوا (ما لضب ابن تم الآ رسول ود خلات من ف له 
اسل وأمّه صديقة) كسار النساء اللانى بلازمن الصدق ( كنا يَأ كلان الطعام) و يفتقران اليه !:تقارسائر 
الانسان والحيوان ٠‏ فهذا تبين ماعنوا به من الرسالة والحدق وطما مشاركون ءنْنوع لانسانفاًينالالوهية ١‏ 
































يانما أن اكثلائةء الله وصي حم وعيسبى 'طه ثلاثه والألوهمة مشتركة بوم 


وماك أنضا القص الدذى ساو مهما هم أصغر ل#اوقات وهدا مو سه لفحب 0 أصديق ادلوهه وهدذ| قوله 
(انظ ركيف نبين طم الآيات ثم اظ_أنى يؤفكون) كيف يصرون عن اسماع الاق (قل) باشحمد لاتباع 
| السيح (أتعيدون من دون الله مالاءلك لك ضرا ولا فعا) وكل ماجاء على بده مالك النه له لامن نفسه فاذا 
كان هكذا فى مشاركة الخاوقات له فى النقص ١‏ كهال وليس له من نف سه تفع ولاضْرٌ فكيف تعد دوئه رقوله 
مالاعلك - أى شيأ لاعلاك وهو عيسى عليه السلام (ان الله هوالسميع العليم) الأقوال والعقائد فيجازى ظ 
علبها ان خيرا نفير وان شيا فشست (قل) بامجد (يا عل العكتاب لاتغلوا فى دين كم غير الحق) أى علوًا بإطلا ١‏ 
الش.رع الحذرف يعنى أسلافهم وأ عتهم الذين ضاوا قبل مبعث مهد صل الله 0 و لى فى 64 يعنهم (وآضلوا 
ظ كشرا) شابعهم على بدعهم وضلا طم (وضاوا عن سواء السييور) ضلالا عقلماا خلاقيا ( كن الذرين كدروا من ظ 
٠‏ فأهل| بلة ل اعتدوا ف السيث لعنو | كمه ومسعدوا قردة و وأكواب المايدة لا كفروا لعذسى أصبدوا 
| بأوف نيان (كانوا لايقنا.ون عن مشكر فعاوه) أى لاينهبى إعضهم بعضا عن المنكرات ابتى فعاوها ( لبس ظ 
د 
[ 
ظ 
ظ 
١‏ 
ْ 
ْ 
| 
ا 
ظ 





مه سوسس لول سام 7٠٠ص‏ سم 


١‏ كانوا بفعلون) تهصجب من سوء فملهم (ترىكثيراءنهم) أى أه ل التكتاب (يتولون الذين كفروا) 
والون المشركين دس وَاندقفت طم أنعسهم) بحسن 6 قذءوه ليردوا شامه يومالةدامة وا خصو ص ,لدم قوله ١‏ 
أن سعدط ابله عايوم) أن غغصب علهم وقوله (دف الء داب <م خالدون) أى ف الاحرة (واو كانوا لؤمءون : 
له والنى) يعنى تدهم كومى وديسى (وما أنزل اليه ما اخذوهم أولياء) لأن دين الأندياء لابرضى الشرك ١١‏ 
راأيوود مع المسامين المشركين فقال (النحدن اند الناس عداوة للذين آمنوا لبود والذين أشركوا) لشدة ١‏ 
شكهنوم وتذاءف كفرهم (واتجدن أقر مهم معودة للذين آمنوا ادبن قالوا إنا نصارى) لانك رى ان دن ظ 
ال مسبج يأمى بالمساحة والعذو والمذئرة وحب الءدوّ والصديق والا<سان الى الغر يب والقريب وا-كن الهود 
على خلاف ذلك بل هم لابرربدون إلا امتهم وحدها وهم قد»أ وحدرًا لاير يدون إلا أ نفسهم ولوأض”وا ااناس < 
بدلك 5 أد مودة النصارى اتموله (دلك بأنمنهم ة - سال ورهيانا) أى علماء وعيادا (وأهملا: تكبرون) ١‏ 
هم متواطءون والتواضع والاقيل على العلر وا عراصعن الشهوا تكاها +صال ممودة وان كانتفى كافر بن : 

زات هذه الآيات حين عاجرالمس.ون من ايذاء الكفار كه كعمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول ٍ 
لله صلى اله عليه وسل والز بروعبد ابه بن مسعود وعبد الرجن بن عوف وإلى حديقة وعيرعم وجدتهم | 
ا ١١‏ رحاد وأر بع لسوة وكان ذلاك "اق رحب فى السنة اللامسة من اليعة وهى | طحرة الاولى م ع أ 
حدهفر بن ألى طالب وغيره وى اطحرة الثانية حى صاروا ادن وانين رجلا سوى| ذساء ردكت ٍْ 
'طارق"ه لردوهم الى توههم فقالتمرو “إن ١‏ 


سس سي سميج ب عييا | صدايوصي ‏ مصمم 


يه سمس جمس ا الخصس ممم مال سس سن الم 
. 98 9 3 و 0-7 ب ل 5 


م 





ا 7 اس وفنا على رأسهم رم بن العاص ومعهم هدانأ 2 


حصت امو ممه وسرت مدت تارتسوب وو ا ا له و ةل ا لم حي 





ييا بين ممم ع ممص مسي اسصامية 0 بص 






1/5 
اأعاص ود حرح قار رس عدون هر يش و لامها وزعم اله نى وقد أرسل اليك رهطا نالك أنرده 
١‏ لىثومنا وأحضر ا'نحا ثى ام مين وقال مايتول صاسبك فى عيسى وأ مه الله جعفر بن ألى طالب ول 

هو عيدالة ورسوله وكلة انه ورف منه القاها ابى مما امذراء ويتوك فى مريم اها العذر اء الول تم طب 




















منهم ماحاء فذلك فقر ا دوة. ر سو ره م.م رهطو اده ده ون 0 سموولن ها تيد رددمو وعهممماعرفوا 
م نالحق ق ذل ممرء ن عاض 12 70 ن المسامين زر حدم فى ونين كل عمد الذداة ->ى و١.‏ الوم عند وى 
ساة س تمن أطيحرة 00 رسول ألله صلى أننه ١‏ أيه وسر الى أالعوا* أن بزوّجه أم حبيبة بنت أفلى سفمان 
ل زد حهاله وهر 1 لك لق بتار بو عير حاثى ' ل معت أسما لساؤه فاعض دهن من ددن 
اشاب ل أصدوف مهم ب رحلا من ٠‏ حو شه وكانة من الشام وسمعوأ سوره سس من رسول الله صلى المه عامه 
' وسم وكذلاك حاء خاووار 6 م من ندارى 2 ران و؟م من ٠‏ أان* 4 ركائية ن روم أهل الشام 
ها 00 6 هولاء وأمثاطم نزت ده لاه وابعدعا وهو قوله تعاى (واذا سمعوأ ماا نل الى ارسول رى 
أعينوم تفمتس سس ٠‏ الدء 2 غات وها كن المى” 55 :لوان ردنا امنا و كينا 0 الشاهدين) من الذن شهدوا 
أنه حى مو لمهانه وهد ان أ جد. دىَ انه" 'رهفى الى التى> صل لله لله -لممه وسر 8 وه رحاا :نْ أده 
وكتب اليه يقول 

أشهد أ بك رسول الله عامقا ٠م‏ ذقا وقد بايء:لك وبايءت ابن حمنك جىمرا وقد نت اليك ابنى أزهى 
وان دلت ان اتيك معو دك وأسلام أياك بارسول الله دغ ق انه فى ارمع أصدابه (ومالها لانؤمن 
تأنه وماحاءنا من الحقى * ولتامع أن بد خلما راهنا مخ القوم الى الخين) أى وأم- عالاي. ثيغ حصل لما حال كو ننا غير 
مؤمنين بو حدا له 4 الله واخال أن 00 أن بد المثار دنأ مر مع الوم ١‏ الضه اداه" 4 أبله عا 00 
الاحدان نا ىق 0 00 00 أ ياننا اك داب 23 ا وهو ظاهر | سير 6 أنه 


ش المقصد الثامن 
العفية الثاسة 
عع اوت رسسم ل > سالاالر ور م ١‏ 3 
الذي اموا اه أله لكم ؛ ولا تمتّدوا . إن ألله لا بحب 
ف هه و 0 0 وءع 0 3 
| العتّدِين . وكاراها ررفك أذ حلالا طييا . و): قرا أقه الى م د و مون الا 


ِْ 
وعود فوردتآ م 44 4 أأمه صلى اينه عامه ود وهو عاص يعر وكذلك حدر وا ارده وسمعول ردلا عليهم ؤ 
| 
1 
ن.! 
| 
إ 
١‏ 
١‏ 
[ 
ْ 
ش 
١‏ 
ِْ 
| 


يذ ف ذا بام . وكين باجذ مر باعل الب فكتار 





مي 0 اده ل 
إِطعام عشَرَة مسا كين . 00000 أو كنومم أو ري رَقَةَ » فن ' 





ين لله 1 يس يانه املك كرون 10 ادن لتر الل الف 

والأنسآب للك 9 رجنس" م كل الشمماان فاجتيوة ان "حون 2# !عا بريد / 
عه جر لمم 2 9 ب ه68 ء ع 4 7 

ليطن ا ام كم العدازة امخض ْ ضاء فى الم امير و سد 5 عن ذ ثر الله وَعن ظ 


مر 
مد وه د مم اد 5-5 مه - معاي 0 








| 
ظ 
| 
ظ 1 تحد فصا ثلدثة بأ ل كم إذا تلئم* وَاحظرا 0 3 كَذَلِكَ 
١‏ 











0 120027772 مك 2 ود 2 لجا ات ١‏ للدت سموج امتبا ل لت 0 0 
١‏ اللاة 1 4 0 0 2 ا ا ع سول ددا قإن و 0 


١‏ ماعل رولا ابلاغ لمبين 2 1 س عل اين ار وحم ىا الفا لاش جنا : فيا طمُوأ 





ظ انا اها وامر وتمذوا الساللا تءُ ار 4 م نأض 1 أله يحم 


8 د 0 ر 

| المأسنين » ا الذي 1 وا نونكم أن معن الس تنالة أن واكم 
يل أله مخ 0 / اليب فر ن أَعتَدَى بَسْدَ ذيك كله عَدَابٌ الي 4 اانا آلدن امو 
ره رع 5 4 ما و اس هر 

دلوا الميّد و 37 حرم' 5 وهءن 2 4 شيم متعمدا #4 03 5 لفن 0 

4 ا هديا بالغ والككة أو كماد طعام” )كين 1 عَدْلُ ذلك ع 


2 2 ىلر 5 


ظ يَدُوقَ وبال أمِه ١‏ عنا أنه 0 ) عاد يفقم أنه منذء وَأَلَهُ عزِيز ذو الثنام * 


م 


بد ؛ 
هه 
3 


0 


5 ع 


ا 3 وء سا ” 5 ن 7 هر 3 رد 0 
ش أحل اك 0 ؛ بغر وطأمائة متا 2 وللسيارَة وَحَرم ليك م لبر ما دم" 
| خثماء ونوا أنه الذى اليه نحْشَرونَ د حمل أله الكعبة اليَنت الحرام قياما لئاس 


| حر 
والشَمرَ الحركم وَالْحَدَىَ والقلائد ذلك لتماموا أن أله يل اق لسرا ماف الْأرْضٍ 
00 أن 1-8 4 ءِ علي 3 5 0 أ عد بد المقآب 4 3 أل 0 رحيم' 32 ماعل 
و يدون وما تكترن « قل لآ يَسْتَوِى الليدث لدت 
ورا رك كمه الفيدث فاتقوا 5011 - دن ف ا ااادة 
ار 9 “أشنا 1 5 4 ود 1 5 0 عماج حن 0 0 


م سم 


0 من كحيرة 3 ولا سآئية ولا وصيلةٍ ولأامر ' ا 


أ ١‏ ٌّ 3 0 0 3 .6 95 6 رام 2 ٠‏ ماو 
يرون عل أله الكذب وا اكارهم لآبَمْتَلونَ * وَإِذا قيلَ طم تعالؤا إلى ما انزل الله 


2 


سس 


ا اس ا ل للا عن تت ل وي دري سه و 5ه 3 
| وَإلى الرس قال وا حَسينا ما وَحَد نا عليه يي 0 0 24 


2 


0 1 تتأو + 


لا كان وا الخارى ون واضعهم 0 ر ما حَ - المساهين أن بفعاوا - ذعاوا و روا النساء 


وركووارقية 0 أن النى ملاعاي ومسل وف القباة لأصاه برا راغ ف ااام 0 


عوشي لمم سمه 0 ميدي ل ع وميم ب مهمه 





18/4 
واحهعوا ف بيت عمان بن مظعون وانفقوا على أنلاءزالوا صائين قاءين وأ نلايناموا على الفراشٍ وأنلاياً كلوا ظ 
اللحم والودك ولايروا الفساء والطيب و فضواالدنا واه.وا ع وسمحوا فى الارض ونحبوا , 
مذا كبره م فبلغ ذلك رسو لالنه صلى الله عايه وس فقالاللهم الىم أوعس ذلك انلا تقسكم علدم حقا فسوموا | 
وأذطر وا وقوموا اوتاموا فاتى أقوم ونام وأصوم وأفطر وا ١‏ كل اللحم والدسم ف قَ النساء كن رغب عن 
ستتى فليسمنى ونزل (بأأمها الذين آمنوا لاحرتموا طيبات ,ا حل" الله لك ولانسّدوا إن له لاحب المتدين) ظ 
ف الافراط فى كسرا لشهوات كلا حب المفرطينقف الشهوات فعلالحرام (دكوا ارز زت-حم اله حلالا طيما) أى ْ 
أعات ) هو مأسدو من امرء دللقصد كقولك لاواننه و دلىوائله والدرة بالشانى ودي ل الحخاف على مايفان 0 
انه كذلك ولم يكن والمه ذه نآ وحدينة (وللكن يؤاحد 8 اعقدتمالاعان) 6 وام الاعمان عليه بالقصد ظ 
والنية 000 أى كغارة :كته أى الفعإة النى تستره وتذهب انه اطعام عثيرة ه.ااكين من أرسط 
ما طعمون أهليج ارك وك وهم أوضحر ورقبةأىان الكفارة,أحد أمور ولارك 
١‏ الأصى الآ وَل 4 
(1) إماأن يطعم عشرة مسا كين بأن يغدمهم و يعشهم عند ألى حنيفة | 
م أو ؛؛طى لكل مسكان مد طوا م ودو رطل وفاتث بالية: -ادى من غالب فوت اليلد ععدك انى ظ 
وكذا سار الكفارات وهذا قولابن عباس وابنيمر وزيد بن ابت وسعيد بن اليب ومالك وغيرهم ‏ ' 
لغ أومدن من ور وهو لصف صاع سكل مسكاان عمدك عمر وء ل وعالثة ويك قال أه لالعراق 
)5( أوءذين من الحنطة كا عدم وهطواصف. صاع ومن غيرها صاع وهوقول الشععى واائدنى وسعوت 
إن جمير و#اهد 
زه( أومذا من ابن لكل مسكاين رنصف صاع من غيره عل العْر والشعير 
() وجوّز أبوحنيفة انراج القيمة فى الدكفارة كلدراه_م والدنازير واخراج لدقيق واه بز كاذك 
فذهبه أوسم اذاهب فى هذا . هذا هو الأمى الأول 
١‏ الأص الثاتى من الكفارات الكسوة 4 1 
(1) وهو إنا ثوب جام كاللبحقة عت النندى 
0( ادبوب واحد .ا يدع تلاج لاسو إزار اورداء أوقميص أوتمامة اوسراء بل أوكساء 
عند ابن عباس وأحله من وعطاء وطاووس والشانعى 
9 أوم وز به ااصلاة فلارج ل نوب ولآرأة توبان درع رار وهو أدتى مازى فى المسلاة ومو 
قول ماع 
( أرخيص وأزار ورداء ودو 0 إن حمر 
١‏ الأس اناك ٠.‏ من اللكفارات 0 عاق (ث 
يحب اعتاق رقية مومنه واجزأت الكافرة عند ألى حومقه ٠‏ حدو عي الثلانه الى كير يدهأ الحالف ' ١‏ 
والنوع الرابم الصوم رفن م بحد) ال.كئارة 0 ثلالة أيام) أى ؤاذا تجزمن لزمته الكفارة فى ١‏ ظ 
العين لت ن الاطعام والكسوة والعدق وحب عامه ضنً 6 ثلانة أيام رمتى كان عوددهة قونه وقوث عماله نومه ظ 
1! 


عت سداسكها انه يت خخاست > وا ”عله نيت يبون 7 اسه معي سو اسيييةه لنوا - الم لتايس 


ولماده وفضل مايطمم عدمرة مسا كين لزمته اللكفارة بإلاطعام وان م كن عنده هذا القدرجاز له الصيام 
ولال ا وح رتك اام ان ليان ٠‏ عا_لدو م وم الال باضيه جار ١ه‏ 5 وقال الحسن اذالم عحد ' 











درهمين صام ٠‏ وقال سعيد بن جبير ثلاية دراهم 


[ 
ظ 


ا ست سبج هسميه حصا لصحيه ل ريسو ماوع مواويساحة ريسي بحام جه لمن مسا 00 


١/18 53078 


ييا وتبجرسية# وبيبدي جه 
فسوي به ع دجاو رجهم لدم مدوم لقاو الحو ب ل مستا دما دح 4 له أنه يوسطعي. خدويها لاإويسد 0 مود جاكست واريات جوي وجا وود تون ممعت سويد 6 6 مطح ع تناس شاه + انك ملكا جقهه وار دعي مراجة سوه لزه ص ششطك وك بج عه لوده ولاك وكوك شو هكد لساترس اك عرق لوي وروي ير 


والنتابع فى الصوم إن واحب عم اك أن عراس وغا فد رمطاء ووناء ده دألى دممئه وأحود د ور ا 


انشانى وامالا حب والتتابع أفض لعن الحسدن الك اليه بل اثالى ا “نافعى ): دلات 7 مارة انك -ا<لنكم) 


ثم (واحفظوا مانم ) بأنتنذرا بها ولاتبذلوها اسكلأمى أو بأن تهررا فيها مااستطءتم ( كذيك) ْ 


أى مثل ذا > البيان (دإن الله 5 أياء ( أعلام شرا ألقه (١اما‏ 5 57 رون) 0 ا 5 | الذن 
آأمنوا انما ال ر والمدسر والأفصاب) الاضنا م الى نصدت للعيادة ): والأزلام) دمت اول سدور 0 0 
قذر ثمات عنه اأعقول (من مل الث لان) لآنه مسحب عن لسو إله وبز بده (هاجتنبوه) أى الررجس 
(لعدسم تفلحون) لكى تفاحوا بالاجتناب ( انما بريد الشيطان أن بوة افر فى الجر 
والمبسر ويصدٌ 8 عن ذ كر الله وعن الملاة) وغيرهما وخعهما كر اع قدرعما (فهل 5نم من 0 
هذا أ: بع عت عل الانها حاء اصبغة ادسنفهام وه ى أبلغ فى الأمس 

واعر أن الكلام على الور واايسر قد:.لى م بأوسع بيان فىسورة البقرة ة فارجع اليه ان نت (:اطيعوا 
ألله وأطيعوا ارسول) ما أعمس| 3 (واحدر مانهءا عنه (هان توليتم فأعاموا اع اعلىرسما لنا البلاغ المبين) 
واذا كان عليه يه البلاغ فقد أذاه فاذث أتم أضررتم سك 

ْ فصلل 8 الملعومات : 

(أدس على الذين آ:وا وتملوا الصالحات جنافما طعموا) مالم حرم عاموم (اذا مااتنوا وآمنوا وتعماوا 
الصالحات) فى أنفسهم (ثم اتقوا وآمنوا) ينهم وبين ااناس (لم 'نفوا وأحسدوا) نهم و بين الله (إوالئه 

حب النحنين) فلايؤاخ دهم بشئ . ونا كان عأم الوديدية اتلى الله المؤمنين بالصيد وكانت الوحوش 
5 فى رحاهم : مث شم دكنون من صيدها أخذا بأندبهم وطءما برماحهم وهم مخرمون فبزل (باأعها الذين 
آمئوا ليباونتك النه بشع من الصيد اله أيديكم ورما دسم لي موس كايا فالذى تله أبدى م 
كالفرخ والبييض ومالا .در أن شرك من صغار الصرد ولدى 37 الرماح داراله دم مر الوءحش ٠.‏ رذلك 
الاملاء كه انتلى أصتاب السحت صيد السمك فيه و[ كن عم الله المسامين " يصطادوأ زذن , اعة_دى (سد 
دلك) قصاد فى حالة الاحرام بعد النوى (فله عذاب ألم ) فى الد نما 0 ظهره و بطنه عهد ان عباس 
ودذا قول 1 كثر المفسرين وأما قوله (نايها الذين آمنوا لانقتاوا الصيد وأننم حرم) اى قوله (.اتقوا الله 
الذى اليه #شرون) فقد تقدم تفسيره فى مقدمة السورة قال تعالى (جعل اله الكعية) أى صيرهارسمى 
البت ؟عية لتكعبه وقوله (البيت ا رام) عطف مبإن لاسكعية ويه المح (قياما لاناس والذهر الحرام 
واطدى والقلات ذلك لتءاموا ا( ومعنى كون الكة قماما لاناس انها انتعاش طه م أى أعها سوب اتتعاشهم 
فى أمي معاشهم ومعادهم يدلو به |الخائف ويأمن فيه الضْعورف ديرج التجارعنده و توجهاليه اها اجوالىا 
والشين الحرام فى هد المقام ذواعهة : لآن المج يؤدى فيه والمراد باطدى ماعودى ١‏ ى ارم مرن الأأعام 3 
أى النم التى تهدى وتقلد يشحو التعال أولحاء الشجر أوفيرها وهى هن عطف اتخاص دلى العام لإو مل 
القول) أن النه عرز ”وجل عأن علءنامعاشر المسلهين ٠‏ يقول اىجعلت لم يبنا تأنون اله من كل نجعميق 
تححون وتأمنون فيه على أ نمكم وفيه تؤدون المناسك وتهودون الممم المقلدة بااثملائك وغبرالمقلفدة وك جعات 

البيتحزما وملداً ومآمنا حزم الشهر وأصيت باللكف عن القتال فيه ولوعلى سديل الندب بمدالنسخ 

من نظر الى حال المسلمين اليوم فى اطند والصين و لادحاره رالملابو والروسيا والخاز بين والتحديين وأهل 
البر بروا السودانيين عم أ نالكممة حصن طم وماحاً ٠‏ مكاث تعارف فيه الثنا كرون و جمع فيه لافر" عون 

ومن اطلع ع ال اا ج ف * ديه ة الاك كالطواف والوقوف يدرفة وغيرها ورأى كدف راقع 


سوبي ببسيس وي بسع وي ب لي 
0 ّ 


ب مسجشم ون حوب سحسيا اد ادس لواحو باط حبسا و 
ا يي ل 
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حيتت حتتلمنية 05 
يي سي حي يوه حو مد 
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1 الارض على عط متقاربومه. كاد ون واحدا ٠‏ ذلاكعبة وللحمج م #مكنون والكعية شمس نشرقأثوارها ١‏ 


ود ينيد بحاي باه حي موص سوس لماه مسد م سه د ب كينا ع عه سمي د ا ا ال 





2 
اتيم يفعي ل دن ا«صيد اه 


اه ف ل والكى ل الا رى والمليزى والصينى والااق عرف كب أيه الامون ف أقطار 


على 1 مان 0 ناك بزغت من نحت أستارهاالأنوار ٠‏ وأستصاء باشمراقها كوكي سيار 4 واسثثار بنورها 
درالقاء 
0132 نط رودن كه كر ومته' اشع على المسلمين بما ينقل الهاج عن الهاج 


ويد كر أصادروت أ<مارالوراد ٠‏ ومن 7 الآثارالمشهودة واالمفعدات 3 المهمودة والعجاةت المعدودة عا ١‏ ليقة 1 
ف احدى السنان إذ مات 0 من ٠‏ علماء مك صاعها أبله وحرسها و٠‏ ولقدها دمارةما قسل الاداء عا ْ 
كاك ياقى الينا من الآ : نياء من المحاج الواردين والذيووخ خ الصالمين فلما الْدَمَمِدًا تعارفت الأشباح كم تعانةقت )ا 


من غبل ذلك الأرواح ودفاحث وده و خبراق أن ذلك الآعارف القاى لسدقب مأورا رأه فى نظام الععالم وألامم 
من الارا؛ لعل سك 4 أ “وافقه لاسر ١‏ لعه الآى_' همه 6 الغ 0 وباحثى ودظه 0 ف -05 الاب الما وكف علل إلى : 
الا وه حدوان والاودرو دان 300 مه مممرو.أ دلك ورحا وف قال لاسعادة ام إلا شطبيق الملوم الطميعية ش 


5 الآيات القرا نمه قات الله عزارحل ١‏ | 0 دان القلوب واطا ع على كل أرضك اص من باد الاسلام كوكيا 
لحى, وبدراأ مشرقا ٠‏ ولد قادات كله ه | ن أ كثر الأفطار دام 0 مدحدو الأفسكار وان :ناءت الدبار 


لبس ذلك من آثار اليت حرام ولاتعارف التجاج عت ثأدية متاك ماعرفت ذلك العام ولاحرفى | 


ومن ذا الذى كان 2 يرى خيره ويعرة؛نى قدرهء ذلك من ٠‏ آنات ألله وافد كنت كوت 'حوذلكقى كداب 
(١‏ َه لقرآن وااءلوم الع ريه مننأر بع سنين وقد قرأه العالم الاسلاى. وانتشير والجد لله و!ك: فى ما كنت ألم 
أن ذلك الاجماع بح ل فى أن م حيانى فهاً ناذا أقول لك ١‏ ها اذ كلقد لىال+ق ٠‏ رسطم وظهرت أبات الله 
الكرى ققد أجقع ال امون فىهذه اسنة فى مكة ا ردقه أبامعيد الأحي أى أ ثناء طبع هذا النفسيروشكات 
لحزة مولفَه من علماء اد ورركا والأفغان والشام وفلسطين ومصير والسودان المصرى وغير المصرى و بلاد 
الروسيا وحاوه وجيء العام ا اسلا سنه 20001 نوهد دل حاسن اذى جيم ذه السامون من سائر الأقطار 
ششاورون ول المسامين وحز برة العرب وذلاك شعوة من : الأميرابن ااسعود ومن هذا ستدل على 


أن هه ىإ لتفسير دوحظ دظم لأنه ذاعم مرأيام | اجير الأ< والالاسلاءية دن ٠‏ الاضطاط ط الى السؤدد ا 


والرقوا والسعادة ولد للدرب العاللين 42 وهذامن | 6 الل نو نالذى لصّمئه قو له زءالى جعل الله الكعية 
البيت الحرام قمامأ للذا س ال 5 

ألدمس ددأ دن لنت ٠‏ ددن 5 الذى كان ع صدى 0 طهورها ! الا «ومدعها وخااقها فلدلاتك 
قال نعدها (أ تعم أن نل أله لع.-! ل ماق السهوات وياق الارض وأن الله نكل * ثئ عايم) رلطاللا كنت أقرا 


القرآن مك ٍ اق المء: فى أيام الشاب فاذا رصلت هذه الآية لعحديت ؟ ن قوله 2 0 عدر ان ابله بعلم مافى ش 


السموات ا 5 و فول قَ نقسى هل كون السكعية حل سك وحجم وصيادة يناج هله العذاية ١‏ واءوزه 


هذه الرعانة 9 وما المناسة لذ كر عامه ماف اله عات والأرض لذاكر اللكعبة فنا نون للناس فى اص ' 
دينهسم ودنياهم فاما أن فهمت ماءبنته لك عامت أن القرآن مفعم بالأسراء مماوء بالحكم ولن يقهم الناس منه |) 


إلا على مقدار ما أماجم الله من الع ولتعل أن مأ: د كرناه من آ ثار السكعية قطرة من ير أرذركة من حل 


فالك لوتصفيحت ماجرى فى الأسم والمالك مون غابات الب نأسية ة وتها. ل القلون وذشسر الأخبار بواسطة الخِاج 


| 
1 
ا 
1 
ظ 


لتسسي وسو حرا هوي بيدا جيم وس بيخ حصب جسم م 0 


لقضيت الك الكها أب ٠‏ ول سوف» برق المساهمون بالمعارف والعلوم و نكون الذعية مشرق شمممع أ رمصىي" 


انهارها ٠‏ ومن إعش ره 
نم أخذ يرغب ف الط بب من الأشخاص والأممال والأموال وجيدها وينفر من الحوث من ذاك كله 


فقال 





ل 0 < ت سيم عن ا 1 3 2 
حو م م لس ل م م وسيم م ميم للسمساية ١‏ للم حم 


: 

















١١ 





ٍ قال تعاء ن قل لاس "وى د شواطاتب ولوأ يه نك كثر ثرة الحبيت) فالفرق دان الاشسياء بالحودة والرداءة لا 


بالكثرة والقلة فالهمود القليل خير من المذموم الكثير (فاتقوا | الله باأولى الألباب) فلات خذرا الحبيث وان 
: كثروا روا الطيب وان و - ( اهادم تفاحون) راحان أن تساغوأ الفلاح 
ا ( الكلام على قوله تعالى ‏ باأ بإاعها الذين آمنم ا لاتسالوا ال كك 


| له رسو لابه صلى الله عالفوس عين راغت لامي | ول الظهر فقا م على المنير قن كر | اساعه 


| فذاكر فيا أمورا عظاما ٠‏ ثم قال من أحية أن إسأانىعن شئ فايسأل فلالسألوق عنثئ إلا أخير: م يد 
ْ مادمت فى مقاني هدأ و 200 وأ كثرآن شول سأوأ فقام عبد الله بن -دنافة السمومى ؤقَال دن 
: أفى فقال بوك حذافة مأ كثر أن يقول ساوتى فيرك عمر على ركيتيه فقال رضيهنا بإلله ربا وبالاسلام 


دينا ومح.دنهيا فسكت ثم قال عرضت على المنة والنار] نفا فى عرض هذا المائط فل أركاليوم فى ادير | 


| أن تكو ن أدّث قارف عض ماتتمارف أهل الماعامة فتفضحها على أعين الئاس فقال عبد الله بن <ذانة 


ش لوأ لمقنى لعا أسود للحقته * وأاضا قدكان ة قرم بسألون رسول الله ١‏ ستهزاء فيقول الرحل من الى وقول 


؛ الرحل > نافته أبن ناقتى اما لا نزت وينه على الفاس حسج 7 'لمبيت ال قالوا بارسول انلهافى 
| كل عام فكت خقالوا إرسول الله أكل عام قال لا ولوقلت نم لوجبت ومماقال وانما أهلاك من كان 
؛: قبل كثرةسؤاطم واختلافه-م على أ ندبانهم اذا رتم لشي و سم واذا و روه 
ا فاحتذوه ٠‏ وأضا كا نوا يألونه ع, ن الآبات ننهوا عن ذلك ويزات علده الآنة )1 5-5 الذين امنوا لا آسألوا 
ظ عن أشياء ان تمد , 1 5 أل عنها حان نز لانقران بدلكم) أى لانسألوا عن أشياء أن تتلهر 
' ١-ك‏ تدمكم وان تسألوا عنها فى زمان الوى اير لم فن سأل عن الحج مهل امن ن أن يقول له نم بحب 
| فى كل سنة فلابطيقه الناس (عنا الله عمها) أى مما سلف من الأسئاة (وااله غهء ر حلم) لايعاجل بالءةو به 

ظ 3 سأها) الضمير لأسألة التى دل علمم اتساألوا (كوم من قبل ثم أصبحوا بها كافرن) أى بسدمها حيث 
م يأمروا مها وقوله (ماجعل الله م ن بحبة) إلى قوله (وا كثرهم لايعقلون) نقدم تفسيرها فىمقدمة السورة 
١‏ م قال تعالى (واذا قيل طم تعالوأ الى ما 'زلالله .الى الرسول قالوا اه آنا ونا) لقصورعةوهم 
ْ )1( سيوم ماوجدوا عليه اباء هم (ولوكان أأؤد لايعامون شيأ ولامبتدون) تفسميره ظاهر 

) - الكلام على قوله  با أبها الذبن آمنوا علي أنفسكم الح‎ ١ 

ظ عن أفى كر الصدّيق رضى الله عنه أنه قال أيها الناس | 9 ترون هلص الآنة جنا مها الني انها 
٠ 1‏ عليسم أنفسك للإبضرتك من ضل اذا ا ةا موضعها ولاندرون ماه هى واف سمعت رسول 
| الله صلى الله عليه وسل بقول ان الئاس اذا رأوا ظنلا لم 0 وأ على بدية أوقنك أن لهم الله بعتاب مه 
| أخرجه الترمذى رقال حساع ضايح ه وزاد أنوداود فيه مامن قوم يعمل فبهم بإلعا 7 م درون أن يغسر 0 
| ولابسيرون الا بوشك أن يعمهم الله بعقاب ه قال ابن مسعود ميا بالءروف وانهوا عمن المتدكر ماقببل 
ا منكم فان رد علي فعليكم أ تنكم واعل أن م. .نا لارصح 1 ذا كان من أمي'اه بالمعر وف أة, بى هنا مان 
ظ 0 على تأديبه لقره أد يناه ٠‏ م قا. .إن ااقران زل منه آى قد مضى "أو يلين قبل أن لزان ومأه 
١‏ ىَْ وقع تأوه يلهنّ على عهد رسول الله صلى أنه عله وسل لسار ومنه أى 2 نأو يان ارا وعه 
آى رقع "أو بهن الا يشريه اكرءن الات والهحتة والنار 4ادامت لويم وأعواؤ كم واحاة م 
تلسوا شيعا وم دق بعصم بأس لعض قأمرما بالء روف وا: نبوا عن المذكر أ. ى لخر كللامه اسيك 
ذلك أن القول اذا ل 00 9 وهذه 0-0 فان العضان ف 0 عا ل هذه 0 من اله 


مشا سس متحي مسيم جاجد موه عسي مد تسيا و د مه بجتسا سمت سس بهو ا ل ل سيم الما سعد شع مادا د د 











7ن حو ىسيع جوج 1 3 2 عي حو و سويت 2 2 2-0 2 لي عد 
| السصسصيم مسبم الس سس || برا مسرا م اللعسيمة مس ع لمم عو وسييي الي لل _ سستخيس )الم تميدي - تسد ” شتيكيي ١‏ الحيد عدم 
ب 
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وعو م ااعظء وءثل هذا اثقول ين ألا يأنل بدبلعا ينا لجع اد باللسان و باق والاخا فى ويل الاراء ؤ 
أي اللا سكافة ٠ه‏ واعر أن الأمّة 4 كأئها نفس وا- -دة فاذا آصرنا أله 55570 المسكلر ققد تفعنا | 
هذاه النفس النى نحن كز. منهاء وقد عامت ذما تنك, عند قولهتعالى ‏ ومن أحياها فكأتما أ-يا الناس جيعا 
00 اناس أسجمين بذارة اجو ترد واعد منها أوذتهه أوك له ٠‏ فتمص واحد نقص 
للجموع ٠‏ ونواءق هذا القول ما نقللى عن عمد الله بن المارك 2500 
بالمعروف وا'تهى عن المنكر لأن الله تعالى قال عليكم أنة. جم ب»: فى أهل دين-كم ,أن إمظ يسنم بعضا | 
ويرغبهفى اخيرات وينعره ءن|اتبائتم والمدروهات ٠‏ والذى و كدذلك أن معنىةوله - عايم أ تفسجم - 
أى احنظوا تسم وهذا أصي بأن نظ أ نفسنا اريت ذلك إلا بالأمى باإعروف والموسى * إن ادر 
يقول ٠ؤاف‏ التكتاب (التفسير) هذا هوااقول المق” واياك 'ن:تفت الى قول فى أى” ٠س‏ ألة من | 
#مسير اقران لاتوافق احقائق ها كل من قال أساد وماضل أ 5 ثر اامين إلا بإلا: كال على أقوال بعض ظ 
النقد.ين . وهذا هو سير قوله تعالى (يا ها لذن آمذوا علي أنفسم لابضي م منضل اذا اهتديتم) ١‏ 
3 لاإبضر 8 صلا من ضل ؟ اذا تدم ومن الاهتداء أن _ذكر المنكر كا قال ايه |اصلاة والسلام م من | 
ف ب د كرا واستطاع أن. غيره فليغ_يره بيده فان م إستطم لاه فا ل ل يستطم فمقبه ٠ه‏ والآبة ظ 
9 كن لز نوق سرون عل مره ر نون اماتهم ( لىالله ري :كنم تعملون) ظ 
اتوى النصد اسع ظ 
ظ 
ظ 


اد ةا 


د لي م سس الو سن سر اه 5 7 وي 0 َك تر يوه ص 5-8 
يا اسها الذي 8 توادة عق اد تومير اندر 5 اللوات حين الوصية أثنان ذْوَا عد ل 
>" امم 2 -_.- ع م و 
9 0 0 ار هه ث#ى. . 1 2 6 به ور 





- و ل ير 0 

20 دة الله انأ | 

ا مه ع ع 
ار 0 را #ث > هه رارهدابر ص 2 سر ى 1 “اس سر 7 ءَ عه مر أده 
ممما ون ألذينَ استحق عَلمم الاؤليان مُيعمان بلله اشهادتنا احق هبن شهادتهما » وما 
ا ال ا 
عتد ينا إنا إذا نَ الغلالمين : ذلك اذى ان ,ينوا بالشمادة عل وَجِههاً او افوا ان ترد 
ً قم لهس وى ٠‏ روجع 3 نا ة ل 2 م 
عان بعد ايانم ؛ و|:2وا الله وا سحو ؛ وَاللَه لا,دى القوم لفاسةن 2 


قد :لدم #نسير عذا المقصد فى مةدمة السورة 
( القصد ل ( 
ات ا ا نم » قالرا لعل ناء نلك أت علام ليوب * 
ذ قال أنه ياعيء' ا نشعتى عَلَيّك ول والديك» إذ أ انك باو القدس 
مك “الاين فى اليد وَكهَلاء وَإذْ عَلمتَكَ اللكتاب وا كمة وَالتََارَاةٌ َالِنجيلَ و وَإذ 


الع كه - 
000 لق 0 


ء: 





يصعي نه 











ْ 2 7< 1 َه 0 و و . ضِ : عه ات 6 5 0 0 ر, 
| والأريص_ ذف » وَإذْ ميج الى _يإذفى » وإذ فقت بي إشرايل لك إذ جلت 
ةي 


ا و 7 ْ 1 3 وى -- ل ال و و 00 . ع 
١‏ تخاق من الطين كبيئة الطئر بإذبى ؛ فتنفعم فأ ولكون طرا بأذى » وتترى الا ثمة 
لتقن ااه ةا حت حو اس ا ا م ل م 

بالبدنات فال ألذينَ كفروا منهم' إن هذا إلاسخر مين * وَإِذْ اؤْحَيّت إلى الجواريين ' 







ع وسار عن 8 رو ل و 5 ٠‏ 0 _ اام 3 د س ١‏ 9 
١‏ أن امنوا فى وَبرسولى قالوا امنا وَأشهد ياننا 3 أمو 2# إِذ قال ال حوا ريون بأعسى بن ظ 


م ة تاي ريك إن ور لغلا مائدة هر السمافتة قال انوا الله أن ا مركن 
و 3 


و 58 


و ََئ, ده ع ل 1 ' ده 5-6" ده هه سل 3 2 عد م بن 2 
قالوأ ريد ان نا كل و وتعامكن فلو ينأ عل ان قد صدتح:ا وَلَكون عليهاء نَالشاهدين 
ل و 1 
واه .نك وَاززفنا وَانت خير الرازقين * قال الله 
٠‏ ا لو .> حم ا ا 0 
مشكم ذا اعد به عدا ا لز اعد ه الخد اين الها 
| عع ساره سا سي ا مر ار ه ان 0 الى كر 


ٍ 22 0 4 0 2 _ 6 إن ممع )| 
إِ محر ١‏ عليكم 4 من 1 بعد ْ 
1 0 


وذ قال 


سيب سحسس سب ٠:‏ سيبس يبب يي سس .ينم 0 اسيم لمم اششصم مسمس سوييت ١.‏ أصمة 
- 5 ا 00 5 : --52 


٠ 


مالمس لى بحق ؛ إن كنت قلتة فقد عَإِتهُ , تل مافى تفسرى ولا اعم ماقف نفسك انك 
ْ 5 ا 0 1 ووه وال 1 03 سِ 03 0-07 م ١‏ 7 7 ل" 2 
١‏ 0 إ|ز.ء. أ عر م 6ه ٠‏ _" سح سا ردت ه س 57 
انت علام الغيوب ماقلت لهم إلاماامتنى به ان أعبدوا | رف وَ ربكم و 
َ 8 3 :2 


1 2 8 م 0 2 ص كوه 7 ءه > الى من ما صسدلاه ١‏ م ظ 
ظ عَلْهِم' 5هيد | مادمت فيهم فامأ وفيتنى كنت انت الرّقيب عَلم * وانت عل إل شىء آ 
0 له 01 جه عه ا 0 0 ١‏ 
مويف 0 إن وم م عبادك . وَإِن تغفر م ا د ا د 2 ْ 

١ 3 5‏ مه 8 ل 2ه م ص ْ 
١ 4‏ هه عم 1 ني 2 0 0 مس اللممساه 3 6 تر الى 


ادامر خم قا د اس اا ف اا لت د 95 
لله ح: ا ةرصوا 0 دلك الفوز العظيم 527 لله ملك لوأك وَالارْض ومافيين 4 


٠ 


رَحَى | 


00 و00" ااه 
وَهوَّعَلَ كل ثىء قدير” * 


قوله (وم لمع ابله الردسل) على حذف دضّاف والتقدير اسمعوأ حبر بوم مع أله الردسل (فيقول 
ماذا أجبتم) أى أى اجابة أجبتم (قلوا لاءلم لنا) ما كنت تعر (إنك أنت علام الغيوب) فتعزمائعلم مما 
أجابونا وأظهر وا لنا ومام نعل ما أضمروا (إذ قال الله باعيبى ابن مر اذ كر نعمتى عليك وعلىوالدتك) 
بدل من - يوم يجمع - والمقصود انه بوي السكفرة يومكذ بسؤال ارّسل عن اجابتم-م وقوله (إذ) ظرف 
لنعمتى (أبدنك بروح القدس) قو يتك يسبريل عليه السلام أوبالكلام الدى نميا به الدين أوالتفس حياة || 
أبدية ويطهره من الآثام ( تكلم الناس فى المهد وحكهلا) أى كائنا فى المهد وكهلا أى تكلمهم فى الطفولة 
والكهولة على د سواء فى كال العقل والتتكام (و إذ عامتك الكتاب) الكتابة وعى الخط (والحكمة) 
ظ النهم والاطلاع على أسرار العلوم (والتوراة والايلى) أى و مامت التوراة والاجيل (وإذ حلقمن الطبن 


(ه” - جواهر- “لكت ) 


مسسسمسم || سيم عا لساتسمة 





١ 
| كهيئة الطير بإذتى فتنفخ ) أى جعل وتصوّر من الطين كصورة الطير فتنفخ (فبها) أى ف الطيرلأنها كون‎ | 
ْ مؤنئة (فتكون طيرا بإذتى وتبرى* الأكه) أى ونش الأ كه وهو الأعمى الماموس البصر والأبرص معلوم‎ | 
(وإذ حرج الموتى بادتى) من قبورهم أحياء (واذ كففت نى اسرائيل عنك ) أى واذكر نممتى عليك اذ‎ 
| 









كففت بنى اسسرائيل 1 (اذ جئنهم بالبينات) بالدلالات الوادات والمعجزات الباهرات (فقالالدين كفروا | 
منوم) اسهرهوا على كفرهم من أأبهود وم يؤمنوا (ان هذا الا سحر مبان واد ا وي الى الحوار يين) ظ 
أطمتهم وقذفت فى قلومهم فهو وى إطامكا أوى الى أم موسى عليه السلام (أن آمنوا بى وبرسولى) ان | 
هنا مفسرة (قالوا آمنا واشهد بأننا مسامون) تفسيره ظاعر واذكر (اذ قال الحواريون باعيسى ابن مريم || 
أ هل ,ستطيع ر بك أن يرل علينا مائدة) أى هل اذا سألته أن ,مزل سلينا مائدة ٠‏ المائدة الخوان الدى | 
| علبه الطعام ولايسمى مائدة انل يكن عليه طعام . انما يقال خوان أوطبق وأصلها موماد يميد اذا تجرءك | 
كأنها تميسد يما عليها من الطمام (قال) عيسى للحوار بين (اتقوا الله ان كم مؤمنين) أى انقوا الله ولا 
تسألوا مالاذتى أن إسأل عنه فى الامان بالأنساء لأن الحسوسات لاتؤدّى الى ااعقائد وثبوتها كا حصل فى 
شى اسرائيل اذ رأوا كثيرا من الآبات وكانوا مها يكفرون ٠ه‏ فهذه المائدة لاتفيدم بقينا والمفيد لليقين انما | 
هو اابحث والعر والننقيب لأن عام الحس لا سلطان له على القلوب الا ظاهر با فانكنتم مؤمتين ومصدقين | 
فلانسألوها واتقوا الله (قالوا نرريد أن نأ كل منها وتط كن قاو بنا) بإنضمام عر المشاهدة الى عل الاستدلال /أ 
: على كال قدرة الله (ونعل أن صدقةن) فى اذهاء امبوّة (ونكون عليها من الشاهدين) -تىاذا استشهدتنا 
فنثهد عن عيان لامماع للبر وفرق بين الخبر والمشاهدة (قال عيسى ابن مريم) لما رأىأنهم لايقلمون | 
عد -ه (اللهم ر ينا أ نزل علينا مائدة من اليا نكون لنا عيدا) العيد بوم السيرور العايد (لأَوَلنا واترنا) ْ 
]| أى فنتخذ ذلك اليوم الذى تنزل فيه المائدة عيدا لعظمه ونص_لى فيه نحن ومن حدىءمن بعدنا » يقال انها || 
ظ نزلت بوم الأحد » وقيل :-كون المائدة عيدا يأ كل منها أل طائفتنا وآخرها (وآية) عطف علىعيدا | 
أ (منك) صنةطا (وارزقنا) المئدة (وأنت خير الرازقين) أى خير من يرزق لأنه يرزق و.عطى بلاعوض أ 
(قال الله اتى مبرلها عليكم) احابة لسؤالكم م أجيب سؤال هن فى !لسموات ومن فى الأرض ولك ن ذلك | 
يكون على متدار حاهم ومقاضى سؤاهم وان كان ذلك لاينفق مع مصلحتهم م أنطى الغى مالا والجاهل ١‏ 
ضياعا وقرى (ذن نكفر بعد منذام قالى أعد بد ع نايا لا اعن به) أى لا اعذات ذلك العذاتب (أحدا من ١‏ 
العالين) لأتى أعداب ااعلماء أكثرمن الجهسلاء اذا فرطوا وأثم على حسب أخلاقك وفوتك رتم أن أ 
| المائدة مقنعه لكم دالة على حتقيقة النبوّة وأنا لا أخلط العالم المشاهد وأخرق نواميسه الا المتكمة فاذالم تيه ١‏ 
| الحكمة ولم تؤءنوا فاللوم علي وهل يكون العذاب ممحلا فى الدنيا أم يؤجل للا شْرةا-هالازعند العلماء ١‏ 
ْ وهل تزلتالماندة ٠‏ قال اسن ومجاهد . كلا لأنهم خافوا / تنزل فيكون معنى الى منزها عليجم - 
| ان سألئم بعد هذا الانذار والنخوويف . وأ كثر المفسرين على انها زات 

أ ونقل المفسرون انها نزلت سفرة -جراء بين حمامتين وهم ينظرون اليها حتى سقطت بإن أيديهم فى )| 
عيسى عليه السلام دقال الهم اجعئى من الشا "كين » اللهم اجعلها جة ولانجعلها مثلة وعقوبة ٠.‏ مقام | 
ٍ 

ظ ظ 
ظ [ 
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ااا 
سمه 1 9 


عسي مسو 


0 مسي للدم الم مم 
3 - يا 0 


عم ل سيل سم لديا سد 
»ا قل ا : 0 





1# ا لتم اعم اعم 
> ع 8 5 
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| فتوضأ وصلى و بكى ثم كشف المنديل وقال بسم الله خيرالرازقين فاذا سدكةمشوية بلافلوس ولاشوك تسيل | 
| دسما وعند رأسها ملم وعند ذيها خل" وحوطامن أنواع البقول ماخلا الكرتاث واذا جسة أرغفة على | 
ا واحد منها زيتون وعلى الثانى ع.سل وعلى الثاك سمن وعلى الرابع ج-إن وعلى الخامسقديد ٠.‏ فقال | 
ا شمعون باروح الله أمن طحام الدنيا أم من طعام الآحرة . قان ليس منهمة ولكنه اخترعه الله بقدرته | 
كلو ماس لكم واشكروا ددا ألله وبزدك من فَضْله ٠‏ فقالوا ياروح الله لوأر يتنا من هده الآية آنة أخرى . |( 
12777777 1 1 1 1 1 212101ظ2 


وىل 


ح 


١ 





مم يي يي ا ع ياه 
فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت تم قال طاعودى كنت 10 ٠‏ قن ارح النه كن 
أل من يأ كل منها ٠‏ فقال أن 1 كل منها بأ كل منها هئ ساطا افوا أن يأ كلوا ف | ؤدعاطاأهل 
| الفاقة والمرض والبرص وادام والمقعدين فتمال كوا من رزق الله لي الشفاء ولغيرك البلاء 
و يقال انمها بعدأن مكثت أر بعين بوما بأ كلها الأ نياء والفقراء والهغار والسكبار والرجال والذساء ونبق 
|| منصو بة حتى لوء الىء فاذا فاء الو في» طارت وهم ينظرون أمها حتى: 5وارى عنهم وكانت تعزل يوما و يومالا ئئزل 
فأوحى الله تعالى 0 عليه السلامأن اجءل مأندتى ورزق للعقراءدونالأغنياء فعظم ذلك على الأغنياء حتى 
شكوا وشككوا الناس فها وقالوا ترون المائد: :مزل حقا من اأسماء فأوى الله الى عيسى الى معد ب من 
كفر على مخالفة ماششمرطه علبهم ه وهنا ككلام كثير فى مسي أناس يعدرن إلمثات ونحوذلك وقدكتوت أهم 
تاحاة ف الروابا 

























( اطيفة فى >تقيق هذا المقام / 
ما وصلت الى هذا المقام واطلع عليه أحد أهل الع الذين هم قدم صدق فى العلوم العصرية ٠‏ فقال 
ظ لبو ياي م( وعامثل هذه الحكاية ألا كم نقرؤه ى ( الف ليلة وللة ) من 
: الذى كترعه العقل الششرى شارحا للنفس وحالبا للانس نم لعا هذا كله مافايدة هذا القول لنا معاشر 
ا المسامين وأى” فائدة لنا فى أن لاه تنزل مايدة مو السماء 
فقات ان القرآن لبس فيه ثئ من ذلك دل ايس فيه أن المائدة نزات بدليل | اختلاف المفسسر بن كاربت 
فالقرآن لم بذ كر تلاك الهكايات ول 0 ماجاد ذيها بل جاء الأمى مطالذا وم بقيده ط يبان ما المائدة 
. اللطلوب تزوطا من السماء فأما كوئها ككابة ( ألف ليلةوليلة 4 فليس يضتنا فى ثئ لأن القرآن بذ كر 
ا هذهالحكاية ٠‏ قال هذا حق ولك,: القرآن نفسه نزل فيه ر بنا أنزل علمنا ماندة مره السماء ‏ ونزول 
|| المادة سواءاً كانت خبزا أم ملحا أم أنفر مايأ كله الماوك فذلك لامنع غراتها فأما طهى الطعام ونظام 
الأ كل . مبحة المائدة فود اال رع الحهلاء ولكننا لانفرق بن هذه الامور فالمائدة هىالماندة 
ظ م ات در الذى حتاج للبحث 
وكيف يعقل أن المائدة تمزل من السماء واذا كان ذلك غير يمكن من الطبيعة الشرية فهو غبر ممكن 
من الأنساء فاتى قرأت لاك و اغيرك أنه اولا أن الناس برون رؤٌ با صادقة أو يسمعو نبا من حوهم ماصدقوا 
| الأنبياء فبناء على هذا كيف نصدّق شيا ليس فى قدرتنا الحصول عليه م نأ تفسنا فسكيف يأتى أنبياؤنا بأشياء 
| بيست فى فطرنا حتى تير زعلى بد أحد من الناس فتأنس به وثقول انه يمكن فى الغطرة اليشرية والأ نهياء 
ظ امتيازهم نبغوا فيه فصار مكوزة طم ٠‏ انكل شيم أحذٌّله الا هذه الماددة ونعقلها 
قلت لان الاخباربالكرب 3ظ0 اويا الصادقة با قلت فى الفطر الانسائية مع ات لاما الى بالباطل | 
ا فيه . 0 فيها مبدا ماجاء فى القرآن على لسان المسيح ٠‏ قال وكيف ذلك 
قلت نحن فى هذا المقام : الجأ الى عل آخر ٠‏ قال وماهو ٠.‏ فلتث عل الارواح ٠‏ قاب ان هذا ا 
| أصدقه . قلك له قلمانشا. ولكن قولاك هذا بشاركك فيدسائر الجهلاء فاتى كنت فى البلاد القرويةوأنا 
بالجامع الأزه ر أسمع من العلاحين هذا اافول و يقولون عن أمور الآنرة والجنة والنار وماأشبها . هذه 
أشياء أدهم كبريموها لأجل وعظنا فهذا الانكار لافرق فيه بين ااتّعل والجاهل الآن . والذى يحب أن بكون 
|| هناك فرق بحيث يقول العام أنالا أصدّق ولا أ كذب حتى أقف على الأقدقة ٠‏ هذا هو العقل والحكمة ١‏ 
| فأما انكر المتعامين فاا دو رياء ليظهروا أمام الناس أنهم فلاسفة والانكاء 'لآن هو الباب الأعفلم لظهور 
ا الناس عظهر العظياء والسكاء ٠‏ وهم فى أنفسهم ريما صدّقوا أ س الأشياء رأ تفسها ٠‏ فهذا الفريق من 


ا“ ع يميا 
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ْ | الناس ضرره عظيم بل بحب علهم أن م ٠‏ قال آنا معك فى اظهار التوقفلا الانكار ٠ ٠‏ قلتإذن ١‏ 
ْ ا تنوقف فى عل الأرواح 95 قال نعم ٠‏ تأت حسن وهل 2440 نّ أن أحدامنا عر رف جيع العلوم «٠‏ قال ش 
كلا ٠‏ قلت أفلسنا كل بوم نمع كلام الأطباء فى الوباء والذرا تالحية التي تنتك بأجسامنا وتحن لم نشاعدها أ 
وكذلك فى عر العلك يقولون هناك كوم لاشر" عن ماق مليون ون ٠‏ لا نقول هم م كذم ٠‏ قال بلى ئ 
قلت فهاهنا .لما ء الأرواح الذبن ظورو ا فى أورويا وقد قدمت ال-كلام عامهم فى سورة المقرة قد ا رأ كلامهه ظ 
ونا معكاننا رةه نطلع عايه حتى لبتم فيد نينا فم تعد و يكون ذلك اكلام معرضا لأمحثت 
مثالا اننا نقلدهم 5 قال هذا كلام حسن ٠»‏ قلت أهة ف نقلته عنهم فى سورة النترة فان اسدعمة الاتحايزية ش 
الرسممة لوحا ذررت هذا اك وأنه كيد وأا أطلسآأن يدعدث المساهون فيه فما بعد, قال حسن ء قلت له || 
انظر مانقلته عنهم فى ك ماب الأرواح الذى آافته واقل المتوساء فيه أن للاثرواح سلطة على المادّة الأصلية ا 
لاتدركوتها بعد و بفعل ارادة ارت نستطيع أن تضم العناصر الأصلية بعضها الى بعض ونصوغ منها شكلا | 
على <سب مارنك ونه هزاك أن الأرواح ناث تصواخ أغذية وفوا كه وأدو به وهده الأدوية ول ب 
ل وتصيغ أطعمة ٠‏ وقدسرت الان اح مشلا لذلك لما س سألوها فقالت أن عا م الكيمياء كل يبرم 
1 بألى ل بالتجب الكداب لز واح الات غ 0 يرا لايم وهى الارادة نهم وقدرة ل فوقي-م وقالوا ان ظ 
الروح كلا كن أرق كان أقدر على ا'صنعة فى المادّة وكا كن أدثىكان أتمجز ٠.‏ وهذا ملخص مما نقل | 
عن 0 (الان كاردك) وروى اتعللامة (ولاسى) الالمزى أن الانسة نشول أحضرت زهورا وقوا كه 
داخل غرفة مجكمة الغءق وك يت :مار ى' فعد أن كاواذا الشاى لأا سيا فى نصرالشتاء دخلنا رة صفغيرة ! 
مغالفه باحكام وما مكثا + <ة دن الزمان حى / 1س على الايد ة القن حشلسنا حوطا كية واذرة دن الزدور منها ْ 
شقائق النعان والمزاى والاوان الأصمر و-لافها ٠ن‏ الزهورالر بيعية وكل أوراقها غذة مكاللة بالندىالرطب أ 
قال قمدسسيأ كاها وحمطلتها بأعتذاء لعد فك اث عات علما -1 أدة ة #ضاأة من الخعدور 5 ثم قال , ومثل هذا الحادث 2 
نكر رمىارا وفظروففختةافه قى مدّاتاارا ات وفى بعض الأوقات يكون مع الزهور ” عار طامها الحضورهووق 
بعض الخملسات طلاب لعص الحضور !| <ضار دوار الشمس فى زمن قلم -لى لطت على المائدج هذه الزهرة ا 
وعلوها ستة أقدام وجزنومتها مكسوّة تكومة من التراب ٠‏ أنالا أطيل فى نقلهذا فهو فى 5اب الأرواحالذى ظ 
ال ذلك نقلا عن علماء أورويا 
لم ان (والاءءى) هذا قر بن دارو بن الاجليزى صاحب الذهي اله هور وكان معتقدا لمذهيه 3 لعدقد 
الأرو رررفى هذه الزهور والفوا كه ل ميزله ولوكا نف بلادنا المضر نةهيكات علمية مخقامةه لدوّنت داحاء على 
يدرجل من بلاد الصعيدفقد شاهدمئّات من الْدَضَاةٌ وا لمحامين والعاماء والمدير بنماحاء ء على يد بةهن ٠‏ فا كية وما كل 
ونمود وغرائب لارعد ححا نمهأ ماذ كرهالأورو مون ا وقد ماتثق أوائل هد|القرن ه فال صا بأ نظر أ 
طذا نظر هن بريد أن يبيحث بعد ٠.‏ فقلت له إذن على مقتضى هذا تسكون أرواحنافى قدرتها بإذن الله متى | 
طارت من البدن أن سكون فعالة ف الماد ةقادرةءلى أفعال فبها على حسب طاقتها بإذن اللهءقال تمكن ٠‏ قلت أ 
والدليل على اقتراب هذ امن الصحةأن المفوس البشرية يسرها جدّاالروايات واندرافات التى فيها :نطق النفس 
من الحيس وتسبح فى سماء الخيال غير صراعية قانون الأجساد التى حكمت علبها بالمبس فى هذه الأرض فانك || 
ود العامة والجهلاءالذين - أقربالى الفطرة اذا سمعوا الاشياء اتى لايكون طا نظير دك بل إطر يق 
الخال والوهم يفرحون بها فرحا ويصدقون بها طربا ٠‏ ولعمرى كيف يفرح الانسان عا ليس من طبعه 
وما لايفر حالاان با كل المرتوالخ ريف |!دديد واخارالقوى” واليارد الشديد . هكنا الشرعنا بناق 
طيعدفا لعامة والدهلاء والاطفاليفرحون بالأحاددث اأتىلا نسير على النواء.هس ألمء روفة 2 الأرض لأن أرواح-هم ا 
مستعدة لدذلك بعد خلا صهامن هد | سد ْ 
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ونزوطا مكوزة له ولويزلت على بد ساح أومنوّم م اطيسى لم اتير ملكثه: 0 تصن عليه العاماء ان خوارق 


العادات لاكون ٠ع<زات‏ الا اذا قرنت بدعوى النوّة وكانت حال صاحبها تدل علىذلك . قال اذاسامت || 


وجرد وأن الأرواح م هى ”م مول 3 علاقه المأسيح 2 اذرواح ٠‏ كلت أن المسيعم اذسان وله رمح لهو 


الذى أطلق عا مه أنه #وابك ردح القدس و هل هل| القول 5 ولالاك 3 قال 1 نيا جل هناك ممع : 
ظ أن رو -ه المكمرة تعطى فو إن تععل قعل الروح الى فارقت الجسد 1 عاوها رقواممها وسلادامها الى تمد ١‏ 


ظ قال لس همالك ماذع والكلام الآنمقءول 


_ ويئصموا و يعيوا وا وأن الطعام أعط ى ْم بأد مر لكان ذلك عام م واه ولذاع 00 كن مم 
ظ ولمانوا وهم ١‏ د ارهقاء قا 
ْ قال ولكن ألدس ذلك يكرن برهاءاه قات البراعين المسية لانفيد الءتقول الدثرية إلا قليلا لاترىأن 
4 نى اسراثيل لما رأوا ااعصا دلع... الحيات أمنوا ولاراواد لى الساعسى ” ذم قروا ٠‏ قأر دلى ٠‏ 3 1 5 جره 
”7 فرعون فالهم لما روا أن مونى له أسلام حا. عا لى بده ماهو وق طاقم م مرا وس هروا ومانوا > رسن 
الحقيقة وهم فر:دون فهده المابدة فعمك عاديا و١‏ معنو با ه قال «مافا لح مها لكا عن ٠.‏ |! سأمين ٠‏ فلت من قوريك ها 
ظ انا حركنا أطم م لعاوم | واف . دل فى الأمة إلا سار هده لعل اشثارحفا المفسير وه ى عأوم ا دخ وهدءى أ دشرت 
عصل هناك 1 و وهام وأ 5 كاء دنب فنظهر حمتةد كا وعاماء يز يدون الداس علما وكلنا حصل الأخذ 
والرد زاد الناس عاما وأرئق الذوع الانساتى وكان السامورض أعظم. أرتقاء ون الساره والأوهام مفايج 
المعارف فأما اتوت 0 ع حار ا 3 يي كرت 000 
هذه القسة تحت" لمان أن كونوا مذ كر بن لما 500 مودبى 000000 ا 
اليقين . فأما هذه المعحزات الظاهرة هاءها لاتفيه إلا العامة والجهلاء وقنا ما ٠‏ ألم ثرالى قول الله تعالى 


حمكي عتهتس نت سيلة لسسسسسسم ‏ سسسستيسمسمده 


- وما رسل بالآيات إلا حو يف6 وقوله ‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك التتاب يتلى علبيم ‏ فالمدار فى || 


شر بعتّنا الغر”اء على التعقل والتفكر ' ' 0 
وهذه القصة قد وردت هنا للرد على أوا: ك الذين ألحفوا فى السالة فقال طم الله باايها الذين امذنوا 
لانسألوا عن أشياء أن قد لح لسو كم 5 وأورد هذه ألقصة لأنمكان من جل أسلئتبه انه يأتى طم با به وال 


طم هذه لبر مهم أن ذلك إصبعح أ. .تعوانا من ٠‏ أبله ٠‏ قال صاحى والله أهد شعت ونأ ١‏ الفول 0 ا وأنا 
وان أن السيرفى التفسير علىهنا الم وال ون معحزة دنا صلى ألله عليه يه وس والا ف كيف ترىآن لون | 
قصة المايدة 1_كمة عامية وابة إطة وفكرة و لدسدية و#ائب رياقة ,#ف_د أأك نأوئر ح الممكرون وذمه ١‏ 


فليتنافس المتنافسون 


: قال ٠‏ لقد قال غاراء الصوؤية أن الملايدة ههنا عبارة عن الحقالق والمعارف فاعها غداء اروح 15 أن ١‏ 


--- الجدر ان قالوا فلءلهم رغمما 2 حقائق ١‏ ستعدوا اداو م 8 0 0 عله الام أن 


كرا بهم فبين اله تعاللى أن الا رال سيل وريه حخطر ل له مأهوفوق مقامه لاعمل ١‏ 


وميد الاي سيم ملووسيات ١‏ عه اعد مووي سن ل جات الاسم ريلوةه الست طاوسشوي سجني هو يوه لسعم حبني جامد م 
00 لشيندطي ”“ء بحي :وعم إلا جبيصر هج ببجد سبرب ا و و ات ااا اا 





لك ماذكرته واننا ننظر فى أقوال هؤلاء العلماء نظر الباحثين . وهب ائنا تحثنا فوجديا هذه الأشياء لم أ 


م قال اذا ص هذا قر حدر الله من نزول المائدة ٠‏ قلت ذم انك ان قرات عل الأرواح جد أيه امها لما ظ 
| سئلت أجابت أن الله لايرضى خلط العام الروى بالمسمى وليس يحصل هذا العمل ١‏ نادرا جدا لأغراض 


فاذاجاء المسبيح وطلب مائدة من السماء سواء انزلتكا يقوله أكثر الس رين أملم تغزل كا قله ألهم" 
ظ ظ 
خاصة يع ض لابد أن يعيشوا على لغط مروف لا أنهم يأ “كلون رهم نامو ن بل انهم خافوا أيجدءا | 


37 5ك : 0 7-87 ليم 3 5 ف 
2 3 0 8 5 :. ود 2 1 
اماك شاشر تاطس اسساسسه سساسسسي سار اساسا ااا ااا 
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١54 
فالدنيا بلا استتحقا قكان خطرا علينا وى من صريد سالك فدح عليه باب من أبواب الشف فكان ذلك‎ 
وبإلا عليه فأطاه عن الارتقا. ومامثل أهل الكشف إلا كةل أهل المال كلاهما أعطى فوَّةّ فاذا ظنّ‎ || 
فاه عتدن أر باب الهوة وأر باب‎ ٠ المكشوف لهأنه فى مأمن من غارات الامتحانات فهو #دوع مغرور‎ 
وكمن منتوح عليهاً صبح‎ ٠ المال وأر باب العلم وأر بات الجال وأر با ب الكدف . وك عنداللهمندرجات‎ 
فلء حبر‎ ٠ وغول الصوفية حق ؟ ولافرق فى دان الحسمات والمعنو يات ىق هد | المقام‎ ٠ مهدأ الفنوح شطانا رما‎ ١ 
الملكشوف ل باغيب وليقل مايشاء فليس هذا كل شئ وما ذلك إلا من القوى التى أودعها الله فينا وخرأها‎ | 
الى أمد معلوم حتى تظهر بعد حفظها لنا فأما اذا أسرفنا فيها فان ذلك يكو نكلاسرات فى'1.ل ولتقف بالأدب‎ | 
مع ابله وابنه هو الوإى" الجيد 5 اتهبى الكلام على مايدة عدسى عاءه السلام‎ | 
فئقول ( و إذ قال اله باعيسىابنصيم أأنت قلت للناس اتحذوق‎ ٠ إذن فلترجع الى تير آنخرالسورة‎ 
وأتمّى إطين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ماليس لى يحتى ان كنت قانه فقد علمته نعل‎ 
ماق نفسى ولا أعل ماق نفس.ك انك أنت علام الغيوب 2 ماقلتطم إلاماامتى به أناعبدوا لله رفور بم‎ 
وكنت عليهم شهيدا ماد.ت فهم فلما توفيتى كانت أنت الرقيب عليم-م وأنت على كل شى“ث. هيد » ان‎ 
أعذبهم فانهم عبادك وان تغفر طم فانك أنت العز يز ال -كيم قال الله هذا يوم «نفع الصادقين صدقهم لم‎ 
حنات نتجرى من تحتها الأمهار خالدين ذمها بدا 00 رصى امه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظ.م .0 لله ملك‎ 
السموات والأرض وما فيينَ وهو على كل ثئ قدير) هده دوره لات ب الله عزةوجل وجواب اأسيح عليه‎ 
السلام له يوم القيامة حال خكه ع الرسل ويسأهم عن أ»هم فيقولون لاعر لنا انك نت علاماء ونوت فكالون‎ 
 نومةكنامو الع لله عزتوج لل ولقد قال فى الآية السابقة - ماعلى ارسول الا اأبلاغ وألله ؛ يعل مانبدون‎ 
وقد بين لم الرسول مناتكلك وعباداتم وأخلاقتم فعليه البلاغ وعلينا الحساب‎ 
فيسأل عيسى عليه السلام قائلا أ أنت قلت اناس اذو وأمى هونن دوق لشب أىمتوصلين‎ 
بنا الى عبادة الله عرْ-وجل فان ريم وااسيح فى العبادة أ نقص عىتبة من رنبة يله عز-وحل وعياديم‎ 
ا توصل لعبادته عدم ه هذا معنى ماقاله البيضاوى رحجه أله قاحايه المسبمح عليه لسلام أح.ن احابة بأ بع جل‎ 
(الخحلة الأوفم دالةعلى آذابه واخلاقه الفاضلة وثمائله 'وسحاياه رهىهل يتاتى لىالكذب أو يلي ق فى وا لاعيدك‎ 
ونسيك أن أنطاول لمقامك وأذعى الالوعية وهل حاف العيدسيدة ولمر بوب ارب والمخاوق الخااق وأذا قبح‎ 
الكنب على الناس فأقبيح به على رب- الأرباب وائءالم فى الألباب فهذا بعض معنى قوله  ما يكون‎ 
لى أن أقول ماليس لى بحق  #الة الثانيةم الاستشهاد بعامه والاحتتجاج بإطلاع الرّب العليم على مانطق‎ 
به المسييح فقال إن فكت ولته ود علمته  5 ع تقر بر للثادة واثمات طها واعتراف بالقصور‎ 
 بويغلا فى الع فمال  لما م مافى نفسى ولا دم ماق نفسك  و كدعا بالرابعة فقال انك أنت علام‎ 
- ثم أخذ يشر ح ماقاله , ,أقصر عمارة فقال ماقلتهم 1 إلا مأأمى تتىبه‎ ٠ السموات(الأرض ومابينهها‎ 2 
وهوعبادة الله - دبىور بم - م شرح المراقبة منه وهوىى” فةال  وكنتت عليهم شهيدا مادمت مهم - أى‎ | 
اكول اوت مشاهدا لأحواهم من كفر وايمان فللا توفيتتى كنت أنت الرقيب‎ 000 
البثلاءت‎ ٠ الآنات وماتزهب له من‎ ٠ المراقب لأحواطم فتمنم من أردت عصمه عا نزل علبه بق‎ 
وأنت على كل * وح شهمد  9 له مطلع دلممه  قالالله هذا‎ - 01 0 
يوم نفع الصادقين صدقهم  فالصادقون فى الدنيا فى العم والعبادة شبين صدقهم بوم القيا.ة 0 عايه‎ 
طم جنات عجرى من نحتها الأنبار خالدين فيها أيدا رذى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العما تلم ع‎ 
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لصتت ا ا ا ل بسن بسن 


ملك السمو ات والأرض وماف. ع كن 58 ون قدير هذا ل ظاهر واضح نأ 5 هذه المحاورة التى قصها الله 
عز"وجل :ا سمكون فى يوم القيامة بيئه و بين سيدانا عيسى عليه السلام وتأمّل كيف يقول اتى رائبتهم ى 
الدنيا وأنت إذ توفيتتى ٠‏ والتوفى أخذ الثئ وافيا فالموت نوف والرفع الى السهاء نوف والمراد هنا الرفم فقوا 
- كنت أنت الرقيب عليهم 5 
وارجع ان شت الز يد الى اتحمل نهد مهال التمادى فىحماةٌ المسييح عليه السلام وكي فكانو | 
يعبدونه ٠‏ وكيف كان إشا ه م ٠‏ وكدف رفع الأحس لقيهم الروم ايصد الذاس عن عبادته ٠‏ وكيفكان 
بكي ويقول مامعناه م الأرض بعدى ) وكدف استغاتث ررقع صوبه صارخا رقال اأحى بامسياءو نف 
سأله رابا مع مسيا ٠‏ وكيف أحاره بقوله محمد حيبى رسولا لله ٠»‏ دن أراد أسقيفاء هذه المعاتى كاها فليقراً 
جيل برناا امد كول الذى: كأن سرة| مكتونا عند ناا ! رومة ببلاد إيطاليا من أيام س_يدنا المسيح الى أن أظهره 
عظيم من عظاء الاحار وا سل و 2 كثير من الناسمعه . ويا<سرة على الممين الغافلين فانهذا الاتحيل 
ادر إلا قر بما وقد طبع فى ربحة المنار) فليعل المسلءون ه ذا الاحجيل وا حرق وايعاضوا عر انب 
المرآن وبدذائعه ٠‏ ولن يفهمك هذه الآية حي فهمها إلا الاطلاع على ذلك الاتحمل فاه أقرب الى التبرز يل 
وقد تقدم فى سورق اليقرة وآل عمران من هذا الايل مقتطفات شتى 
١‏ اطائف - الاطيفة الأولى 1 
أن الله عزتوجل فى هذا المقام برأ المسحم عايه السلام م نكل ما ألصقه به النصارى من الألوهية ٠‏ 
00 لمارأوا صؤاتعالية وأخلاقاسامية وثمائلغالية قدسوه تقدسا وعظموهورفعوه الىمقامالالوهية 
ذلك لما فيطباع البشر منااضعف وقصورالنظر ٠‏ ومامثلهم ذلك إلا كثل من يعشق رسول حبيبه جهالة 
وغباوة ٠ه‏ عكذا ترى الناس فى الاسلام وفى الديانات الأخرى اذا شاهدو! ذاصفات جيدةجي|ة دينيةأغرموا 
به ولسوا دينهم الذى ماأحبوا هذا الصا الالأجله ٠‏ ذلك الجهل مشاهدف متنا الاسلامية ٠‏ ترى كثيرا 
من تلاميذ رجال الطرق يجعلدن شيوه- م فو قكل ثيئ و يجعاون الحب خالصالم مع ان الحبه جب 
يكون لله عزتوجل خاصة . واذا تغنى أولئك الجهلة عكرامات أولئك الشيوخ فهم لايصلون فى كرامائهم الى 
مقام المسيح الذى خلق الله على بديه طبرا من الطين ونفخ فيه وكان طيرا بإذن الله . فاذا كات المسيح 
عليه السلام مم هذه اازايا تقول ماقلت طم إلا ما أمسنى به اللخ و يبر يرا تما نسبوه اليه فكيف يكون 
هؤلاء النيوخ ٠ ٠‏ ان الله عزوجل ذ كرهنا أنه أ © رم المسيح عزايا منها خلق ااطير ٠‏ ثم أنبع ذلك م 
سأوضخه فى أوّل سورة ة الأنعام ان شاء الله بأنه خلقنا معاشر بنى آدم من'طين كأنه يقول ٠-كتنك‏ أمنك أبها 
الانسان أتغرم بالمسيتح لأتى خلقت الطير على بديه ولاةنرم فى نا وأناخلفتك نت من الطين فاذن أناخلقت 
من الطين من هوأفضل من الطبر وهوآنت فكيف ت:نساتى وتذكره أوتعيده ٠.‏ عكذا أها المسم الجاهل 
كيف تنساتى بشيخك ولوكان وليا وهو لم يغط ما أعطى المسييح ٠‏ وكيف تسكون أقصر أظرا من النصارى 
حاوزوا الح فى حي السيح وأنت أعها السسل ريما فسيت نسك ور بك بشمرخك ٠‏ اقرا مافى السموات 
ومافى الأرض فذاك عوالمطلوب منك تلك أثارى ومو حب حزة عدا درس آثاره ونطق بأخياره ذا مكوزات ؤ 
الأنساء ولا كرامات الأولياء فى جانب خاوقاتى وبدائع سمواق وغرائ حكمتى إلا كم يأخذه منقارالطائر 
اذا شرب من اللحر ٠‏ إن اأعامة من المسامين ومن الى.ينحيين لغفلنهم لايرفعون نظرهم الى تجائب رمهم 
التى أشار الها هنا فى آآخر ااسورة فقال لله ملك السموات والأرض ومافونٌ رك ثئ قدر- | 
وابتدا سورة الأنعام بذكر أن - المد لله الذى خلق السموات والأرض ‏ إذن فا خاق الطير على بدى 
المسيح وما كراماتالأواء لياء ومكهزا إت الا نبداء ٠ ٠‏ أبها الناس الايسةنم فل الحاوقات عن الذظر فى تجائب 
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خالةسم القدير : 
هذا ويناسب هذا المقام ماجاء فى أتجيل بربا! (من صنحآ /ا؟ وما بعدعا) ظ 
١‏ قال السببح عليه السلام ٠‏ حكاية ايايا (الياس) 2 0 
حدث فى زه ن النى ايليا أن ادأما رأى رجلا ضر برا دسن السيرة بس فسأله قائا لاذا 0 أعها الأخ 
أعات الشتوير ا > الى لا كران ا عبر الاء الى ند رين ٠‏ فوح ايلياء قاثلاكف عن المكاء 5 
الرج للا نك ببكائك خطيع ٠‏ أجاب ب الضرير ألافقل ىأرؤية نىالته الذىيقيم الموقء ينزلنارا منالماء خطيئة 
أجاب ابليا انث لاتفول الصدق لأنابلءا لايقدر أن,ألى شيا #-قلت علىااطلاق فانهرجل نظيرك لأن أعر العام ١‏ 
بأسرهم لايقدرون أن اموا ذبابة واحدة ٠.‏ فتال الضرء انك تقو لهذا أمهاالرجل لأنهلابد أن يكونقد ' 
وكّك ايليا على بعضطاياك فلذلك تلكرهه . أجاب ايليا عبى أنتكون فدنطة تاق لأنى لوا فضت 
يلها الأ لأحبت الله وك . زدتلنطا لااما زدتحيا والله ٠‏ فا-تاظ الهر ذلك غمظا شد بدا وقاللعمر /! 
الله انك 'ماجر > ولأحد أن ح الله ر«و بكره نى الله 'نصرفمن صا لافى است عصغ اليك ويابعد 1 حاب 
اما هالا اذك لترى اا بعفلك سْدة شرت البصر الح د ىلأ نك نه بها لله رايليا وأ نت تيفض' بلبابتفك 
فأحابالظُر 3 ألافازءسسرفلأنك "نتالشمطانالذىير بدأ نكملىا خمائ الى قدوس ابله ٠‏ تنوك حمنمل أيليا 
دقال بد موع انك لتدتلت الصدق ١‏ أ الاح لأنجسدى لذىنود أن تراه يفصلى عرالله ٠.‏ فقال ااضريرانى 
5 ا راك نراوكان عدن لاعهتهبا ل >كلاآر اك ٠.‏ حميئذ قال !اما |١‏ ليأعها الخ الى انا اطا 5 
أجات الضضربر نكلاش ل١اصدق ٠.‏ حممكذ قا" لتلامين ايليا أعها لأنْ'نه ايليا نى * اللدبعي'ه ٠‏ قال الغمر بر 
ا-! كان النى عليقسل ل من أى ذرتية أنا وكيف صرت ذربرا ٠‏ دن 'نك من سيط لاوى ولأنك 
دظارت الخلا اخل همكل الله إلى اصرأة بشهوة على ٠قرئة‏ من المقدسأزال إطنا بصرك ٠‏ فقالحينئذ 
الضير بربا كيا انمة_لىبا'ى ابنه | أطاه لق وت أخطأت اامك ف الدكلام والى لوا صرتنك كك اخطاة 
فاحات ايليا ليغمر للك إذا “سب الأخ لأتى أعل انك فما بخصنى قد ذلت امدق لأتى كلا ازددت بغضا لننسى 
أرددت محمة لله وو راك لجدت رغيتك ١‏ لت مر لأن الما ليس هوخالةلك الله ٠‏ م قال 
ايليا با كما الى1 ا الشيطان فما حدس بك لأنى' -وّلك عر خالتتلك فاء.كإذن 'بالاً ل عن اك ويريك 
احاتى من الماطزلأنهلو كناك ذلكللما احتقرت تعايمى دلاك 'أقوللك انكثر بن ع نون نبروق ويا 'ونمن 
لعيد لير وى رم #*تقرونك كلاى ٠‏ لدلك كان خيرا 1 م 1لا صهم أن لاكون طٍ معيو نلا نكل من جدلدة ى 
فى المخاوق أيا كان ولا.طاب أن حدلنة فىالله فد صفع صا فىة قله ورك الله ٠‏ م قال ب و عمتنهدا أفهممكل 
ماقالها ايا . أحاب اللاميد حما لقد فهمنا وانماايارت من عل بأنهلايوجد على الأرض إ إلا قليلون من الذين 
لايء,دون الأصنام ٠‏ انمهت اللطيعة الأول 
١‏ المطيفة الثائدة ) 
بها أن كتبهذا اذ دخل على" صديق لى فاطلع على هذا التفسير فقال 
(س) أا الخ نزل القرآن لوعظنا وارشادنا وهدايقنا للى الصراط المستقيم ففها المائدة الواضحة ى هذه | 
الآيات القرا 'دة ْ 
(١‏ ( المائدة لأوى) ان الله سيجمع الس _لى و يسأهم قائلا بماذا أجبتم نو بيشا لأعهم وتفريعا || 
لا بعيوم فيتيا الأنداء تنا اأحدقت هم لعدهم وبردون اعد واه ( الغايدة الثانية )؛ ماحكاه الله 
من سؤال المسيعم عليه الام وانهلا #كذب عب الله وأن الله أعلم هم وانه كان برانهم ف م فاما رفع الى 
انها #لى عن 5 لك ولا عل له . بهم الل بإ الفائدة الثاللة »4 ان الأ نهياء لاسالونقعنا اعدنة الأعم حدر 1 
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والأعم معائنة عل اميا مؤاخنة عهلا 
(س) هذه قواعد عامّة فعل الله بالأشياء وتو بيخ الأعم ما أحدثت وتنصل الأنبياء من ذلك أمور عامّة 
وآنا أر يدعظة للاأمة الاسلامية بحيث يفقهها الفقهاء والفلاحون وسار الطبقات 
(ج) اعل أن اللهعزتوجل وسعت حكمته وعلمه الدنيا والآخرة ولقد عل جل جلاله وءن كله أن 
0 بعد موت النى صلى الله عليه وسل سيغير سفهاؤهى من شر يعتهم - ويحر”فون الكلم عن مواضعه - 
فقص" القصص الذى سمعته عن النصارى وهم ليتعنا ساون يذلك ولستيقظوا وليعلهوا أن الذفب واقع 
عليهم والدرم حيط بو-م والام غل فى أعناقهم اذا غير وا الشر يعة وبلثلوا تلك المتيفية البيضاء والسنة 
السمحة الغر“اء 
(س) هذا ما كنت أبتغيمواتر بصهمنك وأرحيه فقللى ماذا فعل المسلهونقديما وحديثا وبماذا عل بهم 
الله عز وجل وما الدواء هذا الداء 
(ج اعل أ اتنا الاس_لامية 3 حدث قمما مشل ما كان ف دين الوود والنصارى من الفرق سواء 
سواء كما روى عن وهب بن بقية عن خالد بن عمد الله عن محمد بن عمرو ع نأنى سلمة عن أبى هريرة قالقال 
رسول ائله صلى الله عايه وس ١١‏ ترقت المهود على احدى وسدعان قرقة وتفر"قت النصارى على اثنتين وسيعان 
فرقة وستفترق أمّتى على ثلاث وسيعينفرقة ٠.‏ وان كان فى الحديث مقال 
رص وهل عر ذلك العلماء 
١ج(‏ نعذ كرهده العرق الا سلا. +مة الاستاد ذ أبومتصور عبدالقاهر بن طاهر بن مد اليغدادء .ارضى اللهعنه 
فو هل تتناكر بعض هذه الفرق حتى أستدل بها على باقيها وهل بذ و لى أثرا سيا ف الأمة الآن مما 
اختلقه أهل الضلال وافتراه أهل العصمان وَضْاوا وأضلوا عن سواء السسل 
(ج( أذ كر منهم قوما يقال هم السيئية 
(س) ما أخبارهم ويماذا خرجوا عن الاسلام 
(ج( السيئية أتباع عبد الله بن سممأ لذى غلا فى سيدنا على كرام ألله وحهه وزعم انه كان نبيا تم غلافى 
ذلك وزعم أنه إله وبعه قوم م من جهلة الكوفة ٠‏ فلما رؤم م بره م اليه كرم ابلة 50 وقالمثل 
هذا القول رجل مهودى اسمه عبد الله بن السوداء أراد 58 بفسد على المسامين ديهم فقال انه وحد فى التوراة 
أن لكل نى وصما وآن عليا وصى مد صلى أنله عليه وسل وأنه خير الأوصياه ك5 0 تمدا صلى النه عليه وسل خير 
الأنساء قاما سم منه ذلاك شمعة على قالوا 3 الله وحهه انهم ن محبيك فرفع 5 قدره وأجلسه نحت درجةمثيره 
9 بلغه انه غلا فيه وعده إطها نهم قله لولا مذائة أن يشمت أهل الام فلما قت لسمدنا على كرم الله وجهه نغالى 
ابن السوداء فى هذه الدءوة وفال لاناس وألله ليتبءنٌ لعلى فى مسحد الكوفة عيئان تفيض احداهما عسلا 
والأخرى سمنا ويفترف مهما شيعته ولم برد بذلك ابن السوداء الا تضليل ا لمين ليقواوا فى سيدنا على” 
ماقالت النصارى ى الممسييح فنشأت الفرقة المسهاة (السبكية) من الرافضة ٠‏ وما قتل سمدنا على قال ابن سيا 
ان المقتول لم يكن عليا وامما كان شيطانا تسوّر لافاس فى صورة عل" وأث غلبا صعد الى السماء كما صعد البها 
عيسى ابن صم قال وكيا أن المهود والنصارى رأوا شخصا مصاوبا يشيه عسى وامس عسى هكذا كذبت 
الناس فى قوطم فقتل على" وماقتل على" واتما شبه طم ولقد زعم بعصهم انه كرام الله وحهه فىالسعحاب وأن 
الرعد صويه ومن كع شوب الر دمن و قالوا عليك السلام با أمير المؤمنين وقد زحموا انه هو المهدى” 
المتتظر ينزل فى آخْر الزمان من السماء وعللك الأرض عد افيرها 
69 إذن هذه الفرقة أشهت النصارى والنى دلى الله عليه وسل برىء مئهم وأدكل أصرى" منهم بوم 


تعراس الج 


| (ج) (الببانيه4 أتباع بيان بن سمعان القيمبى زعموا أن الامامة صارت من مد بن الحثفية الى ابنه 
أفى هاشم عبد الله بن تمد ثم صارت من أبىهامم الى بيان بن سمعان بوصيته اليه حتى اذّعى هو أنْهالمد كور 
فى القرآن فى قوله هذا بان لأناس وحدى وموعظه لاتقين - فقال آنا البيان وألنا اطدى والموعظة وزعم 
هذا الفاجر انه يعرف اسم الله الأعظم ٠‏ فاما وقع فى أسر خالد بن عبد الله فى زمان ولاه بالعراق قال له 
خالد ان كنت مهزم الجيوش بالاسم الذى تعرفه فاهزم به أعواتى عنك ثم قتله وصلبه ٠‏ فهذه الفرقة كافرة 
والنى صلى انله علميه وس برىء منها 

(س) زدنا من هذا ٠‏ فقلت 

(ج) وهذاك فرقة السادى (الزيدية) ينقولون بامامة زيد بن على بن الحسن بن على" بن إلى طالب كم 
نوجي قوفت وامامه يرن ربد يعد زر يد «١‏ وكان ز. لد بن عا لى قد بايعه على أماءته جسة عشير ألف 
رجل من أهل ١‏ 4ه ورج بهم على والى العراق وهو يوسف بن حمر الثقئى عامل هشام بن عبدالملك على 
العراقءين فلما الى الصفان واختلف القنا وكاد حتدم وطيس اطريداء به و بان بوسف بن جمر الى قالوا يله 
انا تمرك على اعدانك لفل لد وأيك فى لى بكر وتم الثدين ظاما +. 2 2ك على" بن أفى طالب 7« 
إلا خيرأ ال 0 انلها ا حدذى الآ 000 خا اه ا ره 1 00 






م ا ل ل و يي لو 


يح ر المتحجنيق والنار ففارقوه عمد ذلك ا نى قال لط م رفطتمونى ) وود سموأ رائضة وم لمعه 
الامائةا رحل ثتوا <ى وتلواا ء ن الخرهم وقتل زه رذى ألله عذ.ه أم, صلب وهكذا قتل أبنه >عى بجهه | 
جوزجان حين خرج على هر ن دشار وا! لى خوراسان ٠‏ فا زا كيف ع هؤلاء الفو, ذلك اليد العظيم 
ابن بذت رسول الله صلى لله عليه وس| ثم أساموه لعد وه واتنتحاوا قولا ما أنزل ابله به من سلطان وكيف 
3 لامها واد 1 العمر ين 5 6 : ايد 0 الله م نأوائك الجاهلين و يكل مهم 

لم( و ايد ا ير ات لاك وحجماتك فوق طاقتك ولسكن المقام 

حتاج لشسرح وفزدلى ما هده لان كاآاشه هؤلاء بالكثار 

(ج) ادس يحضصرق من الفرق الضالة الان ١|‏ فرقةاسءها (|ل-كسانية ) وامامهم اتار بن الى عبيد 
الثقئى دنا الناس الى امامة مد بن النفية واسدولى على عرش اللكوفة وقد قتل من رجال الكوفة كلمن 
قاتلوا سردنا الحسين رضى الله عنه ٠‏ ومن العحدب أن هذا الرجل ندعو الذاس لامامة جد بن النفية و عِلاك 


مم مم موسي مم حي حي مسو م م 


الكوفة والجزيرة و بلاد أرميثية ٠‏ م إضله قومه ويغره ث_ماطين الانس فيةولون له ا نت ©22ة هنا الزمان 
فيدعى النموة )2 انه وى اليه وصار إسجع م تحدم الكيان ومن ٠‏ طبه مانأاق 

الجد ننه الذى جعانى نصيرا ونور قلى تنو برأ وامله لأحرقنّبالمصمردورا ولأنسْن مها قبورا ولأشفين 
منها صدورا 1-1 ألا تتح كيف كانتهذه المصائى منصبة على متنا الاسلامية وكي ف ضل>هذا الكافرالناس 
ولا حاف الله رب العالمين 

ولاأن سمخ تمد بن اللنفية مهذا خاف من جهة !اذتنة فى الدين فأراد القدوم اليه بالعراق ليصير الى 
الذبن اعتقدوا امامته التى دعا طا الخدار ٠‏ فلم سمع امْحَار ذلك خاف من قدومه العراق وذهاب رئاسته 
وولايته فقال +نده أنا على بعة المهدى ولكن للهدى علامة وهو أن يضرب بالسيف ضضربة فان لم يقطع 
اليف جلدء فهو المهدى وانتهبى قوله هذا الى ابن الحنفية فأقام >كة خوفا من أن يقتله المختار بالكوفة 


ع ست سسا اي اس اس ا 55ص بلج ص©هلااح را 
امس معو م م لسو م 0ك 





اليس 


لات سام 

الي سأ مثالهذا أ حو" ببراء ةالرسوا لومشلومفى الاسلام مكثل الذن ذ كرهم اللةفىسورةالمائدة من الفرقالضالة 

(س) لعله آن الأوان أن تطلعنى على كنار تلك الضلالات اليوم 

(ج( ان المسامين اليوم نفر“قوا و فرقا وذاو ق إعضهم نأس بعص بالبدع المنكرة ||- تى فذفت فى قأومهم 
والأفاويل النى خيمت بظلامها على عقوم وياضت طبورها فى أعشاش أدمغتهم وأخرجت فرا اخ الجه-لى 
الححل ٠‏ آلا ترى كرف فءلالمهدىباسودان ونبعه الخلنة التعايشى وكدف أ اقى حل نساء ا و دنائهم 
لى أ وغادهم بلاعقد «مقدوية ولا كاب ولاسنة مدعيا أن منلمٍ اومن سيعته ' هومن الكفرة الفحار والجهاة 
الأشمرار ٠‏ ولأن 50 ماذا استحلات ارا رأم واستعيدت الأنام وفعلت الآانا م قال لك ذلاك أمي النى صلى 
الله عليه وسلم وجبر يل والخضر الحاءل ٠‏ أواأء يس المهدى ل و ا بل اللهدى 
توغل فى الضلالة فدعا لنفسه وافترى انما على ربه والتعايئى الجهولكان وارث دعوته والقائم بملكه حتى 
طاحت البلاد ونعب مها |لغرا اب وذهه تالامال وقاءت الإعوال وقطعت الرؤؤس 70 0 
الدره والدينارالى فالوس وكان ما كانم استئصال القبائل وصارالرجال هناك قلائل فلاحول ولاقوٌة الا بإلله 

لولا البسدع المنكرة مانا كر الفارسى والترى ولا تقاطع المراكشى والأفغاتى ولاتدابر العرلى والترى 

لقد قال العلامة (دوارد براون) الاجليزى لقد قدءت تقر برا ضافيا عن حال المسامين من فرس وثترك 
وشيعة وسنيين أيتصدرن أم يبقون عتلفين فسكتبت ألا طمع فى ابماعهم ولامحيص من تفر”قهم إذ يقولون 
سنبون وشيعيون وله فى خلقه شوؤون 

هذا ولقد قرأ ت يعض ماكنتبه السياحونالفرئسيون يرا كش وكيف لسكون البلاد بلاضرب ولاجلاد 
فت كلهم وأججع وأمهم على أن ال امين لاتخضمهم إل اسيّلة شومح السوفية وأرضاء أصرانيه ٠‏ ذتى حل 
شيوخهم باللين والشدّة والوعد والوعيد وأغدقت عليهم النم كا بهدّدون بالنقم لانت شرته-م وأمكن أن 
سام الأمّة الخسف نهم فى ل اهل غارفون وديعدات جيم العادل تابون فكان ما كان من توالى 
الآلام على بلادالاسلام فاولا الجهالة ماهلاك اللسامونو باغناأنالكتاتى هناك من كبارالصالمين ذاه الفرنسيون 
كمثيرا لأنه عافظ على بلاده 

(س) دع ذ كرالأم والمالك واذ كر حكابة صغيرة يعرفهاالفلاحون ويفهمها المزارعون الذين يعقاون 

(ج) نم (الأولى) قابلى من .؟ سنة منارع صغير من قر يتنا ( كفرعوض الله حخازى) . فقال 
ماذا ترى فى أصرنا ٠.‏ فتلمت ماذا ٠‏ فال اصيأنى فى حاجة الى ثوب تلسه ولست أملك الا عثزا نساوى 6٠‏ 
قرسا وقد قام الناس الى مولد مسيدى ألى مسل الكيرفان أرضيث أبامسم أعريت زوجى وان كسوتها 
أغضبت أبإمسل رضىالله عنه . فقلت أن أ كرم أمأ بومسل ٠‏ قالأبومسل . قلتفاذا تصدّقتعلى الآن 
فهل تراتى أقبل منك ٠‏ قا لكلا ٠.‏ قلت إذن أبومسم وهو كرم ٠‏ منى غنى عن صدقتك وتفكر فى الأمى 
من وجه آآخْر . اذا كان أبومس! حيا وألقءت له هذه المسآلة أفتراه مع ناه وفقرك يقبلعطاءك أم بعطيك 
قال بل يعطينى . قلت فهل أبومس! الكر يم بعد أن ات مولاه وتنعم بالحور والولدان وحظى بلقاء انبىدلى 
الله عليهدوسل وآله وصدبه تنزلتدرجته ورك الله وجماله والمور والولدان والنى والاخوان تم دعن الفلاحين 
المسا كيزى الذين لابحدون مايئفقون ٠‏ فقال هذا كلام حق”" ولكن أخاف أن بقتل أولادى وعربدارى 
ولكن (من قلد ءالما لت الله سالما) ا لله يمن العاز ٠‏ ققات 
إذن اعتدت فان سوّلت لك نفسك الحوف وقدذف الشيطان فى امك الركتعب فقل لافى مسلم ان فلاناهو 
الذىأغراق وكسوت زوجق عن عر ى 

لإ المسألة الثانية )4 قال لىع تالت كدطلى ريه تمر تعالىه رلك أنأرريك يجيبة. , قلت نم قالبا ياجوده 


ع ا و ار رو سار مسرو ورور ا ا ا 





:> سبنابسسهه اجات عات اط لد امسو جلدي عط سجاه نمست وو وان دجاه بال طعي ا 





قال : نم قال له حاف انلك ماسمرة قت من جد دنا لدم ب قال له قاذ حلفت فالات 5 ٠‏ فقالاحلف | 
أب هسل ء ه قال لا ه فقال لماذا ٠‏ فقال ان الله واسع رحيم وأيومس! ضيق الصدر فأخاف أن بطش لى | 


ويقتل أولادى 


لإ المسألة الثالثة )م قابننى هذا العام أحد أهل العل بقريتنا ٠‏ فقال أقص” عليك قصصى مع زوجى . | 
٠ 000‏ قال زرت أنا وى أمس ضري السيدة نفيسه رضى الله دنها فطلبت منى ربلا حكنت شرنه ظ 
فأبيت أن أعطيها ولت فى طلبها ا فلما أن ت. م الظلام وضرب النوم الميام كه خنذالكرى | 


يمعاقد الأجفان جاءتنى السيدة رضى الله دنا وارضاها وأخذت تعدو وراتى عدوا حثيثا وتقول أمها الملعون 


كبف نظن أت لاركة 0 الى ووالله لأعذ بنك حتى نصدّق كرامتى وتخضع لسطوتى قال وما | 


00 حى ى أتفاق 7 لح 2 ىَ على 9 4 1 هوذأ ركان رلعه 0-0 حاض ربن 


ومن ومن فذى صارأقرب معرفة بريه اعد 1ض أححن الأحياء أم أولنك و ماروا ف جوار 
مولاهم ٠.‏ فال بل أولئتك الذبن فى جوار مولاحم ٠ ٠‏ فقلت إذن السمدة رضىىالله عتها صارث عارفة بر م 


الآن أ كثر من الأحماء . قآل نم 5 ات أن وب ان وأبتى أن ربا عت نت ديشر ظ 


بكلاى عرض الخائط وبتول أناالا أعبا باارانه ولاأصدّق مايقول لو أ يلت هذا مكارت ا نفسى أن 


م عقاله أوتعير أذنا لكلامه وأنا أمامك على ماترى فى الدنيا دار اللؤم والجهل فكيف عن شرف ترما ظ 
وعظمسرها وعلا نسبها وقر بث من رعها فيل قر ليه: ن مقامها الرفيع فى جنة الفردوس مع الذين أنم الله ظ 


عليهم ونجرى وراءك تقول صدق بكراتى ومن ا <ى سحث عنك سسدة اكثر المؤمنات 

وكيف يظنّ الفلاح المسكين أنّ السيد البدوى رضى الله عنه والرفاعى والدسوق يتنزلون من-ماء عظمتهم 
و ممرولون وراءه فى الغيطان ليلتقطوا منهم دراهم أوليفر<وا بالتففهم حول أضرحتهم فى الموالد المعروقة 

فلما سمع الحاضرون متا! لىأمنوا عامه وقالوا والله نا ني ضلال مبين وكدف يجاوز ساداتنا الأواماء أغنماء 
التجار والعظل. وناظ رالنظار والوزراءوالمأءور بن وكاب القصور الشاهقة ‏ والخيل المسوّمةوالأنعاموالحرث ‏ 
م يحرون وراء من لاءلاك قوت يومهولس عنده من نقير ولا قطمير 

(س) إذن النى صلى الله عليه وسلم سيتبراً من هذه الأممال بوم القيامة وويقول لاءلم لنا انك أنت 
علام الغيوب ب وهو برى. من كل ماسطرته يد الجهل فى أدمغة الجاهلين الذين يقواون ان الأولياء يغضب 
لإعنوم من بعض وك لره بعصهم عضا ويقادهم الناس فى ذلك وهم براء ا سْقوّله الجاهلون . وعلى ذلك 


ضلء الئاس فى مسألة الزار إذ يقولون ان التنيوخ حضروا أوغابوا كا ضاوا بأفعال ااغارية التجالين 


والجهاة النصابين 


(ح) الهم انا نبرأ اليك من الكهان ونقول كن نصحنا الاأمّة وكلنا الخاصة كم أوعن لاعامة ذنعقل |أ 


فاز ومن جهل فانه من حزب اإشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون - 
(س) ها الدواء طن| الداء وماذا الصنعم المسلمون 


(س) هذا كلام عام وما ادع مبتدع إلا وقال اتى أتبع الكتاب وادّعى أنه على منهج النة فائتنا || 


| وول فصل 


العحيبة لوي و العالم ن الساافتكة و والتجائي المبدعة اء 











خاعة 





5606 
صب ب وو و وخ _ءخط__اآبب7آت7 للسصطططتسسس ا ا ا 


ظ 9 خاعة السورة »* 

ظ ( مكّزات الفرآآن فى آْر الزمان ) 

هل لك أمها الذي أن أحدنك عن هذه الآات وتائبها ٠‏ وكيف يقول الله لعبسى 1 أنت قلت 

ظ إلناس اذو وأمّى إطين من دون الله وكيف جمع الله ارفل و سال عيسى ابن صريم خاصة فييراً 
عيسى ما فعل النصارى ٠‏ الله أ كبر ظهرالسرفى هذا العصر وتدين أن الأناجيل منقولة عن كتب اند 

ظ نها مانتقل عن كت بكر شنةواخ1رافاتالشائعةحو| له ومنهامانةلىع نكتب (بوذا) انّهذا لكمتجاب . ان | 

| هذا التفسير حظله عظيم ققدجاء فى زمن'تكشاف الحقائق . ألاترى إلى ماجاء فى تكاب ( العقائد الوثنيةه 

ا فى الديالة النصرانية 4 وكدفكانت التائن الى فيه منقولة عن مانية وأر بعين كا مؤلنا بالمغات الأف رنحية 

| مثلككاب ا ألناطند م وث لكاب ١‏ أميرلى >ايلالايمان ) رمثل كاب «الأديانالقديمة) ال فهل 

|| لكأن أطلعك نافلا من الكتاب حلى أن الآماجيلمنةولةخرافاتها بالحرفمن رافاتاطنود مصداقا طذه الآيات 

| اذ تيأ المسييح منأ كاذيهم و بتى عليناآن نبين مصادر تلاك الأ كاذيب ٠‏ جاء فى هذا السكتاب مازصه 

ظ ( ماله النس الصرعح بينكرشنة ويسوع السيح ) 

) وهو مقابلة مادةوله الطنود الوثثيون عن كرشنة عا تقوله النصارى عن سوع السيح ) 

أقوال اطنود الوثنيين فى كرشنة ابن الله 





أقوال النصارى المسيحيين فى سوع ال سبيح ابن الله 


صم سصح ا را مر ات م ما ا ال 20101 1 0 06 002 


ؤإشنة هو ( انخاص والفادى والمءزى والراعى 


الصالم والوسيط وابن الله والاؤموم لشنى من الثااوث 
المقدّس وهو الآب والابن وروح القدس ) 

١‏ ولد كرشنة مر العذراء ديفا كالتىاختارها 
الله والدة لاننه (كنا) سد بطهارتها وعفتها 

» قدك# د اللا: كه دنا كوالدة كرشنة ابن ابنه 
وقالوا إن" للكون أن يفاخر بابن هذه الطاهرة ) 

ب عرفالماس ولادة كرشنة من مه الذى 
ظهر فى السماء 

لما ولد كر شنة سبعدت الأرض وأثارها 
اقم تور ور عت الأرواح وهاي كلة > اليا 
فرحا وطربا ورئل السحاب بأنقام مطربة 

ه كان كرشئة مو سلالة ملوكانية واكنه ولد 
ق غار هال الذل والفقر 


وصار وحه مه دنا ى رسل اح تو رحهد 


0 ودن لعل مأوك_عدّه صارتث 0-5 وسدب 


ص مسحب وده ١‏ وسسيبت ص سوسسجواسمست سممد توم 


سوع المسيح هو ( المخاص والفادىوالمعزى 
والراعى 'لصا والوسيط وابن الله والاقنوم اثانىمن 
الثالوث المقدّس وهر الأب والابن وروح القدس) 

١‏ ولد وسوع من العذرا. ىم التى اختارها 
الله والدة لابه .دب طهارتها وعفتها 

؟ فدخل اليوا اللاك وقال سلام لك أو اللنعم 
علما الرب معك 

م لما ولد يسو عالمسيح ظه رحمه ف المشرق 
و بواسطة ظهور تحمه عرف الناس #ل ولادته 

3 لا ولد سوع المسيح رثل الملا؛ كة فرحأ 
وسرورا وظهر من السحاب أنغام مطر بة 


٠‏ كان يسوع المسييج من سلالة ماوحكانءه 
وبدعويه (ملك الوود) وأكذه ولد فى حالة الذل 
والفمر بغار 

بد لا ولد إسواع المسيح اح الغار دور 
عظيم أعما بلممانه عرى القابلة وعمنى أخطيب 2 
بوسف اذحار ش 

وقاليسء عالمسييح لأمّه وهوطفل (يامييم 
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4م وعرفتالبقرة أن كرشنة اله وسيحد تله 
9 وامن الناس ,كرشنة واعترفوا بلادوته 
وقدموا له هد أنا *ن ندل وطيب 


نو" اطنود (نارد) عولد الطفل ! 


١‏ م 


مسطاتقي اي ترج امس لبي ب ب “رتوو يري ”قد 


اللي اي يي 222222222222225 2 يي 


لوخم المسيعح 
لك 
أنا و ابن الله فدثت 5 أخيرك جبراثيل الذى 
أرسإوا ف النك وقد 1 نت لاخلص العالم) 
م وعرف الرعاة إسوع وسجدداله 
وأع ه هدانا من طيب وصي 
١ ٠‏ رما ولد سوع فى 5-5 ام البوودية فى 


لآل وس ذهب وزاره ف( كوكول) رقص يلم صيردوس 3 إذ إذ ابوس ا 


النجوم فتبين له من -قصها انه مولود 1 لى يعيد 
١‏ لما ولدكرشنة كان (ناندا) خطيب أمّه 
ديفا ق غائيا عن البيت حيث أتى الى المدينة كى 
بد فعع ماعلبه من الخراج لاك 
١‏ ول دكرشنة كال الال والفق رمع اله من 
عاثلة ملو كانية 
م؟ وسمع (ثاندا) خطيب ديفا ق والدة 
كرشنة نداء من السماء يقول له قم وخسد الصى 
7 فهر" مهما الى (كاكول) واقطع هر جلمه لآن 
الملك طالى اهلا كه 
4 وسمعحا م البلاد بولادة كرشنة الطفل 
الآلمى وطابقتل الولدواكى .توصل الى أمنيته أمس 
بت لكافة الأولاد الذ مور الذين ولدوا فى الليلة التى 
ولد فيها كرشنة 
6 واسم المدينة ا تى ولد فبها كرشنة (مطرا) 
وفبها عمل الآرات العجيبة ول تل محل التعظيم 
والاحترامعند الطنود العابدين للا وبانالقائاينءن 
كرشنة انه اناده وانه الله إلى بومنا هذ| 
5 كانت ولادة القدرس (راما) قبلظهور 
كرشنه فى الناسوت بزمن قا_لى وقد سعى (قانسا) 
«لك البلاد فى اهلاك القديس (راما) واهلاك 
أكرشنة أيضًا 
١7‏ ورى كرشنة بين الرعاة ولا جىء به الى 
(مطرا) كان فى احتياج عفايم فأى له بمعر خمير 
وفى وقت قايل فاق على أستا:ه ف العلوم وأعياه فى 
المسال العامية السنسكر يثية الدقيقة 


١١‏ - ولد يسو ع كان خطيب أمّه غائيا 
عن البيت وأنى فق يدفع ماعايه من الخراج لإا 


ولد يسوع اسح يحالة الذل والفقرمع 
انه من سلالة ماو كانية 

١‏ وايذر نوس التجارخطيب مييع والدة 
لشو ع بحل ى بأخذد الصى وأمّه وير بهما الى 
اه اعلا كه 


١‏ وسمع ا البلاد بولادة سوع الطفل 
الآمىووطاب قتلهواسكى نوصل الى أمنيته أمى بقتل 
كانة الأولاد الذ كور الذبن ولدوا فى الليلة الى ولد 
فمها سوع المسسييح 

٠‏ واسمالمدينه الى هاجرا لها سوع المسييح 
فى مصرلما ترك المهوديه هى (المطر بة) وال أنه 
عمل ذيها آيات وقوات عديدة 


44 وكانت ولادة بوحنا المعمدان قبل ولادة 
إسوع المسييح زمن قليل وقد سى املك هيردوس 
فى اهلاك يوحنا كا سعى فى اه-_لاك الطفل سوع 
المسييح وكان بوحنا +دشمرا | بولادة يدوع المسييح 

٠‏ وأرسل سسوع المسيح اى عند المعل 
ذاخوس ى يعامه ؤكتب له أحرف آاف باء وقال 
لبسموع قل (أاف) فقال ابسو ع أخبرق 
1 ولا عن معنى حرف الألف ومن بعده أقول(الباء) 
فنبدد لمعل لسو ع بالضرب فقام ل وفسرمعنى ظ 

١م‎ 








4م ٠‏ وفىأحد الأيا كان كرشنة سارا مع قطيع 
من امقر فاختاروه .لكا عايهم وذهب تكل بقرة 
الا كان الذى عمنه طهاهذا الملاك 

19 وف أ<دالأيام لسعت الحية بض أحواب 
كرشنة الذين يلعب معهم فاتوا فشفق عليهم لمونهم 
البا كر وفظراليوم بعين ألوهيته فقاموا سريعا من 
الموت وعادوا أحماء 

"٠‏ وسرق عض أصوا ب كرشنة مع تجو 
وأخفاهم السارقونفغار تذلقكرثةة أصابا وتجولا 


مثلهم ف الشسكل واطيئة 


وب وأوّل الآبات والههائب التى عملها كوشنة 
شفاء الأربرص 
+ وأ الى عند كرشنة باصأ فقيرة ممعدة 
ومعها اناء فيه طيب وزيت وصندل وزعفران 
وز ياد وغير ذلك من أنواعالطيب فدهنت منهجبين 
كرشنة بعلامةخصوصية وسكبت الباق على رأسه 
مب كرشئة صلب ومات على الصليب 
ع لمامات وشئة حدثتمصائي وعلامات 
د عظيم وأحاط بالقمرهالةسوداء وأظامت امس 
فىوسط التهار وأمطرت المماء بارا ورمادا وتأجيحت 
أشعة :ارحامية وصارالشياطين يفسدون ف الأرض 
وشاهدا اناس آلو فامن الآر وام ىجوا لسماء دصار بون 
صباحا مساء ركان ظهورها فى كل مكان 
8 وثقب جنب كرشنة بحر بة 
م وقال كرشنة للصد_ياد الذى رماه بالنيلة 
وهومصاوب اذهب أمها الصياد محفوفا برحتى الى 
السهاء مسكين الآطة 


5 


5 


يسوع المبيح 

الآلفوالباء وأخيرهعن الحروف المستقيمةوالحروف 
النفصنية والحروف المثناة والتى طا نقط وركات 
والتى ليس طا نقط وللاذا وضعت فى هذا لتيب 
أى بعض الحروف قبل غيرها وطفق مخيره عن 
أشياء ل م يسمع با المج من قبل وليقرأها فبكتاب 
4 وف شهر آدارجع إسوع الأولاد قدبهم 
كأنه ملك علوم ه وأذا ص بهم أحدكانوا بأخذونه 
غصيا و يأصونديا ل حود للك 

وما كان يسوع يلعب لسعت الحية 
أحد الصبيان الذين كان يلعب معهم فلمس سوع 





٠‏ وأ<ف الأولاد الذبن حكانوا يلعبونمع 
إسوع أنفسهم فى فرت فبدلوا الرهيئة جداء (أى 
ععان) ؤناداه م لسوع تعالوا الى هنا با ا أعها الأولاد 
لنلعب 5-7 الحداء الى هيا نهم الأول صيانا 
١‏ وأوّل الات والكجائب التى جملهاسوع 
المسيعح هى شفاء الا,برص 

7 وثها كان يسوع فى مزل عتيا فى مزل 
سمعان الأبرص تفدمت البه اصأًة معها قارورة 
طيب كثير |“ ن فسكبته على رأسه تن 


م7 يسوع صلب ومات على امليب 

عم لما مات سوع حدتت مصائب مه 
متنوّعة وانشق” عتاب اطيكل من فوق: الى نحت 
وأظامت الشدس من السادة السادسة الى الساعة 
الناسعة وفتحتالقبوروقامكثيرون من القدّسين 
وخرجوأ من فبورهم 


١‏ وأمب جنب لسوع حر به 
و وقال سوع لاحد اللصين للدبن صلما 
معه (الحق أقول لك انك اليوم تكون مى 
فى الفردوس ) 
0" -- إسوع م قام من بين الأ.وات 








نكا 
كرشة 
4" وز لكرشنة إلى اجخم 
9 وصعد كرشنة سد الىاأمماء وكثيرون 
بشاهدوبه صا. ذا 
٠م‏ ولسوف يأتىكرشنة الى الأرض فى اليوم 
الأخير ويكون ظهور هكفارس مدجبج بالسلاح 
ورا كب على جواد أشهب وعند ححيئه نظل الشمس 
والقمرويزازلالارض ومهيزوتتساقط الوم من الدماء 
#١‏ وهو ىكرشنة بدين الأمواتف اليومالأخير 
*” ويقولون عن كرثنة انه الخالق لكل 
ع ولولاه لما كان ثئ ما كان فهو الصافم 


الأبدى 
بم كر ثنة الألف وااياء وهو الأول والوسطا 
وآخركل ثئ 


م لما كان كرشنة على الأرض حارب 
الأرواح الشربرةغيره بال ,لا خطارالتىكانت سكتنةه 
ونشمر تعالقه تعملى | اعدائب والآيا تكاحياء الممت 
وشفاء الأبرص والأصم والأعمى واعادة امخاوعكي 
كان أولا ونصرة |أضعدرف على القوى وامظلوم ءلى 
ظالمه ٠‏ وكان إذ ذاك لعيدويه ويزدجون دليه 
ويعدّونه الها 

هم كان كردنة حب تلميذه أرجونا أ كثر 
من بقية التلاميذ بكثير 

مم وق-«طو ر أر<ونا بدلت همه 21 الحم 
وأضاهءوجه كالشمس وحدالعلى" اجتمع ف كرشنة 
إله الأطة قأحىأرجونارسهتنذللا ومهابةوتكتف 
'بواضعا وقال با-ترامالآن رأيتحقيقتك م أنت 
واتى أرجو رست ك بار ب الأر باب فعد واظهر ل" فى 
ناسوكث'انية أنتصحيط بالملكوت 


بوم وكانكرث_:ة <. برالناس خلقا وخلةا 
وعل باخلاص ونصيح وهو الطاهر العفيف مثال 
الانسانية وقد تنازل رحمة ووداعة وغُسلل أرج لل 
البرهمين ودو الكاهن العظيم رهما وهو العز بز 
القادر ظهر ليا بالئناسوث 


مم م 02222 


نوع البيخ 

4 ونزل يسوع الى اجيم 

3-0 وصعد !و ع لجسده الى السماء وك ثيرون 
شاهدوبه صاعدأ 

وم ولسوفياق سوع الى الأرضفاليوم 
الأخي ركفارس مدجج بالسلاح وراكب جواد 
شه وعندمحيئه نظ الشمس والقمر أيضا ونْرْازل 
الأرض بتهئرٌ وتنساقط النجوم من المماء 

١‏ وبدين يسوع الأمواتفى اليوم الأخير 

6# عواون عن سرع الميح ا اغلاإن 
لكل شئٌ ولولاه لما كان شئئ ما كان فهوالصانع 
الأبدى 

ممم يسوع الألفوالياء والوسط واتركلثئ 


وم لما كان يسوع على الأر ض كان يحارب 
الآأر راح الشريرة غير مبال بالأخطار الى كانت 
تنكتنفه وكان ينشر تعالعه بعمل المجائب و لآيات 
كاحاء المست وشهاء الأرص والأصم والأخزس 
والأجمى والمر يض وينصر الضعيف على القوى 
والمتللوم على ظالمه وكان الئاس بزدج, ن عا.ه 
واعدونه اها 
وم كان سوع خم" تلم ذه بوحنا كثر 
موقن العا ا 
"م و بعدستةايام! خل سو ع بطرس و لعقوب 
و بوحنااخاه وصعدد مهم الى جبل عال منفردين و:غيرت 
هانه قدأمهم وأضاء وحهه كالشمس وصارت "تابه 
بيضاء كلاج ه وفيا هو يتكلم اذا سحابة نبرة 
ظللامم وصوت من السحابة قائل ه ذ! هو ابى 
الحبيس الذى سررت له اسمعوا ٠‏ ولاسمع التلاميذ 
ب" كان يسوع خيرالناس خلقاوخلقا وعم 
بالا ص وذرة وهو الطاهر العفيفمكمل الانسانية 
ومثاطا وقد شازل رجه ووداعة وغسل أربفل 
|:تلاميذوهوالكاهن العظايم القادرظه رلنا بالناسوت 
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1-8 ---2222227272727272722-2-2 2 2222222 22 للب ب 
كرشنة ١‏ يسوع المسييح 


مم كرءة ذةهو برم_االعظيم القدوس وظهوره إٍ ب نيا بسو عهو مهوه العظيم القدرسوظهوره 


بالناسوت سرث م أسراره العتجيبة الاطية فىالناسوت سر من أسراره العظيمة الاطية 
وس كر شنة الاقنومالثاتى من الثالوثالمقدس وم يسو ع المسييحالاقنومالثاتى من الالوث 
عتداطنود الوثيين القائلين بألوهيته المقدّس عند النصارى 


4٠‏ وأصص كرشنة كل من إطلب الاعان ٌْ 5٠‏ وأعص سووحل من لطلب الاعان 
بإاخلا صأن يترك أملا كه وكافة مايشتهيه وبحبه | بإخلاص أن يفعل كا يأتى ( وأما أنت فتى صليت 
من مجد هنا العالى و يذهب الى مكان خال من | فادخل الى مخدعك واغاق بابك وص الى أبيك 





الناس و نجعل تصوّره فى الله فقط ١‏ الذىف اعلفاء فأبوك الذى برى فاللفاء بحاز يك 
اعان) 





وقا ل كرشنة لتلميذه الحميب أرجونا انه ١‏ فاذا كنتمتأ كاو نأوتشر بون أوتفعلون 
مهما ملت ومهما أعطيت الفقير ومهما ا كلت / شيأ فافعاوا كل شيع للد الله 
ومهما قر“ تمن قر بان ومهما فعلت من الافعال 
المقدسة الصالحة فليكن جيعهباخلاصلى أناالحكم ' 
والعليم ليسلى اتداء وأنا الحا 8 المسطر والمافظا ظ 


بغ قال © نلنة آنا عله وعوى الكائنات د 4 هن يسوع وف ,سوع وايسوع كل ثئ 
كانت وفة حل" وعلىة جيع مافى الكون يتسكل | ( كل ثئ بهكان و بغيره ميان شئ ما كان) 
وفى” يتعلق كاللوَاوُ المنظوم فىخيط 


م4 وقالكرشتة (أالتور التن ف الشمس 1 سمغ ثمكلهم سوع قائلا (أناهو نور العام 
والقمر وأنا النور الكائن فى اللهب وأنا نوركل ما | من يتبعنى فلابمشى فى الظلمة ) 


بضىء ونور الأنوار ليس فى" ظلمة ) 

قال كرشنة ١(‏ آنا الحافظ للعالم ور به 5 قال له سوع (آناهوالطريق والحق 
وملحثه وطر بقه والمياة ليس أحد يأتى الآب إلابى) 

ه4 وقالكرشنة ( أنا صلاح الصا وأنا ه؛ وقال يوع ( أناهوالارّل والأخروف 
الاسّداء والوسط والأخير والابدى وال ق كل ثئ | مفاتيم اطاوية والوت) : 
وأ'نا فناوه ومهلكه) 


5 وقال كرشنة لتلممذه ابيب (لاعزن +؛ وقال لسوع للعاوج أقبانى مغفورة لك 
با ارجونا من كثرة ذنو بك أنا أخلصك منها فقط ١‏ خطاياك ٠‏ يابنى أعطنى قلبك . والمدينة لاحتاج الى 
8 فى ونوكل ع1 - واعبدنى وأسعدد لى ولا تصوّر ا شمس ولا الى 7 أمِضيمًا فيها الكروف سراجها 
أحدا سواى لأننلك هكذا تأنى الى” الى المسكن 
اللدين نو رهمامنى 


هذا شئ قليل من كثيرا ككتفينا به حبا بالاختصار 





(/ا" ‏ جواهر - ثالت ) 


00 


مض 





( مقالة النص> الصريعم بين بوظا ويسوع المسيح »4 
0 وهو مقابلة مايقوله اطئود الوثنيون عن بوظا ما تقوله النصارى عن سوع المسيح ( 


أقوال ا نود الوثنيين فى بوظا ابن انه 


١‏ ولد بوظامن العذراء مايا إمسير مضاحعه 


رجل 

؟ كان سد بوظابواسطة-او لروحالقدس 
على العذراءمانا 

م لما نزلبوظا من مقعد الأرواح ودخل 
فى جسد العذراء مايا صار رسجها كالياو رالشفاف 
النق وظهر بوظا فيه كزهرةسجيلة 

؟ وقد دل”عل ولادة بوظا م ظهر فى أفق 
السماءويدعوئه (إحم السيح) 


القدس يوم عيد الميلاد أى'فى (ه؟ كانون الأوّل) 

ه لماود بوظا فرحت جنود السماء ورتلت 
الملائكة أناث_يد المجدللولود المبارك قائلين (ولد 
اليوم بوظا على الأرض 3 يعطى الناس المسمرات 
والسلام وبرسلالنور الى الحلات المظامة ومبب 
بصرا للعمى 

ب؛ وعرف المكاء بوظا وأدركوا أسرار 
لاهونه وم .عض يوم على ولاديه حتى حياه الناس 
ودعوه إله الاطه 

م وأهدوا يوظا وهوطف هدايامن مجوهرات 
وغيرها من الأشياء الغينة 

لما كان بوظا طفلا قال لأمّه مايا انه أعظم 
الناس جيعا 

٠٠١‏ كان نبوظا ولدا مخيفا وقد سدمى الملك 
عبسارا وراءقتله لما أخبر وه أن هذا الغلام سيئزع 
املك من بدهان ب حيا 

١‏ لما أرسل بوظا الى المدرسة وهو ولد 
أدهش الأسانذة مع انهلم يدرس منقبل وفاق 
الجيع فىالكتابةو الرياضياتوالعاوم العقلية واطندسة 
والتذحيم والكهانة والعرافة 


أقوال النصارى المسصيين فى بسو عالمسيح ابناننه 


١‏ ولد يسوع المسيح من العذراءمييم بغير 
مضاجعهرجل 

؟ كان تسد يسوع امم بواسطة حلول 
الروحالقدس على العذراء صريم 

س لما ل لسوع من مقعده الماوىودخل 


فى حسد ص م العدراء صار رجها كالاورالكفاف || 


للقي وظهر فهسوع كزهرةجياة 
وقد دل”عل ولادة سوع بم ظهرر ىق 
المشرق * قال دوان وه الواجب أن بدعى (نجم 
البيج) 
ه ولدرسوع ابن العذراء ص ب التى حل”فبها 
| الروالقدس يومءيداملادًىفى ه؟كانون الأوّل 
+ لما ولد سوع فرحت ملائكة المماء 
والأرض ورتاوا لجسن جدا للواحد الميارك 
قائلين ( المججد لله فى الأعالىوعلى الأر ض السلام 
وبالناس المسرّة) 


وقد زار الكهاء ,سوع وأدركوا أسرار 
لاهوره وم بعص )لوم على ولاديه حتى دعوه (إله 
الآة ) 

م وأهدواسوع وهو طفل ددايا منذهب 
وطيب وصي 

لما كان بو ع طفلا قال لأمّه صم (أنا 

| ابن الله ) 

١٠‏ كان سوع ولداتخيفا سم | الك هيرودس 

ورأى قتله ى لا .مزع المللك من بده 


5 لما أرسل سوع الى المدرسة أددش 
استاذه ذاخيوس وقال لأسه بوسف ( لفد أتيتى 
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بوظا 


+1 لماصار حمر بوظاائزتىعشرة سنه دخل 


أحد اطياكلوصار يسألأهل العلل مسائلعوإصة 
َ ثم بوضتحهاهم حتى فاق كافة مناظر به 

به ودخل بوظاصي" عن اطيا كل فقامت 
الأصنام من أما كمنها وعدت عند رجامهسحودا له 

4 ويصاون نسب كوتاما بوظا من أبيه 
| (صدودانا) فى أناس كلهم من سلالة ماو كانية 
| الهماها سماطا وهو على زجمهم أوَل ملك صار فى 
| الدنيا والحوادث والأنساب المذكورة فى كتاب 
(سورازا) البرعمى توجدفى أنسابه غيرانه لا يكن 
| تحقيق الحوادث ونسبتها مع غيرها وسبب ذلك 
| هوأن موّْج البوظية أدخاوا فيها أسماء قبائل 
واخترعوا أسماء - نهم من أعلاء نسب حكيمهم 
عدا عن اعتبارهم أبأه اها 

٠١‏ لماعزم بوظا على السياحة قصد التعيد 
والتنسك وظهر عليه مارا ‏ (أى الشيطان) 
ك بحرتبه 

وقال مارا (أى اليطان) لبوظا لا 
تسرف حياتكفى الأعمال الديفية لأنك عد5سبعة 
أيام تصير ملاك الد نيا 

٠‏ فل يعبأ بوظا بكلام الشيطان بل قال له 
ض (أذهب عنى 
ولاتركمارا (أى الشيطان) نجربة 
| بوظا أمطرت المماء زهرا وطببا ملا" اطواء طيب 

عرفه 

4 وصام بوظا وقتا طو يلا 
ئ > وقدحمد بوظا المخلص وحينصحمادته بإلماء 
٠‏ كان روح الله حاضرا وهو ل يكن الاله العظيم فقط 


بل وروح القدس الذى فيه صار تسد كوتاما لما 


ْ حل” على العذر اء مانأ 


ولما كان بوظا على الأرض فى أواخر 


آدمأ فى البشر 


لشننا 


51١ 
سوع السيح‎ 


٠١‏ لماصار مر يسوعاثتىءشرةسنةجاؤابه 


لى (اطيكل) أو رشليم وصار يسأل الأحباروالعلماء 
مساثل مهحة نم وديا طم دقتنا ام 

١٠‏ وكان سوع مارا قرب حاملى الأعلام 
ا حلت ت الأعلامرؤسها سبحو دا له 

ويعدون سلالة يسوع من أبيه بوسف 
فأشخاص مختلفين وكلهم من سلالة ماوكانية الى 
وكثيرمن الأسماء والموادث المذكورة 
فى سلالنهمذ كورة فى التوراة شتا بالهود وايس 
بإلامكان تحقيق حكانانهم مع بعذها بعضا و يظهرلنا 
أن المؤرخين التصارى قد اخترعوا امار لفسية 
اعلاء نسب حكيمهم حلاوة على قوطم بألوهيته 


٠6‏ لماشرع سوع ف التشيرظهرلهالشيطان 
حرابه. 

4 وقال (أى ابليس) له (أىليسوغ) 

أعطيك هذه (أى الأنيا) جيعها ان خررت 
وسسحدت لى 


1١‏ فأجابه بسوع وقال اذهب باشيطان 


ثم تركه ابليس واذاملائكة قد جاءت 


وصارت 2ل م4 


٠‏ * 00 جرد لسع هر الأردتوكانت 
روح الله حاضمرة وهو لم يكن الاله العظيم فقط بل 
| والروح القدس الذى م حسده عند ماحل" 
على العذراء لي م قهوالات والابن والروح القدس 

#١‏ لما كان سوع على الأرض بدالت 


. أيامه بدك ه أنه وهو إد ذاك على جبل (شافا) ١‏ كته و لعدك سمنه ة أيام أخذ اسوع لط رس و يعقوب 
| أىا لضفن ليضف (سيلان) ونال عليه بغتة ] وبوحناآخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 


تور أحاط برأسه على شسكل | كليل و يقولونان 





وتغدرته .ته قدامهم وأضاء وحهه كالشمس ودارت 





عل ري ور ورور وو ا ا ا اضيا لس لويس سرس مهم 
فو 


تقش 


بوظا 


راق مضىء كالشمس أوكالقمر وحينئذ نحوّل الى 
ثلانة أقسام مضسيئة وحننا رأى الحاضرون هذا 
التبدل فى هيثّه قالوا ماهذا بشرا ٠‏ إن هو إلا 
اله عظيم 

+« وحمل بوظا تجائب وآنات مدهشة لير 
الناسوكافة القصص المتصة فيه حاو بة لد كرا عظم 


الجائب بما كن تصور. 
#” وفى صلاتهم لبوظا يامل الؤمنون به 


لمامات بوظا ودفن اححلت الأ كفان 
وفتمغطاء التابوت بِعَوْةغير طبه طبيعية,أى بقَوّة اطية 
ه؟ وصعد بوظا الى السماء بحسدهلمااً كل 


مله على الأرض ' 
٠+‏ ولسوف بان بوظا صيةنانية الىالآأرض 


+ وسيدين بوظا الأموات 

برلا الألف والباء ليب له اكنانا:. ول 
انتهاء وهو الكائن العظيم والواحد الأزلى 

4 وال بوظا فلسكن الذبوب أبَى ارتكيت 
ف هذه الد نما على" لء حلص العام من الخطيئة 


٠م‏ قال بوظا اخذوا الأه.ال ال+سنة الى 
تفعاونها واعترفوا بذنو بكمعلانية 

١م‏ ويصفون بوظا أنه ذات من نور غير 
طبيعيةوالشريرمارا (و ندعونهايضا الحية) ذات 

بس وفى أحد الأيام التق (اناندا) تلميذ 
بوظا وهو سار فى اابلاد بإلرأة (متا.مى) وهى 
منسبط (الكندلاس) المرذولين قرب بثر ماء 
فطلب متهاتايلا من الماء فأخبرته عن سمطها وانه 
لابحوزله أن تقكرب منه لآنها من سيط محتمر 
فقال طايا أختى الى ل أسألك عن سبطك وعن 
عائلتك انما سألتك شربة ماء فضارت من ذاك 








وحمل سوع تجائب وآنات مدهثة كير | 
الناس وكافة القصص انأفنصة في هحاوية لذ كر | 
أعظم العجائبتما يمكن نصوّره 

«؟ وفى صلاتهم ليسوع يأمل المؤمنون 
بألوعيته دخولالفردوس 

1< لمامات سوع ودفن اكلت الا كفان 
وفتسالقبر بقوّة غير اعتيادية أى بقَوّة اطية 

و وصعديسوع سده الى السماء من بعد 
صلبهنما كل ممله على الارضص 

4 ولسوف يآنى يسوع صيةة ثانية الى 
الأرض و يعيدالسلام والبركة فيها 

با وسيه بن اسوع الاموات 

اق سوعالالف والياء ليس له اتداء ولا 
اتتباء وهو الكائنالعظيم والواحد الأبدى 
التى ارقكبت فى العالم تفع عليه عوضا عن الذين 
اقترفوهاو حلص العام 

٠م‏ قال يسوع اخفوا الأعمال المستة التى 
تفعلونها واعترفوايذ نو بكم علانية 
طبيعية شمس ب" وعدؤه الشيطان الية القدعة 


بم وى أحد الأيام قعد يوسوع قرب بأرماء 
لعك مأسارمسافة حتى كاد ينبكه التعى ودنا هو 
قاعد قرب اليثر عند مدينة (الساصية) ات 
اعسسأة ساصيية لغلا جرتها من لكر ٠.‏ فقال طها 
يسو عاسقينىشريةماء ٠‏ فقالتهالمرأة السامرية أ 
أنت مهودىوكيف لطلبمنى شير بذماء فا نأأمهود 
لاس ةحاو نمعاملةالسامي يان 


بوظا 
الحين تلميذة بوظية 
كالاا ٠‏ دل ألى لهكمله وود سمراه عد نفسه دافة 
فى سك إ[ةالمعامين المكاء 
كافة أعمالنا معأهلنا وجيراننا بلحبة والحسنى 
وم وف أوائل أيام بوظا التى عل و بشر أيم 





لمنبعه أر بعةرجال آلخرين وصاروا جيعهمتلامذة 
له ومن ذلك الهين صار اما عل وكرز يتبعه رجال 
نساء كثيرون ويصيرون من أتباعهوتلاميدذه 
+م وقال بوطا لاذبن صاروا تلامذة له 3 
يتركوا الدنيا وغناهم وياذرون عدثشةالفقر والفافة 
بم وحاءفى كش البوظية القائونية المقدسة 


أنالجوع طلبوا من بوظا آية كى يؤمنوا به 


مب" لمااقترب اثتهاء أيام بوظا على الأرض 

الحوادث المقبزةًا لتى سمقع قال لتلمينه (اناندا) 
مايأنى (ا اناندا متى أنا ذهبت لانظن أنه لم بعد 
لبوظا وجوده كلا فالكلام الذى قلته والفرائض 
الى افترضتها سكون خلفا عنى ورهى لك كذاق نا 

وم وحاء فى التعاك م البوظية بأن أنفاق 
الاانسان لماله من أعظم الست ومن «لفق 
غناه هو أشيه عن هب روحه لأن النفس سحل 
بالمال وتمسك بهواماهوفقد وهب وئذر حيانهشفقة 
وحنوا لير الناس قاماذا ت#سك بغناء الدفيا لزهيد 
«ونا تلص بوظامن حب المثستهيات الدئيوية 
وملذاتها نال المعرفة الالطء._ة وصار الرأس فليءمل 
الرجل الحكيم الماجر لملذات الدنيا الخير مع كل 
أحد حتى :ندم نفسه قداء عن الغير عندها يصل 
الى المعرفة المقيقية 

٠؛‏ وكان قصد بوظا تشبد مملكة دينية أى 
مملسكة سماورية 

9 وقال بوظا (الآن أحيدتادارة دولاب 





5 


شوح اكد 


م وقال يسو ع(لانظنوا أتى جثت لانتقض : 


عم قال لدوم (أحبوا أعداء م8 باركوا ظ 


لأعنيج أحموا لىمبغضيم ( 


وم وفأوائل أيام بسوع التى عل و بشرفيها 


ذهب الىمدينة ( كف رناحوم)وعا فيها فتبعه بذلك || 


الحين أر بعة رجال صيادين وصاروا تلاميذ له ومن 


هذا لقان هار 01 را حههة بعال وتناء كرون || 


وبؤمنون به 


د” وقال يسوع للذين صاروا تلاميئ لهكى | 


يتركوا غناهم و ينذرون عيشة الفقر والفاقة 


بوم وحاء فى كتي التصارى الدينية المقدسة || 
أن الجوع طابوا من يسوع علامة (أىآبة ) || 


ليؤمنوا به 
هم لما اقترباتهاء أيام يسو 2 على الأرض 
أخبرعن الوادت الى ستقع من لع له وفال 


لتلاميده ( اذهبوا والممدوا .م ع الأعم وغاموعي 


أن يحفظوا جيع ما أو يتك به وهانا .+ م ظ 


الأيا م إلى انقضاء الدهر ( 

وام واذا واحد َم وقالله أمها العا الصاح 
أى صلاح أجمل اتكون لى 'لخياة الأيدية ٠.‏ وال 
له «سوع ان اردت أن تكون كاملا فاذهب و بع 
أملا ميث واعط الفقراء فكو نلك كتز فى السماء 
وقهالأنيءنى ٠‏ لانكتزوا لحم كنوزا على الأرض 
حيث يفسد السوس وا'صداً وحيث شقب 
افوس نين كنينا لك ونان 
السهاء حدث لايفسد سوس ولاصف وحم لايمقب 
سارقون ولا سرقون 


ويقول نو بوالأنه قداتترب ماءكوت السءوات 
4١‏ من بعد جرية الشيطان لبسوع ابندأً 





١ 








بوطا 


الشريعة! لعظيم ومن أجل هذا فاتى ذاهب الى 


مدينة (بينارس) لأهب نورا للنائهينفى الظلام 
وأفتحباب الحياة للا نسانية 


؟4؛ وقال يوظا لتلم_ذه الحبيب (اناندا) 
با انايدا ا نكلائى حق لار يب فيه فلابزول قطعيا 
ولو وقعت الس_موات على الأرض وابتلع العام 
وجفت البتحار واندك جبل سوص وصار قطعا 

س4 قالبوظا (لابوجد ثئ أعظم فلا فى 
الانان من الاشتهاء واطوى الشهواتى ولس 
الحظ والسعادة لابوجد سوىاشتهاء شهواق واحد 
ولوكانأبوجداشتهاء آآخولما كانعلى وحهالأآرض 
رجل بع الحق فاحترسوا من تحقيق بصرم فى 
النساء وان كام مجتمعينمعهن فاجعاوا اجبماعم 

كأنك غيرحاض ر/نمعين واذا كلتمودن فاحترسوا 
على قأو بم 

44 وقال بوظا ( الرجل العاقل الملا 
اذ وج قطو بر ىالياة الزوجية كاون تارمت جحة 
ومن لم يدر على العيشة الرعبانية يحب عليه 
الا عاد عر الزيا 

و؛ ومن جل التعاليم البوظية قوهم (اذا 
أصاب الانسان حزن وآالام وببؤس وقذوط فان 
ذلك ربدلعلى آنه اركب آثاما وهذه الآلام 
جزاءعامها ٠‏ واذا لم يكن اركب شيا من الآثام 
فىهذا الدور الحاضر من حيانه لايد ون يكون 
قد ارتكيه فى 5د الأدوار السابقة من ظهوره 
(أى فى أحد أدوار تقصه) 

45 كان بوظايعل أفكار الناس عند مايدير 
تصوّرانهنخوه_م ويقدر على معرفة أفكار 
انخاوقا ت كلها 

لا وجاء .فى 'حكتاب الصوماديفا حكاية 


سوع البح 

سوع بتأسبس ملكة ديزية ومن أج لهذا الغرض 
ذه الىمدينة ( كفرناحوم) ومن ذلك الزمات 
ادا سوع بكرز ويقول تو بوا لأنه قد اقكرب 
ملكوتالله الشعب الجالس فى ظامة أبصرنورا 
عظماوالجالسون فىهكورة الموت وظلاله أشرق 
عليهم بور 

+ الماموس أعطىلموسى أما النعمة والحق 
فبيسوع المسييحصارا ٠‏ الحق أقول لكم السماء 
والأرض نزول ولك ن كلاى لابزول 





س4 سوم (قدس.هتم ابه قبل للقدماء 
لائزن . وأماأنا فأقول ل انكل من ينظر الى 
امىأة اوشتهسها فقد زقى مها فى قلبه 


4 فسن لارجل أن لا يمس" اصرأة ولكن 
ان لم يضبطوا أنفسهم فليعرو دوا لأن النزوج 
أصلم من التحرق 


ه؛ وقماهو محتاز رأى اسانا أعمى منذ 
ولادنه فسألهتلاميذه قائلين بامعل من أخطاً هذا 


. كان سوع يعلأفكار الفناس عمد مأ 
يدير تصوّرائه تحوهم وانه قادر على معرفة أفكار 


امخلوقا ت كلها 
7 قال سوع (فان كانت عينك العين 


ملسو به لأحد الَدّيسين البوظمين انه قلع عينه | تعثرك فاقلعها وا لقهاعنك) 





1 


م اسسضسسنضنا 


بوظا إسوع المسيح 
زرماها لأعنا أشكتكته 
م5 للماعزم 0 راكا ١‏ لكان 4 داخلا الى 2 
000 التخمل اه 





( ثم محمد الله الجزء الثالث من تفسير الجواهر ) 
١‏ ويليه الجزء الرتاببع أوَلهِ تمسير سورة الأنعام ) 





نش 


9 الحطأ والصوان : 





علينا التصحييح ففاتنا سقط ل لل" بأ لعنى وأسّماء أخرى يدركها الفارى» باد مده ٠‏ وهذأ حدول ما 


عثريا عليه من ذلك 

كفي بن خط 

؟؟ ألم أ تعداد 

|؟١|‏ عليه اذا قبل نو بته 

|١١|‏ عونا 

4 | | أن يركوا القراءة 

«ثا |/ا١]‏ وعروه 

.م أم١|‏ زواج 

بس اماو أواعل 

بام أوم| سنهما 

بع أء | الااسَ 

© |4*؟ ثلاث 

»”١١ 6‏ أو يعاو 

“ا ١١|‏ | رلالا 

9 إم | ف ازاله 

؟ه ]|١١|‏ فلعل 

لاه |ع | وتلنا 

5١١ 55‏ (وحرض المؤمئين 
على القتال ع-مى 

مه |؟٠‏ ونم" صلاتها 

4 |15] فليفعلبهم الىقوله 
كم هدم 

هم أ١‏ وز باد 

.بو |ووأ لهوره 

«“لا | ١‏ أسيارطه 

1م هم أحد 

5م زه" ينيم 

4ه ١1|‏ | يذعلون 


عونه 

أن كتفوا بالفرآن 
وعرروه 

أزواج 

داع 
بينهما 

الله إلا 

ثلانة 

أو بعلوا 

رحالا 

ازاله 

مافعل 

وقلتنا 

(وحرض المؤمنين) 
على القتال 

و عم صلانه 

و بحرم مهم مجيعا 
هاذا جد سححد 
معه أحد الصفين 
ووقف الصف الآخر 
حر سهم ؤاذا رز فع 
سجدوا ولحقوه 
و اشعهد | لامامبالصفين 
وابن ز باد 

الصو ره 

أسارطه 

أحدا 


بفتيكم فون 
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الذبن 
فقتلوه 


حى 
مالاعمل 


سرع 
الرؤس 
سان الطهروالصيرة 
وحريت 
مالاياً كل 
مايأ كل 
وآ كله 
حين كونه 
تقول 
الكيرباء 
لايناءنا 
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مضار 

إلا عمس 
الغر بانية 
الطواء 
فقال 

ولا اضعو ها 
أن بزل 
الها 
والامى 
والاسى 
جمل 

نعم 

من "٠‏ 
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اليد 


ميتي اث كنا 





صواب 
الدين 
حين 
مالاعمل له 
السو 
الرزى 
دان البحيرة 
وجرت 
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من لابا كل 


“نا 


وا كاه 
حال كونه 
يول 
الكير ياء 
لأدنائما 
وكابن 
فصار 
للا مه 


الغرا اسة 


قال 
لاتضعونها 


سَزل 


وللاس 
وللاس 
مجل 

نعم حكابات 
فد ونا 
يبشاهدوبه 


وججه 





